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باســـــمه تعالى

إليكما

أبــي

أكــن  ولم  أكاد،  أو  الحـُـمُ  بلغــتُ  طفــة  وأنا  عالمنــا  تركــتَ 

لأ�ســتوعب منــك وعنــك شــيّئًا كــا هم أشــقائي وشــقيقاتي.. 

أمي. إلى  وأســلمتني 

أمــي

يا مــن توليتِــي فمنحتِــي الحــبّ كّلــه، والخلُُــق كّلــه، ومــا 

وســعكِ مــن العــم، ثم وضعتِــي بــن يــدي شــقيقي ال�ســيد 

ــاحّي في فضــاء  ــرد جن مــوسى، فمنحــي القــدرة عــى أن أف

ــتِ تتابعــن الخطــى. ــتِ عمــرك وأن الكــون الواســع، وقضي

ــا  ــاب وهــو مم ــا هــذا الكت م إليك ــدّ هــا أنا، يا أبي، ويا أمي، أق

ــا لرضاكــا. ــه طلبًّ ــه.. أقدّم ــتفدته مــن شــقيقي وعن ا�س

رباب
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تقديم

الرئّيس السّيّد محمّد خاتمي



بسم اللهّ الرحمن الرحيم

السّــيدة الكريمــة الفاضلــة شــقيقة الإمــام الصّــدر ورفيقــة دربــه ومَكْمَــن أســراره 

ارتــأت تســليط الضّــوء عــى أبعــاد شــخصية الإمــام الصّــدر، وعــى اهتمامــات ســماحته 

إطــار  الفكريـّـة والثقّافيـّـة والسّياســيةّ والدّينيـّـة والأخلاقيـّـة والنضّاليـّـة، وذلــك فــي 

ــوراه. ــل شــهادة الدّكت ــة لني أطروحــة جامعي

ــدون  ــن ينش ــكلّ الذّي ــدى ل ــة تسُ ــة قيمّ ــر، وخدم ــاء والتقّدي ــتدعي الثنّ ــل يس ــه عم إنّ

وينشــدون  الإنســاني،  للتعّايــش  ويتطلعّــون  الإنســان،  كرامــة  ويحترمــون  الحــقّ، 

الحيــاة العادلــة الكريمــة للنـّـاس كافــة.

وفــي عالــم يعــجّ بالقلــق والاضطرابــات، صــارت حيــاة الإنســان عرضــة لمزيــد مــن 

الآلام والمعانــاة. إن الإنجــازات الضّخمــة التّــي حقّقهــا الإنســان المعاصــر فــي ميــدان 

العلــم والتكّنولوجيــا، ونظــم العلاقــات الاجتماعيــة لصالحــه، والوعــي المعرفــي الهائــل، 

ذلــك كلّــه ليــس بالأمــر السّــهل والهيَّــن، ولكــن لا بــدّ مــن القــول بــأنّ هيمنــة النزّعــة 

الدّنيويــة عــى الإنســان المعاصــر واســتفحال المطامــع والرغّبــة بالاســتحواذ عــى 

ــى  ــاء، وع ــرية جمع ــه البش ــي تواج ــكلات التّ ــات والمش ــم الأزم المزيــد، أدّى الى تفاق

الرغّــم مــن هــذا التقــدم كلــه والتطــور إلا أنّ مســتوى الرضّــا عــن الحيــاة قــد تدنـّـى مــع 

الأســف الشّــديد.

لــو كان للعولمــة معنــى ومفهــوم ســليم، لا شــكّ لــكان أكثــر معالمهــا بــروزاً انعــدام 

الأمــن الـّـذي يعــمّ العالــم بأســره، إذ لــم يعــد أيّ انســان وأيّ أمــة في الشّــرق والغرب، 

وفــي الشّــمال والجنــوب يشــعر بالأمــن، بخاصــة وأنّ الاحتــال والقمــع والتشّــريد مــن 

جهــة، واشــتداد وتيــرة الإرهــاب الوحشــي المدمّــر مــن جهــة أخــرى، جعــل عالمنا يشــكو 

انعــدام الأمــن أكثــر مــن أيّ وقــت آخــر.

كمــا أنّ الأزمــات الناّتجــة عــن طبــع ومرحلــة الحداثــة وماهيتهــا ليســت بالقليلــة، 

الفكــري،  الاضطــراب  الأوســط وتحدياتــه، فهنــاك  الشّــرق  مــن معانــاة  وضاعفــت 

والأنظمــة المســتبدّة والتاّبعــة للأجنبــي التّــي تحــرص عــى صيانــة مصالــح الآخريــن بــدلً 

ــال والقمــع وظهــور هويــات  ــاك الاحت ــن منافــع شــعوبها وطموحاتهــا. وهن مــن تأمي

متعــدّدة للكراهيــة والعنــف..، إضافــة إلى نهــب الثـّـروات الطّبيعيــة )أو تصديرهــا(، 

وفــي المقابــل توريــد الأزمــات )أو خَلْقهــا( مــا عــرضّ المنطقــة إلى المزيــد مــن الأزمات.

ــرى، ومبعــث  ــماوية الكب ــرق الأوســط موطــن الأديــان السّ ــدّ الشّ هــذا فــي وقــت يع

إلى ســمو الإنســان وتكاملــه، فغمــرت حياتهــم  الأنبيــاء الذّيــن دعــوا بصــوت واحــد 

ــاب  ــاء وإرســال الكت ــة الأنبي ــم يعــدّ القــرآن الكريــم هــدف بعث ــة والجمــال.. أل بالعدال
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ّــذي يتــولى بســط القســط،  والميــزان قيــام النّــاس بـ)القســط(؛ أي أنّ الإنســان هــو ال

ــن مــن إرســاء أســس  ــه كــي يتمكّ إرادت ــة الإنســان وتقويــة  ــاء توعي وأنّ مهمــة الأنبي

حيــاة عادلــة ليتمتــع الجميــع بالعــزة والكرامــة ويحظــوا بحيــاة طيبــة بغــض النظّــر عــن 

ــام. ــم والنظّ ــة النظّ ــم، وصيان ــم وانتماءاته عقائده

تكمــن المصيبــة الكبــرى  فــي ظهــور أفــكار وعقائــد وتيــارات دينيــة قائمــة عــى 

الكراهيــة والعنــف والتحّجّــر، تحــاول مــن خــال تحريــف ديــن اللـّـه الإضفــاء عــى العنــف 

ــا فــي دوّامــة  ــم ومنطقتن إيقــاع العال ــي  ــع القداســة، وبالتاّل ــر ذلــك طاب والقتــل ونظي

ــال والدّمــار  ــالات والاقتت مــن الحــروب المدمــرة والقمــع والاحتــال مــن جهــة، والاغتي

مــن جهــة أخــرى.

وفــي ظــلّ هــذه المأســاة المؤلمــة، فــإنّ دراســة ســيرة حيــاة رجــل فــذّ كالإمــام الصّــدر 

وتســليط الضّــوء عــى جماليــة فكــره وإقداماتــه، لتبيـّـن السّــيرة العطــرة المفعمــة 

الحــال  السّــمحة والمــداراة، وبطبيعــة  للسّــام، والأخــاق  والدّعــوة  الإنســان،  بحــبّ 

إنّ  النضّــال بقــوة وصلابــة ضــد الاحتــال والقمــع والإذلال ومصــادرة كرامــة الإنســان.. 

ــة،  ــة السّياســيةّ والعلميّ ــا مــن الوفــاء لهــذه الشّــخصيةّ الدّينيّ ــدّ نوعً هكــذا دراســة تعُ

ــيٍّ  ــوّع قومــيٍّ ودين ــه مــن تن ــا يحتضن ــز، بم ــان العزي ــر وبركــة، بخاصــة للبن ومصــدر خي

، فضــاً عــن أنهّــا تمثـّـل أســوة وقــدوة لــكلّ الذّيــن ينشــدون حيــاة رباّنيــة رائعــة  وثقافــيٍّ

وعادلــة وأخلاقيـّـة للجميــع، وينفــرون مــن الظّلــم والاســتبداد والعنصريــة ومصــادرة 

كرامــة الإنســان.

أســأل اللّــه تعــالى للسّــيدّة الجليلــة وافــر الصّحــة ودوام التوّفيــق فــي خدمــة الإســام 

والإنســان، لا ســيما فــي لبنــان العزيــز.

                              										        
محمّد خاتمي1

إيــران  1 السّــيّد محمــد خاتمــي: )1943 - أطــال اللـّـه عمــره( هــو الرئّيــس الخامــس للجمهوريــة الإســامية فــي 
ــاءً عــى اقتراحــه، أعلنــت منظمــة الأمــم المتحــدة  ــي. وبن إيران لولايتيــن )1997-2005(. إصلاحــي، فقيــه ومثقــف 
عــام 2001 كعــام الأمــم المتحــدة للحــوار بيــن الحضــارات. وهــو متأهــل مــن ابنــة شــقيقة الإمــام موســى الصّــدر.



مقدّمة الكتاب

ــا  ــاتٍ قاله ــا، أو كلم ــرة نحكيه ــا نســمعه، أو حكايــة عاب ــدر صوتً ــام الصّ ــم يكــن الإم ل

أو كتبهــا نقرأهــا ونطويهــا، أو غيابـًـا نســتذكره.. فلــكلٍّ منهــا أو لجميعهــا مجــالات 

ــاةٍ  ــا نحــن أمــام قــراءة متجــدّدة للحظــةِ حي إنمّ ــا بصــدد تناولهــا.  ومناســبات لســنا هن

ــدها وكأنهّــا لا تخبــو فــي زمــن مَــرّ، أو مشــهد عَبَــر، لحظــة حيــاة مشــحونة بطاقــة  جسَّ

أفعــال وممارســات عمليــة  إلى  قيــادي  حوَّلتهــا طبيعتــه كرجــل  اســتثنائيةّ،  وعــي 

متنوعــة وشــاملة لأوجــه الحيــاة الإنســانيةّ فــي مراتبهــا الفرديـّـة والاجتماعيـّـة والوطنيةّ 

ــة. والكونيّ

والباحــث عــن الفلســفة الإصلاحيــة للإمــام الصّــدر لــن يجدهــا وحســب، برأينــا فــي 

مجمــل مــا قــال عــى غــزارة مــا حاضــر ووعــظ وصــرحّ، أو فــي مــا كتــب عــى شــموليته 

وعمقــه.. ليــس فــي ذلــك وحســب، بــل فــي كلّ مــا كان عليــه حالــه، صبيًّــا ثــمّ شــابًّا، 

ــا، مصلحًــا، قائــدًا، مناضــاً، ومؤسسًــا للعديــد مــن الهيئــات  إمامًــا، باحثً دارسًــا، عالمًــا، 

والثقّافيـّـة  والصّحيـّـة  والترّبويـّـة  والاجتماعيـّـة  الدّينيـّـة  والمؤسســات  والتنظّيمــات 

والسّياســيةّ.

نقــرأ فــي الإمــام الصّــدر الرغّبــة الدّائمــة فــي خدمــة المجتمــع ونفــع النـّـاس، والإســهام 

بأوفــى جهــد مســتطاع فــي توفيــر شــروط اســتثمار إمكانات الحيــاة المتاحة للإنســان، 

تحقيقًــا لســعادته وســعادة الجميــع.

نقــرأ فــي الإمــام الصّــدر النزّعــة المســتمرة للتغّييــر، لــذا كان فــي حالــة كفــاح موصــول 

ــه  إلّ ويوجّ ــرك فرصــة  ــل الغاصــب. وكان لا يت ــر والمــرض والمحت ضــدّ الجهــل والفق

وينبـّـه وينشّــط ويشــجّع ويعلـّـم بالقــدوة وضــرب المثــل. وكمــا قــال عنــه الشّــيخ 

محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن: »جعــل نفســه قــوة كبــرى فــي مجــال التنّميــة، لــم 

إنتــاج مــا كتبــه الآخــرون فــي مســتوى النظّريــة، وإنمّــا  يقبــع فــي صومعتــه يعيــد 

نــزل إلى الشّــارع ليفعّــل مــا حملــه فــي ســبيل التنفّيــذ... إنّ النـّـاس الذّيــن كانــوا خــارج 

وعــي حقوقهــم، أو خــارج القــدرة عــى المطالبــة بحقوقهــم، المحروميــن بالمعنــى 

الاقتصــاديّ أو السّياســيّ أو بالمعنــى الإنســانيّ العــام، جعلهــم يتكلمــون. لــم يتكلــم 

ــا ينطقــون ويتكلمــون بهــا.  ــل أعطاهــم أصواتً ــم يختزلهــم، ب ــدلاً منهــم، ول عنهــم، ب

ّــه ليــس المهــمّ أن نعــي حاجــات الآخريــن، ولكــن الأكثــر أهمّيــة أن نهــب  إن قاعدتــه: 
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ــاس مــا يجعلهــم يتحركــون«. 1 النّ

صحيــح أنّ الإســام كان مرجعيــة الإمــام موســى الصّــدر فــي رؤيتــه وممارســاته، لكــن 

ــا للنّــصّ الإســامي، وللمســؤولية  ــا خاصًّ ــةً وفهمً الصّحيــح أيضًــا أنّ للإمــام رأيًــا وتجرب

الإيمانيـّـة والاجتماعيـّـة والإنســانيةّ، بــل للإنســان بعامــة، ولرجــل الدّيــن بخاصــة، إضافــة 

إلى تجربتــه فــي مياديــن الحيــاة عامــة التّــي يؤكــد فيهــا هــذا الــرأّي. لــذا، نــرى عنــده 

ذاك الراّبــط الدّائــم بيــن البعــد النظّــري العقائــدي وبيــن الواقــع والممارســة العمليــة، 

وهــذه ميــزة الإمــام الصّــدر.

يمكن إيجاز بواعث كتابة هذا الكتاب بما يلي: 

ــق  ــه لتأليــف الكتــب لضي ــم يتجّ ــذا ل ــا، ول ــا تطبيقيًّ ● كان مســار الإمــام الصّــدر عمليًّ

وقتــه نتيجــة كثــرة التزاماتــه وتنــوّع مهامّــه، عــى الرغّــم مــن زاده العلمــي الوافــر. 

ا، قياسًــا إلى إنجازاتــه، فلــم نعثــر  لهــذا، نــرى الآثــار المدوّنــة التّــي خلفّهــا متواضعــة جــدًّ

بيــن أوراقــه عــى أجنــدة ملاحظــات، أو عــى دفتــر مذكــرات. لهــذا، عــى الباحثيــن 

اليــوم أن يســارعوا إلى لملمــة القصــص والحكايــات التّــي يرويهــا مــن رافقــوا وعملــوا 

ّــذي  ــدور المهــم ال ــا بال ــوّه هن ــد. ونن ــع إلى الأب ــل أن تضي ــدر، قب ــب الإمــام الصّ إلى جان

إرثــه الفكــري  يقــوم بــه مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات فــي حفــظ 

الضّخــم.

● صحيــح أنّ الإمــام الصّــدر كان رجــل ديــن، لكــن نظريتــه عــن رجــل الدّيــن ومهمّتــه 

إنســاناً  تختلــف عــن الرؤّيــة التقّليديــة التــي يتبناّهــا عديــد مــن الآخريــن. لقــد كان 

إســهاماته القويـّـة وإضافاتــه القيمّــة فــي الفقــه والدّيــن والاقتصــاد  مجــدّدًا، ولــه 

إنّ الذّهنيــة المنفتحــة عــى التجّديــد تكــون  والتنمّيــة، وغيرهــا مــن حقــول المعرفــة. 

فــي حالــة تفاعــل دائــم مــع التجّــارب والخبــرات، إذ ينتــج عــن كلّ احتــكاك جديــد قيمــةٌ 

مضافــة أو درسٌ مســتفادٌ، يجــب رصــده وتوثيقــه وإدراجــه عــى الميــدان المعرفــي. 

إذا نجــح فــي صيغــة العيــش  ● يعــدّ لبنــان أنموذجًــا بتعــدّد طوائفــه، ويصلــح كنمــوذج 

المشــترك ليصيــر قــدوةً للعالــم. ولهــذا، يحفــل ســجلّ الإمــام الصّــدر بالتجّــوال الكثيف 

فــي القــرى والمناطــق اللبّنانيــة، كمــا بالأســفار والزيّــارات الخارجيـّـة.

إنّ الإمــام الصّــدر، كرجــل ديــن يحمــل رؤيــة تقدّميــة، هــو أنمــوذج جليــل يســتحقّ   ●

1 محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن، مشــاركة بعنــوان: "أعطــى المحروميــن صوتـًـا"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّلــث، 
عنوانــه: بحثـًـا عــن حــقّ الإنســان، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، 1998، ص 35.



ــه بهــذا الخصوص:»جئــتُ لأنفــض  ــدًا مــن أقوال ــا نذكــره جيّ الدّراســة والتقّصّــي. وممّ

غبــار الســنين عــن رجــال الدّيــن« و»يمكــن ســحب ســجادة صلاتكم وأنتم ســاهون!«. 

إليــه،  هــو، بتعبيــر موجــز، رجــل الدّيــن الّــذي ذهــب إلى النّــاس ولــم ينتظــر مجيئهــم 

ــمات المســتجدّة  وهــو الـّـذي رأى أنّ خدمــة الإنســان هــي أفضــل العبــادات. وهــذه السِّ

تتحــدّى الصّــورة النمّطيــة لرجــل الدّيــن الواعــظ والقاعــد، وتســتحقّ الدّراســة المعمّقة.

اتضّــح مــن خــال مــا تقــدّم، أنّ هــذا الكتــاب ســيبينّ أوجــه الممارســة العمليــة لفلســفة 

الإمــام الصّــدر الإصلاحيــة، والمشــروع الـّـذي عمــل عليــه فــي مســيرته الاجتماعيـّـة، 

والمنهجيـّـة التّــي اعتمدهــا فــي ممارســاته العمليــة وفــي البرامــج التنفيذيــة لمشــروعه 

الإنســاني.

ــدة لفلســفة الإمــام الصّدر،  ســنعتمد فــي اســتقصائنا لأوجــه الممارســة العملية المجسِّ

منهــج دراســة الحالــة فــي العــودة إلى نشــأته والبيئــة التّــي رعتــه فــي مراحــل طفولتــه 

وشــبابه؛ ومســيرته العلميــة والعلمائيــة لرســم خلفيتّــه العائليـّـة والعقائديـّـة والترّبوية، 

ــة..  ــة والإنســانيةّ الكونيّ ــة والوطنيّ ــة والاجتماعيّ وتبيــان فلســفته فــي أبعادهــا الدّينيّ

هــذا مــن جهــة أولى. ومــن جهــة ثانيــة، ســنركن إلى تقنيــة تحليــل المضمــون، لمــا أنتجــه 

عــى المســتوى الفكــري والمعرفــي، مــن خــال الوثائق المدوَّنــة والمحفوظــة بالصّوت 

أو الكلمــة المكتوبــة لخطبــه ومواعظــه ومحاضراتــه العامّــة ودروســه الدّينيـّـة، إضافــة 

ــة المختلفــة. ومــن جهــة  ــي أنتجهــا فــي الحقــول المعرفيّ إلى الأبحــاث والدّراســات التّ

ثالثــة، ســنركزّ بشــكل خــاص عــى تبيــان المصاديــق العمليــة والتجّليــات الواقعيــة 

لفلســفة الإمــام الصّــدر، مــن خــال الممارســات العمليـّـة التّــي أدّاهــا عــى صعيــده 

الفــردي أو مــن خــال الهيئــات والتنّظيمــات والمؤسســات التّــي أنشــأها ورعاهــا، 

وأشــرف عليهــا... ومــن جهــة رابعــة، نستشــعر أنّ القــارئ المتأنـّـي لا محالــة ســيلحظ 

أنّ كلّ مبحــث – تقريبـًـا – مــن مباحــث هــذا الكتــاب، وعــى الرغّــم مــن قلــة عــدد 

ــا خاصًــا  صفحاتــه يتألّــف مــن فقــرات قصيــرة عديــدة، تحمــل كلّ فقــرة عنوانًــا جانبيًّ

)مثــاً، المبحــث الراّبــع مــن الفصــل الخامــس يمتــدّ عــى أربــع صفحــات فقــط ويتألـّـف 

مــن ســتّ فقــرات بعناوينهــا(. وهــذا أمــرٌ يبــدو غيــر مألــوف فــي إنشــاء الكتــب، ولكن 

ــا أن نرصــد  ــن علين ، ويتعيّ ــا نقــوم بعمــلٍ تأسيســيٍّ ــا بأننّ ــك تقديرن ــا إلى ذل ــا دفعن م

أفــكار الإمــام الصّــدر كلهّــا، قــدر المســتطاع. ولــذا، فقــد جــاءت الفقــرات قصيــرة 

ومتلاحقــة ومســتقلةّ عــن بعضهــا بعضًــا، وكلّ واحــدة منهــا حاملــة لعنوانهــا الخــاص، 
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إثبــات وجــود فكــرة.. وربمــا يتُــاح لنــا – أو لغيرنــا – فــي  لأننّــا توخّينــا مــن كلّ فقــرة 

المســتقبل توســعتها وتدعيمهــا بالــرؤّى والممارســات الموافقــة.

						    

									   المؤلفّة*       

مــة من المؤلفة لقســم الفلســفة  * الجديــر بالذّكــر أن الكتــاب بالأصــل هــو أطروحــة دكتــوراه مقدَّ
ا، وأوصــى بعــض الأســاتذة بضــرورة طبعهــا  فــي الجامعــة اللبّنانيــة، وقــد نالــت درجــة جيّــد جــدًّ

لأهمّيــة الموضــوع، فعمدنــا إلى تعديلهــا بمــا ينســجم مــع كونهــا كتابـًـا.
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المبحث الأول
سيرة الإمام الصّدر الشّخصيةّ وأعماله

المبحث الثّاني
الأخلاقيات في فكر الإمام الصّدر وسيرته

السّيرة الذّاتية

للإمام موسى الصّدر وأخلاقياته



الإمام في احتفال رحاب الزهراء
3 تموز 1978
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المبحث الأول
سيرة الإمام الصّدرالشّخصيةّ وأعماله

ــة السّــيرة الشّــخصيةّ للإمــام  ــة أمــام الباحــث عنــد محاولتــه مقارب ــل تحدّيــات جمّ تمَثُ

موســى الصّــدر، خصوصًــا إن أراد مراعــاة المعاييــر البحثيــة والأكاديميــة، كالموضوعية 

والحياديــة والمعلومــات القابلــة للتثّبــت. أكثــر تلــك التحّدّيــات بــروزاً:

أولاً: الغيــاب القســري والمفاجــئ لصاحــب السّــيرة عــن مســرح النشّــاط وانقطــاع 

الاتصــال بــه. وقــد حفلــت ســنوات التغّييــب الممتــدّة عــى 44 عامًــا ]مــن العــام 1978[ 

ــا  إليه ــون  ــي لا يمكــن الركّ ــة والتّ ــات المتضارب ن ــلٍ مــن المعلومــات والتكّهُّ بكــمٍّ هائ

لإتمــام السّــيرة.

ثانيـًـا: اســتمرار تأثيــر الإمــام موســى الصّــدر عــى الرغــم مــن تغييبــه، واتخّــاذ هــذا 

التأّثيــر أشــكالً مختلفــة اختلــط فيهــا العاطفــي بالمنطقــي. فــكلّ مقالــة أو تعليــق أو 

خبــر  يتنــاول الإمــام الصّــدر، يكــون مشــوباً بشــحنةٍ  مــن الوجدانيــات والتأّثــر.

الفعاليــات  قِبـَـل  التغّييــب موضــع متابعــة واســتقصاء مــن  تــزال قضيــة  ثالثــاً: لا 

والمريديــن وعائلــة الإمــام؛ أيضًــا فــي المحافــل القضائيــة والدّبلوماســية. وهــي قضيــة 

عــى درجــة عاليــة مــن الحساســية والخطــورة، ويبــدو أنهّــا تمــسُّ الكثيــر مــن المقامات 

السّياســيةّ والأمنيـّـة. عليــه، فــإنّ معضلــة الإفصــاح عــن المعطيــات تؤثـّـر ســلباً أو 

إيجابًــا ليــس فقــط فــي المغيبّيــن والمســار القضائــي لقضيتهــم، بــل فــي الحاضريــن 

ــن فــي حياكــة اللغّــز الكبيــر. الأحيــاء، وفــي المتوفّيــن ممــن كان لهــم ضلــع معيّ

إلى مــا ذكــر، أنّ مؤلفّــة هــذا الكتــاب هــي شــقيقة الســيد موســى الصــدر  يضــاف 

الصّغــرى، أي أنّ لــه حضــوره القــوي فــي ذاكرتهــا، إذ هــو الأخ والموجّــه والمربـّـي، ذلــك 

كلــه وأكثــر. 

مــع الأخــذ بالحســبان للتحّديــات السّــابقة، ســيتمّ تقســيم السّــيرة إلى ثــاث مراحــل، 

ــة أو مكانيــة واضحــة؛ وهــي: تحدّدهــا محطّــات زمنيّ
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إيران والعراق )1959-1928( ● مرحلة النشّأة والتهّيؤ: 

● مرحلة الفعل والتأّسيس: لبنان )1978-1959(

● مرحلة التفّاعل والتأّثير: ليبيا )1978 - ؟(

يســتقي هــذا المبحــث معلوماتــه مــن مصــادر أوليـّـة مباشــرة، لا ســيمّا فــي مــا يخــصّ 

يرويــه الأقربــاء المباشــرون للإمــام الصّــدر(.  المرحلــة الأولى )ذاكــرة الباحثــة، ومــا 

بينمــا تشــكلّ الصّحــف اللبّنانيــة ومنشــورات صاحــب السّــيرة مصــدراً رئيسًــا للمرحلــة 

الثاّنيــة. أمّــا المرحلــة الثاّلثــة، ونظــراً إلى التحّدّيــات المبينّــة أعــاه، فســنكتفي بإيــراد 

يلــي ذلــك اســتكمال  موجــز مكثــف عــن ملابســات الإخفــاء ومســار التحّقيقــات. 

السّــيرة بتتبـّـع تأثيــر صاحبهــا عــى الشّــأن العــام والحيــاة السّياســيةّ، حســبما اســتمرتّ 

عــى ألســنة العامــة وفــي ســاحاتهم وبيوتهــم، وذلــك عبــر انتقــاء مقتطفــات مــن 

شــهادات بعــض الرمّــوز الذّيــن عايشــوا الإمــام الصّــدر وعملــوا معــه، أيضًــا مقتطفــات 

ــاب والباحثيــن وتعليقاتهــم. مــن مقــالات الكتّ

أولً: مرحلة النشّأة والتهيؤ: إيران والعراق )1959-1928(

1: أبرز المحطات1

1928

إيــران، مــن عائلــة  ولــد الإمــام موســى الصّــدر فــي 4 حزيــران 1928 فــي مدينــة قــم2 - 

إلى السّــيدّ صالــح شــرف  إلى كبــار العلمــاء العاملييــن التّــي تعــود جذورهــا  تنتمــي 

الدّيــن مــن قريــة شــحور العامليــة، فــي جنــوب لبنــان، قــرب مدينــة صــور والـّـذي يعــود 

نســبه إلى الإمــام موســى بــن جعفــر3)ع(، وصــولً الى الرسّــول الأكــرم )ص(.

www.imamsadr.net: 1 انظر سيرة الإمام الصدر، على موقع

2 مدينــة قــم: مــن أهــم الحواضــر الدّينيــة الشّــيعية، تقــع عــى بعــد 140 كلــم جنــوب طهــران. إضافــة إلى مؤسّســاتها العلميــة 
العديــدة، تكتســي قــم أهمّيــة دينيــة إذ دُفنــت فيهــا فاطمــة المعصومــة بنــت الإمــام موســى الكاظــم، وهــي أخــت الإمــام علــي 

بــن موســى الرضّــا، الإمــام الثاّمــن للشّــيعة الإثنــي عشــرية.

3 الإمــام موســى بــن جعفــر: )745م - 799م( الملقّــب بالكاظــم، وهــو ســابع أئمّــة الشّــيعة الإثنــي عشــرية. اســتمرتّ إمامتــه 35 
ســنة بعــد استشــهاد أبيــه الإمــام الصّــادق ســنة 148ه. عُــرف بعلمــه وعبادتــه وبجــوده وحلمــه، ولقُّــب بالكاظــم لشــدّة كظمــه 

للغيظ.  اعتقُل على يد هارون الرشّيد مرتّين، حيثُ استشهد مسمومًا في سجن السّندي بن شاهك سنة 183ه.	



1934

التحق بمدارس قم، وأنهى دراسته الثاّنوية في العام 1947.

1941

دخــل الحــوزة العلميــة وتابــع تحصيــل العلــوم الفقهيــة عــى كبــار العلمــاء المدرِّســين، 

وصــولً إلى درجــة الاجتهــاد فــي مدينــة قــم المقدّســة.

1950

ــة الحقــوق- قســم الاقتصــاد، وتخــرجّ منهــا ســنة 1953،  التحــق بجامعــة طهــران، كلي

وكان أول معمّــم يتلقّــى العلــوم الحديثــة فــي الجامعــة، فيمــا اســتمرّ فــي الدّراســة 

والتدّريــس فــي الحــوزة. عمــل مــع آخريــن مــن الشّــباب الجامعييــن عــى التصّــدّي 

للدّعــاوى الراّئجــة آنــذاك، المعاديــة للإســام كالماركســية وغيرهــا. كان مــن المتابعين 

لحركــة تأميــم النفّــط1، متواصــاً مــع آيــة اللـّـه كاشــاني2 ورئيــس حركــة “فدائيــان 

إســام” السّــيد نــواب صفــوي3 والـّـذي كان يعقــد اجتماعاتــه السّــرية آنــذاك فــي منــزل 

آيــة اللّــه العظمــى السّــيدّ صــدر الدّيــن الصّــدر )والــد الإمــام الصّــدر(.

1954

العليــا عــى كبــار  الفقهيــة  العلــوم  النجّــف الأشــرف4 لمتابعــة تحصيــل  إلى  ســافر 

إخــراج صناعــة النفّــط الوطنيــة مــن ســيطرة شــركة  1 حركــة تأميــم النفّــط: هــي حركــة برلمانيــة وشــعبية ودينيــة هدفــت إلى 
النفّــط الإنجلو-إيرانيــة التّــي كانــت تحتكــر نفــط إيــران بشــكل كامــل، منــذ العــام 1913، نتيجــة لعقــود الامتيــازات الممنوحــة مــن 
إيــران.  تزعّــم الحركــة د. محمــد مصــدّق البرلمانــي البــارز، والـّـذي كان قــد شــغل عــدّة مناصــب وزاريــة، وصــولً إلى  قبــل شــاه 

رئاسة الوزراء. صادق البرلمان على تأميم صناعة النفّط يوم 15 آذار/ مارس 1951.	

2 آيــة اللـّـه كاشــاني: السّــيدّ أبوالقاســم الكاشــاني )1877 - 1962(  هــو مرجــع شــيعي وزعيــم سياســي ســابق. قــارع أبوالقاســم 
الكاشــاني الاســتعمار البريطانــي منــذ شــبابه فــي العــراق، ولكــن بعــد انتكاســة الثـّـورة طــارده الإنجليــز؛ فغــادر العــراق واتجّــه إلى 
إيــران مــع الدّكتــور محمــد مصــدّق فــي تحريــك الشّــارع وتحشــيد الطّبقــة السّياســيةّ  إيــران. لــه مشــاركات سياســية بــارزة فــي 

والدّينيـّـة واســتصدار قانــون تأميــم نفــط إيــران.

ــوّاب صفــوي )1924 – 1956(: رجــل ديــن شــيعي وزعيــم منظمــة فدائيــو  ــوّاب صفــوي المعــروف بالسّــيّد مجتبــى ن 3 السّــيّد ن
الإســام الأصوليــة الإيرانيــة، كان يدعــو إلى نبــذ التفّرقــة الطّائفيــة بيــن المســلمين. ولــد فــي "خــان آبــاد" فــي ضواحــي طهــران 

إيــران رضــا بهلــوي. ــا بالرصّــاص فــي 18 ينايــر 1956 بســبب معارضتــه لشــاه  فــي العــام 1924، وأعُــدم رميً

	

4 النجّــف الأشــرف: مدينــة النجّــف أو النجّــف الأشــرف، هــي إحــدى أبــرز مــدن العــراق ومركــز محافظــة النجّــف، تقــع إلى الجنــوب 
الغربــي للعاصمــة بغــداد. تعُــدّ المدينــة الخامســة فــي العــراق مــن حيــث عــدد السّــكاّن، وهــي إحــدى المــدن المهمّــة فــي العــراق 
لوجــود مرقــد الإمــام علــي بــن أبــي طالــب، أوّل الأئمــة عنــد الشّــيعة ورابــع الخلفــاء الراّشــدين عنــد السّــنةّ، وهــي مركــز للحــوزة 
العلميــة الشّــيعية فــي العــراق أيضًــا. يوجــد فــي المدينــة عــدّة معالــم تاريخيــة وأغلبهــا معالــم إســامية، اختيــرت النجّــف لتكــون 

عاصمة الثقّافة الإسلامية في العام 2012.	



31

المراجــع فــي الحــوزة العلميــة، كمــا شــارك فــي "جمعيــة منتــدى النشّــر" 1 فــي النجّــف 

الأشــرف والتــي كان مــن اهتماماتهــا عقــد النـّـدوات الثقّافيــة ونشــرها، كمــا كان 

ــا الإداريــة. عضــوًا فــي هيئته

1958

عــاد إلى حــوزة قــم العلميــة وشــارك فــي تأســيس مجلــة "مكتــب إســام" 2 ، كما تولّ 

رئاســة تحريرهــا، ولــه فيهــا مقــالات عــدّة. وكان لهــذه المجلــة، وهــي أول مجلــة ثقافية 

إســامية صــدرت فــي الحــوزة العلميــة فــي مدينــة قــم، أثــر مميَّــز فــي تشــكيل الوعــي 

إيران. النهّضــوي فــي 

1959

شــارك مــع آخريــن )منهــم آيــات اللـّـه بهشــتي3 ، آذري قمــي4 ، مــكارم شــيرازي5( فــي 

تدويــن مشــروع إصــاح المناهــج العلميــة فــي الحــوزة. قَــدِمَ إلى مدينــة صــور - لبنــان 

ــد الحســين  ــا للإمــام السّــيدّ عب ــم ديــن، خلفً ــدأ العمــل فيهــا كعال فــي أواخــر1959، وب

ــد  ــة مــن مراجــع التقّلي ــا ثلاث ــت فــي أعضائه ــة تأسســت فــي العــام 1933، وضمّ ــة إصلاحي ــر: هــي جمعي ــدى النشّ ــة منت 1 جمعي
وافقــوا عــى مســاعدتها بعــد اطّلاعهــم عــى منهجهــا الجديــد، وهــم الشّــيخ محمــد رضــا آل ياســين، والسّــيدّ محســن الطّباطبائــي 
الحكيــم، والشّــيخ محمــد حســن المظفّــر. طرحــت الجمعيــة مشــروعها الإصلاحــي، والـّـذي عُــرف بـــ )حركــة الكليـّـة(، وتمثـّـل 

بالدّعوة إلى تحوّل الحوزة إلى كليةّ للعلوم الإسلامية.	

اللـّـه  آيــة  إشــراف  العــام 1958، تحــت  إســام )مدرســة الإســام(: تأسّســت مجلــة مدرســة الإســام فــي  2 مجلــة مكتــب 
شــريعتمداري وبالتعّــاون مــع مجلســين علمييــن ومالييــن، يتألفــان مــن عشــرة علمــاء ومفكرّيــن شــباب فــي المعهــد وعشــرة 
مــن رجــال الأعمــال فــي طهــران. فــي السّــنة الأولى مــن النشّــر، كان السّــيدّ موســى الصّــدر رئيــس تحريــر المجلــة وكان امتيازهــا 
يحمــل اســمه. وقــد نشــرت فــي شــكل مجــات شــهرية. فــي السّــنوات التّــي ســبقت الثـّـورة الإســامية فــي إيــران، كانــت مجلــة 
مدرســة الإســام واحــدة مــن المنشــورات اللّاهوتيــة القليلــة التّــي حاولــت أن تقــدّم للمتحمســين الأفــكار الدّينيــة الجديــدة التّــي 
ظهــرت فــي قــم. وقــد نشــطت هــذه المجلــة فــي المجــالات الدّينيـّـة والعلميـّـة والاجتماعيـّـة. وكان أكثــر مــا يميـّـز المجلــة أهميـّـة 

هــو تعليــم  الشّــباب الإســاميين وتدريبهــم الذّيــن كانــوا مؤثرّيــن فــي عمليــة تشــكيل الثــورة.

إيرانــي. يحمــل شــهادة  3 آيــة اللّــه بهشــتي: الســيد محمــد حســيني بهشــتي )1928 – 1981( هــو عالــم ديــن شــيعي وسياســي 
الدّكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعــة طهــران. كان مــن مؤسّســي حــزب الجمهوريــة الإســامية، وكان رئيــس السّــلطة القضائيــة، 
ــه  ــد آيــة اللّ ــورة بع ــي الثّ ــخصيات ف ــوى الشّ ــي أق ــدّ ثان ــتور، وكان يع ــراء الدسّ ــس خب ــامية ومجل ــورة الإس ــس الثّ ــس مجل ورئي
الخمينــي آنــذاك. اغتيــل فــي الانفجــار الـّـذي أطــاح بمقــر الحــزب الجمهــوري فــي 28 حزيــران/ يونيــو1981، ومعــه اثنــان وســبعون 
إيــران، وأصــدر بيانـًـا ووصفــه بأنــه كان "أمّــة فــي رجــل". مــن أعضــاء الثــورة وقاداتهــا. أعلــن الإمــام الخمينــي الحــداد العــام فــي 

4 آيــة اللـّـه أحمــد آذري قمّــي )1923 – 1999(: أحــد مؤسّســي جمعيــة مدرسّــي حــوزة قــم العلميــة فــي العــام 1961. تركـّـزت 
ــورة الإســامية، شــارك فــي  إيــران. وبعــد الثّ أنشــطة الجمعيــة عــى مناهضــة النظّــام الملكــي لمحمّــد رضــا شــاه بهلــوي، شــاه 

ــة والاقتصاديـّـة. ــة والاجتماعيّ ــات الدّينيّ ــه العشــرات مــن المؤلفّ ــران وتثبيتهــا. ل إي ــة الإســامية فــي  ــم الدول تأســيس  دعائ

5 آيــة اللـّـه مــكارم شــيرازي )1924 – أطــال اللـّـه عمــره(: الشّــيخ ناصــر بــن محمّــد كريــم بــن محمّــد باقــر مــكارم الشّــيرازي، هــو 
إيرانــي معاصــر. مــارس دوراً فعّــالً فــي الثـّـورة الإســاميةّ الإيرانيّــة، فتعــرضّ للنفّــي إلى عــدد مــن المــدن الناّئيــة،  مرجــع شــيعي 
ــدّ اليــوم مــن أكثــر القيــادات الدّينيــة  ــرة مــع الخبــراء الأوائــل فــي تدويــن القانــون الأساســي. يعُ كمــا كانــت لــه مشــاركة مؤثّ

إيــران. بــروزاً فــي 



شــرف الدّيــن1 بعــد زيارتيــن ســابقتين فــي العــام 1955 والعــام 1957، وذلــك بتشــجيع 

مــن المرجــع الأكبــر السّــيدّ البروجــردي2 ومباركــة منــه.

2: النَّسَب واحتراف الهجرة

اســتمرت الهجــرات الشّــيعية طــوال عهــود الأموييــن والعباســيين والعثمانييــن. ولا 

إذ كانــوا  إليهــا آبــاء الإمــام الصّــدر،  توجــد معلومــات دقيقــة تبيّــن البلــدان التّــي هاجــر 

يلاحَقــون ويقُتَلــون عــى الظّــن والشّــبهة.

تعــدّدت هجــرات هــذه العائلــة، فهجــرة آبــاء الإمــام الصّــدر تعــود فــي لبنــان إلى العــام 

ــنة بــدأت الحملــة الأولى ضــد شــيعة كســروان، وبلغــت  1292 ميلاديــة، ففــي هــذه السَّ

ذروتهــا بعــد صــدور فتــوى ابــن تيميــة3 والتّــي ألحقــت بالشّــيعة ضــرراً كبيــراً، مــا أدّى 

إلى تشــردّ البعــض وذوبــان البعــض الآخــر فــي المناطــق الأخــرى، وكان السّــيدّ تــاج 

الديــن أبــو الحســن4 مــن الذّيــن هاجــروا مــن كســروان إلى مناطــق لبنانيــة بعيــدة. 

ــه  ــاز بحكمت ــن. امت ــح، ومجــدّد.  كان مــن علمــاء عصــره البارزي ــه، مصل ــن )1873 -1957 (فقي ــرف الدّي ــين ش ــد الحس ــيّد عب 1 السّ
ــة منــذ العقــد  ــة والدّينيّ ــة والترّبويـّـة والاجتماعيّ إنشــاء العديــد مــن المؤسّســات الثقّافيّ ورؤيتــه الثاّقبــة، فقــد كان ســباّقًا فــي 
إبـّـان الحــرب العالميــة الأولى، وســعى جاهــدًا  الأوّل مــن القــرن الماضــي. عمــل عــى تخفيــف آثــار المجاعــة التّــي عمّــت المنطقــة 
إلى رفــع آثــار ظلــم الــولاة العثمانييــن. ناهــض الحكــم الفرنســي، وناصــر القضيــة الفلســطينية، ووقــف ضــدّ حلــف بغــداد وضــد 
العــدوان الثلّاثــي عــى مصــر، وكان مــن روّاد التقّريــب بيــن المذاهــب الاســامية. قــاد مؤتمــر وادي الحجيــر التاّريخــي فــي 24 
نيســان 1920 بحضــور لفيــف مــن العلمــاء، وأعيــان جبــل عامــل، وزعمــاء قبائــل الجــوار، وعــدد كبيــر مــن أبنــاء جبــل عامــل للدّعــوة 
لمقاومــة الاحتــال الفرنســي، ولترســيخ الوحــدة العربيــة بمبايعــة الملــك فيصــل ملــكاً عليهــا، وللحفــاظ عــى المســيحيين فــي 

جبــل عامــل. لــه 33 مؤلفّــا يعــدّ غالبيتهــا مــن أمّهــات الكتــب.

2 الســيد البروجــردي )1875 - 1961(: هــو السّــيدّ حســين بــن السّــيدّ علــي الطّباطبائــي البروجــردي، الشّــهير بالإمــام البروجــردي. 
إيرانــي. كان للسّــيدّ اطّــاع واســع فــي تاريــخ الفقــه، ونهــج الفقهــاء القدمــاء والمتأخريــن  عالــم ديــن، وفقيــه، ومرجــع شــيعي 
وآرائهــم، بالإضافــة إلى تخصّصــه فــي علمــي الحديــث والرجّــال مــن أهــل الفريقيــن الخاصــة والعامّــة. أمّــا عــن القــرآن الكريــم، 
فقــد كان شــغوفًا بــه، وبحفظــه وتلاوتــه، عالمًــا بتفاســيره وعلومــه، مضافًــا إلى ذلــك إحاطتــه بدقائــق التاّريــخ الإســامي. تســنمّ 
السّــيدّ البروجــردي موقــع الزعّامــة للحــوزة العلميــة فــي قــم والمرجعيــة الدّينيـّـة العليــا للشّــيعة فــي العالــم، لمــا يقــارب 17 ســنة، 
إذ ازدهــرت بحضــوره بشــكل لافــت، مــا أدّى إلى ظهــور جيــل مــن الفضــاء والمجتهديــن البارزيــن فــي تلــك الآونــة، منهــم الإمــام 

الخمينــي والسّــيدّ الكلبايكانــي.

3 ايــن تيميــة الحرانــي الدّمشــقي الحنبلــي)1263 - 1328(: هــو فقيــه، ومحــدّث، ومفســر، وعالــم مــن علمــاء أهــل السّــنةّ 
والجماعــة، مــن علمــاء الحنبلييــن المشــهورين، ولقّبــه موالــوه بشــيخ الإســام.

إبراهيــم )شــرف الدّيــن( هــو مــن الجيــل العاشــر  4 السّــيّد تــاج الدّيــن أبــو الحســن: عُــرف بعلمــه وفضلــه وزهــده. والسّــيدّ 
ــاء إلى كســروان  ــن هــو المنتقــل مــن كرب ــاج الدّي ــا، أنّ ت ــه تاريخيّ ــن من ــو الحســن. والمتيقّ ــن أب ــاج الدّي ــيدّ ت المتحــدّر عــن السّ
فالجنــوب، واســمه السّــيدّ عبـّـاس ولقبــه تــاج الدّيــن الأكثــر شــيوعًا للتعّريــف بــه. وقــد عُرفــت ذريّتــه بــآل أبــي الحســن، ولا تــزال 

هنــاك عائلــة فــي معركــة والغازيــة )جبــل عامــل( تكنّــى بــه.
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وســمّيت هــذه الحملــة آنــذاك بحملــة فتــوح كســروان1.

اســتقرّ السّــيدّ تــاج الدّيــن أبــو الحســن فــي جبــاع قضــاء النبطيــة )أقليــم التفــاح( 

الجنــوب، وصــارت لــه ذريــة، ومنهــا السّــيدّ علــي نــور الدّيــن الـّـذي بــرز فــي علمــه وآرائــه 

الشّــجاعة، وقــد امتــدّت علاقاتــه إلى مناطــق عــدّة؛ فــذاع صيتــه، وكان مــن المحترميــن 

عنــد الأميــر فخــر الدّيــن2، فظهــر مــن كاد لــه المكائــد، مــا حملــه عــى الهجــرة إلى مكـّـة 

المكرمــة فــي العــام 1630م )1040هـــ(.

إيــران والهنــد،  فــي هــذه المرحلــة، توزعّــت العائلــة وبعــض الأبنــاء والأحفــاد مــا بيــن 

ومنهــم مــن انتقــل مــن جبــاع )فــي قضــاء النبّطيــة(  إلى شــحور )فــي قضــاء صــور( إذ 

ــن3، كمــا اســتقرّ حفيــده السّــيدّ صالــح4  إبراهيــم الملقّــب بشــرف الديّ اســتقر السّــيدّ 

إيــران. ويعــود تسلســل  إليــه عائلــة الصّــدر فــي العــراق، ومــن ثــمّ  الـّـذي تنتســب 

ــران إلى  إي ــي  ــال زاده ف ــدر زاده، وجم ــتجابي، ص ــي، مس ــي، خادم ــدر، عامل ــات ص عائ

السّــيدّ صالــح شــرف الدّيــن.

ولــد السّــيدّ صالــح فــي شــحور 1122هـــ )1710م(، أمّــه ابنــة الحــر العاملــي5 ، صاحــب أمل 

ــدّق  ــوى يتص ــر والتقّ ــل الب ــه رج ّ ــه بأن ــرف عن ــيعة. يعُ ــائل الشّ ــوعة وس ــل وموس الآم

ســرًّا وعلانيــة، يهتــمّ باليتامــى وشــديد الإنفــاق عــى المعوزيــن، فــإن لــم يكــن مــالً 

يعطيــه تصــدّق بخاتمــه أو ملابســه أو بعــض مــن أثــاث بيتــه.

1 حملــة فتــوح كســروان: عــى أثــر إصــدار فتــوى ابــن تيميــة "بهــدر دمــاء الشّــيعة الكســروانيين وهــدم بيوتهــم وحــرق أشــجارهم" 
ــراً، بلــغ خمســين ألــفَ محــاربٍ، وبــدأ بغــزو المناطــق الكســروانية مــن الشّــمال،  جهّــز آقــوش المملوكــي ســنة 1305 جيشًــا كبيّ
ــا مــن القتــال، فخــربّ آقــوش ضيعتهــم وقطّــع  فعرفــت بالفتــوح )فتــوح كســروان(. وســقطت كســروان بعــد أحــد عشــر يومً
كرومهــم ومزقّهــم، وملــك الجبــل عنــوة، ووضــع فيــه السّــيف، وأســر ســتمئة رجــل، وغنمــت العســاكر منهــم مــالً كثيراً، والسّــالم 

منهــم تفــرقّ فــي جزيّــن وقراهــا والبقــاع وقراهــا.

2 الأميــر فخــر الدّيــن المعنــي الكبيــر ) 1572 - 1635(: هــو أحــد أمــراء لبنــان الذّيــن حكمــوا إمــارة الشــوف، ووحّــد إمــارات السّــاحل 
الشّــامي جميعهــا بيــن يافــا وطرابلس.

3 السّــيّد إبراهيــم الملقــب بشــرف الدّيــن )1621 - 1669(: ولــد فــي قريــة جبتــع، وكانــت يومئــذ موطــن أســرته. ولمّــا بلــغ أشــدّه 
ــى صــار، وهــو فــي ريعــان شــبابه، مــن الأعيــان. عــرج إلى أوج  قــرأ عــى أبيــه وبعــض أعمامــه وجماعــة مــن أعــام معاصريــه حتّ
الفقــه والأصــول، وبلــغ الغايــة فــي المنطــق والحكمــة والــكلام والحديــث والدّرايــة والرجّــال والأدب العربــي وأخبــار الماضيــن. إليــه 

تنســب عائلــة شــرف الدّيــن – أو اتخّــذت ذريتــه لقــب شــرف الدّيــن بعــد ذلــك.

ــة  ــوم الإســامية والمعــارف الإلهي ــذة العل ــن )شــحور 1710 - 1802(: كان مــن جهاب ــرف الدّي ــن ش ــد ب ــن محم ــح ب ــيّد صال 4  السّ
ــه، وســاقوه إلى  ــه أمــام عيني ــة اللّ ــركات هب ــو الب ــه أب ــه جيــش أحمــد باشــا الجــزاّر، بعــد أن قتــل ابن ــة. اعتقل وآداب اللّغــة العربيّ
ــدر.  ــدّ الأول للامــام موســى الصّ ــه إلى العــراق. هــو الج ــرار بعــد تســعة أشــهر ســنة 1785، واتجّ ــن مــن الف إذ تمكّ ســجن عــكاّ 
اتخّــذت ذريتــه مــن بعــده فــي العــراق لقــب الصّــدر، ولاحقًــا فــي إيــران ألقــاب متعــدّدة منهــا: صــدر عاملــي، وصــدر زادة، وخادمــي، 

ومســتجابي.

إمامــي  5 الحــر العاملــي: محمّــد بــن الحســن بــن علــي المعــروف بالشّــيخ الحــر العاملــي )1033 ــــ 1104 هـــ(، محــدّث وفقيــه 
عــاش فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري. صاحــب مؤلفّــات مهمّــة، وأكثرهــا أهمّيــة كتــاب "وســائل الشّــيعة"، ويعُــرف المؤلـّـف 

بصاحــب الوســائل.



ــا بالفقــه والعلــوم الإســامية عامــة، وكذلــك  وكان السّــيدّ صالــح عالمًــا كبيــراً، ملمًّ

الفلســفة وآداب اللغّــة وعلومهــا. حفــظ السّــنن النبّويــة، كما درس الطّــب والريّاضيات 

إذ تلقّــى هــذه العلــوم فــي منطقــة جبــل عامــل، ثــمّ هاجــر فــي ســبيل تحصيــل العلــوم 

إلى شــحور عالمًــا كبيــراً. كمــا اشــتهر بأخلاقــه  إلى مصــر والحجــاز والعــراق، وعــاد 

إلى أن كانــت حملــة  وســمعته الطّيبــة، ومشــاركته النـّـاس شــؤونهم وشــجونهم. 

أحمــد باشــا الجــزار1 فــي جبــل عامــل بعــد أن كان قــد اســتولى عــى عــكا، وقــد احتدمــت 

الصّدامــات بيــن رجــال الجــزار والنـّـاس. ومنهــم السّــيدّ صالــح الـّـذي تعــرضّ إلى الكثيــر 

مــن الاضطهــاد والتنّكيــل إلى أنْ جــاء نهــار الثلّاثــاء 3 رجب 1198هـــ /1874م، إذ حصلت 

فــي بلــدة شــحور مجــزرة كبيــرة حملــوا فيهــا رؤوس الشّــهداء إلى الجــزار. قتلــوا يومهــا 

ابــن السّــيدّ صالــح، السّــيدّ هبــة الدّيــن، وهــو فــي الواحــد والعشــرين مــن عمــره أمــام 

أعيــن أبيــه، ثــمّ ألقــوا القبــض عليــه وســاقوه إلى ســجن عــكا. بعــد تســعة أشــهر، 

اســتطاع أن يهــرب مــن السّــجن إلى العــراق، حيــث اســتقرّ وأنجــب.

وقــد قــدّر اللـّـه لــه ذريـّـة طيبّــة، عرفنــا منهــم ولديــه السّــيدّ محمــد علــي والسّــيدّ صــدر 

الدّيــن والــد الإمــام موســى الصّــدر. أمّــا والــدة السّــيدّ صــدر الدّيــن )جــدّة الإمــام 

ــي2.  ــن عل ــن الدّي ــي زي ــيخ عل ــي، الشّ ــدر( فيعــود نســبها إلى الشــهيد الثاّن الصّ

إذ طلــب منــه العلمــاء  إلى أصفهان/إيــران،  هــذا وقــد هاجــر السّــيدّ صــدر الدّيــن 

الأفاضــل هنــاك أن يســتقرّ فيهــا ليســتفيدوا مــن علومــه ومنهجــه فــي التدّريــس. 

ــا  ــاس وأحيانً ــب مــن النّ ــا تكــون بطل ــة أحيانً ــة والعلميّ ــا أن الهجــرات الدّينيّ ونجــد هن

الــروّّاد هــو أينمــا  أخــرى تكــون هربـًـا مــن الظّلــم والجــور، فالوطــن عنــد العلمــاء 

يفيــدون ويعطــون. وإذا تأمّلنــا بتاريــخ آل الصّــدر، نراهــم علمــاء ســادة، خدمــوا الدّيــن 

والمجتمــع عــى امتــداد ألــف عــام، أبُعــدوا وشــردّوا أو خُطفــوا وقُتلــوا، ونجــد كذلــك 

أنّ الهجــرة كانــت جــزءًا مــن تقاليدهــم ومســيرة حياتهــم، وقــد توزعّــت هجراتهــم مــا 

ــان. بيــن الحجــاز والشّــام وإيــران والعــراق ولبن

نتابــع فنقــول؛ إن والــد الإمــام موســى الصّــدر، وهــو السّــيدّ صــدر الدّيــن الصّــدر، كان 

إيالة صيدا أكثر من 30 عامًا. 1 أحمد باشا الجزار )1804-1734( والٍ عثماني حكم 

2 الشّيخ علي زين الدّين )1557 – 1624(: هو الشّيخ زين الدّين بن علي الجباعي العاملي المعروف بالشّهيد الثاّني. ويذهب 
البعض إلى أنّ الشّهيد الثاّني كان أول من صنفّ في الدّراية عند الشّيعة، وأول من كتب الشّرح المزجي في الفقه الشّيعي 
أيضًا. تمتاز مؤلفّات الشّهيد الثاّني بدقّة النظّر، وعمق المعنى، وجزالة التعّبير، وحسن الأسلوب. وقد وُفّق لكتابة جملة من 

الكتب التّي ما زال بعضهما معتمدًا في التدريس في الحواضر العلمية عند الشّيعة.
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مــن كبــار المجتهديــن والعلمــاء فــي عصــره، وكان الشّــيخ الحائــري1 )زعيــم الحــوزة 

إدارة  الدّينيـّـة فــي مدينــة قــم( قــد طلــب منــه، ومــن السّــيدّ محمــد الحجــة2 أن يتوليــا 

إليهمــا فيمــا بعــد السّــيدّ محمّــد تقــي  الحــوزة وتنظيــم أمورهــا معــه، ثــم انضــمَّ 

خونســاري3. وكان هــؤلاء الثلّاثــة هــم قــادة الحــوزة العلميــة التّــي خدموهــا بــكلّ جِــدٍّ 

وإخــاص. 

فــي ذلــك الوقــت، قــررّت الحكومــة أن تقــوم بتغييــر نظــام الحــوزة العلميــة فــي قــم، 

ــر منهــم وفرضــت  ــم، فألُقــيَ القبــض عــى الكثي وقامــت بتفريــق شــمل طــاب العل

عليهــم نظُُــم التجّنيــد الإجبــاري. وقــد اســتوعب السّــيدّ صــدر الدّيــن الصّعــاب، وكان 

إلى حــلّ المشــكلات  يطلــب مــن الجميــع الصّبــر ورباطــة الجــأش، وســعى جاهــدًا 

ــه. ــت علي العالقــة، إلى أن عــادت الأمــور إلى مــا كان

عُــرف السّــيدّ صــدر الدّيــن بشــخصيته العالميــة وأخلاقــه العاليــة وإخلاصــه لأعمالــه 

ــة، وكان  ــات كاف ــن الطّبق ــا م ــات كله ــس الفئ ــه، يجال ــرف بتواضع ــا عُ ــه، كم وعلاقات

يســبق الجميــع بالسّــام. وقــد أنشــأ المــدارس والمســاجد ورمّــم أماكــن العبــادة 

ــة عديــدة، وكان يؤمّــن رواتــب الطّلبــة فــي الحــوزة العلميــة عــى  وبنــى صروحًــا علميّ

الرغــم مــن صعوبــة هــذه المهمّــة فــي تلــك الأوقــات. وكان دائــم الترّديــد لهــذه الآيــة 

ــادًا  ــي الْرَضِْ وَلَ فَسَ ــوًّا فِ ــنَ لَ يُريِــدُونَ عُلُ ــا للَِّذِي ــرةَُ نجَْعَلهَُ ارُ الْخِ ــدَّ ــكَ ال ــة: )تلِْ الكريم

وَالعَْاقِبـَـةُ للِْمُتَّقِيــنَ( ]القصــص/83[.

ــباب  ــل الشّ ــق بجي ــا يتعلّ ــي م ــة ف ــات عديــدة، بخاص ِّف ــن مؤل ــدر الدّي ــيدّ ص ــرك السّ ت

والشّــابات، وكان معروفًــا بفكــره التجّديــدي، يقــرأ الصّحــف والمجــات، ويقــول: »إنّ 

الجرائــد والمجــات الحــرةّ هــي مــن أقــوى عوامــل الرقّــي والعمــران الفكــري، وفيهــا 

إلى طريــق الإصــاح«. وكان السّــيدّ صــدر  أســباب التمّــدن والحضــارة وخيــر دليــل 

1 الشّــيخ الحائــري )1859 – 1936(: هــو الشّــيخ عبــد الكريــم الحائــري اليــزدي، المؤسّــس الأوّل لحــوزة قــم العلميــة، ومــن مراجــع 
ــد رضــا  ــي، والسّــيدّ محمّ ــرة مــن الأعــام، منهــم: الإمــام الخمين ــه طائفــة كبي ــة. تتلمــذ عــى يديــه وحضــر أبحاث ــد للإمامي التقّلي
الكلبايكانــي، والشّــيخ محمّــد علــي الأراكــي، والسّــيدّ كاظــم شــريعتمداري، والسّــيدّ شــهاب الدّيــن المرعشــي النجّفــي، والسّــيدّ 

محمّــد الدّامــاد، والميــرزا هاشــم الآملــي.

2 السّــيّد محمّــد الحجّــة الكوهكمــري )1892 - 1952(: فقيــه، وأصولــي، ومحــدّث، ومتمكـّـن مــن علــم الرجّــال ومرجــع دينــي 
شــيعي بــارز. قــام بتأســيس المدرســة الحجّتيــة للعلــوم الدّينيّــة فــي مدينــة قــم، وتصــدّى لنظــام رضــا شــاه المنــاوئ للشّــريعة 

الإســامية.

3 السّــيّد محمّــد تقــي الخونســاري )1850 – 1952(: هــو عالــم دیــن، إســامي، شــیعي وإیرانــي. حصــل عــى درجــة الاجتهــاد مــن 
الحــوزة العلميــة فــي النجّــف الأشــرف، عمــل مــع الشّــيخ عبــد الكريــم الحائــري اليــزدي عــى تأســيس الحــوزة العلميــة فــي مدينــة 
قــم، وفــي أثنــاء تواجــده فــي النجّــف كان مــن ضمــن المقاتليــن ضــد الاســتعمار البريطانــي، الـّـذي أســره وأبعــده إلى الهنــد. وبعــد 

إطــاق ســراحه، عــاد إلى إيــران.



ــط فــي  ــم النفّ ــور مصــدّق1، وقــد دافــع عــن تأمي ــورة الدّكت ــراً- مؤيّــدًا لث ــن - أخي الدّي

ــاه. ــان إســام، ضــد نظــام الشّ العــام 1952م.، كمــا كان مؤيّــدًا لحركــة فدائي

ــرعان  ــذي س ــر الّ ــم الأكب ــردي2 الزعّي ــيدّ البروج ــاء السّ ــذا إلى أن ج ــور هك ــت الأم وبقي

إنّ السّــيدّ صــدر الدّيــن قــدّم مــكان صلاتــه للسّــيدّ  ــا، بــل  مــا تــولّ أمــور الحــوزة كلهّ

إلّ أنــه بقــي فــي خدمــة النـّـاس ومتابعــة  البروجــردي، وأبعــد نفســه مــن أمــور كثيــرة، 

مشــاكلهم.

أمّــا والــدة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر، فهــي ابنــة آيــة اللـّـه العظمــى السّــيدّ حســين 

ــة بــروزاً والتــي قاومــت ظلــم رضــا  القمــي3 والــذي كان مــن أكثــر الشّــخصيات الدّينيّ

إيــران وجبروتــه. شــاه4 

عندمــا قــام رضــا شــاه بمشــروع نــزع الحجــاب، ســارع السّــيدّ القمــي إلى تــرك خراســان 

والمجــيء إلى طهــران، مقاومًــا لهــذا المشــروع، ومعارضًــا لسياســة رضا شــاه. واهتزتّ 

إلى  إلى أن ينفــي السّــيدّ القمّــي  إيــران كلهّــا نتيجــة لذلــك؛ مــا دفــع نظــام الحكــم 

العــراق. وعندمــا عــزل الإنكليــز رضــا شــاه واســتلم ابنــه الحكــم مــن بعــده، عــاد السّــيدّ 

ــاء؛  ــن كشــف الحجــاب للنسّ ــت قواني ــه، إلى أن ألغي ــع مقاومت ــران وتاب إي ــي إلى  القمّ

فاطمــأنّ السّــيدّ القمّــي ومعــه الحــوزة العلميــة.

1 انظر حركة تأميم النفّط )حاشية وردت سابقًا(.

2 السّيّد البروجردي: سبق تعريفه.

3 السّــيّد حســين القمّــي )1865 – 1946(: هــو آيــة اللّــه حســين الطّباطبائــي القمّــي، أو الآقــا حســين القمّي،عالــم فقيــه، ومــن 
مجتهــدي الشّــيعة. تفــردّ بـــالمرجعية بعــد وفــاة السّــيدّ أبــي الحســن الأصفهانــي. عــاش أيــام النهّضــة الدّســتورية، وعندمــا تــولّ 
إثــره احتجــز  إيــران، أبــدى عــن اســتيائه تجــاه قراراتــه المعارضــة للدّيــن والمذهــب. وعــى  رضــا خــان البهلــوي مقاليــد الحكــم فــي 
إلى تحشــيد الجماهيــر وواقعــة مســجد جوهــر شــاد فــي العتبــة الرضّويــة  إلى العــراق، الأمــر الـّـذي أدّى  أولاً، ومــن ثــمّ نفُــي 

بـــمشهد. هــو جــدّ الإمــام موسّــى الصّــدر لوالدتــه.

4 رضــا شــاه )1878 - 1944(: رضــا شــاه بهلــوی، مؤسّــس الدّولــة البهلويــة، حكــم مــا بيــن أعــوام 1925 و1941. قــام بخلــع آخــر شــاه 
مــن الأســرة القاجاريــة - الشّــاه أحمــد شــاه قاجــار- فــي 12 ديســمبر 1925 وأنهــى حكــم القاجارييــن. خلفــه ابنــه محمّــد رضــا بعــد 

أن أجبــره غــزو بريطانــي - ســوفياتي مــزدوج فــي 25 أغســطس 1941 عــى التنّحّــي فــي 16 ســبتمبر 1941.



37

ثانيًا - مرحلة الفعل والتأسيــــــس: لبنان )1959 - 1978(

المزيد من المحطات1:

1961

ســاتي فــي لبنــان، إذ بــدأ بإعــادة تنظيــم  أطلــق الإمــام الصّــدر عملــه الاجتماعــي المؤسَّ

هيكليــة جمعيــة "البــر والإحســان" فــي صــور، مــروراً بإنشــاء مؤسســات عامــة تعنــى 

بالشّــؤون الترّبويـّـة، المهنيـّـة، الصّحيـّـة، الاجتماعيـّـة والحوزويـّـة. وقــد أثمــرت هــذه 

إنجــازات عديــدة، كان أكثرهــا أهميــة إعطــاء المــرأة دوراً أساســياً فــي  النشّــاطات 

ــة، والقضــاء عــى  ــدءًا باســتحداث دورات محــو الأمي العمــل الاجتماعــي والتنمــوي، ب

ظاهــرة التسّــول فــي مدينــة صــور وضواحيهــا، مــن خــال مشــروع دعــم يتضمّــن 

ــدوق الصّدقــة. ــة، وإنشــاء صن ــة واجتماعيّ برامــج صحيّ

1963

بعــد عودتــه مــن جولــة قــام بهــا فــي أوروبــا واســتمرتّ شــهرين، أعلــن الإمــام الصّــدر 

م  أنّ هــدف رحلتــه كان التعّــرُّف إلى الحضــارات الجديــدة والوقــوف عــى مجــالات التقّــدُّ

فيهــا، لا ســيمّا لجهــة تطويــر مناهــج العمــل وأســاليبه فــي المؤسســات الخيريــة 

ــة، وأيضًــا تعريفهــم إلى الفكــر والثقّافــة والحضــارة الإســامية. ــة والدّينيّ والاجتماعيّ

وقــد شــارك الإمــام الصّــدر فــي هــذا العــام بمراســم تتويــج قداســة البابــا بولــس 

ّــذي دُعــي  ــاءً عــى دعــوة رســمية، وكان رجــل الدّيــن المســلم الوحيــد ال الســادس، بن

إلى هــذه المناســبة. وأســهمت لقاءاتــه فــي الفاتيــكان، وعرضــه لمعانــاة الشّــعب 

الإيرانــي وعلمــاء الدّيــن فــي ظــل حكــم الشّــاه، فــي الحفاظ على حيــاة الإمــام الخميني 

إيــران. وتحريــره مــن ســجنه فــي 

1964

باشــر التعّــاون والعمــل المشــترك مــع أعضــاء "النــدّوة اللبّنانيــة" بعــد أن اســتضافته 

لإلقــاء محاضــرة حــول الوضــع فــي لبنــان ومواضيــع أخــرى. كانــت "النــدّوة" التّــي 

.www.imamsadr.net :1 انظر سيرة الإمام الصّدر، على موقع



الفكريـّـة  الشّــخصيات  مــن  العديــد  تضــمُّ  أســمر1  ميشــال  الأســتاذ  عليهــا  أشــرف 

والثقّافيـّـة والعلميـّـة والاجتماعيـّـة والسّياســيةّ مــن الطّوائــف اللبّنانيــة كافــة.

1966

ِّ نقابــة الصّحافــة، بيّــن فيــه الأســباب الموجبــة لتنظيــم  عقــد مؤتمــراً صحفيًّــا فــي مقــر

الطّائفــة الشّــيعية، وذلــك بعــد دراســات واستشــارات وتحــركّات مكثفّــة. أدّى ذلــك 

إنشــاء المجلــس الإســامي الشــيعي الأعــى فــي  إقــرار مجلــس النـّـواب قانــون  إلى 

مــة  ــت هــذه الخطــوة مقدِّ ــمّ تأسيســه فــي العــام 1968. وكان ّــذي ت العــام 1967، وال

إنمائيــة لبنانيــة عامــة مــن أجــل رفــع الحرمــان، والدفّــاع عــن الجنــوب  لحركــة مطلبيــة 

أرضًــا وشــعباً.

1967

ســافر الإمــام الصّــدر إلى أفريقيــا الغربيــة للتعّــرفّ إلى الجاليــة اللبّنانية وتفقُّد شــؤونها 

والعمــل عــى ربــط اللبّنانييــن المهاجريــن بوطنهــم. كمــا التقــى بالرئّيــس العاجــي 

أفُــوي بوانييــه2، وبالرئّيــس السّــنغالي ليوبولــد ســنغور3، وقــدّم لهمــا مســاعدات رمزيــة 

باســم الجاليــة اللبّنانيــة للأيتــام فــي بلديهمــا. أثنــى ســنغور عــى بــادرة الإمــام، مشــيراً 

ّــه يتتّبــع بــكلّ اهتمــام نشــاطاته التّــي كان لهــا التأّثيــر الكبيــر فــي بَــثِّ شــعور  إلى أن

المحبـّـة والإيمــان بيــن المواطنيــن. كمــا كان لهــذا المســعى الأثــر الكبيــر في اســتقبال 

إبـّـان الاجتيــاح الإســرائيلي. ســاحل العــاج فــي السّــبعينيات للمهاجريــن اللبّنانييــن 

1969

ــا للمجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى،  ــدر رئيسً ــيدّ موســى الصّ ــب الإمــام السّ انتخُ

ــة أهمّيــة  1 ميشــال أســمر: مؤسّــس "النّــدوة اللبّنانيــة" فــي العــام 1946، ومطلــق أحــد أكثــر مظاهــر الحركــة الفكريـّـة والثقّافيّ
فــي لبنــان التّــي جسّــدت "قــوة المفكريــن"، كمــا كان يعبّــر عنهــا آنــذاك، فــي لبنــان. لــم تلتــزم النّــدوة تيــاراً سياســيًّا محــدّدًا، 
إذ أعلنــت أنّ التزامهــا الوحيــد والأعــى هــو لبنــان: " لبنــان الكيــان، والميثــاق، والشّــهابية، والحــوار  ـا كان أو يســاريًّا،  يمينيّـً

الإســامي - المســيحي، والفكــرة المتوســطية".

2 أفــوي بوانييــه )1905 – 1993(: هــو فيليكــس أوفــوي بوانييــه، الرئّيــس الأول لجمهوريــة الكــوت ديفــوار مــن 1960 حتــى 
وفاتــه فــي العــام 1993. شــغل عــدّة مناصــب وزاريــة فــي الحكومــة الفرنســية، قبــل أن يقــود بلــده بعــد الاســتقلال فــي العــام 

إنهــاء الاســتعمار فــي أفريقيــا. ــا فــي السّياســة، وفــي عمليــة  1960. أدى طــوال حياتــه، دوراً مهمًّ

3 ليوبولد سنغور )1906 - 2001(: هو ليوبولد سيدار سنغور، الشّاعر الرئّيس. كان أول رئيس للسّنغال )1960-1980(، ثمّ 
إرادته عن الرئّاسة مرشّحًا )عبدو ضيوف( خلفًا له. هو أديب عالمي وشاعر مشهور. يعدّ الكثيرون ليوبولد  تنازل بمحض 

سنغور أحد أكثر المفكرين الأفارقة أهمّية في القرن العشرين.	
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وأعلــن برنامــج العمــل لهــذا المجلــس. ووجّــه دعــوة لتوحيــد الشّــعائر الدّينيـّـة بيــن 

دعمــه  وأكـّـد  المتزايــد،  الصّهيونــي  الخطــر  مــن  حــذّر  كمــا  الإســامية،  المذاهــب 

للمقاومــة الفلســطينية لتحريــر الأرض المغتصبــة. مــن جهــة أخــرى أعلــن أنّ الطّوائــف 

ــم. ــان نوافــذ حضاريــة عــى العال المتعــددة فــي لبن

1970

ــة للدّفــاع عــن الجنــوب فــي وجــه الاعتــداءات الإســرائيلية  ــة تعبويــة إعلامي ــار حمل أث

ــا بتســليح المواطنيــن وتدريبهــم للدفــاع عــن  عــى منطقــة الحــدود الجنوبيــة، مطالبً

ــم  ــي قراه ــود ف ــاس للصّم ــوة النّ ــع دع ــة م إنمائي ــاريع  ــذ مش ــب بتنفي ــم. وطال أرضه

ــزوح، وأعقــب ذلــك وضــع قانــون خدمــة العلــم. وعــدم النّ

ــس الإمــام الصّدر"هيئــة نصــرة الجنــوب" بمشــاركة رؤســاء الطّوائــف اللبّنانيــة،  أسَّ

ــف  ــره نحــو 50 أل إث ــع عــى  ــي عــامٍّ فــي 26 أيــار، تجمّ ودعــا إلى إضــراب ســلمي وطن

شــخص أمــام مبنــى المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى فــي الحازميــة – محافظــة 

جبــل لبنــان، فأنشــأت الدّولــة اللبّنانيــة "مجلــس الجنــوب" تحــت ضغــط الإضــراب. 

وتحــدّد هدفــه بتنميــة الجنــوب ورفــع الحرمــان عــن لبنــان، فــي حيــن تحــدّدت آليــة 

عملــه بتنســيق عمــل الــوزارات المختلفــة والمعنيـّـة وتحفيزهــا بإنمــاء المناطــق.

1971

إذ ألقــى محاضــرة فــي كليــة  غــادر الإمــام الصّــدر لبنــان فــي جولــة شــملت المغــرب، 

الشّــريعة فــي جامعــة القروييــن فــي مدينــة فــاس )بدعــوة مــن الملــك الحســن 

إذ شــارك فــي القاهــرة فــي المؤتمــر  ـا ومصــر،  الثاّنــي(، ثــمّ زار موريتانيــا ونيجيريـ

مشــاركاً  عضــوًا  كان  والـّـذي  الإســامية"  البحــوث  "مجمــع  لاجتماعــات  السّــادس 

فيــه منــذ ســنة 1968. وتقــدّم الإمــام الصّــدر بمقترحــات لمعالجــة الأوضــاع الوطنيــة 

والإســامية فــي هــذا المؤتمــر.

إذ اجتمــع إلى  قــام الإمــام الصّــدر بزيــارة جبهــة السّــويس وأمضــى عــدة أســابيع فيهــا، 

ــك بالدّيــن وإعــان  العســكريين، وأمَّ الصــاة فــي مســاجدها، ودعــا إلى وجــوب التمّسُّ

الجهــاد المقــدّس فــي ســبيل تحريــر فلســطين، كمــا اقتــرح مشــروع "ســندات الجهاد" 

إســرائيل.  لتفعيــل المشــاركة عــى المســتويات الشّــعبية كافــة فــي الجهــاد ضــد 

كمــا وجّــه الإمــام رســالة إلى القــس البريطانــي هيربــرت و. أدامــز حــول حقيقــة وضــع 

الإنســان فــي منطقــة الشّــرق الأوســط.



1972

أصــدر الإمــام الصّــدر تصريحًــا فــي بلــدة جويـّـا -  جنــوب لبنــان، حــول الأخطــار المترتبــة 

عــى تزايــد الاعتــداءات الإســرائيلية عــى الجنــوب، ودعمًــا لصمــود الجنوبييــن. كثَّــف 

الإمــام الصّــدر تحركاتــه السّياســيةّ والإعلاميــة عبــر إصدار بيانــات للرأّي العــام الوطني 

والجامعــات،  والكنائــس  المســاجد  فــي  والخطــب  المحاضــرات  إلقــاء  والعالمــي، 

ــل مســؤولياتها تجــاه الدّفــاع  ــة لتحمّ ــة عــى إهمــال الدّول ــج المترتب محــذّراً مــن النتّائ

ــن"  عــن الجنــوب وتنميــة المناطــق المحرومــة. كمــا دعــا إلى اعتمــاد "النظّــام المتديّ

كبديــل عــن النظّاميــن الطّائفــي والعلمانــي.

1973

ســات  أعلن في خطبة الجمعة أنّ السّــعي إلى تحرير فلســطين ســعي إلى إنقاذ المقدَّ

الإســامية والمســيحية وســعي إلى تحريــر الإنســان، كمــا أنـّـه نــادى بعــدم تشــويه 

ــر  ــه. كمــا دعــا عب ــة بتصرفاتهــا تشــوّه اســم اللّ ــه فــي الأرض، لأنّ الصّهيوني اســم اللّ

نــداء وجّهــه عندمــا اندلعــت حــرب رمضــان إلى الجهــاد وقــاد حملــة تبرعــات لنصــرة 

ــن. المجاهدي

1974

ــة ألــف شــخص(، ومهرجــان صــور فــي  دعــا إلى مهرجــان بعلبــك فــي آذار )حضــره مئ

أيــار )حضــره مئــة وخمســون ألــف شــخص(، إذ أقســم الجميــع مــع الإمــام الصّــدر عــى 

إيذانـًـا  عــدم القعــود حتـّـى لا يبقــى محــروم أو منطقــة محرومــة فــي لبنــان. كان ذلــك 

بــولادة "حركــة المحروميــن"، وإصــدار "وثيقــة المثقفيــن" المؤيديــن لحركــة الإمــام 

الصّــدر المطلبيــة التّــي وقّعهــا أكثــر مــن 190 شــخصية مــن قــادة الــرأّي والفكــر فــي 

لبنــان، يمثلّــون الفئــات والطّوائــف اللبّنانيــة كافــة.

1975

بــادر الإمــام إلى بــذل المســاعي والجهــود لــدى مختلــف الفرقــاء لــوأد الفتنــة وتهدئــة 

الوضــع فــي لبنــان، فوجّــه النـّـداء تلــو النـّـداء، محــذّراً مــن مؤامــرات العــدو ومخططــات 

ــورة الفلســطينية،  ــه مــكان للثّ ــة. ودعــا اللبّنانييــن إلى حفــظ وطنهــم، وفــي قلب الفتن

وناشــد الفلســطينيين حفــظ قضيتهــم التّــي جعلــت مــن قلــب لبنــان عرشًــا لهــا. 

وبدعــوة منــه وإشــرافه عمــل عــى تشــكيل "لجنــة التهدئــة الوطنيــة"، محــدّدًا خطــوط 

تحركهــا العريضــة بالمحافظــة عــى التعّايــش واعتماد الحــوار والوســائل الدّيمقراطية، 
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لتحقيــق الإصلاحــات ووجــوب المحافظــة عــى الثّــورة الفلســطينية. 

احتجاجًــا عــى اســتمرار الحــرب الأهليــة، بــدأ الإمــام فــي 27 حزيــران اعتصامًــا فــي 

مســجد الصّفــا )الكليـّـة العامليــة - بيــروت( متعبـّـدًا، وصائمًــا وأنهــاه بعــد خمســة 

إثــر تشــكيل حكومــة مصالحــة وطنيــة تبنَّــت مطالــب الإمــام الصّــدر الشّــعبية.  أيـّـام 

وتوجّــه بعدهــا إلى قــرى القــاع وديــر الأحمــر فــي البقــاع لفــكّ الحصــار عنهــا ووأد الفتنــة 

ــة. الطّائفي

أعلــن عــن ولادة "أفــواج المقاومــة اللبّنانيــة" )أمــل( فــي مؤتمــر صحفــي عقــده لتبيــان 

ــد  ــدّة ض ــارك ع ــت مع ــد خاض ــت ق ــد أن كان ــان، بع ــر الأرض والإنس ــي تحري ــا ف دوره

العــدو الصّهيونــي. وبمبــادرة منــه تــمّ عقــد القمــة الروّحيــة لرّؤســاء الطوائــف اللبّنانيــة 

جميعهــم.

ـف الأمــر: خطــر  إلى التصّــدّي لهــا مهمــا كلّـَ ر الإمــام مــن أخطــار ثلاثــة، ودعــا  حــذَّ

ــا  التقّســيم، وخطــر الاعتــداءات الإســرائيلية التّــي يجــب علينــا وجوبًــا شــرعيًا وتاريخيًّ

ـا أن نقــف للتصّــدّي لهــا؛ وخطــر تصفيــة المقاومــة الفلســطينية. ووطنيًـّ

1976

ــدة عرمــون  ــة فــي بل ــة الإســاميةّ اللبّنانيّ ــدر فــي اجتماعــات القمّ شــارك الإمــام الصّ

التّــي خرجــت بـ”الوثيقــة الدّســتورية”.وعدّها مدخــاً للسّــام والوفــاق الوطنــي فــي 

السّــورية وقيــادة  القيــادة  بيــن  النظّــر  لبنــان. عمــل جاهــدًا عــى تقريــب وجهــات 

ــك قدرهمــا، وأنّ الصّــدام بينهمــا ســيؤدّي إلى  ــدًا أنّ ذل المقاومــة الفلســطينيةّ، مؤكّ

إلحــاق الضّــرر بســوريا والقضيــة العربيّــة، وأنّ  ســقوط لبنــان وتحجيــم المقاومــة وإلى 

المســتفيد الوحيــد مــن هــذا كلــه هــو إســرائيل.كما بــذل الإمــام جهــودًا مكثَّفــة مــع 

الزعّمــاء العــرب فــي محاولــة لإنهــاء الحــرب الأهليــة اللبّنانيــة، كان نتيجتهــا انعقــاد 

مؤتمــر الريـّـاض فــي 16 تشــرين الأول وقمّــة القاهــرة فــي 25 تشــرين الأول ودخــول 

ــان. ــة إلى لبن ــردّع العربيّ قــوات ال

عــارض بشــدّة مشــاريع العلمنــة والإدارات المحليـّـة، معتبــراً أنهّــا نتــاج ذهنيــة انفصالية 

تمهّــد لتقســيم الوطن.

1977

أكـّـد الإمــام أنّ لبنــان ضــرورة حضاريــة للعالــم، وأنّ التعّايــش اللبّنانــي هــو ميــزة لبنــان 

الخاصّــة، وأنّ السّــام لقــاء تاريخــي محتــوم بيــن الإســام والمســيحية. تقــدّم بورقــة 



إليــاس ســركيس1 تحمــل مقترحــات حــول الإصلاحــات السّياســيةّ  عمــل إلى الرئّيــس 

ــش  ــة العي ــكاً بصيغ ــاته، متمسّ ــن ومؤسس ــاء الوط ــادة بن إع ــو إلى  ــة تدع والاجتماعيّ

ــد فيهــا أنّ »لبنــان وطــن نهائــي لجميــع  المشــترك ومواجهــة الخطــر الصّهيونــي، وأكّ

أبنائــه«.

إيــران ودعمــه  ومــن جهــة أخــرى، تــوّج الإمــام الصّــدر حملاتــه ضــد نظــام الشّــاه فــي 

العملــي والفكــري للحركــة الإســاميةّ فــي إيــران، بقيــادة الإمــام الخمينــي، وذلــك فــي 

مهرجــان أقُيــم لمناســبة مــرور أربعيــن يومًــا عــى استشــهاد الدّكتــور علــي شــريعتي2، 

إيــران. أحــد أكثــر المفكريــن الإســاميين بــروزاً وتأثيــراً فــي 

    1978

إذ  إثــر الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان،  قــام بجولــة عربيــة عــى عــدد مــن الرؤّســاء العــرب 

وصــل وأخويــه فضيلــة الشّــيخ محمــد يعقــوب2 والأســتاذ السّــيدّ عبّــاس بــدر الدّيــن3 

إلى طرابلــس - ليبيــا فــي 25 آب، وذلــك تلبيــة لدعــوة رســمية مــن ســلطاتها العليــا، 

ــا أنّ  ــى اليــوم. ادَّعــت ليبي ــدءًا مــن ظهــر 31 آب وحتّ ــاك، ب وانقطــع الاتصــال بهــم هن

ضيوفهــا تركــوا الأراضــي الليّبيــة متجّهيــن إلى إيطاليــا. كذَّب كِلا القضاءيــن الإيطالي 

واللبّنانــي هــذا الادِّعــاء بعــد تحقيقــات مطوَّلــة، ونفََيــا دخــول أيٍّ مــن الثلّاثــة موانــئ 

إيطاليــا البحريـّـة أو البريـّـة أو الجويـّـة.

ثالثًا: مرحلة التّفاعل والتّأثير: ليبيــا )1978 - ؟ (

بالنسّــبة إلى بعــض النّــاس، تبعــث المرحلــة الثاّلثــة مــن ســيرة الإمــام الصّــدر الكثيــر 

مــن الإثــارة والتشّــويق، فهــي مــا تــزال موســومة بعلامــة اســتفهام كبيــرة. يتمنّــى 

النـّـاس كلهــم تقريبـًـا لــو أنّ الإمــام الصّــدر يظهــر فجــأةً الآن، أو غــدًا، أو حتـّـى بعــد 

1 إلياس سركيس )1924 - 1985(: محامٍ، ثم حاكم مصرف لبنان، ثم رئيس الجمهورية اللبّنانية من 1976 إلى 1982.

2 الشّــيخ محمّــد يعقــوب )1945 –أعــاده اللـّـه بخيــر(: رجــل ديــن، حــواري بــارز. حائــز عــى شــهادة الدّكتــوراه مــن جامعة السّــوربون. 
أســهم فــي تأســيس حركــة المحروميــن وأفــواج المقاومــة اللبّنانيــة. كانــت لــه مواقــف توفيقيــة مهمّــة خــال الحــرب الأهليــة فــي 

لبنــان. شــارك الإمــام الصّــدر فــي العديــد مــن رحلاتــه العربيــة والغربيــة، كان آخرهــا زيــارة ليبيــا فــي آب 1978.

3 السّــيّد عبّــاس بــدر الدّيــن )1938 –أعــاده اللـّـه بخيــر(: صحافــي لامــع، أسّــس وكالــة أخبــار لبنــان فــي العــام 1959. شــارك فــي 
تأســيس المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى فــي العــام 1967، كمــا أســهم فــي تأســيس حركــة المحروميــن فــي العــام 1974. 
كان مستشــاراً معتمــدًا للإمــام الصّــدر وصنــدوق أســراره. رافقــه فــي العديــد مــن أســفاره العربيــة، مــن ضمنهــا رحلــة الأقــدار إلى 

ليبيــا فــي آب 1978
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حيــن ليقــصّ علينــا فصــول الروّايــة، ولتكتمــل السّــيرة الشّــخصيةّ. ريثمــا ينجلــي هــذا 

ــا. وهــذا  الانتظــار الثقّيــل، يجثــم لغــز القضيــة ثقيــاً عــى صــدور النّــاس كلهــم تقريبً

الانقطــاع التعّســفي لمســيرة الرجّــل مــا كان ليحــدث لــولا حيثيــات تلــك المســيرة 

للتغّييــر  ممنهــج  وبرنامــج  متماســك  وخطــاب  طموحــة  رؤيــة  هنــاك  ومآلاتهــا. 

الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ. لــم يــرق هــذا التغّييــر للبعــض؛ فقــررّوا اختصــار الطّريــق 

ــا. خطفً

ــم المــكان كلّــه. بــل  ــأُ بغِِيابهِ ــدّ الإمــام الصّــدر واحــد مــن ثلّــة الهامــات الذّيــن يمُ يعُ

ــن تكتمــل ســيرة الإمــام الصّــدر  ــاس كحضورهــم. لهــذا، ل الذّيــن يشــغل غيابهــم النّ

عشــية الـــ 31 مــن آب 1978، بــل تــكاد تبــدأ فــي هــذا التاريــخ. 

تتشعبّ المرحلة الثّالثة باتجاهَين متوازيين:

- سردٌ  لمسار قضية التغّييب التّي تتولاهّا عائلة الإمام الصّدر وتوصيف لها.

- رصدٌ لأثر الإمام الصّدر في الناّس والمجتمع ومصير الوطن وتوثيق له.

رابعًا: مؤلَّفـــــاته

لــم يصــدر الإمــام الصّــدر مؤلفًّــا فــي زمــان حضــوره، ولكــن بعــد غيابــه بــدأ  مركــز الإمام  

موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات منــذ تأسيســه فــي العــام 1996 فــي بيــروت، 

بجمــع محاضراتــه وندواتــه ومقالاتــه وكتاباتــه فــي مؤلفــات بــدأ ينشــرها تباعًــا، وهــي:

1. الأديان في خدمة الإنسان، 2019

2. الإسلام والمجتمع، 2019

3. كلمة هو قائلها، 2019

4. حركية الإيمان، 2016 

إلا اللهّ، 2016 إله  5. قولوا لا 

6. أبحاث في الاقتصاد، 2007، 2016 )الطّبعة الأولى 2007(

7. عاشوراء، 2011

8. الطّائفية والشّباب في لبنان، 2011

9. الإمام علي)ع( إنسانية السّماء، 2011



10. روح الشّريعة الإسلامية وواقع التشّريع الإسلامي، 2011

11. التغّيير ضرورة حضارية، 2011

12. دراسات للحياة، 2011 )الطّبعة الأولى 1999(

13. أحاديث السّحر، 2011 )الطّبعة الأولى 1999(

14. سائرون في موكب الحسين، 2009

15. موسى الصّدر والخطاب الإنساني، 2009

16. حوار تصادمي، 2009

17. الإسلام وكرامة الإنسان، 2009

18. الدّين وحركات التحّرر في العالم العربي، 2009

19. الإسلام: الأصالة، الروّحية، التطّور، 2009

20. القضية الفلسطينية وأطماع إسرائيل في لبنان، 2009

21. تقرير إلى المحرومين، 2009

22. الجانب الاجتماعي في الإسلام، 2009

23. رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، 2009

24. أخلاق الصّوم، 2009

25. أبجدية الحوار 2007 )الطّبعة الأولى 1997(

26. حوارات صحفية -1 تأسيسًا لمجتمع مقاوم، 2007

27. حوارات صحفية -2 الوحدة والتحّرير، 2007

28. الإسلام والتفّاوت الطّبقي ومحاضرات في الاقتصاد، 2000

29. الإسلام وثقافة القرن العشرين، 2000

الصّحفيــة  المقابــات  العشــرات مــن  أعــاه، هنــاك  المبيَّنــة  القائمــة  إلى  بالإضافــة 

والأحاديــث والأوراق التّــي لــم تجمــع بعــد فــي كتــاب أو مجلـّـد. ويمكــن الاطّــاع 

عليهــا فــي موقــع مركــز الإمــام الصّــدر للأبحــاث والدّراســات عــى الشّــبكة

.)www.imamsadr.net( 



45

نختــم هــذا المبحــث الأول بعبــارات للإمــام الصّــدر يحكــي لنــا فيهــا عــن بداياتــه، وعــن 

ســبب توجّهــه إلى العلــوم الدّينيّــة:

ــة، بــل  إنّــي مــا التحقــتُ بطبقــة رجــال الدّيــن لأنـّـي كنــت مــن العائلــة الدّينيّ »أقــول، 

السّــبب كان نوعًــا مــن التّضحيــة الّتــي قررهــا والــدي... ]وكان والــدي يعــدّ أنّ[ رســالة 

إيــران فــي خطــر الانقــراض فاختارنــي، وأنــا كنــت فــي ذلــك الوقــت  رجــل الدّيــن فــي 

إنّ  قــد تخرجّــتُ مــن المدرســة المتوســطة، يعنــي أخــذت شــهادة بريفيــه. فقــال لــي: 

ــا التحقــت،  ــي يتطلّــب منــك أن تلتحــق فــي هــذا السّــلك. وبالفعــل أن الواجــب الدينّ

وكنــت حزينـًـا عــى تــرك الدّراســات الحديثــة الأكاديميــة، والتحقــتُ بهــذا السّــلك 

ــي  ــع دروس ــأنّ أتاب ــي ب ــا، كلفّن ــنوات أيضً ــع س ــد بض ــدي. بع ــه وال ــي بتوجي ــة من قناع

الحديثــة مــع الدّراســة الدينّيــة. ولذلــك، قمــتُ بالمشــاركة فــي امتحانــات البكالوريــا 

قســم أول وقســم ثــانٍ، ثــمّ دخلــتُ كليــة الحقــوق وتخرجّــتُ مــن كليــة الحقــوق فــي 

طهــران، وأنــا طالــب فــي الســلك الدينّــي.

إذًا، فــي البدايــة كان الســبب هــو أمــر والــدي وقناعتــي بتوجيهــه، ثــم عندمــا ارتفعــت 

المضايقــات وتخرجّــتُ مــن كليــة الحقــوق، وبلغــتُ مبلغًــا لا بــأس بــه فــي الدّراســات 

الدّينيـّـة، عُــرضِ علــيَّ أن أختــار. فعُــرض علــيَّ مراكــز عاليــة فــي القضــاء، ولكنـّـي اختــرتُ 

أن أبقــى فــي هــذا الخــطّ، لشــعوري بــأنّ رجــل الدّيــن الشّــيعي إمكانيتــه للقيــام بالــدّور 

القيــادي لخدمــة مجتمعــه أكثــر وأفضــل. وهكــذا اختــرتُ أن أبقــى، فأكملــتُ دراســتي 

ثــمّ انتقلــتُ إلى لبنــان فــي مهمّتــي التّــي لا أزال أتابعهــا«1.

1 موسى الصّدر، كلمة هو قائلها، منشورات مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدّراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 2019.



المبحث الثاني
الأخلاقيات في فكر الإمام الصدر وسيـــــرته

بعــد السّــرد الموجــز لمراحــل حيــاة الإمــام ومحطاتــه نتوقّــف عنــد عنــوان الأخلاقيــات 

الأخــاق  أهمّيــة  فــا تخفــى  فــي فكــره وفــي مســيرته.  قليــاً لأهمّيتهــا ودورهــا 

ــا  ــدر يوليه ــام الصّ ــل الإم ــا جع ــذا م ــتدلال. وه ــاج إلى اس ــد، ولا تحت ــى أح ــة ع والترّبي

ــراً بأسســها وقواعدهــا  ــاء الإنســان والمجتمــع. وهــو كان خبي الاهتمــام الأول فــي بن

ومناهجهــا وأســاليب تطبيقهــا.

أولً: الأخلاقيات في بيان الإمـــــام الصّدر

يبيـّـن الإمــام الصّــدر بعــض مســائل الأخلاقيــات ودورهــا وتأثيرهــا الاجتماعــي فــي 

ــة  ــخصيةّ والعائليّ ــة الشّ ــيرته العملي ــي س ــا ف ــي يطبقّه ــي التّ ــه، وه ــه وخطابات كتابات

والاجتماعيـّـة والسّياســيةّ. وفيمــا يأتــي نتطــرقّ لبعــض مــا أفــاد بــه هنــا، ثــمّ نســتعرض 

أنموذجــات مــن تطبيقاتهــا فــي ســيرته:

1 - موقع الأخلاق من الدّين

الأخــاق،  الإيمــان،  ثلاثــة حقــول:  مــن  يتكــوّن  الدّيــن  بــأنّ  الصّــدر،  الإمــام  يعتقــد 

ــله.  ــه ورس ــه وكتب ــه وملائكت ــان باللّ ــان بالإيم ــر الإيم ــكام. ويفسّ ــم؛ أي الأح والتعّالي

كمــا يفسّــر الأخــاق بمــا يكلـّـف الدّيــن بــه ويأمــر بــه من حُسْــن الخُلــق وطراوة اللسّــان 

وصفــاء القلــب ومحبّــة الآخريــن والتوّاضــع وحُسْــن الظّــن بالنـّـاس وأمثــال ذلــك1. أمّــا 

الأحــكام فهــي مــا يقــررّه مــن الحــال والحــرام والواجــب والمســتحب، وما يجــوز، وما لا 

يجــوز، والصّحيــح والفاســد وأمثــال ذلــك. ويؤكـّـد الإمــام الصّــدر عــى الأخــاق، ويعدّهــا 

مقيــاس ســموّ الإنســان وكمالــه وجمــال نفســه. وهــي غايــة الرسّــالة، لهــذا قــال نبــي 

الإســام)ص(: »إنمــا بعُثــت لأتمّــم مــكارم الأخــاق«2.

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "المجتمــع الصّالــح– الأخــاق"، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، منشــورات 
مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الأولى، 2009، ص 382.

2 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "المجتمــع الصّالــح– الأخــاق"...، ص 372. أمّــا الحديــث النبّــوي فقــد ورد فــي: عــاء الدّيــن 
المتقــي الهنــدي، كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال، اعتنــى بــه إســحاق الطّيبــي، بيــت الأفــكار الدّوليــة، عمــان، 2005، 

ج1، ص 297.
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هــذه الأركان الثلاثــة )العقائــد، الأخــاق، الأحــكام( فــي فكــر الإمــام الصّــدر، هــي التّــي 

ــدّ  ــكلّ مســلم قاعــدة فكريــة تعُ ــئ ل ــع شــخصية المســلم، لأنهــا تهيّ تعمــل عــى صن
ــة.1 ــه الأخلاقيّ الأســاس والركّيــزة لإيمانــه وعباداتــه وحقوقــه وواجباتــه ومُثلُ

يــرى الشّــيخ محمّــد مهــدي شــمس الدّين)رحمــه اللـّـه(2 أنّ الإمــام الصّــدر كان ينطلــق 

المفاهيــم  همــا:  أساســيتين  نقطتيــن  مــن  الإســامية  الثقّافــة  عــن  حديثــه  فــي 

والتعّاليــم.

النقّطــة الأولى فــي فكــر الإمــام الصّــدر فــي إيجــاد شــخصية المســلم، حســب الشّــيخ 

ــه الثلّاثــة: العقائــد، الأعمــال،  ــن، هــي المفاهيــم، لأنّ الإســام فــي أركان شــمس الديّ

ــا  ــدّ أساسً ــة تعُ ــم معينّ ــى مفاهي ــز ع ــدة فكريــة ترتك ــلم قاع ــل للمس ــاق، يجع الأخ

يقدمــه  إلى مــا  لإيمانــه وعباداتــه وحقوقــه وواجباتــه ومُثُلــه الأخلاقيـّـة. بالإضافــة 

إذا اقتــرن بالإخــاص،  الإســام أيضًــا مــن مفاهيــم عــن العمــل الـّـذي هــو عبــادة 

ومفهومــات عــن الدّنيــا والآخــرة، وعــن الجســم والــروّح، وعــن الخيــر والشّــر، وعــن 
والخبائــث.3 الطّيبــات 

هــذه المفاهيــم بنظــر الإمــام الصّــدر، وفقهــاء المســلمين جميعهــم هــي النقّطــة 

الأولى فــي الثقّافــة الإســامية، وهــي حجــر الزاّويــة فــي بنــاء عقائــد المســلم وأفعالــه 

وأخلاقــه.

ــنة النبّوية  أمــا النقّطــة الثّانيــة فهــي فــي جانــب التّعاليــم الإســامية، فــإنّ القــرآن والسُّ

كانــا يــزوّدان المســلمين بالثقّافــة دائمًــا وفــي مختلــف أبوابهــا، فالعقائــد والتشّــريع، 

أفــكار  مــأت  الموجّهــة  والقصــص  والأمثــال  والفــن  والأدب  الخلقيــة،  والترّبيــة 

ــدُّ الثقافــة الإســامية  ــت نفوســهم. لهــذا، لا تعُ ب المســلمين وطــوّرت عقولهــم وهذَّ

أمــراً مجــردًا، بــل هــي ذات أبعــاد شــاملة فــي حيــاة الإنســان، ولا يمكــن أن تنفصــل عن 

الاقتصــاد والاجتمــاع والسّياســة والتنّميــة، فضــاً عــن القيــم المعيشــة فــي المجتمــع، 

ــةٍ  ــكلّ أمّ ــكلّ شــعبٍ مــن الشــعوب، ول ــق أنّ المضمــون الثقّافــي ل ــك مــن منطل وذل

ــه تعبيراتــه فــي جوانــب الحيــاة المختلفــة. وبمقــدار مــا  ــدّ أن تكــون ل مــن الأمــم لا ب

1 حســين صالــح حمــادة، مشــاركة بعنــوان: "الإنســان فــي فكــر الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّلــث، 
عنوانــه: بحثـًـا عــن حــقّ الإنســان، م. م.، ص 113.

2 الشّــيخ محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن )2001-1936( أحــد أعــام الفكــر الاســامي، وكان رئيــس المجلــس الإســامي الشّــيعي 
الأعــى فــي لبنــان، أنشــأ العديــد مــن المؤسســات الثقّافيــة والعلميــة، ولــه مؤلفــات قيمّــة.

3 محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن، مشــاركة بعنــوان: "خطــاب الإمــام موســى الصّــدر الثقّافــي"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء 
ــه: قــراءات فــي البعــد الثقّافــي لمســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر  ــع، عنوان الراّب

ــروت، الطّبعــة الأولى، 2000، ص 45. للأبحــاث والدّراســات، بي



تكــون القيــم المعيشــة، حيّــة ومتحركّــة، يكــون التحّقــق سياســيًّا واجتماعيًّــا وثقافيًّــا 
ــا.1 واقتصاديًّــا ممكنً

2 - دور الأخلاق في تكوين المجتمعات

يــرى الإمــام الصّــدر بــأنّ المجتمعــات تتكــوّن مــن التعّــاون، مــن الأخــذ والعطــاء، مــن 

ــادل الّــذي يكــوّن  ــر. والأخــاق تســهّل هــذا التبّ ــر والتأّث الفعــل والانفعــال، مــن التأّثي

المجتمعــات، ومــن دونــه تصعــب هــذه العمليــة. ويستشــهد بالآيــة الكريمــة: يقــول 

ــواْ مِــنْ حَوْلـِـكَ( ]آل عمــران/  ــا غَليِــظَ القَْلْــبِ لانَفَضُّ اللـّـه ســبحانه وتعــالى: )وَلـَـوْ كنُــتَ فَظًّ

ــا، غليــظ القلــب، لمََــا نجــح فــي رســالته. وهكــذا،  159[؛ أي لــو كان الرسّــول )ص( فظًّ

إذًا؛  ــا، غليــظ القلــب لانفضــوا مــن حولــه.  إذا كان فظًّ كلّ مُتَصَــدٍّ مــع أبنــاء بلــده، 

الأخــاق هــي التّــي تســهّل مهمّــة التعّــاون، ولهــذا تجــد أنّ النـّـاس يتنكّــرون للإنســان 

المتكبـّـر. قــد يتصــوّر أحــد أنـّـه إذا كان متكبـّـراً لا يضــرّ النـّـاس، بينمــا النـّـاس لا يريــدون 

رؤيــة المتكبـّـر، ولا التعّــاون معــه، وأثــر ذلــك: المجتمــع يخســر طاقاتــه. بينمــا لــو كان 

الإنســان متواضعًــا خلوقًــا، يرغــب النـّـاس فــي التعّــاون معــه، الـّـذي يــؤدّي إلى تكاتــف 
عناصــر المجتمــع وطاقاتــه.2

وفــي المقابــل، تفشّــي الأخــاق السّــيئة فــي المجتمــع مــن قبيــل الشّــرّ والكــذب 

والافتــراء والغيبــة وبــذاءة اللسّــان، يبُعّــد الصلــة بيــن أبنــاء المجتمــع، ويفسّــخ كيانــه 
ويبــدّد طاقاتــه. فكمــا قيــل: »الأمــم الأخــاق«.3

يعتقــد الإمــام الصّــدر بــأنّ مــدى تأثيــر الأخــاق لا ينتهــي عنــد هــذا الحــدّ، حَسَــنهُا 

ربــاطٌ مــن نــور يربــط طاقــات المجتمــع وقدراتــه مــع بعضهــا بعضًــا، وســيئها يحطّــم 

المجتمعــات، ويقضــي عليهــا، لأنّ قــدرة الإنســان وطاقاتــه ليســت الجســديةّ فقــط، 

بــل بمقــدار عطائــه، للمجتمــع وليــس بمقــدار قوّتــه الماديـّـة. لــو كان كذلــك لكانــت 

ــه  ــي مجتمعات ــان ف ــل الإنس ــان، ب ــن الإنس ــر م ــع أكث ــدّم للمجتم ــي وتق ــدّواب تعط ال

بكرامتــه لا بطاقتــه الماديـّـة، تاجــراً كان أم رجــل ديــن أم طبيبـًـا أم موظّفًــا كبيــراً 

إلــخ... وهــؤلاء لا يخدمــون المجتمــع بطاقاتهــم فقــط، بــل بكرامتهــم، وبثقــة النَّــاس 

بهــم. فــإذا فَقَــدَ النـّـاس ثقتهــم بــأيّ واحــد مــن هــذه الأصنــاف فلــن يســتفيدوا منــه. 

1 محمّد مهدي شمس الدّين، مشاركة بعنوان: "خطاب الإمام موسى الصّدر الثقّافي"، ص 46.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المجتمع الصّالح– الأخلاق"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، ص 372.

3 م. ن.، ص 373.
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إذًا، ثقــة النـّـاس بأبنــاء المجتمــع هــي ســبب تعــاون أفــراد المجتمــع بعضهــم مــع 

ــاء مجتمــع واحــد، ســوف  بعــض. فــإذا شــاعت الغيبــة، أو الافتــراء أو التهّمــة بيــن أبن
ــم.1 ــه ويتحطّ ــك المجتمــع طاقات يخســر ذل

بســبب الغيبــة يقُتــل الإنســان اجتماعيًّــا، ولهــذا يقــول اللـّـه ســبحانه وتعــالى فــي كتابــه 

يـَـأكْلَُ لحَْــمَ أخَِيــهِ مَيْتًــا فَكرَهِْتُمُــوهُ( ]الحجــرات/ 12[.  الكريــم: )أيَُحِــبُّ أحََدُكـُـمْ أنَ 

، والافتــراء والبهتــان تحطيــمٌ  يبيّــن هــذا التعّبيــر القرآنــي أنّ الاغتيــاب قتــلٌ اجتماعــيٌّ

ــي تصــدر مــن  ــدًا مــا نقــول، فالكلمــة الت ــاة المجتمــع. لهــذا، يجــب أن نراقــب جيّ لحي

إلَِّ  لســاننا وراءهــا مــا وراءهــا مــن المســؤوليات، يقــول تعــالى: )مَــا يلَْفِــظُ مِــن قَــوْلٍ 

لدََيـْـهِ رقَِيــبٌ عَتِيــدٌ( ]ق/ 18[. المغتــاب والمفتــري والكــذّاب يقتــل طاقــات المجتمــع، 

والخاســر هــو  المجتمــع كلـّـه، لأنـّـه يبُنــى بطاقــات ألــف شــخص، وهــو أحســن حــالً مــن 

المجتمــع الـّـذي يبُنــى بطاقــات تســعمائة وتســع وتســعين شــخصًا. ولهــذا، لا تنتهــي 

آثــار الأخــاق السّــيئة عنــد عــزل الأفــراد عــن مجتمعهــم، بــل تصــل لدرجــة تحطيــم 

المجتمــع.

وبعــد هــذا البيــان، يســتنتج الإمــام الصّــدر، بــأنّ الأخــاق التّــي يأمــر بهــا الدّيــن، وهــي 
حقــل مهــمّ مــن حقــول الدّيــن، لهــا تأثيــر عميــق فــي تأســيس المجتمعــات وتكوينهــا.2

3 - الجوانب الأخلاقية جزء من المسؤولية الاجتماعيّة

ــة  يشــير الإمــام الصّــدر اســتنادًا إلى القــرآن الكريــم، أنّ مســؤولية الإنســان الاجتماعيّ

ــة، إضافــة الى الجوانــب الماديـّـة. فتجنّــب الغيبة،عــى  تنطبــق عــى الجوانــب الأخلاقيّ

ســبيل المثــال، هــي أيضًــا مســؤولية تجــاه الآخــر، يقــول ســبحانه وتعــالى: )لاَ تأَكْلُُــواْ 

أمَْوَالكَـُـم بيَْنكَـُـم باِلبْاَطِــلِ( ]البقــرة/ 188[، و )وَلَ يَغْتَــب بَّعْضُكـُـم بعَْضًــا( ]الحجرات/ 

12[. فهــو يعــدّ أنّ الأمريــن مســؤولية اجتماعيـّـة، فكمــا لا يمكــن أخــذ مــال الآخــر، 

كذلــك لا يمكــن اســتغابته. وهــذا أيضًــا مفهــوم إســامي يربــط بيــن ســعي الإنســان 

إلى توفيــر فــرص الحيــاة أو المســاعدة للآخريــن، وبيــن عــودة هــذا الخيــر إلى نفســه. 

إســامية. وهــذا الربّــط مــن أكثــر مــا قيــل عــن نتائــج المســؤولية  وهــذه خاصيــة 

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "المجتمــع الصّالــح– الأخــاق"، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م. ص 
.374 – 373

2 م. ن.، ص 374 – 375.



ــة المشــتركة أهمّيــة بيــن الفــرد والمجتمــع.1 الاجتماعيّ

المســألة الأخــرى التّــي ربمّــا مــن الإضافــات التّــي أكدّهــا الإمــام الصّــدر مــن خــال 

ــة، إشــارته إلى »أنّ العلاقــات البشــريةّ تعتمــد أساسًــا عــى الكمــال  مرجعيتــه الدّينيّ

ــا يفعــل ذلــك فــي طريــق الكمــال  البشــري«؛ أي عندمــا يقــدّم الإنســان خدمــةً فإنمّ

ــل الأجــر، لأنّ العطــاء فــي المجتمــع المــادي تجــارة، يعطــي كــي يأخــذ.  وليــس مقاب

ــه،  ــد الإنســان، تنزيــل نفســيته وروحيت ــاه، كمــا يقــول الإمــام الصّــدر، تجمي هــذا معن

بينمــا فــي المجتمــع الإســامي الـّـذي يتحــدّث عنــه، الإنســان يعطــي لأنـّـه يعبــد اللـّـه، 
وخــال ذلــك هــو يحقّــق الكمــال.2

وفــي مقابــل المســؤولية الفرديــة عــن ســامة المجتمــع، تأتــي المســؤولية الجماعيــة 

أو مســؤولية الجماعــة عــن الفــرد، وهــي تأميــن مــا يحتــاج إليــه، فــا يتضــوّر جوعًــا فــي 
حيــن يشــبع آخــرون أو يتُخــم بعضهــم... كمــا هــو حاصــلٌ الآن.3

4 - التّربية وأساليبها

إنّ اللـّـه تعــالى لا يخلــق فقــط ثــمّ يــدع خَلْقــه مــن دون رعايــة وتدبيــر، وإنمّــا هــو خَلْــق 

مســتمر، وربوبيــة دائبــة وتربيــة مســتمرة للإنســان وغيــره مــن المخلوقــات فــي كلّ 

آن. وهــذه الترّبيــة الدّائمــة، وهــذا الخَلْــق المســتمر يبلغــان أعــى مســتوى بالعلــم 

الـّـذي يحقّــق للإنســان أعظــم أدواره، ويمكنّــه مــن فتوحــات كبــرى فــي عالم الشّــهادة 

يعــدّه لممارســة  ينبغــي أن تجعلــه أكثــر صلــة بعالــم الغيــب وإيمانـًـا بــه، وبذلــك 
ــا.4 ّــذي علّــم آدم الأســماء كلهّ ــه تعــالى ال إرادة اللّ ــق فيــه  الخلافــة فــي الأرض، ويحقّ

ــه مســتمعيه عــى  ــل كان ينبّ ــه، ب ــة فــي خطابات ــدر أمــر الترّبي ــم يغُفــل الإمــام الصّ ل

أســاليبها. عــى ســبيل المثــال لغــرض تربيــة شــخص ســواء أكان ابنـًـا أم تلميــذًا أم 

شــخصًا آخــر، لتحفيــزه عــى عمــل أو نهيــه عنــه، ينبـّـه الإمــام الصّــدر أنـّـه توجــد طرائــق 

عــدّة لهــذا الغــرض، منهــا:

ــوان: "الإنســان فــي رؤيــة الإمــام موســى الصّدر"،ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الحــادي  ــي، مشــاركة بعن ــال عتريس 1 ط
عشــر، عنوانه:اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان – الإنســان فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث 

والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الأولى، 2009 م، ص 141 - 142.

2 م. ن.، ص 142.

3 م. ن.، ص143.

4 محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن، مشــاركة بعنــوان: "خطــاب الإمــام موســى الصّــدر الثقّافــي"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء 
الراّبــع، عنوانــه: قــراءات فــي البعــد الثقّافــي لمســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر، م. م.، ص 46.
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- أنّ تنهاه عن فعل أمر أو القيام بسلوك محدّد، ولكنه قد يطيع أو لا يطيع.

- أنّ المرحلــة الأكثــر عمقًــا هــي ألّ تطلــب منــه الفعــل أو الكــفّ عــن الفعــل، بــل 
تقنعــه بأصــل الفكــرة التّــي بموجبهــا يجــب أن يفعــل أو لا يفعــل.1

ــق بيئــة لهــذا المتعلّــم والمتربّــي ومجتمــع خــاص بــه ســواء أكان فــردًا أم جماعــةً،  خَلْ

يســهّل عليــه صــدور تلــك الأعمــال أو الكــفّ عنهــا. وهــذه هــي المرحلــة الأكثــر عمقًــا 

ــالٍ عــى هــذا الأمــر، كيــف يكــون  ــامَ كمث ــه. يذكــر الإمــام الصّي ــة والتوّجي فــي الترّبي

إذا كان الآخــرون غيــر صائميــن يصيــر  ســهلً حينمــا يكــون الجميــع صيامًــا؟ بينمــا 
ّــه يعيــش فــي جــوّ غيــر صائــم. 2 ــا عــى الفــرد، لأن الصّيــام صعبً

ـي للمتربـّـي فكــرة عامــة عــن الخُلـُـق كلـّـه، كمــا يقــوم الدّيــن بهــذه  ّـِ - يعطــي المرب

العمليــة. فالدّيــن قبــل أن يأمــر وينهــى، وقبــل أن يبــدأ بإقنــاع الأفــراد نفســيًّا، وقبــل 

ــه. ولهــذا تجــد أنّ  ــح، يعطــي فكــرة عــن الكــون كلّ ــن المجتمــع الصّال ــدأ بتكوي أن يب

الدّيــن يعطــي فكــرة عــن الخلــق، عــن الكــون، يقــول اللـّـه ســبحانه وتعــالى: )شَــهِدَ اللـّـهُ 

ــا باِلقِْسْــطِ( ]آل عمــران/18[. يقــول  ــمِ قائمً ــةُ وَأوُْلُــو العِْلْ ــوَ وَالمَْلائَكَِ َّ هُ إلِا ــهَ  إلِـَ َّــهُ لاَ  أنَ

ــول  ــة، يق ــن العدال ــاس م ــى أس ــم ع ــق العال ــط؛ أي خل ــوم بالقس ــه يق إنّ اللّ ــن:  الدّي

 ) إلَِّ باِلحَْــقِّ ــمَاوَاتِ وَالْرَْضَ وَمَــا بيَْنهَُمَــا لَعِبيِنَ*مَــا خَلقَْناَهُمَــا  ــا السَّ تعــالى: )وَمَــا خَلقَْنَ

]الدّخــان/39-38[. هــذا الكــون الـّـذي ترونــه أيهّــا البشــر، هــذا الكــون كلـّـه مــا لعبنا في 

خلقــه، بــل وضعنــاه عــى أســاس مــن الحــقّ والعــدل. يقــول تعــالى فــي ســورة الرحّمــن: 

ــباَنٍ*وَالنَّجْمُ  ــرُ بحُِسْ ــمْسُ وَالقَْمَ ــانَ*عَلَّمَهُ البْيََانَ*الشَّ نسَ ــقَ الِْ ــمَ القُْرْآنَ*خَلَ )الرَّحْمَنُ*عَلَّ

يَسْــجُدَانِ( ]الرحّمــن/6-1[. حينمــا رفعنــا السّــماء وخلقنــا الكــون، وضعنــا  ــجَرُ  وَالشَّ

الميــزان. يعنــي جعلنــا مبــادئَ للحــقّ والعــدل والتنظّيــم والصّحــة والكمــال. ويكمــل 

ــمَاءَ رفََعَهَــا وَوَضَــعَ المِْيــزاَنَ( ]الرحّمــن/7[، وبعدهــا  تعــالى فــي كتابــه الكريــم: )وَالسَّ

مباشــرةً يقــول تعــالى: )ألََّ تطَْغَــوْا فِــي المِْيــزاَنِ( ]الرحّمــن/8[. وهــذا النـّـوع هــو النـّـوع 

الأكثــر عمقًــا فــي الترّبيــة والتوّجيــه.

مــا دام الإنســان يعيــش فــي عالــمٍ مبنــيٍّ عــى أســاس الحــقّ والخيــر والعدالــة والنظّــم، 

1 محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن، مشــاركة بعنــوان: "خطــاب الإمــام موســى الصّــدر الثقّافــي"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء 
الراّبــع، عنوانــه: قــراءات فــي البعــد الثقّافــي لمســيرة الإمــام الســيد موســى الصّــدر، م. م.، ص 380.

2 م. ن.، ص 381.



ليــس فــي الكــون فوضــى ولا ظلــم ولا فيــه انحيــاز ولا انحــراف ولا شــذوذ، بــل لــكلّ 

ــدْراً(  ــكلُِّ شَــيْءٍ قَ ــهُ لِ َّ ــلَ الل ــدْ جَعَ ــز: )قَ ــه العزي ــر تعــالى فــي كتاب شــيء قــدر كمــا أخب

]الطّــاق/ 3[. هــذا العالــم الـّـذي مــا فرطّنــا فيــه مــن شــيء، بــل كلّ شــيء عــى أدقّ 

إذًا، أنــت يجــب أن تكــون كذلــك، وتعمــل عــى  مــا يكــون... هكــذا خلقنــا الكــون. 
النسّــق نفســه لأنـّـك خليفــة اللـّـه.1

ويخلــص الإمــام الصّــدر بعــد هــذه المقّدمــات، لبيــان فكرتــه عــن الترّبيــة الدّينيـّـة؛ 

ــا عــى أســاس الحــقّ والعــدل، ثــمّ طلــب  ــا قائمً فيقــول: »خَلَــق لنــا اللّــه كونًــا منظّمً

منـّـا أن نكــوّن مجتمعًــا ونقتنــع كفكــرة وألّ نطغــى فــي الميــزان. هــذا النـّـوع مــن 

الترّبيــة التّــي تبــدأ بالثـّـورة عــى الكــون كلـّـه، ثــمّ بالثـّـورة فــي المجتمعــات، ثــمّ بالثـّـورة 

فــي الترّبيــة للنفّــس الإنســانية، ثــمّ فــي طلــب عمــل أو تــرك مــن الإنســان هــي أكثــر 

أنــواع الترّبيــة عمقــاً. هــذه هــي الترّبيــة الدّينيـّـة التّــي تبــدأ مــن إعطــاء فكــرة عــن 

الخَلْــق كلـّـه، ليصيــر عميقًــا مقترنـًـا بأعمــاق النفّــس، وهــذا هــو السّــبب فــي التفّــاوت 
بيــن الإيمــان والعلــم«.2

ثانيًا - الأخلاقيات في نهج الإمام موسى الصّدر

دعونــا نســتعرض أولً البيئــة المحيطــة التّــي تشــكلّت شــخصية الإمــام فــي حضنهــا، 

ونســتهل ذلــك برســالة خطّهــا فــي العــام 1941، وهــو بعــدُ فــي الثاّلثــة عشــر مــن عمره. 

ســنلاحظ أنّ رســالته فيهــا توصيــف لتلــك البيئــة مــن منظــور الإمــام اليافــع نفســه، 

ثــمّ نتبعهــا بقراءتنــا نحــن لبعــض ملامــح المرحلــة.

1 - الملامح الأولى

إيــران  منــذ اليــوم الأوّل الّــذي هــبَّ فيــه نســيم الحريــة عــى هــذه الأرض وتخلصّــت 

ــوا  ــن الأوضــاع، فهــل نال ــاس تترقــب تحسُّ ين الّــذي لا يطــاق، والنّ ــر المســتبدِّ مــن ني

ــا؟  مرادهــم وتحقّــق مــا كان يأملــون بــه؟ وهــل تــمَّ تلافــي الأخطــاء والمشــكلات حقًّ

ــاة البؤســاء والمحروميــن وســكتت صرخاتهــم؟ وهــل انتهــت معان

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "المجتمــع الصّالــح– الأخــاق"، فــي أواخــر ســتينات القــرن العشــرين، منشــورة ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص ص 381 – 382.

2 م. ن.، ص 382.
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إنَّ مــا هــو واضــح للعيــان ليــس بحاجــة إلى بيــان، لنــرى مــا هــو ســبب هــذا التجّاهــل 

والإهمــال، ولمــاذا لا يصغــون إلى صرخــات الجرائــد التّــي تعبـّـر عــن مشــاعر النـّـاس 

وأحاسيســهم؟ ففــي كلّ يــوم تــوزعّ مئــات الآلاف مــن صفحــات الجرائــد فــي هــذا 

إحــدى صفحاتهــا  البلــد تحــت عناويــن مختلفــة، وتخصّــص كلّ جريــدة عــى الأقــل 

لتســليط الضّــوء عــى هــذه المشــكلات، وعــى التصّرُّفــات الفرديــة، وتلفــت الأنظــار 

إلى ضــرورة معالجــة  تلــك النوّاقــص وتلافيهــا، ولكــن هــل كان  ذلــك كلـّـه أدنــى تأثيــر 

ــد المحزنــة؟ فــي أوضــاع البل

ــم تســمح لهــم  ــرة المشــاغل ل ــمّ تجاهــل هــذه الأوضــاع عــن قصــد، أم أنّ كث هــل يت

ــه بعــون الفقــراء والمحروميــن فــي هــذا  بمتابعتهــا؟ فــإذا كان الأمــر كذلــك، كان اللّ

البلــد.

مــا أصــمَّ آذانَ وقســوة قلــوب مســؤولينا اليــوم وكأنَّ فــي آذانهــم وقــراً، ليــس مــن 

ّــذي ينبغــي لــه  إليهــا، ومــن ال ــي تــدلّ عــى المظلــوم أن يلجــأ  ــنِ الجهــة التّ الواضــح مَ

أن يرفــع الظّلــم والحيــف عــن النـّـاس؟ وإلى متــى يســتمرّ هــذا الإهمــال والتهّــرُّب مــن 

ــام الجديــد  ــه الع ــي ب ــا يأت ــول: »إنّ كلّ م ــي الق ــك ينبغ ــوء ذل ــي ض ــؤولية؟ وف المس
يدعــو للحســرة عــى العــام الفائـــت«.1

ــة  فــي تلــك السّــن المبكــرة،  تتفجّــر الحــرب العالميــة الثاّنيــة، وتشــتدّ اليــد البريطانيّ

فــي إيــران، ويحــاول رضــا شــاه الذّهــاب باتجــاه آخــر، فيُخلــع ليــولّ ابنــه. وتتــوالى الأيام، 

ــا وغلامًــا وفتًــى، ويبــدأ وعيــه السّياســيّ،  ويتقلـّـب الإمــام الصّــدر بمراحــل العمــر صبيً

وهــو بعــدُ فــي مقتبــل العمــر.

ــام  ــم نفــط، وقي ــل شــبابه، تتلاحــق الأحــداث مــن تنظيمــات شــعبية، وتأمي فــي أوائ

حــزب مســلحّ، وفــي فتــرة الغليــان الشّــعبي الملــيء بالأمــل فــي إدارة الأمــة لشــؤونها 

واســتثمار ثرواتهــا، يهــرب الشّــاه مــن البــاد، وإذ بانقــاب عســكري يخطــف الأنفاس، 

وتختفــي إمكانــات اســتقدام الغــد. فيعــود الشّــاه إلى عــرشٍ يرتكــز عــى المخابــرات 

والعســكر. فــي هــذه الأثنــاء، كان الشّــاب الإمــام موســى الصّــدر قــد تخــرجّ مــن الحوزة 

ــن مــن المنهجيــة النجّفيــة فــي العــراق؛ فجمــع منهجــيَ قــم  العلميــة فــي قــم، وتمكّ

والنجّــف، كمــا تخــرجّ مــن جامعــة طهــران كليــة الحقــوق - اختصــاص اقتصــاد. وفــي 

المجــالات كلهّــا التّــي أخــذ منهــا، أعطاهــا مــن نفســه تحــركّاً وتنظيمًــا عــى مــا تقتضــي 

إليــه الأنظــار، ترســم الكثيــر مــن الخطــوط لمســتقبل مختلــف  المرحلــة. فتوجّهــت 

1 موسى الصّدر، مقال بعنوان "إلى متى العذاب؟"، جريدة استوار، قم، سنة 1320ش، 1941م.



لخريّــج تحتشــد حولــه الاحتمــالات التّــي كان عارفــوه كلهّــم يتخيلّــون صــوراً عنهــا 

لليــوم الآتــي.

ومــا كادت الأوضــاع العامــة تســتقّر عــى حــال حتـّـى انفتحــت معركــة ضــدّ الحــوزة 

الدّينيـّـة، يثيرهــا اليســار الإيرانــي، بعــد أن فشــل بمشــاركاته فــي الحمــات التّــي 

كانــت عــى النظّــام الشّــاهاني، فاختلــق لنفســه عــدوًّا، وأصــدر كتابـًـا فــي قــم بعنــوان 

"حــراس السّــحر والشّــعوذة"؛ يعنــي علمــاء الدّيــن، وهــذا تحديــث لشــعار )الرجّعيــة 

السّــوداء( الــذي أطلقــه رضــا شــاه. وفــي هــذا المنــاخ، انبــرى الإمــام الصّــدر مــع ثلّــة 

ــه المميزيــن، فأصــدر مجلــة "مكتــب إســام" لتكــون لســان حــال الحــوزة.  مــن زملائ

ولــم تمُنــح ترخيصًــا فــي البــدء، فــي الوقــت الــذي كان الحــزب الشّــيوعي - مثــاً - 

يمــارس فيــه حريــة إعلاميــة كاملــة. كمــا افتتــح السّــيدّ موســى الصّــدر مدرســةً حســب 

ــة. ــي لا تلحظهــا مناهــج الدّول ــة التّ ــة الدّينيّ المنهــج الحكومــي إلى جانــب الترّبي

2 - الأخلاقيات في سيرة الإمام الصّدر

مــن خــال مطالعــة ســيرته نــدرك كيــف كان يــرى تأثيــر الأعمــال الظّاهريــة فــي 

الفكــر والنيّّــة، فمــن خــال تغييــر الظّاهــر يمكــن التأّثيــر فــي الباطــن، أو دور التلّقيــن 

للنفّــس قــولً وفعــاً، وتأثيــر القناعــات والرغّبــات فــي الإنســان، وتأثيــر ظاهــر الإنســان 

وباطنــه فــي بعضهــا بعضًــا، والتغّييــر التدّريجــي للإنســان، بتأثيــر الظّــروف والعوامــل 

ــم  ــي قدراته ــاس ف ــاوت النّ ــب تف ــان، بحس ــي الإنس ــة ف ــة والمكاني ــة الزمّاني المحيط

الجســميةّ والمعرفيـّـة والعاطفيـّـة، وطبيعــة الإنســان المركبّــة وميولاتــه الفطريـّـة 

ــه. والغريزيـّـة وميزات

أن  اســتطاع  التّــي  لديــه  المتاحــة  السّــبل كلهــا والأدوات  الصّــدر  الإمــام  اســتخدم 

يخلقهــا هــو، بمــا كان متوفّــراً فــي محيطــه، مــن التأّليــف والنشّــر، وإلقــاء المحاضــرات، 

والسّــفر، واللقّــاءات، والحــوارات، والزيّــارات، والتفّــاوض مــع قــادة العــرب، وتأســيس 

إلــخ... لإصــاح الدّولــة فــي لبنــان وبنــاء الإنســان، فــي أواخــر  المؤسســات، والاعتصــام 

ســتينيات القــرن العشــرين، وإعــادة حقــوق المحروميــن.

وفيما يلي نذكر بإيجاز بعض مواقفه العملية وخطواته في هذا الاتجاه:

دخــل الإمــام الصّــدر فــي تجربتــه الدّينيـّـة وطابــق بيــن الكلمــة والفعــل حتـّـى بلــغ أعــى 

مراتــب الفعــل الإيمانــي. ويــرى أنَّ مصــدر الأخلاق هــو الإيمان الدّينــي، وأنَّ المقتضى 

الأخلاقــي هــو أمــر رباّنــي مطلــق، والهــدف منــه هــو تنميــة الجانــب الروحــي فــي حيــاة 



55

الإنســان والمجتمــع.1  لقــد اســتقى الإمــام الصّــدر التأّســيس الدّينــيّ للأخلاقيــات مــن 

القــرآن الكريــم والسّــيرة النبّويــة الشّــريفة، ونهــج الإمــام علــي واستشــهاد الإمــام 

الحســين، ومــن مفهومــي الجهاديــن الأكبــر والأصغــر.

إرادة اللـّـه فــي خلقــه، وذلــك  تعــود أصــول الفكــر الأخلاقــي عنــد الإمــام الصّــدر إلى 

الخيــر والشّــر، والجهــل والمعرفــة  اليقينيــة، بمفاهيــم  لارتبــاط الأخــاق بالحقيقــة 

ــة الدّيــن فــي التاّريــخ. »إنّ القــرآن الكريــم... هــو  ــة، وبفهــم مكان ــة والرذّيل والفضيل

كتــاب اللّــه وكلماتــه، فهــو حقيقــة كونيــة بصورتــه الموجــودة، ويختلــف بذلــك تمــام 

الاختــاف عــن الكلمــات البشــرية، والحقيقــةُ الكونيــة تتجــىّ وتبــرز للإنســان مــن جديــد 
فــي أيِّ خطــوة تقــدّم وعيــه فيهــا وارتفــع مســتوى ثقافتــه بهــا«. 2

يــرى الإمــام الصّــدر أنّ الإيمــان، ببعــده السّــماوي، يعطــي الإنســان اللّنهائيــة فــي 

ــماوي يحفــظ للإنســان  إذِِ الإيمــان ببعــده السّ ــة فــي الطّمــوح،  الإحســاس واللّنهائي

ــه  ــة بين ــق العلاق ــق، وينسّ ــه القل ــل عن ــباب، ويزي ــقط الأس ــا تس ــم عندم ــل الدّائ الأم

ــك  ــا مــن جهــة أخــرى. لذل ــن الموجــودات كلهّ ــه وبي ــي نوعــه مــن جهــة، وبين ــن بن وبي

نجــد بــأنّ السّــرقة قــد حرمّــت عــى ســبيل المثــال، كمــا أنّ الدّيــن قــد حــارب الكــذب 

والنفّــاق، وحــارب أيضًــا الغــرور والكبريــاء، فالكــذب مثــاً يزيّــف الحقائــق والطّاقــات 

المعــدّة للمبادلــة بيــن الإنســان وأخيــه، أمّــا الغــرور والكبريــاء فإنهّمــا يجمدان الإنســان، 

لأنـّـه يشــعر معهمــا بأنـّـه وصــل إلى درجــة الاكتفــاء فيمتنــع بالغــرور عن الأخــذ، وبالتاّلي 
عــن التكّامــل، ويمتنــع النـّـاس مــن جهــة أخــرى عــن الأخــذ منــه والتكّامــل بوســاطته.3

إنـّـه مــوت للطاقــات، طاقــات الإنســان. فالحريــة مثــاً فــي نظــر  فــا أخــذ ولا عطــاء، 

الإمــام الصّــدر، هــي المنــاخ الملائــم لنمــوّ طاقــات الإنســان وبــروز مواهبــه عنــد توفيــر 

الفــرص، هــذه الحريــة التّــي كانــت ولا زالــت تتعــرضّ دائمًــا للاعتــداء، وكانــت تغتصــب 

مــن قبــل الآخريــن بحجــجٍ متنوعــةٍ. ومفهــوم الحريــة عنــد الإمــام الصّــدر هــو الانعتــاق 

ــة،  مــن كلّ ســلطة، السّــلطة الخارجيــة القامعــة للإبــداع الإنســاني، والسّــلطة الدّاخليّ

يعيــش بالقيــم العليــا  داخــل النفّــس البشــريةّ، فالإنســان فــي الفضــاء الإســامي 

ــة فــي فكــر الإمــام الصّــدر، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء  ــة الاخلاقي ــوان:" التنّمي 1 انظــر: ساســين عســاف، مشــاركة بعن
العاشــر، عنوانــه "التنميــة الإنســانية: أبعادهــا الدينيــة والاجتماعيــة والمعرفيــة"، منشــورات مركــز الامــام موســى الصّــدر 

للأبحــاث والدراســات، بيــروت، الطّبعــة الأولى،2005، ص 216.

2 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "مــع المستشــرق هنــري كوربــان"، لكتــاب هنــري كوربــان، تاريــخ الفلســفة الإســامية 
والمقدمــة منشــورة منفــردة فــي مجلــة العرفــان، مــج 54، ســنة 1966، ص 30.

3 انظــر: موســى الصّــدر، "الإنســان فــي حاجاتــه وكفاءاتــه، حفاظًــا عــى الانســان"، ضمــن كتــاب موســى الصــدر والخطــاب 
الإنســاني، م،م ص 14.



للدّيــن. كمــا يــرى الإمــام الصّــدر أن غيــاب الحريــة يجعــل الفــرد يخضــع للحجــم الـّـذي 

يقدّمــه الغاصــب للحريــة، يقدّمــه للإنســان فيتقــزمّ الفــرد، ثــمّ تتقــزم معــه الجماعــة. 

كمــا يحــذّر الإمــام الصّــدر مــن الإفــراط  والتعّصــب فــي الانتمــاء، فالوطنيـّـة مثــاً، عــى 

ــة العنصريّــة  ــوّل إلى الوطنيّ ــا تتح ــة، عندم ــيس أهمّي ــر الأحاس ــا أكث ــن كونه ــم م الرغ

ــأن  ــد ذلــك يســمح لنفســه ب ــه، عن ــه مــن دون اللّ ــد وطن ّــه يعب يــكاد يحــسّ المــرء بأن

يبنــي مجــد وطنــه عــى أنقــاض أوطــان الآخريــن، وأن يصنــع حضارتــه بتدميــر حضــارة 

إفقــار الشّــعوب الأخــرى، كمــا حصــل  الآخريــن، ويرفــع مســتوى شــعبه عــى حســاب 
مــع الــدّول الاســتعماريةّ والقوميــة الناّزيــة.1

يؤمــن الإمــام الصّــدر فــي أنّ اللـّـه هــو مصــدر الأخــاق، وفــي أنّ فعاليــة الإنســان 

إرادتــه الحــرةّ، وفــي أن المؤمــن الحــقّ أو المتديـّـن يســتأصل مــن نفســه  هــي فــي 

ــة الفــروض  ــي بمنزل ــصّ الدّين ــة جــاءت فــي النّ ــات الأخلاقيّ الأهــواء الآثمــة، فالمتطلب

ــا  ــة، وتلافيً ــر والفضيل ــل الخي ــا لعم ــب، وإتمامً ــؤولية الواج ــا بمس ــادات نهوضً والإرش
ـا.2 للشّــر والمنكــر، وهــي تتخّــذ صــورة القواعــد والوصايـ

فــي يومياتــه وفــي مســلكياته وممارســاته، جسّــد الإمــام الصّــدر تلــك المفاهيــم 

ـد شــهادات مَــنْ عرفــوه وعاصــروه. والأخلاقيــات، كمــا تؤكّـِ

3 - سماته وشخصيته

ــا. وقــد  ــا للمطالعــة، يقــرأ الكتــب كلهّ كان الإمــام موســى الصّــدر فــي طفولتــه محبًّ

ــة والفارســيةّ، وألــمّ باللغّتيــن الفرنســيةّ والإنجليزيـّـة. وكان فــي دراســته  أتقــن العربيّ

ــا الأول  ــكل ويقــدّره، وكان دائمً ــره وأســاتذته،  يحترمــه ال ــد مدي ــا عن ــزاً ومحبوبً ممي

فــي صفّــه فــي مراحلــه الدّراســيةّ كافــة، وقــد وصــل إلى الصّفــوف العليــا فــي وقــت 

قصيــر نســبياً. مــن هواياتــه لعــب كــرة القــدم مــع بعــض الحــذر، هــذا لأنّ أبنــاء العلمــاء 

لا يمارســون هواياتهــم بحريـّـةٍ.

إذ ترعرعــت  لا يــزال حــيّ "عشــق علــي" 3 محافظًــا عــى بعــض ملامحــه القديمــة 

1 انظــر: موســى الصّــدر، "الانســان فــي حاجاتــه وكفاءاتــه، حفاظًــا عــى الانســان"، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب 
الانســاني، م.م، ص 19.

ــة فــي فكــر الإمــام الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء  2 انظــر: ساســين عســاف، مشــاركة بعنــوان:" التنّميــة الأخلاقيّ
العاشــر، م.م.، ص 217.

3 حــي عشــق علــي: مــن مناطــق مدينــة قــم القديمــة، تقــع قــرب حــرم الســيدّة المعصومــة )ع(. ســمّيت المنطقــة باســم عشــق 
ــا أن يكــون اســم  إمّ ــة:  ــه احتمــالات ثلاث ــا، وفي ــا. أمــا ســبب التسّــمية فليــس معروفً ــي( فيه ــي لوجــود مســجد )عشــق عل عل

مؤسّــس المســجد، وإمّــا حبًّــا لعلــي )ع(، وإمّــا بســبب أنّ بعــض المتصوّفــة كانــوا يتــردّدون عــى المســجد.
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عائلــة الإمــام ضمــن الطّبقــة العاديـّـة المتوســطة مــن النـّـاس. هنــاك، مــا يــزال بإمــكان 

ــا أن يســتذكروا تلــك الأماكــن بمــا  الأحيــاء ممّــن رافقــوا طفولتــه قبــل تســعين عامً

دار فيهــا مــن أحــداث الطّفولــة.

لطالمــا اهتــمّ بمظهــره الخارجــي ومظهــر مَــن حولــه، كما اعتنــى بالكثير مــن التفّاصيل 

كالشّــاي  متممــات  لهــا  الشّــخصيةّ  أمســياته  كانــت  والجلــوس.  الأكل  كطريقــة 

والنارجيلــة والفحــم والكتــاب والقلــم، وأفــراد العائلــة. يكتفــي بفتــرات نــوم قصيــرة لا 

تتجــاوز السّــاعات الخمــس، ولعــلّ الإجهــاد كان يؤثـّـر ســلباً فــي هبــوط الضّغــط. ذات 

ــه الدّكتــور علــي قــدادو لمعاينــة حالتــه، وفوجئــت  ــا فــي صــور، اســتدعيتُ ل مــرةّ، كنّ

فــي اليــوم التاّلــي عندمــا رأيتــه مرتديًّــا ملابســه للخــروج. وعندمــا حاولــتُ الاعتــراض، 

أجابني»أنــا بخيــر، ســيأتي يــوم أنــام فيــه كثيــراً؛ لكــن الآن، دعينــي أعمــلْ!«.

تقــول الباحثــة: مــن هواياتــي التّــي نشــأت في ســني الطّفولــة، تعلمّ الرسّــم والخياطة 

وصناعــة اللوّحــات. لــم يــأذن لــي الأخ البكــر بالانتســاب إلى معهــد، فانتظــرتُ عــودة 

ــا:  ــي بعــد برهــة، قائً ــه ووســاطته. وأذِن ل ــتُ تدخّل ــيدّ موســى مــن ســفر، وطلب السّ

إمّــا أن تفتحــي البــاب لبقيـّـة  إلى المعهــد، وبســلوكك ونتيجتــك  »أنــت ســتذهبين 

بنــات العائلــة، وإمّــا تقفليــه«.

كان حسّــه الفطــري بالعدالــة وشــغفه بالفــرح مــع حضــور النكّتــة، جعــاه محــطّ ترقّــب 

ولهفــة مــن  أفــراد الأســرة كلهّــم. وأن يكــون حاضــراً فــي المنــزل هــو نبــأ ســار للجميــع 

ســرعان مــا نتداولــه همسًــا وعلانيــة ريثمــا يكتمــل العقــد. كانــت علاقتــه بوالــدي 

مميــزة فهــو كان يعانــي صحيًّــا، وتنــاوب عــى ســهر الليّــل بجانبــه والدتــي. يهتــم بــه، 

ويعطيــه الــدّواء، لا بــل يرافقــه إلى مصيــف فــوردو1 فــي أثنــاء الصيــف. وهنــاك، كان 

أولاد القريــة عــى موعــد مــع السّــيدّ لمداواتهــم مــن رمــد العيــون. 

يتميـّـز الإمــام الصّــدر بذكائــه الحــاد ودماثــة أخلاقــه، يتعامــل مــع الجميــع برحابــةِ صــدرٍ 

ــقٍ، وهــو متســامح مــع النّــاس، وربطتــه صداقــة وثيقــة بمجموعــة شــباّن  وطيــبِ خل

ــر  ــور الفك ــي أم ــلٌ ف ــاع طوي ــا ب ــم لاحقً ــكلّ منه ــيكون ل ــم". س ــة العل ــة قمّ "مجموع

1 مصيــف فــوردو: منطقــة جبليــة زراعيــة تبعــد 26 كلــم جنــوب مدينــة قــم. تشــتهر بزراعــة الفواكــه والحبــوب وتربيــة الماشــية 
ونســيج الســجّاد.



والمجتمــع. أذكــر منهــم الشّــهيد بهشــتي1، السّــيدّ جزائــري2، السّــيدّ زنجانــي3، السّــيدّ 

ــح6. مجــد الدّيــن محلاتــي4، السّــيدّ شــبيري5، والسّــيدّ مفتّ

ــباب، واســتمرّ شــديد الاهتمــام بجيلهــم.   بقــي الإمــام الصّــدر شــغوفًا بطاقــات الشّ

نمَــت معــه هــذه الميــزة عبــر شــباب العائلــة، وأخــذ يهيئّ لهــم أجواء العلم، ويرشــدهم 

إلى الأفضــل. ثــمّ توسّــعت لاحقًــا وأخــذت منحــى الحلقــات الأوســع، وإذ بــه يهيـّـئ 

وســائل السّــفر إلى الخــارج لغيــر شــاب لمتابعــة الدّراســة والتحّصيــل العلمــي العالــي.

يقــول الدّكتــور صــادق طباطبائــي )رحمــه اللـّـه(، ابــن أختــه: كان يتحــدّث معــي قبــل 

ــى وفاتــه  ــده حتّ ســفري إلى ألمانيــا لمتابعــة دراســتي: »إنّ الإنســان مــن لحظــة مول

إعــادة لهــا. فالأجــدر بالإنســان أن  إذ لا  يعيــش عمــراً مديــدًا، ولا تتكــررّ هــذه التجّربــة 

إذ تكــون الحيــاة بعــده، وكأنـّـه لا زال عــى قيــد  يعيــش وكأنـّـه عــاش عــدّة مــرات، 

إذا أمضــى الإنســان حياتــه فــي  إلا  الحيــاة، أي مــا زال أثــره موجــودًا، ولا يكــون هــذا 

أبعــاد متعــددة، لا يكفــي أن تســتيقظ فــي الصّبــاح، وتــأكل وتذهــب إلى العمل وتعود 

إلى المنــزل ثــمّ تتكــررّ هــذه العمليــة كلّ يــوم. للحيــاة هــدف ومعنــى، ومــدى الحيــاة 

يتحــركّ وأمامــه هــدف يحقّقــه، فكلمــا ســعيت أكثــر تســتطيع أن تحقّــق أكثــر«.

يــروي صهــر الإمــام  موســى الصّــدر، آيــة اللـّـه ســلطاني، أنـّـه كان يريــد أن يــدرس 

القانــون، وعيـّـن لــه أســتاذًا، وبعدمــا ذهــب ثــاث مــرات، قــال الأســتاذ: أنــا لا أســتطيع 

تدريــس هــذا الطّالــب لأنّ عنــده أســئلة كثيــرة وذات مســتوًى عــالٍ، وهــذا يتطلّــب 

منــي أن أفتـّـش وأبحــث لــه عــن أجوبــة لأنـّـه لا يكتفــي بالأجوبــة العاديــة. وكان يــدرس 

1 سبق تعريفه.

ــه بــن محمــد الموســوي الجزائــري )1640 - 1701(، المعــروف بالمحــدّث الجزائــري. وهــو رجــل ديــن، وفقيــه،  2 السّــيّد نعمــة اللّ
ومُحــدّث، ومُفسّــر شــيعي فــي القــرن الحــادي عشــر والثانــي عشــر الهجرييــن. لــه أكثــر مــن خمســين كتابًــا ورســالة.

3 السّــيّد محمــد عــز الدّيــن الحســيني الزنجّانــي )1921 – 2013(: رجــل ديــن، شــيعي، إيرانــي. مؤلـّـف ومــدرسّ فــي مجــالات الفقــه 
والأصــول والتفّســير والفلســفة والأخــاق والعرفــان. كان مــن تلامــذة السّــيدّ صــدر الدّيــن الصّــدر، ومــن مناهضــي نظــام محمــد 

رضــا شــاه.

4 السّــيّد مجــد الدّيــن بهــاء الديــن محلاتــي )1925 - 2000(: درس العلــوم الجديــدة، وكذلــك الــدّروس الحوزويــة فــي قــم، فحــاز 
عــى درجــة الاجتهــاد، وكذلــك حصــل عــى الليّســانس فــي الحقــوق مــن جامعــة طهــران. شــارك فــي نشــر مجلــة مكتــب إســام. 
ــة  ــوي وتعــرضّ للملاحق ــام البهل ــران والنظّ إي ــال ضــدّ شــاه  ــف فــي شــيراز. شــارك فــي النضّ ــغ والتأّلي ــام بالتدّريــس والتبّلي وق
والسّــجن عــدّة مــراّت.  هــو مــن أكثــر أصدقــاء الإمــام موســى الصّــدر قربـًـا، وكان يكــررّ أنّ الإمــام الصّــدر هــو الـّـذي شــجّعه عــى 

الدّراسة الجامعية.	

5 السّــيّد موســى الشــبيري "حســيني" الزنجانــي )1928 –أطــال اللـّـه عمــره(، هــو أحــد المقلدّيــن الشّــيعة الإيرانييــن. يقيــم حاليًــا 
ويـُـدرسّ فــي حــوزة قــم. وهــو خبيــر رائــد فــي علــم الرجّــال الـّـذي يســعى إلى إصــدار حكــم أصيــل وفعّــال عــى مصداقيــة رواة 

الحديــث. يقــود الصّــاة فــي ضريــح فاطمــة المعصومــة.

6 آيــة اللـّـه الشّــيخ محمــد مفتــح )1928 - 1979(: دكتــور فــي الفلســفة، وعالــم ديــن شــيعي، وسياســي إيرانــي. مــن الشّــخصيات 
إيجــاد  ــن ســعى إلى  ــي، وهــو ممّ ــادة الإمــام الخمين ــران بقي إي ــورة الإســامية فــي  ــارزة فــي الثّ ــوي والب المناهضــة لنظــام البهل
الوحــدة بيــن الجامعــة والحــوزة، وقــد قُتــل فــي السّــنة الأولى مــن انتصــار الثـّـورة الإســامية أمــام جامعــة طهــران مــن قبــل جماعــة 

الفرقــان.
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المنهجَيْــن- الحديــث والقديــم - عــى حــدٍّ ســواء، وكان مصــرًّا عــى ذلــك.

يقــول صهــره الدّكتــور صادقــي: »كنـّـا زمــاء فــي المدرســة وكان متفوّقًــا، حــادَّ الذّكاء، 

ــة،  ــز فــي العلــوم الدّينيّ إبــراز اســمه كطالــب مميّ وقــد تمكّــن فــي وقــت قصيــر مــن 

كمــا كان طالبًــا ممتــازاً ومعلمًّــا ممتــازاً، فــكان الطّلبــة يرغبــون بالحضــور إلى درســه، 

ــع مــن  لأنّ حصّتــه مشــوّقة، وقــد عــدّ أســتاذًا وهــو لايــزال فــي الحــوزة العلميــة. صن

نفســه شــخصية علميــة بأســرع وقــت ممكــن وأكثــر مــن المتوقّــع«.

كان يرافــق والــده فــي زياراتــه، وقــد بنــى علاقــات واســعة بأكثــر مــن مــكان، جلهّــم 

ـارة  إيــران لزيـ إذا دخــل بلــدة أو قريــة فــي  إنـّـه  مــن أبنــاء العلمــاء، حتــى قيــل عنــه: 

ــنة مــن دون أن  أحدهــم واســتجاب لاســتضافة يــوم عنــد كلّ صديــق، لانتهــت السَّ

ــزة فــي أن يجعــل لــكلّ فــرد موقعــه وطريقتــه  يلبّــي الطلبــات كلهّــا. ولــه قــدرة مميّ

ــه؛ وهــذا يعنــي علمــه الواســع مــن جهــة وقدرتــه عــى تمييــز  فــي توجيــه الخطــاب ل

ـا النــاس  الأشــخاص مــن جهــة أخــرى. هــذا وقــد تفاعــل بشــكل لافــت مــع قضايـ

وهمومهــم عــى امتــداد السّــاحة اللبّنانيــة، فــكان يجــوب البــاد طــولً وعرضًــا، شــرقًا 

وغربـًـا، وكان يقــول: "إنّ مــن واجــب رجــل الدّيــن أن يذهــب إلى النـّـاس حيــث هــم، لا 

ــه." إلي ــوا  ــاس إلى أنّ يأت أن ينتظــر النّ

تقــول السّــيدّة حــوراء الصّــدر، ابنــة الإمــام الصّــدر: عندمــا كنّــا صغــاراً طلبَــت والدتــي 

ــراً مــن أيّ  ــر تأثي ــا ليرشــدنا، فقــال لهــا: »إنّ ســلوكي هــو الأكث ــه أنْ يجلــس معن من

لتصرفاتــي  فــي ملاحظاتهــم  أولادي تكمــن  تربيــة  فــي  أهمّيــة  الأكثــر  إنّ  وعــظ. 

التّــي يكمــن فيهــا مرضــاة ربــي. ومعاملتــي للنّــاس هــي الأنجــع لهــم فيمــا يتعلمــون 

ــاه  ــر السّــيدّ صــدر الدّيــن، أنّ أب ــون«. وتنقــل السّــيدّة حــوراء عــن أخيهــا الكبي ويطبقّ

ــه  ــه شــيئاً، ولكنّ ــم يقــل ل ــه ول ــر عن شــاهده مــرة وهــو يدخــن ســيجارة، فغــضّ النظّ

فوجــئ فــي اليــوم التاّلــي بأبيــه يقــدّم لــه علبــة دخــان أنيقــة ذات قداحــة )ولاعــة(، 

فــكان هــذا كافيًــا بــأن يصيــر السّــيدّ صــدر الدّيــن مــن أشــدّ أعــداء التدّخيــن فيمــا بعــد.

وتقــول السّــيدّة حــوراء أيضًــا: »كان أبــي يســاعد والدتــي فــي عمــل البيــت، ويعمــل 

عــى تحضيرنــا للذّهــاب إلى المدرســة... كمــا كان يحمّــم الأولاد، وكان دائمًــا يشــكر 

والدتــي عــى عمــل البيــت، لقــد كان شــديد الاهتمــام بنــا، وكان متعاونـًـا فــي خدمتنــا، 

وبهــذا يكــون قــد خالــف العــادة الشّــائعة فــي قــم. فــذات يــوم، حمــل أخــي صــدر 

الدّيــن وخــرج بــه إلى الشّــارع، وهكــذا أمــر لــم يكــن مقبــولً  فــي الحــوزة العلميــة، كمــا 

أنـّـه لــم يعتــرض أبــدًا عــى نشــر صورتــه فــي الصّفحــة الأولى فــي صحيفــة لبنانيــة وهــو 

يلُبّــس شــقيقتي حذاءهــا فــي مــكان عــام«.



كمــا تتابــع السّــيدّة حــوراء فتقــول: إنّ أســلوبه فــي الترّبيــة كان يرتكــز بالدّرجــة الأولى 

عــى الاحتــرام المتبــادل وليــس عــى التوّجيــه والضّغــط والتسّــلُّط، لــذا، عمــل عــى 

تأميــن الأجــواء المناســبة والحميميــة لنمــو أســرته فــي جــوٍّ مــن المســؤولية والحريــة، 

وكان يحــرص عــى قضــاء أوقــات ســعيدة مثمــرة معنــا، يجالســنا، يحدّثنــا ويلاحظنــا، 

ــة، فــكان يحيــي ليالــي القــدر مــع  لــم يتبــع أســلوباً تربويًّــا مباشــراً فــي الترّبيــة الدّينيّ

عائلتــه فــي المنــزل، يقــرأ القــرآن والأدعيــة المناســبة بصوتــه العــذب، فيجذبنــا إلى 

متابعتــه بشــكل مشــوّقٍ.

 تقــول أيضًــا: »عندمــا كان يجالســنا، كان يطلــب مــن كلّ فــرد فينــا أن يــروي روايــة 

ــا  معينــة، وعندمــا يجــيء دوره، كان يســتفيد مــن هــذه الفرصــة بســرد روايــة يوجّهن

ــا بأســلوب رقيــق وغيــر مباشــر، ومــرةّ كان فــي يــده زهــرة، فأخــذ يتحــدّث  فيهــا دينيًّ

مــن خلالهــا عمليــة  وأبــرز  الطّبيعــة،  فــي  أقســامها ومهامهــا  ويعــدّد  الــوردة  عــن 

صنــع الخالــق، فكانــت لنــا بالتاّلــي فائدتيــن: فائــدة علميــة وفائــدة عقيديــة، فــكان 

دائمًــا يعمــل عــى تعميــق مفهومــي الخلــق والإبــداع مــن خــال تكويــن الأشــياء 

والمخلوقــات«.

وتتابــع بأنـّـه قــال لهــا مــرة: »لا تفكــري أنَّ اللـّـه عــزّ وجــل يفضّــل صلاتــك عــى صــاة 

الفتــاة التّــي تســاعد والدتــك فــي عمــل المنــزل، لأنــك ابنــة السّــيدّ موســى، فانتبهــي 

ــري،  ــريّ، ولا تتكبّ ــك، فــا تتباهــي ولا تغت إذا أردتِ المحافظــة عــى صلات ــي،  يــا ابنت

انتبهــي لتصرفاتــك، فالإســام ليــس صــاة فقــط، بــل هــو معاملــة وتهذيــب للنفّــس 

قبــل تهذيــب الآخريــن«.

ــد  ــر، كمــا يجي ــاع، دمــث الأخــاق، يحُســن الاســتماع إلى الغي ــن الطّب ــدي ليّ »كان وال

اســتيعاب الآخريــن، عنــده رغبــة كبيــرة فــي المشــاورة والمشــاركة فــي الــرأّي، وكان 

يحــرص عــى العمــل بذلــك، وكان يجيــد تقنيــات التعّبيــر إلى حــدٍّ كبيــرٍ«.

يــروي السّــيدّ صــدر الدّيــن الصّــدر، الابــن البكــر للإمــام الصّــدر، أنّ والــده اعتــاد مناداتــه 

وإخوتــه للتحّلـّـق حولــه والاســتماع إلى خطبــةٍ يعتــزم إلقاءهــا فــي اليــوم التاّلــي. يقول: 

ــا ويطلــب  ــه يســألنا رأين ــا بفهــم مــا يقــول، فكيــف ب ــم تكــن تســمح لن ــا ل إنَّ أعمارن

مشــورتنا؟ »اليــوم، وبعــد تلــك الســنوات كلهّــا، نحــن نــدرك بــأنّ مــا أراده كان غــرس 

قيمــة المشــاركة والمشــورة فينــا منــذ نعومــة أظفارنــا«.

قــال فــي إحــدى جلســاته العائليـّـة بأنـّـه متــى وصــل أبنــاؤه إلى عتبــة التعّليــم الجامعــي، 

إلّ بتعليــم ولــدٍ واحــدٍ، ســيكون هــذا الولــد  وإذا كانــت مــوارده الماليــة لا تســمح لــه 

ابنتــه حــوراء، وليــس ابنــه صــدري أو حميــد؛ ولــم تكــن قــد وُلــدت مليحــة بعــد. يتذكـّـر 
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أبنــاؤه وعارفــوه هــذا التصّريــح لــكلّ مــا ينطــوي عليــه مــن دلالاتٍ، وهنــاك غيــره 

بالطّبــع بمــا يؤكـّـد نفــاذ الإمــام الصّــدر إلى ســرّ الخلــل فــي بنيــة مجتمعاتنــا، كمــا يؤكـّـد 
قناعتــه بكيفيــة المعالجــة.1

إليــه، بــل  الإمــام موســى الصّــدر هــو رجــل الدّيــن الـّـذي أبــى أن ينتظــر مجــيء النـّـاس 

إليهــم فــي حقولهــم وقراهــم ومعاملهــم.  ذهــب 

4 - صفاته الخلقية

أول مــا يلفتنــا فــي خُلـُـق الإمــام موســى الصّــدر، عزوفــه عــن اتبّــاع الطّريقــة التقّليديـّـة 

فــي خيــارات طلبــة العلــم بشــكل عــام، والمميزّيــن منهــم بالــذّات، وهــي التصّــدّي 

ّــه الأبعــد مــن أن يكــون  ــى أن ــا هــو، فالأكثــر بعــدًا عــن هــذا، حتّ لمرجعيــة التقّليــد. أمّ

للعمــل  أنكــبُّ فيــه  إســامي  بلــد  إلى  أذهــب  أن  الأقــدام، »هدفــي  تزاحــم  حيــث 
هنــاك«.2

واللّفــت أكثــر أنـّـه اختــار مدينــة صــور، بلــدة صغيــرة لا تبلــغ العشــرين ألفًــا حينهــا 

فــي بلــد صغيــرٍ، اســمه لبنــان، ولــم يكــن  يزيــد عــن مليــون ونصــف نســمة ســنة 

1960، ومســاحة لبنــان كلّــه، بمــا اقتطــع منــه وألحــق بفلســطين، لا يتعــدى مســاحة 

طهــران، فكيــف لنــا أن نتقبـّـل أن يكــون البلــد الـّـذي لا يوفــي نقطــة فــي خريطــة 

الشّــرق الأوســط، فضــاً عــن خريطــة العالــم، كيــف يتأتـّـى لمثــل هــذا البلــد أن تكــون 

لــه قابليــة لطمــوح؟ فمهمــا ضاقــت آفاقــه، هنــا أيضًــا، خــطّ علــيّ السّــير فيــه. مــن دون 

أن أهمــل مــا هنالــك مــن حســبان للجــذور فــي جبــل عامــل، ومــن كــون المؤسســات 

التّــي انطلــق منهــا، ممــا خلفــه نســيبه وســلفه، وكونهــا ذات جــذور أيضًــا، قــد تجــذرت 

تقــوًى وتفرعّــت ثقافــة وجهــادًا طــوال خمســين عامًــا، ولكــنّ فاصــاً زمنيـًـا يمتـّـد مائــة 

إنـّـه فاصــل زمنــي ليــس  وخمســين ســنة، وقــد ســاعد عــى الفصــل تغييــر الكنيــة. 

ــران، لهــم  ــة فــي العــراق وإي ــار علمــاء مــن العائل إنّ كب ــمّ  ــي جــذوراً، ث ــل، وينمّ بالقلي

آثــار أحيــاءً كانــوا أم أمواتـًـا، وخلفّــوا ذكــراً، والجهــاد بعــضٌ مــن الذّكــر، ولكــن مــا خلفــه 

ــرؤّى،  ــح أمامــه ال السّــيدّ عبــد الحســين فــي صــور مؤسســات، مــن يــدرك ذاتهــا تنفتّ

فــكلّ واحــدة تلبـّـي حاجــة آنيــة لمــن يقــف عنــد بابهــا، أمّــا مــن يدخــل إلى كنههــا فتتفتح 

أمامــه أبوابهــا، ففــي باطنهــا تتحــركّ الحيــاة، فهــل تكــون القاعــدة التّــي أركزهــا 

1 انظــر الشــهادات الــواردة عــن الأهــل والأصدقــاء فــي كتــاب: حســين شــرف الدّيــن، الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر: محطــات 
تاريخيــة، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الثاّنيــة، 2002.

2 م. ن.، ص65.



الإمــام شــرف الدّيــن هــي الدّافــع لاختيــار صــور منطلقًــا، لأنّ هــذه المؤسســات، فــي 

داخلهــا إمكانــات التفعيــل كلهّــا؟ وهــي: مســجدان، مدرســة مــن الروّضــة حتّــى نهايــة 

الثاّنويــة، نــادي الإمــام الصّــادق، جمعيــة البــر والإحســان1، خمســون عامًــا عمــاً، ولــكلّ 

منهــا مهمّتهــا الخاصّــة. وفــي تنســيق المهــام، كان الخيــر الكثيــر، فكيــف بــه إذا ألحــق 

بهــا حــوزة وميتــم، ومــا أراده السّــيدّ عبــد الحســين شــرف الدّيــن ولــم يتحقّــق؟ ففــي 

هــذا المجمــوع كامــل البنيــة التحّتيــة للارتقــاء بالأمّــة بكاملهــا.

لعنــا عليــه مــن مزايــا الإمــام الصّــدر، هــو هــذا النفّــاذ إلى عمــق الشّــيء وإدراكــه.  مــا اطَّ

إذ يتــرك مســاحات ومياديــن أرضيــة تتزاحــم فيهــا الأقــدام، ليختــار ميدانـًـا يمــأه حلمًــا 

إذا تســنىّ  ورؤيــة، ومــا خلفّــه عنــد تغييبــه أكثــر امتــاءً فــي ذاتــه، ويكــون اســتثماره 

ــب  ــي جوان ــه، فه ــع  صفات إلّ أن نتتب ــا  ــا علين ــات. وم ــم ورؤيــة.. وهيه ــب حل ــه صاح ل

وظواهــر ذات قيمــة مهمّــة فــي العلاقــات البشــرية، فالبّــر بالوالديــن صفــة أساســية 

فــي الخلــق. وخصوصــاً أنّ الإمــام الصّــدر كان يفعــل البّــر حتّــى فــي أبســط المظاهــر، 

كأن يلــزم نفســه أن يقــوم إلى حــذاء أبيــه، عندمــا يهــمّ الوالــد بالخــروج، فيقدّمــه لــه، 

أو أنـّـه فــي مــرض الوالــد، يرجــو مــن الوالــدة أن يبيــت بــدلً منهــا إلى جانــب أبيــه، فيبــرّ 

بالأبويــن معًــا. أو أن يخابــر والدتــه، وهــو رئيــس المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى، 

يســتأذنها بالسّــفر، حتّــى لــو كان لأداء فريضــة الحــج.

ــرهّ بوالديــه، فيقضــي واجباتــه بمختلــف  ــرًّا مــن ب ولــم يكــن اهتمامــه بزوجتــه بأقــل ب

صفاتــه، زوجًــا، وأبـًـا، وفــردًا فــي عائلــة، ويكتفــي لنفســه مــن إشــعار زوجتــه بوجودهــا 

ــة  الكامــل فيمــا هــي زوجــة وأم وســيدّة بيــت وســيدّة مجتمــع، فــي إطــار مــن المحبّ

والتعّــاون لأقصــى الحــدود، إذ يشــارك بتحميــم الأطفــال أو يســاعد فــي غســل البيت، 

ولا يــدع أحــدًا يقــوم عنــه بمشــاركة زوجتــه بمتاعبهــا.

وحيــن يتوجّــه إلى أولاده فيمــا بينهــم من توادٍّ أو شــجار، وفيما يحتاجون من مســاعدة 

فــي درس أو متابعــة لعملهــم وحياتهــم المدرســيةّ، أو فــي اهتمامــه بعلاقاتهــم مــع 

الزمّــاء والرفّــاق، أو فــي توجيههــم الترّبــوي غيــر المباشــر، فهــو فــي هــذا يمــأ حياتهم 

العاطفيةّ.

هــذا فــي خصــوص وصفــه بشــكل عــام. نســتعرض فيمــا يلــي بعــض الشّــهادات فيــه 

مــن أفــراد عائلتــه ومــن ســواهم لنســتكمل الإطــار مــن جوانبــه المتعــدّدة.

1 جمعيــة البــرّ والإحســان– صــور: تأسّســت ســنة 1948 عــى يــد السّــيدّ عبــد الحســين شــرف الدّيــن فــي مدينــة صــور، لمكافحــة 
التخّلّــف الاجتماعــي ومســاعدة المعوزيــن، واســتمرتّ تــؤدّي وظيفتهــا تحــت إشــراف الإمــام موســى الصّــدر، ولا زالــت فاعلــة 

لتاريخــه.
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5 - بعض شهادات المقرَّبين من الإمام1

يصــف الشّــقيق السّــيدّ علــي2 الطّفوليــة ورفــاق المدرســة، إذ تزدحــم الصّفــات، يقــول: 

ــة  ــدي إمكاني ــم يكــن عن ــا لنفســي، ول ــي أحبهّ ــورة الت ــت أرى فــي شــقيقي الصّ »كن

لأكونهــا«. ويقــول: «صحيــح، آقــا موســى، لــم يكــن ليشــاركنا فــي ألعابنــا، ولكنـّـه 

لــم يكــن بعيــدًا منهــا، ويختــار مــا يناســب هــواه«، وحــول لعبــة )المحيبــس( يقــول: 

»إنّ آقــا موســى لــم يخطــىء مــرة مــن كشــف حامــل المحبــس مــن نظــرة ســريعة 

يســتعرض فيهــا وجــوه الصّغــار«. وحكايــات السّــيدّ علــي لا تنتهــي، وكلُّهــا تعَِــدُ بيــومٍ 

ـا  مختلــف لآقــا موســى. ففيهــا اندفــاع لخدمــة، وفيهــا زهــد، وفيهــا ذوبــان بقضايـ

النّــاس، يؤكدّهــا رضــا الوالــد.

بعــضٌ ممــا يقولــه فــي خالــه ابــن شــقيقته الكبــرى، الدّكتــور صــادق طباطبائــي3 

ــا بــأولاد العائلــة، ذكــوراً  )رحمــه اللـّـه(: »أذكــرُ، منــذ الطّفولــة، أنّ لخالــي اهتمامًــا خاصًّ

ــه اهتمــام خــاص بأمــور البنــات«. ويســرد  ــز، أو بالأحــرى كان ل ــا، مــن دون تميي وإناثً

الدّكتــور صــادق الكثيــر مــن الروّايــات بمــا يســتدلّ منهــا أنّ الإمــام الصّــدر كان يرغــب 

بــأن يحُــدث فــي ذهــن الصّغــار أمــوراً تســتقرّ، وإن لــم تفهــم بالعمــر الـّـذي هــم فيــه، 

ــي عــى اتخــاذ  ــا.. فــي الحقيقــة دلنّ ــراً عميقً وفــي هــذا يقــول: »تــرك فــي نفســي أث

إلى الأشــياء نظــرةً فاحصــة بعيــدًا مــن مظاهرهــا، وإدراك جوانــب  قاعــدة للنظّــر 

التعّبيــر الإنســاني فيهــا، وبالتاّلــي رفضهــا أو قبولهــا، أو اســتخلاص مــا يرضــي اللـّـه 

فــي النهّــج والسّــلوك«. ويتابــع: »وقــد أثـّـرت الطّريقــة التّــي يمــررّ فيهــا تعاليمــه فــي 

مجمــل أنشــطتي، كمــا تســري جرعــات الــدّواء فــي الشّــرايين والعــروق«. ويســتدرك 

ــل هــذه الرعّايــة، فقــد  ــي وحــدي بمث ــه كان يخصّن ــي: »لا أدّعــي أنّ ــور طباطبائ الدّكت

ــة جميعهــم الاحتضــان نفســه«. ــي أفــراد العائل كان يول

أمّــا الدّكتــور كاظــم الصّــدر4 ابــن شــقيقه الأكبــر )السّــيدّ رضــا( فيقــول: ».. وأبــرز 

نقطــة فــي حياتــي الشّــخصيةّ أنّ آمالــي مــا كانــت لتتحقّــق إلّ عــى يــد عمــي«. ويروي 

الدّكتــور كاظــم بإســهاب لمــا كان عليــه جيلــه، ومــا كان عليــه الآبــاء مــن خشــية عــى 

ــة،  ــات تاريخي ــدر: محط ــى الصّ ــيدّ موس ــام السّ ــن، الإم ــرف الدي ــين ش ــة: حس ــات التالي ــداد الصّفح ــى امت ــهادات ع ــر الشّ إنظ  1
إلى ص 50. منشــورات. مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، ط2،2002، مــن ص 34 

2 السّــيّد علــي الصّــدر، )ولــد فــي العــام 1926  وتوفــي فــي العــام 2018( هــو ثالــث أولاد الأســرة، ويكبــر الإمــام موســى الصّــدر 

بسنتين، اتجّه إلى الأعمال الحرةّ.	

ــس  ــام 2015( معــاون رئيــس مجل ــا فــي الع ــام 1943 وتوفــي فــي ألماني ــد فــي قــم فــي الع ــي، )ول ــادق طباطبائ ــور ص 3 الدّكت
الــوزراء، ومعــاون وزيــر الدّاخليــة، وناطــق باســم أول حكومــة للثـّـورة: حكومــة الدّكتــور مهــدي بــازركان.

4 الدّكتور كاظم الصّدر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة طهران سابقًا.	



الجيــل مــن التغّــربّ، وكيــف كانــت تمــارس الخشــية بأســلوبٍ متشــدّد يــؤدّي إلى 

نتائــجَ عكســيةٍّ. وكيــف أخــذ عمّــه الأمــر بأســلوبٍ راعــى مختلــف التوّجّهــات، ويتابــع 

بمــا يميـّـز عمّــه مــن مراعاتــه  لجوانــب العائلــة وأمورهــا كلهّــا، ثــمّ يتشــعب بالحديــث 

إذ يقــول: »كان يســتفيد مــن نظــرات المســتمعين،  ليخبــر عــن أســلوبه الخطابــي 

إذا أنــس منهــم تجاوبًــا أســهب، وفصّــل، وإذا لاحــظ تســاؤلً، بسّــط ووضّــح«. ــى  حتّ

يتحــدّث السّــيدّ محمــد باقــر ســلطاني1 بإســهاب عــن الحــوزة ونوعيتهــا وظاهــرة تمايــز 

ــر  ــة غي ــوزة نوعي ــق للح ــذي حقّ ــدر الّ ــام الصّ ــل الإم ــن جي ــهُ م ــا لفََتَ ــا. وم ــاب فيه الطّ

ــن، بينمــا  ــة المميزي ــل عشــرة مــن الطّلب إذ يظهــر مــن هــذا الجي ــا،  معهــودة بتاريخه

كانــت الأجيــال السّــابقة تنتــج شــخصين عــى الأكثــر أو واحــدًا فقــط. وكان الإمــام 

الصّــدر يهتــمّ بالأخــذ مــن المــدارس الفكريـّـة ليغنــي نفســه بالتنّــوّع، ولــم يكــن ينقطــع 

عــن الدّراســة صيفًــا.

كان للدّكتــور علــي أكبــر صادقــي2 الحديــث الطّويــل، نأخــذ منــه لمحــات، لأنّ مــن 

ــرٍ  ــن فــي وقــتٍ قصي حديثهمــا تكــررّ أشــباهه، ومــن اللمّحــات أنّ الإمــام الصّدر»تمكّ

إبــراز اســمه كمحصّــل جيـّـد للعلــوم الدّينيـّـة، وكمــا كان طالبـًـا جيـّـدًا، ومعلمًّــا  مــن 

جيـّـدًا.. إنـّـه مشــوّقٌ فــي تدريســه، ولافــت فــي تســاؤلاته عندمــا يحضــر عنــد أســاتذته، 

إنّــه صنــع مــن  ــا يمتلــك القــدرة عــى تدريســه فــوراً...  وهــو بمجــرد أن يتعلّــم مطلبً

نفســه شــخصيةّ علميــة بأســرع مــن المتوقّــع«. ويتابــع الدّكتــور صادقــي: »كانــت 

لحياتــه أبعــاد مختلفــة، وقــد ســاعدت أخلاقــه الدّمثــة عــى تطــوّره ونمــوّه بشــكل 

ــد... يتمتــع بديناميــة قويــة واندفــاع للعمــل، وانفتــاح عــى حركــة المجتمــع.. كان  جيّ

ســلوكه يعبِّــر عــن ذاتــه، وبالوقــت نفســه عــن بيتــه الـّـذي أنشــأه وعــن الترّاكــم الترّاثي 

عنــده«. وقــد نــوّه ســماحته بالاهتمــام المبكــر للأمــور السّياســيةّ، فــي الوقــت الــذي 

كان يحــرم فــي قــم  اقتنــاء الراّديو.وبشــعور مــن يخفّــف عــن نفســه آثــار جريمــة 

إذ يقــدر تغييــر  التغّييــب، يطنــب بذكــر الصّفــات، ومنهــا القــدرة التنّظيميــة العاليــة، 

معالــم مــكان مــا، بدقّــة، وكذلــك تنظيــم الأفــراد والأحــوال العامــة، ثــمّ أخيــراً يحدّثنــا 

ــنْ  ــأنّ هنالــك مَ عــن مروحــة الصّداقــات، وتنظيــم شــكل العلاقــة مــع المجموعــات، ب

هــم لترقيــة الــذّوق الفّنــي والشّــعري والأدبــي، فهنــاك جماعــة للتبّاحــث العلمــي، 

وأخــرى للشّــؤون العامــة، وأنّ هنــاك مجموعــة خاصّــة، وهــي أقــرب إلى العائليـّـة، تطــرح 

1 آية اللهّ السّيّد محمد باقر سلطاني طباطبائي، أول صهر في الأسرة، وهو من أساتذة الحوزة المميَّزين.	

2 الدّكتور علي أكبر صادقي، أستاذ جامعي، الصّهر الثالث، ورفيق طفولة وزميل دراسةٍ للإمام الصّدر.
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ّــه لــو أراد، أن يــزور بلــدًا،  فيهــا الخصوصيــات، ومــن ســعة المروحــة يعطينــا صــورة أن

ــنة مــن دون أن يلبـّـي كامــل الطّلبــات. ويرضــي كلّ صديــق بيــوم ضيافــة لانتهــت السَّ

تحــدّث الشــيخ علــي حجتــي كرمانــي1 أيضًــا حــول فكــر الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر 

إيــران الشّــاب، ويلمــس هــذا مــن الإقبــال عــى الدّراســات والأبحــاث  وأثــره فــي جيــل 

التّــي يلقيهــا الإمــام الصّــدر فــي منتديــات لبنــان، ويترجمهــا هــو إلى الفارســية، فتتكــررّ 

ــاً "الإســام وثقافــة القــرن العشــرين"، وســواها مــن الأبحــاث.  طبعاتهــا، ومنهــا مث

ولــه أســرّ الإمــام الصّــدر بالقــول: »هدفــي أن أذهــب إلى بلــدٍ إســاميٍّ أنكــبّ فيــه عــى 

العمــل هنــاك«. وقــد حدّثنــا رحمــه اللـّـه  كثيــراً عــن اســتجابة الجيــل الإيرانــي الجديــد 

لآراء الإمــام الصّــدر وأفــكاره.

ــذ 1943، نأخــذ  ــم أردبيلــي2، وهــو أحــد زمــاء الدّراســة من ــد الكري ــيدّ عب ــه السّ آيــة اللّ

ــدَ إصــاح  ــدَ، وُج ــا وُج ــح، فأينم ــه مصل إذ يقــول: »إنّ ــدر،  ــام الصّ ــه عــن الإم مــن حديث

ــا لديــه حجــم العمــل، بــل مــا يهمّــه أن يوفــرّ  الأمــور ومَــلءُ الثغّــرات، مــا كان مهمًّ

إنـّـه مســؤول  الإصــاح. كان رجــاً مســؤولً، إن كان كلامــه للــه أو للنـّـاس أو للقانــون، 

ــرام.  ــع احت ــه فــي قلــب الجمي ــم يكــن واحــدًا، ل ــة، ول ــه. كان أمّ ــه فعل ويــدرك مــا علي

نــواة الثـّـورة شــكلّها الإمــام الخمينــي، ولــم يكــن يتجــاوز مَــنْ حولــه العشــرون شــخصًا، 

هــم أصــل  الأســاس وحجــره، وكان الإمــام الصّــدر فــي الصّــفّ الأوّل، كان لــه اتصــال 

ــم يكــن منهــم، كان يســعى إلى الاســتفادة الفكريـّـة منهــم«. ــة، ول بالقــوى الوطني

ــد  ــك تخــرجُ مــن عن ــه، ومــع ذل ــةٍ ل لقــد أجمــع عارفــو الإمــام الصّــدر عــى صفــاتٍ عامّ

كلّ واحــد بصفــةٍ ليســت عنــد ســواه. فالشّــيخ مــكارم شــيرازي3 يقــول: »إنّ مَــن 

ـا عمّــا فــي الدّراســة الحوزويــة، ولكــن  إلى الدّراســات الحديثــة يبتعــد ذهنيًـّ يتوجّــه 

الإمــام الصّــدر لــم يفقــد شــيئاً مــن حيويــة العلــوم الحوزويــة، حتـّـى إنـّـه كان يدخــل فــي 

عمــق الإشــكالات النظّريــة، ولــه مــن هــذا نقــاش مــع آيــة اللـّـه الشّــيخ محمّــد كاظــم 

ــاه وأبــدى ملاحظــة عــى  ــا، يــوم زرن ــا لا نــزال فــي العشــرين مــن عمرن شــيرازي، وكنّ

تعليــقٍ للمرحــوم الآخونــد الخراســاني حــول الاســتصحاب، فــدار نقــاش طويــل، وافــق 

1 الشــيخ علــي حجتــي كرمانــي هــو مــن العلمــاء المجاهديــن الذّيــن ذاقــوا عذابــات ســجون الشّــاه ومراراتهــا، متــزوّج مــن ابنــة 

السّيدّ رضا )الأخ الأكبر للإمام(.	

2 آيــة اللـّـه العظمــى الســيّد عبــد الكريــم الموســوي الأردبيلــي )1926 - 2016( اســتقلّ بالبحــث والتدّريــس والإفــادة والتحّقيــق 
ــا، عــى كتابــة القوانيــن الجزائيــة  ة أحــد عشــر عامً ــورة الإســامية، ولمُــدَّ ومــازال يواصــل جهــاده العلمــي. عمــل بعــد انتصــار الثّ

والمدنيــة للمحاكــم وفقًــا للشّــريعة الإســامية والفقــه الإســامي. لــه مؤلفــات نفيســة فــي الاقتصــاد وفقــه المعامــات.

ــورة  ــام الثّ ــال فــي قي ــه دور فعّ ــه عمــره-( كان ل ــد فــي شــيراز فــي العــام 1927 –أطــال اللّ 3 الشّــيخ ناصــر مــكارم شــيرازي )ول
إليــه رئاســة القضــاء الأعــى بعــد السّــيدّ بهشــتي. الاســامية فــي ايــران، أوكلــت 



فيــه آيــة اللّــه شــيرازي أخيــراً عــى صوابيــة ملاحظــة الإمــام الصّــدر«.

الصّــدر فــي  ـام الأولى لالتحــاق الإمــام  اليــزدي1 فيتذكـّـر الأيـ إبراهيــم  أمّــا الدّكتــور 

إذ خــرج الإســاميون فيهــا مــن عزلتهــم القســرية لســيطرة الشّــيوعيين،  الجامعــة، 

فــكان تحــرُّك الإمــام الصّــدر النشّــط أكثــر قــوًّة مــن أن يواجهــه الشّــيوعيون.. ثــمّ 

ينتقــل فــي الحديــث عــن الإمــام الصّــدر فــي لبنــان، لينهــي كلامــه: »الإمــام الصّــدر لــم 

يكــن شــخصًا، بــل كان عقيــدة وفكــراً.. طريقــه كان طريــق ســام واضــح«.

إذ يتحــدّث عــن  ــيدّ جمــال الدّيــن رؤوف ملايــري2،  ــد السّ ــة عن ــرة الإيراني وننهــي الفت

رفقتــه مــع الإمــام الصّــدر، فــي صيــفِ إحــدى السّــنوات، إذ كانــت عائلــة السّــيدّ الصّــدر 

تصطــاف فــي مصيــف قــرب قــم، وكيــف كان الإمــام الصّــدر يــداوم على الــدّرس صيفًا 

وشــتاءً، وعندمــا ينتهــي، وتحيــن العــودة إلى قــم، كان يتجــوّل عــى أصدقائــه الأطبــاء، 

ــاّزم لحــالات نقــص المــاء فــي الجســم، ويعــود إلى المصيــف حيــث  ــدّواء ال ليجمــع ال

ينتظــره صغــار القريــة، فيعطيهــم العــاج بنفســه. وينقــل قصّــة أخــرى، حدثــت فــي 

النجّــف، يــومَ تعــرَّضَ أحــدُ خطبــاء المنبــر الحســيني لفتــوى تكفيــرٍ لاتجاهــه الفلســفي، 

إلّ أن قــام فــي الحــوزة يحركّهــا ضــد هــذه الفتــوى، إلى  فمــا كان مــن الإمــام الصّــدر 

أن دعــا المرجــع الأعــى هــذا الخطيــب ليعلــو المنبــر، وأعــاد للخطيــب كرامتــه، فهــدأت 

الأمــور.

ونفهــم مــن السّــيدّ محمــد باقــر الحكيــم3 )شــهيد المحــراب( باعــث الفتــوى والــردّ 

ــمٌ فــي الوســط العلمــي،  ــا قائ ــا منطقيًّ ــا فلســفيًّا عرفانيًّ ــا عقليًّ عليهــا، وهــو أنّ منهجً

وهنــاك اتجــاه يهمّــش هــذا الجانــب فــي الحركــة العلميـّـة، ويعتمــد النصّــوص وحدهــا. 

ــا كان دورُ الإمــام الصّــدر  ــاخ يقــول السّــيدّ محمــد باقــر الحكيــم: »هن وفــي هــذا المن

إذ قــام بحملــة واســعة مــع المراجــع والعلمــاء،  المهــم فــي محاولــة إصــاح هــذا الأمــر، 

إليهــم بشــأن هــذا الخطيــب، مــا دعــا الإمــام الحكيــم، رضــوان اللـّـه عليــه،  تحــدّث 

إصــاح النظّــرة تجــاه  لدعــوة هــذا الخطيــب إلى منبــرٍ عــامٍّ فأصلــح الأمــر، وبالتاّلــي 

القضيــة الفلســفيةّ والقضيــة العرفانيـّـة«. وعــن هجــرة الإمــام الصّــدر إلى لبنــان، فيراهــا 

إيرانــي. شــغل منصــب الوزيــر الأول فمنصــب  1 الدّكتــور إبراهيــم اليــزدي )1931-2017(: هــو صيدلــي، وسياســي، ودبلوماســي 
وزيــر الخارجيــة فــي الحكومــة المؤقتــة فــي العــام 1979، فــي حكومــة الدّكتــور مهــدي بــازركان. تــرأس بيــن عامــي 1995 و2017 

إيــران، وتــولَّ رئاســة حــزب "نهضــت آزادي". حركــة حريـّـة 

2 السّيّد جمال الدّين رؤوف ملايري )1930-2003( من علماء مشهد، هو صديق الإمام موسى الصّدر.	

ــد فــي النجّــف فــي العــام 1939 واستشــهد فيهــا فــي العــام 2003( ابــن آيــة اللّــه العظمــى  3 السّــيّد محمــد باقــر الحكيــم: )ول
السّــيدّ محســن الحكيــم، تــولَّ رئاســة المجلــس الأعــى للثـّـورة الإســامية فــي العــراق، وكان يقودهــا مــن إيــران، عــاد إلى العــراق 
ســنة 2003 بعــد ســقوط نظــام صــدام حســين ليديــر العمــل مــع المجاهديــن، استشــهد بانفجــار فــي مدخــل حــرم الإمــام علــي)ع(، 

أطلــق عليــه لقــب )شــهيد المحــراب(.
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إيجــاد حركــة إصلاحيــة  السّــيدّ الحكيــم أنهّــا »كانــت ضمــن رؤيــة عامــة وشــاملة إلى 

واســعة فــي العالــم الإســامي«.

يتحــدّث الشّــيخ محمــد مهــدي شــمس الدّيــن، عــن معرفتــه بالإمــام الصّــدر فــي 

النجّــف: »كان قــد أنهــى دراســته الأصوليــة والفقهيــة، ومــا يتصــل بهــا فــي قــم، جــاء 

َّــه لا بــدَّ مــن النجّــف للخــروج إلى  إلى النجّــف، لأنّ التخُّّــرج مــن النجّــف لــه نكهــة خاصــة، إن

الحيــاة العامــة، وكان فــي اعتقــاده أنـّـه جــاء إلى النجّــف لهــذا الأمــر«.

ويتحــدّث السّــيدّ محمّــد حســين فضــل اللـّـه1 عــن العمــل فــي مجلــة "مكتــب إســام"، 

فيــرى أنـّـه: »كان يمثـّـل نقلــة نوعيــة تــدلّ عــى لــون مــن ألــوان الانفتــاح عــى العناويــن 

ــت تعيــش فــي كهــوفٍ  ــذي كان ــدي الّ ــع التقّلي ــي تتجــاوز الواق الجديــدة الفكريــة التّ

مغلقــةٍ... بينمــا كان الإمــام الصّــدر يعيــش عمــق الحركــة الإســامية تفاعــاً وتجاوبـًـا 

ــر بمرجعيــة،  وإيمانًــا«. وبالنسّــبة إلى مجيئــه إلى لبنــان: »كنــت أتصــوّر أنّــه كان يفكّ

ــك الوقــت  ــل فــي إطارهــا، فــي ذل ــت تمثّ ــة كان ــر بحســبان أنّ المرجعي ــل كان يفكّ ب

إلى رجــل يجلــس فــي بيتــه، يفكـّـر ويفتــي  إلى طموحاتــه، يتحّــول  إطــاراً لا يتسّــع 

النـّـاس، ويرخّــص لهــم الحقــوق الشّــرعيةّ، وليــس أمامــه إلّ أن ينفتــح وينطلــق. لبنــان، 

كان البلــد الوحيــد الـّـذي كان ممكنـًـا أن يتحّــرك فيــه وأن ينطلــق وينمــو ويتوسّــع«.

شــهادات تدفعنــا إلى متابعتهــا، ونتبيّــن مصداقيتهــا مــن خــال نشــاطه العملــي، وإذ 

إليــه بأنـّـه مجــرد  إذ ننظــر  هــو أوســع ممــا قيــل، وأحيانـًـا نقــف عــى قصــور فــي فهمــه، 

عالــم دينــي مصلــح، متوسّــاً المنابــر، بينمــا نجــد أنّ هــذا الأســلوب كان ليفــرغ كلّ مــا 

يريــد قولــه، وبالوقــت نفســه، يأخــذ النّــاس إلى الأغــراض التّــي طرحهــا، يســتنهضهم، 

إلى  ـا، وليــس مرشــدًا واعظًــا مبشّــراً، وإنمّــا يرمــي  ثــمّ يســير معهــم، قائــدًا رياديًـّ

إنســان جديــد، بمــا هــو غــرض الرسّــالات الإلهيــة، لإعمــار الأرض، وكشــف أســرار  بنــاء 

الكــون، وبالتاّلــي التطّــور فــي الحيــاة.

ولبلــوغ أغــراض التطّــور، نــرى أنـّـه يطــرح مشــروعًا مــن خــال التوّعيــة العامــة، وليــس 

بــل دعــوة لعيشــها بشــرطها وشــروطها، عــى  بالحيــاة،  بالجنـّـة، وتزهيــدًا  تبشــيراً 

قاعــدة الإيمــان باللـّـه ورســله واليــوم الآخــر، عامــاً بمقتضيــات هــذا الإيمــان مــن 

خــال علاقــات صادقــة مــع اللـّـه ســبحانه، ومــا جــاءت بهــا الرسّــالات، مــن خــال علاقــة 

1 السّــيّد محمــد حســين فضــل اللـّـه: ولــد فــي النجــف فــي العــام 1936 وتوفــي فــي بيــروت فــي العــام 2010. كان مرجــعَ تقليــد بــارز 
وكان مجــدّدًا فــي لبنــان وفــي البلــدان العربيــة وفــي المهاجــر. أنشــطته متنوعــة وفاعلــة فــي مجــالات واســعة، منهــا: التأّليــف، 
والنـّـدوات والمحاضــرات، وإقامــة مؤسســات اجتماعيــة ذات وجــوه ثقافيـّـة وتربويـّـة وعلميـّـة وخيريـّـة وصحيـّـة متعــددة، لــه 

العشــرات مــن المؤلفّــات فــي موضوعــات إســامية معاصــرة. كمــا كان شــاعراً وأديبًــا.



الإنســان بأخيــه الإنســان، وبعلاقــة مــع مختلــف الموجــودات الأرضيـّـة والكونيـّـة، وبنــاء 

ــة وحدويــة  ــر، بطبيع ــن البش ــا بي ــل فيم ــا للتكّام ــة بلوغً ــة، متكافئ ــات متعاون مجتمع

تجمــع مــا بيــن الأرض والسّــماء.

أســتطيع أن أضــع عناويــن أوليــة موجــزة لمشــروعه ورؤيتــه لبنــاء الإنســان، وهــي: 

توعيــة الإنســان لوجــوده، وقيمــة هــذا الوجــود التّــي لا تكــون خــارج الإيمــان بالغيــب 

يحقّقــان  بالخالــق،  الإيمــان والارتبــاط  والكــون، وهــذا  للإنســان  الخالــق  وبالخالــق، 

الحــرةّ  للحيــاة  بعقــلٍ منفتــحٍ  التوّجّــه  النفّســيين، وبالتاّلــي،  الطّمأنينــة والاســتقرار 

الكريمــة ومتطلباتهــا. ومــن الإيمــان باللـّـه واتبّــاع أوامــره، وحــده، مــن دون ســواه مــن 

إرادةٍ  إلا اللّــه(. وبهــذا يتمتــع الإنســان بالقــرار الحــرّ الصّــادر عــن  إلَــه  آلهــة الأرض )لا 

حــرةٍّ.

الوجــود البشــري، وبحركيـّـة قــوى الطّبيعــة المســخَّرات لأمــره، يقتضــي ارتباطًــا أرضيًّــا 

للفــرد بجماعــات بشــرية، ذات كفــاءات وقــدرات تلتقــي ضمــن خــطّ واحــد، يتطلـّـع إلى 

الارتقــاء بمــا هــو صالــح الجماعــة، مــا يفــرض عليهــا صيانــة الأفــراد. كمــا يقتضــي مــن 

الفــرد والمجتمــع السّــير بمــا ينســجم مــع حركــة الكــون انتظامًــا ودقّــة، وهــو المعبَّــر 

عنــه بالعــدل الـّـذي هــو صــورة العــدل الإلهــي. ولســامة العلاقــات المتشــعبة بيــن 

ــات  ــن الجماع ــوارات بي ــرات والح ــادل الآراء والخب ــون، كان تب ــات والك ــرد والجماع الف

البشــرية المتعــدّدةِ العقائــدِ الدّينيـّـة والاجتماعيـّـة، ينتــج عمــاً موحّــدًا لبنــاء مؤسســات 

ــة والسّياســيةّ والاقتصاديـّـة، ومــن خــال  ووضــع قواعــد تنظيــم العلاقــات الاجتماعيّ

العمــل المتكامــل بلوغًــا إلى الإنســان الكامــل )الخليفــة للــه فــي الأرض(، تتــمّ غايــات 

الخلــق والإيجــاد.

سيراً على هذا الدرب كان يتجّه فكر الإمام السّيدّ موسى الصّدر. 

هــذا عــرض عــام، تســتعصي تفاصيلــه عــى تذكـّـر الــروّاة. وبقــي طالمــا نحــن فــي 

جدليــة النظّريــة والممارســة، أن ننــوّه فــي الفقــرة اللّحقــة بالمواقــف التّــي تؤكـّـد 

ــل قناعاتــه وثباتهــا. تأصُّ

ثالثاً: الأخلاقيات في ممارسة الإمام الصّدر لعمله الإصلاحي

1 - قوّة الموقف

للإمــام الصّــدر العديــد مــن المواقــف المشــهودة والتّــي هــي مضــرب مثــل، أو مبعــث 
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حنيــن وتحسّــر بعــد أن افتقدتــه السّــاحة اللبّنانيــة. لقــد تحــوّل معــه مســجد الصّفــا فــي 

بيــروت إلى ســاحةِ جهــادٍ وصرخــةِ رفــضٍ للتقّاتــل الأهلــي، وتحــوّل مــكان الاعتصــام إلى 

إليهــا الآلاف مــن المســؤولين والروّحانييــن والمواطنيــن. ولــم  قبلــة اســتقطاب هــرع 

يفــكّ اعتصامــه إلا عنــد رفَْــع الحصــار عــن قريتَــي القــاع وديــر الأحمــر فــي البقــاع. 

ــأر والخصومــات الدّاميــة  وفــي مغالبــة العــادات القبليــة، مــن المعــروف أنّ الأخــذ بالثّ

ــان، مــا يشــوّه  ــي بعلبــك - الهرمــل فــي لبن ــدى بعــض العشــائر فــي منطقتَ تســود ل

ــا للدّولــة، وتقــع  ــا صعبً ــا. كمــا ينشــىء وضعً ــا وتخلفًّ صــورة المنطقــة وينعكــس قلقً

أجهزتهــا الأمنيــة أحيانـًـا طرفًــا فــي الصّــراع. كان ســماحته يبــادر إلى عمليــة الصّلــح 

ــد  متوسّــاً التقاليــد كلهــا والأنظمــة القبليــة فــي إيقــاع الصّلــح مــن جهــة، وتوقيــع تعهُّ

ــا فيتدخّــل  إذا صــارت الدّولــة طرفً ــا  مــن الزعّمــاء المحلييــن فــي منطقــة التقّاتــل. أمّ

إنشــاء بنُـًـى  أيضًــا لحفــظ هيبــة الدّولــة واحتــرام القانــون العــام، مــع حَــثِّ الدّولــة عــى 

تحتيــة تحــوّل الحيــاة القبليــة إلى عيــشٍ مدنــيّ ســليمٍ. 

2 - أهداف الإمام الصّدر

بمضمونــه  الإســامي  المنهــج  عبــر  تغييريــة  أهدافًــا  یحمــل  الصّــدر  الإمــام  کان 

ــة  ــة للمســائل السّياســيةّ والثقّافيّ ــات ديني ــيّ العميــق، وقــام بمقارب الأخلاقــيّ والدّين

ــة والتنّمويـّـة. وکان هــذا المســعى التجّديــدي فریــدًا فــي منطقــةٍ تحتــدم  والاجتماعيّ

ــارات والرهّانــات  ــة، وتزخــر بالاعتب ــة والدّوليّ ــة والإقليميّ ــح والتجّاذبــات المحليّ بالمصال

الجيوسياســية أو الجيودينيــة التّــي حكمــت نوعيــة المواقــف والتحّــركات والتحّالفــات 
ــي عايشــها.1 فــي الفتــرة التّ

3 - إحياء الثّقافة الدّينيّة

إحيــاء  مــن بيــن عناصــر رؤيتــه التّــي شــكَّلت أحــد أكثــر اهتماماتــه بــروزاً، مســألة 

الثقّافــة الدّينيـّـة بحســبانها منشــأً للآثــار الترّبويـّـة والاجتماعيـّـة، وعامــاً مســببّاً للحركــة 

إمامــة الصّــدر  والتغّييــر. وبمعــزل عــن إشــكالية العلاقــة بيــن الدّيــن والسّياســة فــإنّ 

الدّينيّــة هــزَّت ســكون الواقــع الدّينــيّ وجمــود المعتقــدات والقيــم والتقّاليــد الدّينيّــة 
فــي طابعهــا الغالــب آنــذاك.2

1 صــادق الناّبلســي، موســى الصّــدر: مســار التحّديــات والتحّــولات، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي بالتعّــاون مــع جامعــة 
المصطفــى العالميــة، بيــروت، الطّبعــة الأولى، 2013، ص 9.

2 م.ن.، ص 12.



حــاول الإمــام الصّــدر تقديــم خطــابٍ جديــدٍ عــى المســتويات السّياســيةّ والاجتماعيّــة 

ــاسٍ  ــى أس ــبة ع ــول المناس ــاد الحل إيج ــعى إلى  ــانيةّ، وس ــة والإنس ــة والدّينيّ والوطنيّ
مــن الدّيــن والفلســفة والأخــاق.1

وفــي ســياقٍ احتجاجــيِّ متصّــل يلقــي الصّــدر باللّئمــة عــى أولئــك الذّيــن لا يــرون 

فــي الإســام فلســفة تنطلــق مــن اهتمامــات المجتمــع، فيتجّهــون باتجّــاه فلســفاتٍ 

إذ يشــير فــي هــذه المســألة إلى  ــارٍ للمعنويــات الإنســانيةّ.  أخــرى لا تقيــم كبيــرَ اعتب

ــى البحــث  ــة(، والأخلاقــي. بمعن ــام الاجتماعــيّ )الإدارة المدنيّ اهتمــام الإســام بالنظّ

ــف ينبغــي أن يتصــرفّ الإنســان  ــف ينبغــي أن تكــون، وكي ــاة، وكي ــة الحي فــي كيفي

إنّ  للوصــول إلى حيــاةٍ ســعيدةٍ هانئــة2ٍ فيقــول: »فمــا رأيكــم بالـّـذي يقــول اليــوم: 

ســبب تراكضنــا نحــو الفلســفات والتيّــارات المتعــدّدة هــو انعــدام وجــود فلســفة 

ــا  متطــورة تكــون نابعــة مــن فلســفة المجتمــع؟ فشــبابنا وغيــر شــبابنا، بــل مجتمعن

ينسّــق لــه  يفقــد الفلســفة أو العقيــدة أو المبــدأ الـّـذي  اليــوم، وجميعنــا بالفعــل، 

النشــاطات الإســامية فــي مختلــف الجوانــب. وبالتاّلــي، يشــعر بالفــراغ العقيــدي 

فيركــض ... نحــو اتبّــاع الفلســفات مــن هنــا وهنــاك ... فلكــي لا نشــعر بالفــراغ علينــا 
ــام«.3 ــفة الإس ــن فلس ــة ع ــورة واضح ــم ص أن نرس

4 - مشارکة الطّائفة الشّیعیة في بناء الدّولة

ســعى الإمــام الصّــدر إلى أن تكــون طائفتــه شــريكاً ســويًّا مــع بقيــة الطّوائــف فــي 

ظــلّ دولــة عادلــة  للبنانييــن جميعهــم، وعمــل عــى اســتعادة الارتبــاط بالأمّــة مــن 

خــال أكثــر العلائــق قــوّةً التّــي تجمــع أبناءهــا فــي وحدتهــم وتاريخهــم وهويتّهــم 

المجاليــن  يتصــل ويتفاعــل مــع  لبنــان،  الحضاريـّـة، وعــى تأســيس موقــعٍ لشــيعة 

العراقــي والإيرانــي، لمــا لهذيــن المجاليــن مــن رمزيــة وخصوصيــة فــي وجــدان الشّــيعة 

عمومًــا، وراح يضــع مفاهيــم جديــدة فــي ســياق مشــروعٍ يســتند إلى الفكــر الإســاميّ 

فــي تطويــر مناهــج الإصــاح السّياســيّ والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ وآلياتــه، وفــي حــلِّ 

ــة التّــي شــكَّلت عامــاً مــن عوامــل تفجّــر الحــرب الأهليــة اللبّنانيــة. النزّاعــات الطّائفيّ

1 م.ن.، ص 17.

2 م.ن.، ص 176.

3 م.ن.، ص 177-176.
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يُجلــي أهمّيــة الإيمــان باللـّـه فــي بنــاء المجتمعــات  ونختــم المبحــث الثّانــي الـّـذي 

الإنســانيّة الحضاريـّـة، بعبــارات للإمــام موســى الصّــدر يرصــد فيهــا - فــي المقابــل - أنّ 

ــكاره، أثمــر الحضــارة الماديــة، يقــول:  ــه، لا إن ــر لل التنكُّ

»إنّ الانفــات، ظاهــرة هــذا العصــر وثمــرة هــذه الحضــارة، ... بــدأت الحضــارة الغربيــة 

فــي أعقــاب أيــام اسكولاســتيك، وبعــد انتهــاء القــرون الوســطى. بــدأت عــى أســاس 

عــدم الاعتــراف بتأثيــر مــا وراء الطّبيعــة فــي الحيــاة الإنســانيةّ، ووضعــت أســس 

الحضــارة مــع التّنكـّـر للــه لا مــع إنــكاره، ومــع عزلــه عــن التأّثيــر بعــد الاعتــراف بوجــوده، 

وبالمصطلــح القرآنــي قــال: )يــد اللـّـه مغلولــة( ]المائــدة، 64[.

بــدأت الحضــارة تنمــو مــن دون أن تكــون لهــا قاعــدة وإطــار أخلاقــيّ معنــوي، وهــذه 

الصّفــة جعلتهــا تتغــذّى مــن التنّـــافس الحـــر ومــن الطّمــوح البشــري، جعلتهــا تتحــركّ 

ــدأت دواليــب الحضــارة تتحــركّ فــي كلّ  مــن دون لجــام كالفــرس الشّــارد ولذلــك، ب

جهــة بصــورةٍ مرعبــةٍ، وبتعبيــر أكثــر دقــة بصــورةٍ غيــر منســجمة مــع مختلــف الجوانــب 

الوجوديـّـة للإنســان.

إطــار الحضــارة الماديــة بــدأ يطغــى فوجــدت  فالمــال كان هدفًــا للإنســان، ولكنـّـه فــي 

الرأّســمالية، والرغّبــة فــي تحصيلــه بــأيّ ســبب، وبــأيّ صــورة، وبــأيّ حــدّ مــن دون 

قيــد أو شــرط  فجــاء الاســتثمار والاحتــكار والطّغيــان والاســتعمار وكســب الأســواق 

والحــروب وغيرهــا وحــبّ الــذّات كان يحــركّ الإنســان دائمًــا ولكنـّـه في ظــال الحضارة 

إلى الأنانيــات الضّيقــة والواســعة، فجــاءت محنــة التمّييــز العنصــري  ]الماديـّـة[ تحــوّل 

ــات، وجــاءت  ــن الطّبقــات والفئ ــراع بي ــات والصّ ــار الشّــعوب والناّزيــة والكراهي واحتق
الانفجــارات الاجتماعيّــة والثّــورات ومــا نتجــت عنــه«.1

1 صادق الناّبلسي، موسى الصّدر: مسار التحّديات والتحّولات، م. م.، ص 14.1
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يعتقــد الإمــام الصّــدر أننــا بحاجــة إلى جــذورٍ عميقــة ومبــادئ رصينــة، وهي التّي تســمّى 

، لأنـّـه إذا لــم ننطلــق فــي نظمنــا الاجتماعيـّـة  بـ"العقائــد" للانطــاق بمشــروعٍ إســاميٍّ

والسّياســيةّ والاقتصاديـّـة مــن مبــدأ عقائــدي تصيــر نظمنــا غيــر منســجمة مــع نفســها. 

ــدأ  ــاك مب ــدأ. حينمــا يكــون هن ــم فيهــا الموقــف، وليــس المب وفــي أيِّ موقــف يتحكّ

عقائــدي، تنطلــق التحّــركات فــي المواقــف جميعهــا مــن مبــدأ واحــد، فعنــد ذلــك تصير 

التحّــركات جميعهــا منســجمة فيمــا بينهــا، وبالتاّلــي تســاعد الإنســان عــى التطّــور. أمّــا 

إذا كان هنــاك أي حــزب، أو تنظيــم اجتماعــيّ أو نظــام رســميّ حكومــي فــي العالــم، 

فــإذا لــم يكــن لــه مبــدأ فهــو يتخبـّـط، يتناقــض، تتعــارض تحركاتــه بعضهــا مــع بعــض، 

ــوّر  ــكاس لتط ــفة انع ــا أنّ الفلس ــار. فكم ــي، ينه ــات، وبالتاّل ــه تناقض ــي داخل ــد ف ّ يتول

المجتمــع، أيضًــا هــي ســبب لتطويــر المجتمــع. أي أنّ هنــاك تفاعــاً بيــن الفلســفة 
وبيــن تطويــر المجتمــع.1

يــرى الإمــام الصّــدر بــأنّ فلســفة المســلمين لهــا مواقــف ثابتــة وواضحــة فــي القضايــا 

إلّ بمقــدار مــا يعتمــد، كلّ شــيء عــى أصلــه،  جميعهــا. ولا تعتمــد عــى آراء اليونــان، 

إنَّ المســلمين  ــم أن نقــول:  ــو كان الأصــل نقطــة وقطــرة أمــام البحــر. فمــن الظّل ول

1 يعقــوب ضاهــر، مســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر، )موســوعة 12 مجلــدًا(، المجلــد الثاّنــي، )يوميــات ووثائــق مــن العــام 
ــة، 2014 م، ص 507. ــة الثاّني ــروت، الطّبع ــال، بي ــام 1970(، دار ب 1969 إلى الع
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ــان، لكــن  ــى وإن اســتفاد المســلمون مــن فلســفة اليون ــم يكــن لهــم فلســفة. فحتّ ل

ــى تكونّــت فلســفة ابــن رشــد، وفلســفة ابــن ســينا وفلســفة  ــر حتّ حصــل تحــوّل كبي
صــدر الدّيــن الشّــيرازي.1

ــي فلســفة المســلمين الفلاســفة  ــأنّ فلســفة الإســام لا تعن ــدر ب يعتقــد الإمــام الصّ

فقــط، بــل الإســام كدين يهتــمّ بالتنّظيم الاجتماعيّ، والتنّظيم السّياســيّ، والتنّظيم 

الاقتصــاديّ الــخ.... وهــي تختلــف عــن مفهــوم الفلســفة عنــد الفلاســفة،  لأنهّــا تعنــي 

إنســانيّ. لكــنّ الفلســفة فــي الإســام ليســت  عندهــم معرفــة الحقائــق، وهــي نتــاج 

إنتاجًــا إنســانيًّا، وإنمّــا هــي عقائــد أو تفســيرات أو مبــادئ إلهيــة. يعنــي الإســام يبــدأ 

ــاة، وأن  ــه الواحــد الأحــد، وأن تؤمــن بالمــوت والحي ّــه عليــك أن تؤمــن باللّ إن بالقــول: 

ــن مــا هــي  ــادئ يمكــن تســميتها فلســفيةّ؛ أي يبيّ ــاء. يعطــي مب ــوّة الأنبي تؤمــن بنب

رؤيــة الإســام عــن اللـّـه؟ مــا رؤيــة الإســام عــن الكــون؟ مــا رؤيــة الإســام عــن المــوت 

والحيــاة؟ مــا رؤيــة الإســام عــن العمــل؟ كيــف يفهــم الإســام الفــرد؟ وكيــف تفهــم 

الجماعــة؟ هــذه المبــادئ جــذورُ التعّاليــم الإســاميةّ ومنابعهــا. للإســام فلســفة خاصــة 

بهــذا المعنــى. يعنــي هنــاك مبــادئ عقائديــة تعتمــد عليهــا مفاهيــم الإســام فــي 

ــه  ــي تحرُّك ــى ف ــادئ عقائديــة حتّ ــلم كمب ــان المس ــة للإنس ــول، معروض ــف الحق مختل

العالمــي، لا يكــون متخبطًّــا ومتناقضًــا. 

بنــاءً عــى هــذا، يــرى الإمــام الصّــدر لأجــل أن لا نشــعر بالفــراغ، علينــا أن نرســم صــورة 

واضحــة عــن فلســفة الإســام، وليــس فلســفة المســلمين. لأنّ فلســفة المســلمين، 

وحتـّـى كلامهــم الخــاص بهــم، لا يحــلّ المشــكلة، إنمّــا علينا أن نعتمد فلســفة الإســام 
بالــذّات؛ أي مــا يقترحــه الإســام لكــي يكــون جــذراً عقائديًّــا فــي حيــاة المســلم.2

وفاقًــا لمنهــج الإمــام الصّــدر، مــن يريــد أن ينطلــق بمشــروع إســاميّ ناجــح يجــب 

قــة، لأنّ أســاس التغّييــر للواقــع هــو الفكــرة، وهــذه الفكــرة  ــادئ معمَّ أن يتمتــع بمب

)الفلســفة( يجــب أن تكــون تابعــة للإســام.

نظــراً إلى كــون بحثنــا فــي هــذا الفصــل فلســفيًّا، ونريــد أن نبيِّــن فلســفة الإمــام الصّــدر 

إلى التكّويــن الفلســفي للإمــام الصّــدر، وإلى معالــم  العمليــة، لابــدّ مــن أن نتطــرق 

ــة للإمــام  إليهــا كــي يتضّــح موقــع الفلســفة العمليّ المدرســة الفلســفيةّ التّــي ينتمــي 

الصّــدر مــن المنظومــة الفلســفيةّ الإســاميةّ. 

1 م. ن.، ص 508.

2 يعقوب ضاهر، مسيرة الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، المجلد الثاّني، ص 509.



المبحث الأول
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مــة السّــيدّ محمــد حســين الطّباطبائــي1، كمــا  درس الإمــام الصّــدر الفلســفة عنــد العلَّ

أشــار هــو لذلــك2. ولهــذا، ينتمــي إلى الحلقــة الفكريــة التّي أسّســها السّــيدّ الطّباطبائي 

صاحــب تفســير الميــزان، وداخــل هــذه الحلقــة وفــي إطارهــا اكتســب الصّــدر تكويناته 
وتعاليمــه الفلســفيةّ التــي تعــود فــي أصولهــا وجذورهــا إلى مدرســة صــدر المتألهيــن.3

ة بالأفــكار والطّروحــات التّــي قدمّهــا أســتاذه، ومــا صاغــه مــن  وقــد تأثّــر الصّــدر بشــدَّ

ــة،  ــة والروّحانيّ ــوازن بيــن الجوانــب العقليّ إيجــاد التّ ــاه فلســفيّ جديــد يميــل نحــو  اتجّ

وتثبيــت مــا ســار عليــه مؤسّــس الحكمــة المتعاليــة المــاّ صــدرا مــن جمــع بيــن فلســفة 
المشّــائين وحكمــة الإشــراقيين والعرفــاء.4

إلى الفكــر الإصلاحــي المتواصــل  إلى جانــب بعــض زملائــه، والمنتميــن  كان الصّــدر 

مــع النتّاجــات الفكريــة العالميــة، يتحــرقّ رغبــة لتغييــر البنــاءات الفلســفية تلــك التّــي 

أوجــدت حالــة شــرخ وتمــزقّ داخــل الإنســان، وأقلقتــه حتـّـى أصابــت حياتــه باليــأس 
ــم.5 والأل

ــة والمعاصــرة  ــورة الاتجاهــات الحديث ــا فــي بل ــن أدّوا دوراً مهمً ــدر مــن الذّي كان الصّ

الجامعــات  داخــل  الدّينيـّـة  النهّضــة  انبعــاث  وفــي  الدّينــي،  الفكــر  فــي  وصياغتهــا 

1 السّــيّد محمّــد حســين الطّباطبائــي المعــروف بـــالعلامّة الطّباطبائــي )1892 – 1981(. مــن أكثــر فلاســفة الشّــيعة وعرفاءهــم 
ومفكريهــم بــروزاً فــي القــرن العشــرين. اشــتهر بتفســيره المعــروف بالميــزان فــي تفســير القــرآن. لــه أيضًــا مؤلفّــات عديــدة فــي 
الفلســفة. تخــرجّ مــن حلقــة دروس الطّباطبائــي الكثيــر مــن الأعــام البارزيــن. وقــد أدّت مناظراتــه مــع الفيلســوف والمستشــرق 

ــا فــي إيصــال صــورة التشّــيعّ إلى المجتمــع الأوروبــي. المتخصّــص بالشّــأن الشّــيعي الفرنســي هنــري كوربــان دوراً مهمًّ

2 موســى الصّــدر، أبجديــة الحــوار، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الثانيــة، 2007،  
ص 79.

3 زكــي الميلاد،"السّــيدّ موســى الصّــدر والمشــروع الإصلاحــي"، مجلــة الكلمــة، العــدد 48، السّــنة الثاّنيــة عشــرة، منتــدى الكلمــة 
إبراهيــم القوامــي الشّــيرازي )1572  للدّراســات والأبحــاث، 2005، ص ص 15-14.. وصــدر المتألهيــن: هــو مــاّ صــدرا محمّــد بــن 
إليــه نهــج الجمــع بيــن الفلســفة والعرفــان والـّـذي يســمّى  – 1640(. جمــع بيــن فرعــي المعرفــة النظّــري والعملــي. ينُســب 
ا، وفــاق حــدود عصــره، مــا صعّــب عــى معاصريــه أن يقبلــوه، فلاقــى منهــم صنــوف  بالحكمــة المتعاليــة. كان طرحــه متطــوّراً جــدًّ
المضايقــات بســبب ذلــك، فكفُِّــر ورمُــي بأبشــع التهّــم حتـّـى طُــرد مــن بلدتــه، فمــا كان منــه إلّ أن هجــر القــوم إلى القــرى الناّئيــة 

منقطعًــا إلى الريّاضــة الروّحيــة حتّــى تجلـّـت لــه العلــوم الباطنيــة؛ فعــاد عــى البشــرية بحكمتــه المتعاليــة.

4 صادق الناّبلسي، موسى الصّدر: مسار التحّدياّت والتحّوّلات، م. م.،  ص 172.

5 م. ن.، ص ص 172 - 173.
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الإيرانيــة والتــي عــززّت أيضًــا مــن موقعــه كمفكـّـر دينــي. ذلــك أنّ دراســته الجامعيــة 
ــا.1 ــرفّ عليه ــة والتعّ ــاع عــى الفلســفة الغربيّ ــه فرصــة الاطّ أتاحــت ل

وقــد شــكلّت موضوعــات الدّيــن والليّبراليــة وحقــوق الإنســان والعلمانيـّـة والماركســية 

الفكــري  الجــدل  ســاحة  عــى  أهمّيــة  والاقتصاديـّـة  الاجتماعيـّـة  الإشــكاليات  أكثــر 

والسّياســي الإيرانــي فــي منتصــف القــرن الماضــي. فــكان المشــهد الإيرانــي آنــذاك 

ــة.  ــات الإيديولوجي يصطخــب بالتطّــورات والتفّاعــات الفكريـّـة والسّياســيةّ والخطاب

وقــد تنافســت حــركات وتيــارات وأحــزاب ماركســية وإســامية وقوميــة وليبراليــة 
ــوذ الثقّافــي والسّياســيّ.2 وتصارعــت فــي ســبيل الاســتحواذ عــى ســاحة النفّ

لهــذا نهــض الصّــدر مــع عــدد مــن زملائــه، أمثــال السّــيدّ بهشــتي وآذري قمــي ومــكارم 

شــيرازي بمشــروع إصــاح المناهــج الحوزويــة، وشــارك فــي تأســيس مجلات إســامية 
مــن قبيــل مكتــب إســام ومكتــب تشــيعّ.3

اليونانييــن  عنــد  المتعــدّدة  واتجاهاتهــا  أغوارهــا  وســبر  الفلســفة  درس  أنّ  وبعــد 

القدمــاء، وعنــد الإســاميين، والغربييــن المحدثيــن، ســعى بعــد طــول تأمّــل ودراســة 

ــاول، وجعلهــا تعيــش داخــل الحاجــات  ــة إلى مســتوى التنّ ــزال المفاهيــم العقلي إن إلى 

الراّهنــة للإنســان المعاصــر الـّـذي فقــد السّــكينة والطّمأنينــة. وكانــت غايــة الصّــدر 

ــة للإنســان، المادّيــة منهــا،  ــة والواقعيّ ــراب مــن الانشــغالات الحقيقيّ ــك الاقت فــي ذل

إدخــال تســاؤلات تشــتمل عــى شــتىّ أنــواع  والمعنويــة، وإثــارة اهتمامــه مــن طريــق 

الفضــول العلمــيّ والاجتماعــيّ والأخلاقــيّ. فلــم يعــد مقبــولً حصــر الفكــر الإســامي 

فــي أبعــاده النظّريــة، وكأنّ لا صلاحيــة ولا موضوعيــة لــه فــي الواقــع الاجتماعــيّ. مــع 

ـا، ولــه نوعــان مــن الأهــداف فــي الحيــاة. الأول: الأعمــال  أنّ الإنســان خُلـِـق اجتماعيًـّ

التّــي توصلــه إلى مصالحــه وكمالاتــه الذّاتيــة، والثاّنــي: الأعمــال التّــي تكــون نتيجتهــا 
نفــع الآخريــن.4

ــه،  ــار رؤاه وتصوّرات ــان ســاحةً لاختب ــذ مــن لبن ــاء ليتخّ ــدر إلى موطــن الآب ــمّ عــاد الصّ ث

ــه مــن طموحــات. إلي ــو  ــق مــا كان يصب ــا لتحقي وميدانً

1 زكي الميلاد، "السّيدّ موسى الصّدر والمشروع الإصلاحي"، م. م.، ص 14.

2 صادق الناّبلسي، موسى الصّدر: مسار التحّدّيات والتحّولات، م. م.، ص 173.

3 م.ن، ص 43.

4 حسين شرف الدين، الإمام السّيدّ موسى الصّدر: محطات تاريخية، م. م.، ص 77-78



أولً: معالم المدرسة الفلسفيّة التّي ينتمي إليها الإمام الصّدر

لا ينبغــي الشّــك بــأن البحــث حــول فلســفة الإمــام الصّــدر العمليــة يقودنــا إلى الإحاطــة 

الصّياغــات  إنّ  إذ  إليهــا.  ينتمــي  التّــي  الفلســفيةّ  المدرســة  بمعطيــات  المعرفيـّـة 

ـا ــــ  ـا وعمليّـً مهــا الصّــدر فــي ميــدان حركتــه الواســعة ــــ معرفيّـً والقــراءات التّــي قدَّ

هــي فــي جوهرهــا تمثّــل البنــاءات العلويــة التّــي اســتندت إلى أســس تلــك المدرســة 

ومعطياتهــا. وهــذا لا يعنــي بالضّــرورة أنّ تلــك المعطيــات هــي رأس المــال الوحيــد 

الـّـذي تحــركّ مــن خلالــه الإمــام الصّــدر فــي قراءتــه للإنســان والكــون والتاّريــخ والفعــل 

الإلهــي فــي الوجــود، بــل كان لإبداعاتــه واجتهاداتــه الخاصــة وصياغاتهــا المبتكــرة 

مســاحة واســعة أعطــت لتلــك الأســس الفلســفيةّ روحًــا أخــرى وصبغــة جديــدة، نقلتهــا 

مــن ســياقاتها النظّريــة المجــردّة إلى واقــع حــي متحّــرك، رســم بخطواتــه صــورة الحياة 
التّــي يؤكّــد الإمــام الصّــدر أنّ الإنســان هــو ســيدّها.1

اســتنادًا إلى ذلــك، فــا يمكــن مــن الناّحيــة العلميـّـة والمنهجيـّـة أن نخــوض فــي فلســفة 

الإمــام الصّــدر العمليـّـة، ومــا تركتــه مــن أثــرٍ كبيــرٍ فــي الفكــر الدّينــيّ، مضافًــا إلى أنهّــا 

شــكلت انعطافــة كبــرى فــي دور رجــل الدّيــن والمؤسســة الدّينيـّـة فــي حياة الإنســان، 

ــا طبيعــة الأرض والفضــاء المعرفــي  ــم نقــف عــى موضوعــات أربعــة ترســم لن ــا ل م

والوجــودي الـّـذي نمــت فيــه شــجرة الإمــام الصّــدر الطّيبــة، وثبــت فيــه أصلهــا، وصــارت 

ــدّ عــى صفحــات الفصــل  ــا. وهــذه الموضوعــات تمت ــإذن ربهّ تؤتــي أكُلهــا كلّ حيــن ب

الثاّنــي وهــي:

أولا ً: الوقوف على المرتكزات الأساسية لمدرسة الحكمة المتعالية.

ثانيًا: الوقوف على معنى العرفان النظّري والعملي وبيان الفرق بينهما.

ــا: بيــان العلاقــة بيــن الإنســان وبيــن اللّــه مــن جهــة، وبيــن الإنســان والعالــم مــن  ثالثً

ــة. جهــةٍ أخــرى عنــد العرفــاء وتأثيرهــا فــي فلســفة الإمــام الصّــدر العمليّ

رابعًا: بيان المنطلقات المعرفيّة والمرتکزات الفکریة لفلسفة الصّدر العملیّة.

1 محمــد بــن إبراهيــم صــدر الدّيــن القوامــي الشــيرازي مــا صــدرا، الحكمــة المتعاليــة فــي الأســفار العقليــة الأربعــة، ج 8، دار إحياء 
التـّـراث العربــي، بيــروت، الطّبعة الثاّلثــة، 1981، ص 303.
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ثانيًا: مدرسة الحكمة المتعالية

ــن  ــم القوامــي الشــیرازي المعــروف بصــدر الدي إبراهي ســها الفيلســوف محمــد  مؤسِّ
وصــدر المتألهّيــن مُــاَّ صَــدرا، المتوفــى بالبصــرة ســنة 1050 هجريــة فــي طريقــه للحج.1

إنّ فلســفة صــدر المتألهّيــن، كمــا يقــول الشّــهيد مرتضــى مطهــري2، هــي ملتقًــى 

ــائية، والإشــراقية،  لأربــع طرائــق؛ أي أربــع قنــوات تغذّيهــا، وهــي: الفلســفة المشَّ

والعرفــان النظّــري، وعلــم الــكلام.

ــا عمــل عــى  ــم يقتصــر دور مــاّ صــدرا عــى المــزج المبســط لهــذه المناهــج، وإنمّ ول

ــم مدرســة جديــدة، هــي مدرســة الحكمــة  ــاء معال ــات هــذه المناهــج وبن دمــج مكوّن

المتعاليــة التّــي تلتقــي مــع مدرســة المشّــائين، بالاســتناد إلى البرهــان، مثلمــا تلتقــي 

إنّ الكشــف يمكــن أن يوصــل إلى الحقيقــة،  ــا تقــول:  مــع المدرســة الإشــراقية لأنهّ

ــوة وأهــل البيــت )عليهــم السّــام(. وهــي تسُــتَلهم مــن منابــع الوحــي وتــراث النبّ

وكان ابــن ســينا أول مــن ذكــر مصطلــح "الحكمــة المتعاليــة" فــي كتابــه الإشــارات 

والتنّبيهــات. كذلــك، نجــد إشــارة إلى هــذا المصطلــح لــدى داود القيصــري فــي شــرحه 
لنصــوص الحكــم للشّــيخ محيــي الدّيــن بــن عربــي، فــي رســائل القيصــري.3

يــرى مُــاَّ صَــدرا أن طرائــق المعرفــة ثــاث، وهــي: البرهــان )البحــث العقلــي الصّــرف(، 

والكشــف )العرفــان(، والوحــي )النبــوّة(. والعقــل عندمــا يتدخّــل فــي معرفــة المباحث 

العاليــة الإلهيــة )المســألة الميتافيزيقيــة(، يــرى أنّ هنــاك طــوراً آخــر وراء طــوره، هــو 
طــور الكشــف المؤيـّـد بالوحــي الـّـذي لا يخالــف البرهــان اليقينــي.4

1 إبراهيم حسين سرور، المعجم الشّامل للمصطلحات العلمية والدّينيةّ، ج ‏2، دار الهادي، بيروت، 1429 ه، 2008 م، ص 663.

ــي.  ــي والإمــام الخمين ــد العلامــة الطّباطبائ ــر وفيلســوف شــيعي. تتلمــذ عن ــري )1919 – 1979(: مفكّ 2 الشّــهيد مرتضــى مطهّ
يعُــدّ مــن أبــرز المتصدّيــن للفكــر الماركســي وتياراتهــم فــي إيــران، ومــن نقّــاد مذهبهــم. هــو أحــد المؤسّســين لـــحسينية الإرشــاد 
إيــران. ومــن أكثــر مميزاتــه أهمّيــة  التّــي كانــت مــن أكثــر مراكــز نشــر المعــارف الإســاميةّ أهمّيــة قبــل الثّــورة الإســامية فــي 
بيــان تعاليــم الإســام والتشّــيعّ بعبــارات ســهلة وواضحــة للجيــل الصاعــد فــي ذلــك الوقــت. لــه مؤلفــات كثيــرة فــي فــروع العلــوم 
الإســامية المختلفــة، وقــد ترُجمــت إلى لغــات عــدّة. ويعُــدّ مطهّــري مــن أفــراد الثـّـورة الإســامية فــي إيــران وقادتهــا المؤثرّيــن. 

إيــران. جعلــت الحكومــة الإيرانيــة يــوم شــهادته يــوم المعلــم فــي 

3 إبراهيم حسين سرور، المعجم الشّامل للمصطلحات العلمية والدّينيةّ، م. م.، ص 664.

4 ســميح دغيــم، موســوعة مصطلحــات صــدر الدّيــن الشــيرازي، مقدمــة )سلســلة موســوعات مصطلحــات أعــام الفكــر العربــي 
والإســامي، 9(، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بيــروت، ج ‏1، 2004، ص 24.



ثالثًا: الأركان الأساسية لمدرسة الحكمة المتعالية

ســه مــاّ صــدرا فــي حكمتــه المتعاليــة يمثّــل  لا شــكّ أنّ الاتجــاه الفلســفي الـّـذي أسَّ

ــا  ــر عمومً ــة فــي معرفــة مســائل الوجــود والإلهيــات بمعناهــا الأكث منظومــة متكامل

وخصوصًــا، وقــد ارتكــزت هــذه المنظومــة عــى مجموعــة مــن المحــاور الرئّيســة التّــي 

صــارت الهيــكل الأساســي الـّـذي قامــت عليــه تفاصيــل المســائل الفلســفية جميعهــا 

ــة  ــك المحــاور أهمّي ــر تل ــه فروعهــا، وســنقف فــي هــذه الفقــرة عــى أكث وارتبطــت ب

ــدر  ــن فلســفة الإمــام الصّ ــا وبي ــق بينه ــاط الوثي ــك إلى معرفــة الارتب لنخلــص بعــد ذل

العمليــة.

1 - أصالة الوجود واعتبارية الماهية

مــن الأركان الأساســية للمنظومــة الفلســفية لصــدر الدّيــن الشّــيرازي القــول بأصالــة 

الوجــود واعتباريــة الماهيــة.

فلــو قلنــا بأصالــة الوجــود، فذلــك يعنــي أنّ العالــم كلـّـه وجــود، لا أنـّـه وجــودات متكثرة، 

بــل كلـّـه وجــود واحــد؛ لأنّ الجهــة الواحــدة هــي الأصليــة المتحقّقــة، لــذا، ينفتــح لدينــا 

إلّ موجــود واحــد، هــذا عــى  طريــق أنّ اللـّـه ســبحانه وتعــالى واحــد لــم يصــدر منــه 

المســتوى العقائــدي، وإذا تجاوزنــا ذلــك إلى المســتوى الاجتماعــيّ وانتقلنــا إلى الواقــع 

ــاك حركــة جوهريــة فــي هــذا الوجــود  ــة الوجــود وأنّ هن ــري، فــإنّ القــول بأصال التغّيي

يــؤدّي إلى حقيقــة مفادهــا، أنّ الإنســان يســتطيع فــي كلّ مرتبــة وجوديــة أن يترقّــى 

إلى مرتبــة وجوديــة لاحقــة.

أمّــا لــو فرضنــا أنّ الوجــودات متباينــة، فــا يمكــن تصــوّر التكّامــل حينئــذ، لــذا لابــدّ أنّ 

ــا يوجــد، هــل  ــة ونظريــة التكّامــل - أنّ الإنســان عندم ــرى - فــي الحركــة الإجتماعيّ ن

يوجــد ويمــوت بــا تكامــل، أم يوجــد ويتكامــل؟

الاختيــار الفلســفي لــدى الفيلســوف أو المتكلّــم أو الفقيــه، يؤثّــر فــي اختياراتــه فــي 

يعكــس  المعرفــي ســوف  الموقــف  أنّ  المؤكـّـد حينئــذ  مســاره الاجتماعــيّ، ومــن 

نفســه عــى الموقــف العملــي لا محالــة، ولأجــل ذلــك عــدّ صــدر المتألهّيــن: أنّ معرفــة 

الوجــود هــي الأســاس الـّـذي تقــوم عليــه العلــوم كافــة، إذ يقــول: »لمــا كانــت مســألة 

الوجــود أسُّ القواعــد الحكيمــة، ومبنــى المســائل الإلهيــة، والقطــب الـّـذي يــدور عليــه 

رحــى علــم التوّحيــد وعلــم المعــاد وحشــر الأرواح والأجســاد... فمــن جهــل بمعرفــة 

الوجــود يســري جهلــه إلى أمّهــات المطالــب ومعظّماتهــا بالذّهــول عنهــا، فاتــت عنــه 
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خفيــات المعــارف وخبيئاتهــا، وعلــم الربّوبيــات ونبواتهــا، ومعرفــة النفّــس واتصالاتهــا 
ورجوعهــا إلى مبادئهــا وغاياتهــا«.1

الحركــة  فــي  الفلســفي  الأصــل  هــذا  تأثيــر  مــدى  لنــا  ســيتجلّ  ذلــك،  ضــوء  فــي 

ــي للإنســان فــي  ــدّور التكّامل ــدر، وتركيزهــا المســتمر عــى ال ــة للإمــام الصّ الاجتماعيّ

ــة  ــادئ العقلي ــفية والمب ــم الفلس ــة النظّ ــه مجموع ــذي تحكم ــع الّ ــود الواس ــذا الوج ه

المعمّقــة.

2 - الوجود حقيقة واحدة

ــه الفلســفية هــو  ــيرازي منظومت ــن الشّ ــه صــدر المتألهي ــى علي ّــذي بن ــن الآخــر ال الركّ

القــول بــأنّ هــذه الوجــودات المتحقّقــة فــي الخــارج هــي حقيقــة واحــدة، ذات مراتــب 

ة والضّعــف والتقّــدّم والتأّخــر، وليســت هــي حقائــق متباينــة. ــدَّ مختلفــة متمايــزة بالشِّ

3 - الحركة الجوهرية

الركــن الثاّلــث، والأكثــر أهمّيــة، فــي منظومــة الحكمــة المتعاليــة هــو نظريــة "الحركــة 

هــذه  ــس  بمؤسِّ اســمها  اقتــرن  التّــي  الأساســية  الأصــول  مــن  وهــو  الجوهريــة"، 

المدرســة.

ــرون  ــدرا  ي ــاّ ص ــل م ــم قب ــاء جميعه ــرى، وكان الحكم ــفية ت ــدارس الفلس ــت الم كان

بــأنّ الحركــة تختــصّ ببعــض المقــولات العرضيــة، ولا ترتبــط بمقولــة الجوهــر، بــل 

كانــوا يعدّونهــا أمــراً مســتحيلً،  وقــد أثبــت مــاّ صــدرا أنّ هــذه الحــركات التّــي تقــع 

ــدَّ أنّ  ــر لا ب ــدأ المتغيّ ــدَّ أن تكــون مســبوقة بحركــة الجوهــر، لأنّ مب فــي العــرض، لا ب

يكــون متغيًــرا، وأثبــت أنّ حــل الكثيــر مــن مســائل الفلســفة والعقائــد تقــوم عــى 

ــم  ــة للإنســان والعال ــد أنّ الحركــة التكّاملي ــق الحركــة فــي الجوهــر، ومــن المؤكّ تحقّ

التّــي أخــذت مســاحة واســعة ودوًرا محورًيــا فــي فلســفة الإمــام الصّــدر العمليــة والتّــي 

ســتكون مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بمبــدأ الحركــة الجوهريــة الـّـذي طرحتــه الحكمــة 

المتعاليــة. وقــد ذكــر مــاّ صــدرا فــي تعليقاتــه عــى حكمــة الإشــراق أنـّـه اســتفاد هــذا 

المطلــب بقــوة مــن الملكــوت الأعــى، وليــس مــن طريــق مطالعــة الكتــب الموروثــة 

ــة  ــع الأجســام فــي حال عــن الحكمــاء، وهــو أنّ الحركــة واقعــة فــي الجوهــر، وأنّ طبائ

1 محمّــد بــن إبراهيــم القوامــي الشّــيرازي مــاّ صــدرا، المشــاعر، منشــورات مكتبــة طهــوري، طهــران، الطّبعــة الثاّنيــة، 1363 
ه،1944  م، ص 4.



تجــدّد وتبــدّل فــي ذاتهــا باســتمرار، كمــا أنّ الجمــع بيــن الحكمــة والشّــريعة فــي 

إلّ بالاســتناد إلى الحركــة  إثباتــه  الاعتقــاد بحــدوث العالــم الـّـذي لا بدايــة لــه لا يمكــن 

الجوهريــة.

مــن أكثــر المســائل أهمّيــة التّــي عالجهــا مــاّ صــدرا بنــاءً عــى مقولــة الحركــة الجوهرية، 

هي:

● حقيقة الزمّان وحدوث العالم

● القِدَم الزمّاني للعالم الجسماني

● حاجة العالم إلى العلةّ في الحدوث والبقاء

● التوّحيد والعلم الإلهي

إثبات المعاد الجسماني لكلّ الوجود  ●

● اتحّاد العقل والعاقل والمعقول )العلم والعالم والمعلوم(

● اتحّاد العمل والعامل والمعمول )الفعل والفاعل والمفعول(

● تجسّم الأعمال، وإبطال التنّاسخ

إنّ النفس جسمانية الحدوث، روحانية البقاء  ●

الحركــة  نظريــة  عــن  والمتفرعــة  الكثيــرة  الفلســفية  المســائل  مــن  ذلــك  وغيــر 

الجوهريــة. ومــن المؤكَّــد أنّ الحديــث المفصــل عــن المســائل المذكــورة آنفًــا موكــول 

إلّ أننــا ســنتكلم عــى بعــض نتائــج نظريــة الحركــة الجوهريــة  إلى البحــث الفلســفي، 

والتّــي ســيكون لهــا ارتبــاط أساســي بفلســفة الإمــام الصّــدر العمليــة.

الإمــام  بفلســفة  وارتباطهــا  الجوهريــة  الحركــة  نظريــة  نتائــج  رابعًــا: 
العمليــة الصّــدر 

1 - التّوحيد والعلم الإلهي

خلاصــة نظريــة مــاّ صــدرا فــي هــذه المســألة هــي أنّ ذاتــه المقدســة عبــارة عــن العلــم 

ــرة علمــه. فحضــور  ــو الّــذي لا تخــرج أيـّـة ذرة عــن دائ ــي بتمــام الأشــياء بالنحّ التفّصيل

إنَّ  إذ  ــي.  ــف التفّصيل ــن الكش ــي عي ــي ف ــم الإجمال ــن العل ــارة ع ــه عب ــق لذات ذات الح
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علــم اللّــه التفّصيلــي بالأشــياء هــو عيــن وجودهــا.1 وهــذه النظّريــة هــي المعبَّــر عنهــا 

إلّ اللّــه تعــالى. فــي مدرســة الحكمــة المتعاليــة بأنـّـه: لا مؤثّــر فــي الوجــود 

ّــه هــو  ــا، وأن فــي ضــوء هــذه النظّريــة، ومــا تقــررّه مــن قــرب اللّــه ســبحانه وتعــالى لن

ــا جميعهــا، يعتقــد الإمــام الصّــدر أن الإنســان  ــر الحقيقــي والمباشــر فــي أفعالن المؤثِّ

والاقتصاديـّـة،  والخيريـّـة،  والفكريـّـة،  والإنســانيةّ،  العائليـّـة،  جميعهــا:  أفعالــه  فــي 

ــه، مجاهــدًا  ــه، حينمــا يتصّــل بإنســان آخــر، يلتقــي مــع اللّ والسّياســيةّ، يلتقــي مــع اللّ

إلّ رأيــت اللـّـه قبلــه وبعــده وفيهمــا معًــا«،  فــي ســبيل اللـّـه، قائــاً: »مــا رأيــت شــيئاً 
حســب الحديــث الشّــريف.2

ــة هــي الحضــارة التّــي تعتــرف بوجــود اللّــه، وتعتــرف بعمــق أثــر اللّــه  الحضــارة الدّينيّ

إلينــا مــن حبــل الوريــد، بيــن  فــي حياتنــا؛ يعنــي "اللّــه" فــي ذاتنــا، فــي قلوبنــا، أقــرب 
المــرء وقلبــه.3

وحســب تعبيــر الإمــام الصّــدر أنّ اللـّـه لا يكتفــي أن يكــون خالــق الكــون فقــط، بــل هــو 

معــي أينمــا كنــت، وحولــي فــي نشــاطاتي وأفعالــي جميعهــا، وفــي كلـّـي أيضًــا، وهــذا 

ــه، ففكــرة  ــة. وعلي ــا الدّينيّ هــو التفّســير العــام للكــون الّــذي هــو أحــد أركان حضارتن

"اللـّـه" فــي تفســيرنا، وفــي حضارتنــا، ليســت فكــرة تجريديــة، بعيــدة مــن التأّثيــر 

ــه  ــا كلّ ــة فــي شــؤون وجودن ــا هــي فكــرة متغلغل ــا العاديــة، وإنمّ المباشــر فــي حياتن
شــخصيًّا، ومــا حولنــا، ومــا فــي كوننــا الكبيــر.4

2 - نظرية اتحّاد العقل والعاقل والمعقول

يذهــب صــدر المتألهيــن فــي كتــاب "الأســفار" إلى أنّ مســألة تعقّــل النفّــس للصّــور 

علمــاء  ينقّحهــا  التّــي  تعقيــدًا  الفلســفيةّ  المســائل  أكثــر  مــن  للأشــياء،  المعقولــة 

الحكمــة. إذ وقــع الــكلام بيــن المحقّقيــن مــن الحكمــاء والفلاســفة بــأنّ الإنســان الـّـذي 

إليــه شــيء بنحــو إضافــة العَــرضَ  إليــه؟ وهــل يضــاف  لا يعلــم ثــمّ علــم مــاذا يضــاف 

إلى الجوهــر؟

وحينمــا نقــول: العلــم والعالــم والمعلــوم، فمرادنــا فــي الإضافــة العلــم، ومرادنــا مــن 

1 انظر: محمد خواجوي، صدر المتألهين فيلسوفًا وعارفًا، دار الهادي، بيروت، 1424 ه، 2004 م، ص -77 78؛ 
وملّ صدرا، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج1، م. م.، ص 283.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "صور من حضارتنا"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 145.

3 م. ن.، ص 146.

4 م. ن.، ص ص 146-147.



ــي  ــك الصــورة التّ ــوم هــي تل ــا مــن المعل ــم، ومرادن ــة العل ــه قابلي ــم مــن كان في العال

ــا بالعلــم. جعلــت ذلــك الإنســان متصّفً

يذهــب صــدر المتألهّيــن إلى أنّ النفّــس العاقلــة تتحّــد بمعقولهــا، فالعاقــل هــو الــذّات، 

إذ تــدرك بهــذه المرتبــة  والمعقــول هــو مــا تدركــه النفّــس فــي مرتبتهــا العاقلــة، 

الكليــات فــي قبــال المرتبــة التّــي تكــون فيهــا النفّــس مدركــة للجزئيــات التّــي هــي إمــا 

ــاد العاقــل بالمعقــول عــى ســبيل المثــال  ــا اتحّ ــا يتــردّد دائمً ــة، وإنمّ ــة أو متخيَّل حاسَّ

لا الحصــر. وإلّ فالــكلام فــي اتحّــاد الحــاسّ والمحســوس واتحّــاد المتخيِّــل والمتخيَّــل، 

إنمّــا يكــون باتسّــاع الــذّات وتكاملهــا بالمــدركَات؛ وذلــك مــن خــال  والاتحّــاد بينهمــا 

ــاد. وهــذا  ــك الاتحّ ــل ذل ــه قب تشــكيلها معــه وجــودًا واحــدًا أشــدَّ درجــة ممــا كان علي

ــن ســينا  ــه اب إلي ــس بالأشــياء عــى خــاف مــا ذهــب  ــم النفّ ــاه فــي موضــوع عل الاتجّ

الـّـذي رأى أنّ جوهــر النفّــس يبقــى ثابتـًـا مــن الطّفولــة حتـّـى الشّــيخوخة، وكلّ مــا 

يحــدث هــو إضافــات ونقــوش طارئــة، بينمــا يعــدّ صــدر المتألهيــن أنّ المســألة أكثــر 

رقيًــا وعمقًــا مــن ذلــك، فالنفّــس حيــن العلــم تتحــوّل إلى مــا تعلــم، وكلّ شــيء تعلمــه 

فهــي ذلــك الشّــيء، فالنفّــس جوهــر دائــم الحركــة فــي مراتــب الكمــال كمراتــب النـّـور 

فــي الشّــدّة والضّعــف.

وعــن كيفيــة هــذا الاتحّــاد الـّـذي يتعقلــه صــدر المتألهّيــن، فإنـّـه يــرى أنّ النفّــس حينمــا 

ــل عبــارة عــن اتحّــاد  ــل شــيئاً تصيــر عيــن الصّــورة العقليــة لذلــك الشّــيء، والتعّقُّ تتعقَّ

إنّ الإدراك عبــارة عــن اتحّــاد جوهــر المــدركِ والمــدركَ،  جوهــر العاقــل بالمعقــول، بــل 

وهــذا يعنــي أنّ عقلنــا بالفعــل يــدرك المعقــولات بالــذّات بتلــك المعقــولات نفســها 

إنمّــا هــو عقــل ومعقــول،  إذا كانــت معقــولات بالفعــل. وهكــذا، يتضّــح أنّ كلّ عاقــل 

إنمّــا هــو عقــل وعاقــل، نظــراً إلى اتحّــاده مــع العاقــل، فــي حيــن أنّ  وكلّ معقــول 

الصّــورة المعقولــة للشّــيء والتّــي هــي مجّــردة عــن المــادة، معقولــة بالفعــل، ســواء 

تعقَّلهــا كان عاقــاً مــن الخــارج أم لــم يتعقلهــا، ولــكلّ ناقــص بلــغ الكمــال مُخــرجِ 

إذ  أخرجــه مــن القّــوة إلى الفعليــة، ولا بــدَّ لهــذا المخــرجِ أن تكــون لديــه تلــك الفعليــة 

لا يمكــن لمعطــي الشّــيء أن يكــون فاقــده.

ــرجِ هــو العقــل المفــارق والّــذي هــو نفــس العقــل  ــك المُخْ ويعــدّ صــدر المتألهّيــن ذل

ــة عــى  ــور العلمي ــام التعّقــل والِإدراك، فيفيــض العقــل الفّعــال الصّ ــال فــي مق الفعّ
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ّــه ليــس المقصــود  ــا لتقريــر صــدر المتألهيــن، نــرى بأن حينمــا نراجــع هــذا البحــث وفاقً

ــم المختلفــة  ــي والمفاهي ــن المعان ــا هــو الاتحــاد بي ــاد العاقــل والمعقــول هن مــن اتحّ

إذ يكــون هنــاك شــيئان أو عــدّة أشــياء مختلفــة مــن حيــث المعنــى،  فــي الموجوديــة، 

ولكنهّــا متحّــدة مــن حيــث الوجــود والتحّقــق، ويكــون الاختــاف الواقــع بينهــا هــو فــي 

ــل  ــس والفص ــاد الجن ــن اتحّ ــل م ــو الحاص ــاد ه ــن الاتحّ ــوع م ــذا النّ ــط. وه ــوّر فق التصّ

فــي وجــود النّــوع ومــا شــابه ذلــك، وليــس المقصــود أيضًــا اتحّــاد شــيئين موجوديــن 

واقعيــن فــي عَــرْض بعضهمــا الآخــر، كالاتحّــاد بيــن زيــد وعمــرو، أو اتحّــاد النـّـار والمــاء، 

لأنّ هــذا النـّـوع مــن الاتحّــاد محــال، بــل المقصــود هــو اتحّــاد أمريــن واقعيــن فــي طــول 

بعضهمــا؛ بمعنــى أنّ أحدهمــا ناقــص الوجــود والآخــر هــو الصّــورة الكماليــة للناّقــص، 

إذ يســتكمل مــن خلالــه، كالطّفــل يصيــر شــاباً، والجاهــل يصيــر عالمًــا.

فالنسّــبة القائمــة بيــن العالــم والعلــم هــي نســبة وجــود واحــد لــه مرتبتــان، فالعالــم 

قبــل العلــم كان فــي مرتبــة مــن الوجــود، وبعــد العلــم يكــون فــي مرتبــة أكثــر علــوًّا 

وكمــالً. فالــذات نفســها تترقَّــى وتتكامــل، وهــذا يســتند إلى الحركــة الجوهريــة التّــي 

ــم، وبعــد أن يحصــل  ــل العل ــة قب ــة معينّ ــت فــي مرتب ــي كان ــس التّ ــذه النفّ ــل ه تجع

إليهــا  ّــه قــد أضيــف  ــة جديــدة أشــدّ كمــالً، وهــذا لا يعنــي بأن ــم تنقلهــا إلى مرتب العل

إزالتــه منهــا، لأنهّــا اتحّــدت فصــارت النفّــس هــي العلــم. شــيء عرضــي بنحــو يمكــن 

يقــررّ صــدر المتألهّيــن - بنــاءً عــى هــذه النظّريــة - فــي حــال حصــول العلــم للإنســان، 

إلى العلــم، فبالحركــة الجوهريــة  إليــه، وإنمّــا يصعــد الإنســان  فإنـّـه لا يأتــي العلــم 

ــم وجوديًّــا. ــة العل يصعــد الإنســان إلى مرتب

إذ إن الحركــة  ــا،  ــارزاً  ومهمًّ ــك، ســوف تــؤدي الإرادة الإنســانية دوراً  ب فــي ضــوء ذل

ــان  إرادة الإنس ــه  ــا تحصّل ــة لم ــي تابع ــا ه ــم، وإنمّ ــي العال ــة ف ــت ذاتي الجوهريــة ليس

يجاهــد الإنســان ويترقّــى فــي  الطّبيعيـّـة والعلــم والعمــل. فبمقــدار مــا  والسّــنن 

مراتــب الكمــال، يحصــل عــى النتّيجــة والثمّــرة التّــي خُلــق مــن أجلهــا، كمــا تشــير إلى 

ذلــك الروّايــات التّــي تفيــد بــأنّ المؤمــن يقــال لــه يــوم القيامــة: اقــرأ وَارْقَ فــي مراتــب 

إنّ  تلــك الآيــة ذاتهــا التّــي  الجنـّـة، ولا يعنــي ذلــك قــراءة آيــة قرآنيــة فحســب، بــل 

ــي  ــك الوجوديّــة ف ــن مراتب ــل م ــودك، ب ــن وج ــزءًا م ــارت ج ــا ص ــي الدّني ــا ف ــت به عمل

1 ملّ صدرا، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، م. م.، ج 3، ص 312.



ــا مزرعــة الآخــرة.1 ــا تكــون الدّني ــى فــي مراتــب الآخــرة؛ ومــن هن ــا، وبهــا تترقَّ الدّني

لــذا، يــرى الإمــام الصّــدر أنّ المعرفــة والعمــل يتبــادلان فــي توليــد أحدهمــا الآخــر، 

إنَّ الإنســان هــو  ويســيران بخــطّ تصاعــديٍّ تكاملــيٍّ نحــو المطلــق واللامتناهــي، وإذ 

المخلــوق الـّـذي يملــك الإرادة والاختيــار لأنـّـه خليفــة اللـّـه، فيكــون الإنســان بذلــك 

ســيدّ هــذه الحركــة نحــو التكّامــل باتجــاه المطلــق، كمــا يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ 

الكــون محــراب كبيــر يســجد فيــه كلّ شــيء للــه، ويســبحّ بحمــده ويصلّــي لــه، وكلّ 

ـا بيــن الكــون والإنســان  ــم وبحســبانٍ، وأنّ هنــاك انســجامًا حقيقيًـّ شــيء فيــه منظَّ

إدراك القــرآن وصــوره  وبيــن كتــاب اللـّـه، وهــو انســجام فطــري يكشــفه مبــدأ مراحــل 

إمــكان تنظيــم الكــون أو الكتــاب  المتفاوتــة عمقًــا واتجّاهًــا، وهــو يبيِّــن لنــا بوضــوح 
ــم.2 ــرآن الكري ــي؛ أي الق ــريعي الإله ــاب التشّ ــاطة الكت ــي بوس التكّوين

ويعتقــد الإمــام الصّــدر أيضًــا أنّ الإنســان فــي سَــيره التكّاملــي يشــكلّ نغمــة خاصــة 

منســجمة مــع الأنغــام البشــرية التّــي تشــكلّ بمجموعهــا المصالــح الاجتماعيّــة العليــا، 

وأنّ اجتماعيتّــه هــي بحــقّ وليــدة الكــون، والسّــير فــي هــذا الخط هو ســير نحــو الكمال 

المطلــق؛ أي نحــو اللـّـه غايــة السّــير ودافعــه ومبــدأه. فهــو؛ أي اللـّـه الـّـذي خلــق الكــون 

فــي حركــةٍ دائمــةٍ هادفــةٍ، خلــق الإنســان الـّـذي هــو جــزء ممتــاز مــن الكــون فــي طمــوح 
وتطلــع دائميــن نحــو الكمــال.3

3 - اتحّاد العمل والعامل

مــن المســائل المهمّــة المترتبّــة عــى نظريــة اتحّــاد العقــل والعاقــل والمعقــول )العلــم 

ــذه  ــر له ــدّور الكبي ــى ال ــل. ولا يخف ــل والعام ــاد العم ــألة اتحّ ــوم( مس ــم والمعل والعال

ــة للإنســان فــي هــذا الكــون، ومــدى الأهمّيــة  المســألة فــي جوهــر الحركــة الاجتماعيّ

القصــوى لحقيقــة عمــل الإنســان ومكانتــه فــي تفاصيــل العالــم الـّـذي يحيــط بنــا. 

1 كمال الحيدري، فلسفة صدر المتألهين، دار الصّفوة، بيروت،2010، ص 281.

إمــام التوّاصــل"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة  2 حســين رحّــال، مشــاركة بعنــوان: "ملامــح التجّديــد عنــد السّــيدّ موســى الصّــدر: 
ــه: موقــع الحريــة فــي الإصــاح والتجّديــد، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات،  ســواء التاّســع، عنوان

بيــروت 2004، الطّبعــة الأولى، ص 213.

3 موســى الصّــدر، مقدّمــة بعنــوان "الدّيــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م. ص 178 – 179.
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ــه، وهمــا  إلّ علمــه وعمل ــم أنّ الإنســان ليــس  يقــول الشّــيخ حســن زاده آملــي1: »اعل

ــإن  ــاد، ف ــر بالاتحّ ــة مــن التعّبي ــر رفعً ــر أكث ــل الأم ــا، ب ــادًا وجوديًّ ــس اتحّ ــدان بالنفّ يتحّ

وزانهمــا مــع النفّــس وزان الجــدار مثــاً مــع أحجــاره ولبَنِــه وطينــه، والجــدار ليــس 

ــروّح الإنســانيةّ،  ــم مشــخص ال ــا، والعل ــاعًا وجوديً ــس تتســع بهمــا اتسّ إلّ هــي. والنفّ
ــروي«.2 ــه الأخ ــخص بدن ــل مش والعم

یســتدلّ الشــیخ حســن زاده آملي على وحدة الفعل والفاعل بالقرآن أيضًا. ويستشــهد 

بتفســير صــدر الدّيــن القونــوي للآيــة الكريمــة، يقــول ســبحانه وتعــالى: )إلِيَْــهِ يَصْعَــدُ 

إذ عــدّ المــراد مــن الکلــم  يَرفَْعُــهُ( ]فاطــر/ 10[،  الـِـحُ  ـبُ وَالعَْمَــلُ الصَّ يّـِ الكْلَـِـمُ الطَّ

الطّیــب هــي أرواح العبــاد؛ أي الأرواح الطّاهــرة؛ لأنّ الطّيــب فــي الشّــريعة، الطّاهــر. 

وقــد يــرد بمعنــى الحــال، وهــو أيضًــا راجــع إلى الطّهــارة. والعمــل الصّالــح يرفعــه؛ 

لأنّ الأعمــال هــي المطهّــرة للنفّــوس الملوّثــة، فترقــى بأنــوار الطّاعــات والأوصــاف 

ــي)ص(  ــار النبّ إخب ــة والمكتســبة إلى الدّرجــات العــى، كمــا تكــررّ  المقدّســة الموهوب

عــن ذلــك.3 بهــذا البیــان، یعــدّ الشّــیخ حســن زاده آملــي بــأنّ الآيــة الكريمــة دالــة عــى 

إذ  اتحّــاد العلــم والعالــم والمعلــوم، وكذلــك عــى اتحّــاد العمــل‏ والعامــل‏ والمعمــول، 

ــم  ــو ل ــة، فل ــس الناّطق ــن النفّ ــوب الأعمــال الصّالحــة عي ــة ولب ــر المعــارف العقلي تصي

ــا، فــإنّ العَــرضَ ذلــك خــارج عــن صميــم معروضــه، فكيــف  تکــن عینهــا وکانــت عَرضًَ

يوجــب صعــوده وارتقــاءه؟

ــرفََ نفســه -  ــنْ عَ ــا لهــذا التفّســیر، مَ ّــه وفاقً ــي بأن کمــا یقــرر الشّــیخ حســن زاده آمل

إلّ  علومــه نفســها وأعمالــه، فبحكــم اتحّــاد العلــم والعالــم والمعلــوم،  وهــي ليســت 

واتحّــاد العمــل‏ والعامــل‏ والمعمــول- فقــد عــرف ربـّـه، وبأنـّـه ســبحانه يجزيــه عــى وفــق 

صــور مَلكَاتــه التّــي هــي كالبــذور فــي مزرعــة ذاتــه، وأنّ جــزاءه ليــس بخــارج عنــه؛ أي 

الجــزاء مــن لــوازم الأعمــال، والمعاقــب ليــس بخــارج.

الـّـذي  العمــل والعامــل  اتحّــاد  أنّ مبــدأ  المؤكـّـد  ذلــك، ســيكون مــن  إلى  اســتنادًا 

تقــرره مدرســة الحكمــة المتعاليــة ســيكون ركنـًـا أساســيًّا فــي فلســفة الإمــام الصّــدر 

1 حســن زاده آملــي )1927 – 2021(: العلامــة الشّــيخ حســن حســن زاده آملــي. هــو مــن أكثــر العلمــاء الإيرانييــن بــروزاً، وهــو 
إذ تــرك أثــاراً فــي مجــالات الفقــه  عالــم دينــي معاصــر، وفيلســوف، وعــارف، ومفسّــر القــرآن، ويعــرف بـ”العلامّــة ذو الفنــون” 
والفلســفة والأخــاق والعرفــان والحكمــة الدّينيـّـة واللّهــوت والريّاضيــات وعلــم النجّــوم والأدب العربــي والفارســي والعلــوم 
الطّبيعيّــة والطّــبّ القديــم والعلــوم الغريبــة والباطنيــة. كانــت معظــم أعمالــه وأفــكاره عــى أســاس القــرآن، كمــا صحّــح بعــض 

أكثــر الأعمــال الفلســفية أهمّيــة كالإشــارات والشــفاء وشــرح فصــوص الحكــم، وكتــب عليهــا هوامــش.

2 حسن زاده آملي، عيون مسائل النّفس وسرح العيون في شرح العيون، منشورات أمير كبير، طهران، 1992، ص 771 

3 صدر الدّين محمد بن إسحاق القونوي، النفّحات الإلهية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولى، 2007، ص 29.



العمليــة. فمــن الواضــح أنّ القــول بالحركــة الجوهريــة واتحّــاد العلــم والعالــم، والعمــل 

يقتضــي الفعــل والإرادة، لأنّ القــول الفلســفي ليــس قــولً مجــردًّا ومفصــولا ًعــن 

إذ الفلســفة ترتبــط بواقــع الإنســان وعملــه، وهنــاك  الواقــع الاجتماعــيّ والسّياســيّ. 

آثــار كبــرى تظهــر لمبــدأ الحركــة الجوهريــة، واتحّــاد العلــم والعالــم فــي علــم الأخــاق 

ــا. العملــي بخاصــة، وفــي  مجــالات الحيــاة كلهّ

إلى هنــا نكــون قــد وقفنــا بالمقــدار الـّـذي يلائــم هــذا البحــث عــى المحــاور الأساســية 

لمدرســة الحكمــة المتعاليــة، ومــدى تأثيرهــا فــي حركــة الإمــام الصّــدر معرفيًّــا وعمليًّا، 

بحســبانه أحــد أكثــر أبنــاء هــذه المدرســة بــروزاً.

4 - علاقة الإنسان باللهّ والعالم، وتجليّاتها في فلسفة الإمام الصّدر العملية

يقــوم النظّــام الفلســفي ــــ العرفانــي عنــد العرفــاء عــى أســاس محــور نظريــة وحــدة 

إلّ وهــو تجــلّ مــن تجليّاتــه.  الوجــود، والعالــم كلّــه مظهــر وتجــلّ للحــق، ولا موجــود 

ِّر النظّريــة العرفانيــة أنّ الإنســان وحــده هــو المظهــر الجامــع للحــقّ، وهــو المظهــر  وتقــر

الأتــم والتجّلـّـي الأعظــم. ويســتخدم أهــل المعرفــة لبيــان ذلــك تعبيــراً آخــر مبنيًــا عــى 

الحديــث المشــهور: »إنّ اللـّـه خلــق آدم عــى صورتــه«. اســتنادًا إلى هــذا المقــام، فقــد 

ذكــر العرفــاء أيضًــا أنّ مــن النسّــب الثابتــة بيــن الإنســان وبيــن اللّــه عــز وجــل كــون 

ــا هــي منصــب تكوينــي، وليســت تشــريعيًّا، وإن  ــه. والخلافــة هن الإنســان خليفــة اللّ

كان للمنصــب التكّوينــي للخلافــة نتائــج تشــريعية، والخلافــة أمــر لــه طرفــان، ففيــه 

نظــرة إلى اللّــه ونظــرة إلى الخلــق، بعبــارة أخــرى: الخلافــة أمــر تكوينــي مــن اللّــه عــز 

وجــل عــى تمــام الخلــق وموجــودات هــذا العالــم، ولا يمكــن لهــذه الخلافــة أن تتحقّــق 

إلّ إذا أمكــن للإنســان أن يكــون قابــاً لحمــل صفــات المســتخلف عنــه )الحــقّ تعــالى(، 

هــذا مــن جهــة علاقــة الإنســان باللـّـه ســبحانه وتعــالى.

أمّــا مــن جهــة علاقــة الإنســان بالعالــم فيقــرر العرفــاء أنّ الإنســان الكامــل هــو قلــب 

هــذا العالــم، يقــول ابــن عربــي1: »اعلــم أنَّ الأســماء الإلهيــة الحســنى تطلــب بذاتهــا 

1 ابــن عربــي )1165 - 1240م(: محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عربــي الحاتمــي الطائــي الأندلســي الشــهير بـــ محيــي الديــن بــن 
عربــي، أحــد أكثــر الصّوفييــن شــهرةً، لقّبــه أتباعــه وغيرهــم "بالشّــيخ الأكبــر"، ولــذا تنُســب إليــه الطّريقــة الأكبريــة الصّوفيــة. ولــد 
فــي مرســية فــي الأندلــس فــي 1164، وتوفــي فــي دمشــق فــي العــام 1240، ودفــن فــي ســفح جبــل قاســيون بالقــرب منهــا. وهــو 
عالــم إســامي، وشــاعر، وفيلســوف، وصاحــب مدرســة فــي التصّــوف، صــارت أعمالــه ذات شــأن كبيــرٍ حتـّـى خــارج العالــم العربــي. 
تزيــد مؤلفاتــه عــن 800، لكــن لــم يبــقَ منهــا ســوى 100. كمــا غــدت تعاليمــه فــي مجــال علــم الكــون ذات أهميّــة كبيــرة فــي 
عــدّة أجــزاء مــن العالــم الإســامي. لقّبــه أتباعــه وتلامذتــه مــن الصّوفيــة بألقــاب عديــدة، منهــا: الشّــيخ الأكبــر، البحــر الزاّخــر، بحــر 

إمــام المحقّقيــن، محيــي الدّيــن، ســلطان العارفيــن. الحقائــق، 
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وجــود العالــم، فأوجــد اللـّـه العالــم جســدًا مســوّى وجعــل روحــه آدم، وأعنــي بــآدم 

وجــود العالــم الإنســاني، وعلمّــه الأســماء كلهّــا، فــإنّ الــروّح هــو مدبـّـر البــدن بمــا فيــه 
ــة القــوى«.1 مــن القــوى، وكذلــك الأســماء للإنســان الكامــل بمنزل

فــي ضــوء ذلــك، يعــرفّ الإمــام الصّــدر الإنســان بأنـّـه العطــاء الإلهــي، وهــو المخلــوق 

الـّـذي خُلــق عــى صــورة خالقــه فــي الصّفــات، خليفــة اللـّـه فــي الأرض، الإنســان أســاس 

الوجــود، وبدايــة المجتمــع، والغايــة منــه  والمحــركّ للتاّريــخ، الإنســان هــذا يعــادل 

قرننــا  فــي  ـاء  والفيزيـ الفلســفة  عليــه  التقــت  لمــا  ويســاوي مجموعــة طاقاتــه، لا 

هــذا مــن المبادلــة وإمكانيــة التحّــوّل بيــن المــادة، بــل مــا تؤكّــده الأديــان والتجّــارب 

نسَــانِ إلَِّ مَــا سَــعَى( ]النجّــم/39[، وأنّ  َّيْــسَ للِِْ الــــعلمية، يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَأنَ ل

الأعمــال تخلـّـد. فــإذا كان الإيمــان بهــذا البعــد يعطــي الإنســان هــذا الجــال والجمــال، 

فببعــده الآخــر يســعى إلى صيانــة الإنســان وحفظــه ويفــرض المحافظــة عليــه، ولا 
وجــود للإيمــان مــن دون الالتــزام بخدمــة الإنســان.2

ختــم المبحــث الأول بعبــارات للإمــام موســى الصّــدر يضــع فيهــا "الحكمــة المتعاليــة" 

فــي مكانتهــا المرموقــة بيــن الفلســفات العالميــة، القديمــة والحديثــة، يقــول:

إنّ المســلمين لــم يكــن لهــم  »أقســى مــا يمكــن مــن الظّلــم فــي العالــم أنّ نقــول: 

ــر النــاس بعــدًا عــن الفلســفة. فلســفة  ــرام هــو أكث ــكلّ احت فلســفة. هــذا الشّــخص ب

ــا، فلســفة  ــن أيدين ــدأ مــن عندهــا المســلمون-  موجــودة بي ــي ب ــان القدامــى التّ اليون

أفلاطــون، فلســفة أرســطو، فلســفة ديمقراطيــس، الفلســفات الموجــودة موجــودة 

ــأة، محضّــرة، جاهــزة. ثــمّ تضــع هــذه الفلســفة أمــام فلســفة  بيــن أيدينــا. كتبهــا مهيّ

ابــن رشــد، الفلســفة التّــي عرفتهــا أوروبــا، تجــد أنّ هنــاك تحــولً كبيــراً فــي الفلســفة، 

مــع العلــم أنّ ابــن رشــد قطــرة مــن فلســفة المســلمين؛ أي فلســفة ابــن ســينا، 

ــة" تعنــي فلســفة صــدر الدّيــن الشّــيرازي، قمــة الفلســفة ولا  ــمّ "الحكمــة المتعالي ث

إلّ  تقــاس إطلاقًــا بــأيّ فلســفة يونانيــة، ولا شــبه بينهــا وبيــن الفلســفة اليونانيــة 

ــبه بهــذه الدّرجــة  ــدت مــن أمــي. هــذا الشّ ــوم وُلِ ــن ي ــي وبي ــذي موجــود بين ــبه الّ الشّ

1 عبــد الرحّمــن الجامــي، نقــد النصّــوص فــي شــرح نقــش الفصــوص لمحــي الدّيــن ابــن عربــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ص 
.72 – 70

2 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "الإنســان فــي حاجاتــه وكفاءاتــه، حفاظًــا عــى الإنســان"، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر 
والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 14.



موجــود بيــن فلســفة صــدر الدّيــن الأخيــرة يعنــي الحكمــة المتعاليــة وبيــن الفلســفة 

اليونانيــة، هنــاك تهجّــم عــى الفلســفة الإســامية، وهــو تهجّــم ظالــم، أمامــك كتــاب 

"الإشــارات والتنّبيهــات"، كتــاب "الشّــفاء"، كتــاب "القانــون"، كتــاب "الأســفار"، 

ــل هــذه الفلســفة الإســاميةّ«.1  ــاب المنظومــة.. تفضّ كت

1 موســى الصّــدر، "لمــاذا تأخــر المســلمون عــن ركــب التقّــدّم العلمــي والمــادي"، ضمــن كتــاب: الإســام والمجتمــع، منشــورات 
مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الأولى، 2019.
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المبحث الثاني
المنطلقات المعرفية والمرتکزات الفکریة لفلسفة الصّدر العملیة

تقــدّم فــي مســتهل هــذا الفصــل أنّ الإمــام الصّــدر هــو أحــد أركان الحلقــة الفلســفيةّ 

الصّــدر،  للإمــام  العمليـّـة  الفلســفة  بارتــكاز  حينئــذ  شــكّ  ولا  الطّباطبائــي.  للسّــيدّ 

خصوصًــا مــع حركتــه الواســعة معرفيًّــا وعمليًّــا تجــاه اللـّـه والكــون والعالــم والإنســان 

والتاّريــخ، عــى مــا اســتفاده مــن هــذه الحلقــة الفلســفيةّ التّــي مثَّلــتْ مرحلــة جديــدة 

مــة الطّباطبائــي يحمــل  فــي تاريــخ البحــث الفلســفي والعلــوم العقليــة. فقــد كان العلَّ

ـا المعرفيــة فــي  لــواء البحــث الفلســفي، ويمســك بزمــام العلــوم العقليــة والقضايـ

ــس لكثيــر مــن  الحــوزة العلميــة فــي قــم، وقــد اســتطاع هــذا الفيلســوف أن يؤسِّ

قضايــا المعرفــة والإدراك البشــري، ويوضّــح معالــم المنظومــة المعرفيّــة التّــي يقــوم 

عليهــا البنــاء الفكــري عنــد الإنســان.

إنّ أيَّ تحــوّل  يقــوم المرتكــز الفكــري الــذي انطلــق منــه الصّــدر عــى فرضيــة تقــول: 

ــى  ــدّ مــن أن يســتند إلى تحــوّل فــي الأســس والبن ــة لا ب ــى الفوقي فــي الظّاهــر والبن

الفكريــة التحّتيــة للإنســان. ويحمــل الصّــدر فــي هــذا المجــال اعتقــادًا راســخًا بتماميــة 

للإنســان،  والماديــة  المعنويــة  التصّــورات  بنــاء  فــي  وشــموليته  وجامعيتــه  الدّيــن 

وبكونــه قــادراً عــى حــلِّ مشــاكل المجتمــع الإنســاني، ومــا يشــوب العلاقــات الدّوليــة 
مــن أزمــات وتعقيــدات.1

فيمــا يلــي نوجــز أكثــر هــذه المرتكــزات الفكريـّـة أهمّيــة، أمــا أغلبهــا فنفضّــل الــكلام 

فيهــا فــي ثنايــا الفصــول اللّحقــة.

أولً:  تكامل الفـكر والعمـــل

ــام، ومــن  ــأن الإســامي الع ــن فــي الشّ ــره مــن المهتمّي ــدر عــن غي ــام الصّ ــز الإم تماي

المصلحيــن الإســاميين، بتبنيّــه منهجًــا يدمــج فيــه البعــد الثقّافــي بأطــره العملانيــة. 

1 صادق الناّبلسي، موسى الصّدر: مسار التحّدياّت والتحّوّلات، م. م.، ص 16.



وميــزة هــذا المنهــج أنـّـه لا يقبــل العيــش فــي الفضــاء النظّــري المثالــي، بــل يســتعجل 

ــه ينطــوي عــى منــزع يعكــس الرغّبــة  الانخــراط فــي الواقــع. والحقيقــة أنّ هــذا التوّجُّ

ــذّات الثقّافيــة الإســامية مــن طوايــا النسّــيان  ــدى الصّــدر فــي اســتنقاذ ال والإرادة ل

والتزمّــت والعقليــة البدائيــة، ومــن تحــت أســتار التعّتيــم الثقّافــي الغربــي المهيمــن 

عــى أنظمــة القيــم والمعاييــر.1 لهــذا نــرى علاقــة جذريــة وجوهريــة بيــن حركــة الصّــدر 

الفكريـّـة وحركتــه السّياســيةّ والاجتماعيّــة. أضــف إلى ذلــك أنّ الفيلســوف أو المفكـّـر 

إلى فهــم المشــكلات الاجتماعيـّـة والعلميـّـة والتاّريخيـّـة بصــورة فلســفيةّ،  يســعى 

إلّ فــي إطــار تصــوّرٍ فلســفيِّ محكّــمٍ.  ويــرى أنّ هــذه المشــكلات لا يمكــن أن تحــلّ 

ــود،  ــن الوج ــان م ــع الإنس ــدّد موق ــي تح ــة التّ ــة الخريط ــو بمثاب ــفيّ ه ــام الفلس فالنظّ

ومســاره وحضــوره فــي هــذه الحيــاة، ومــدى تأثيــر الفلســفة فــي تطــور المجتمــع. 
ولهــذا، كمــا مــرّ فــي مســتهلِّ الفصــل، يؤكــد الصّــدر حاجتنــا إلى المبــادئ العميقــة.2

ثانيًا: إرادة التّغييــــر

بمضمونــه  الإســامي  المنهــج  عبــر  تغييريــة  أهدافًــا  يحمــل  الصّــدر  الإمــام  کان 

ــة  ــة للمســائل السّياســيةّ والثقّافيّ ــات ديني ــيّ العميــق، وقــام بمقارب الأخلاقــيّ والدّين

ــة والتنّمويـّـة. وکان هــذا المســعى التجّديــدي فريــدًا فــي منطقــة تحتــدم  والاجتماعيّ

ــارات والرهّانــات  ــة والإقليميــة والدّوليــة، وتزخــر بالاعتب ــح والتجّاذبــات المحليّ بالمصال

الجيوسياســية أو الجيودينيــة التّــي حكمــت نوعيــة المواقــف والتحّــركات والتحّالفــات 

ــي عايشــها. فــي الفتــرة التّ

ــا قــام بــه الصّــدر مــن  ــا، لا يتعلــق بالســجلِّ الذّهبــي لمَِ والأمــر الجديــر بالملاحظــة هن

منجــزات عــى الرغّــم مــن أهمّيتهــا، بــل بالترّاكم السّــريع لتجربتــه وفعاليتهــا، وميدانية 

حركتــه الشّــمولية المتســارعة والمتواصلــة والمتكاملــة، التّــي شــقّت طريقهــا وســط 

ــة وإشــكالات واعتراضــات، عــادة مــا ترافــق المناهــج  معوقــات كثيــرة ومتاعــب جمّ

ــداداتٍ  ــة ارت ــة والمكاني ــة والزمّاني ــي شــكَّلت أبعادُهــا القيمي ــة الجديــدة التّ الإصلاحي

وهــزَّاتٍ عنيفــة لواقــع راكــد انطــوى عــى تقاليــده وعاداتــه، وعمــل عــى حمايتهــا 

1 صادق الناّبلسي، موسى الصّدر: مسار التحّدياّت والتحّوّلات، م. م.، ص 166.

2 م. ن.، ص 170.
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وحراســتها مــن أيِّ مــسٍّ أو تبديــل. فالإمــام موســى الصــدر حــاول تقديــم خطــاب 

جديــد عــى المســتويات السّياســيةّ والاجتماعيـّـة والوطنيـّـة والدّينيـّـة والإنســانية، 

إيجــاد الحلــول المناســبة عــى أســاسٍ مــن الدّيــن والفلســفة والأخــاق. وســعى إلى 

ــر وأنماطــه  ــة التغّيي ــدر القياديــة عامــاً حاســمًا فــي نوعي شــكَّلت زعامــة الإمــام الصّ

إيجابيًّــة قــادت الطّائفــة الشّــيعية  واتجاهاتــه، وهــي مــن دون مبالغــة شــكلّت صدمًــة 

ولبنــان إلى ولــوج لحظــات اســتثنائية فــي تاريخهمــا. ويمكــن ملاحظــة خمســة أبعــاد 

العقلانــي  البعــد  البعــد الإيمانــي،  التغّييــر هــذه:  عــى الأقــل ترســو عليهــا حركــة 

ــي. وفــي هــذه  الواقعــي، البعــد المنهجــي التنّظيمــي، البعــد الرســالي، البعــد العملان

الأبعــاد جميعهــا ســعى الإمــام إلى تقديم تصــوُّر جديد إزاء القيــم والاتجاهات الفكريةّ 

والسّياســيةّ والاقتصاديـّـة السّــائدة، وإزاء الطّائفــة والكيــان اللبّنانــي، ومــا يجــب تبنيّــه 

مــن أولويــات، ســواء عــى الصّعيــد الوطنــي أم عــى الصّعيــد الطّائفي الخــاص، ويجيب 

كذلــك عــن كثيــر مــن الأســئلة والإشــكاليات التّــي تــدور حــول مواقــف ومفاهيــم 

ــا بالسّياســات العامــة وطرائــق تنفيذهــا، وإمّــا بالممارســات الإيديولوجيــة،  إمَّ تتعلــق 

وإمّــا بكليهمــا معًــا. كمــا يرمــي ضمــن الإطــار نفســه إلى تشــخيص الآفــات والموانــع 

التــي اعترضــت وحــدة الشّــعب اللبّنانــي، وتنامــي التدّخّــات الخارجيــة التّــي حالــت مــن 

دون تبلــوّر الفكــرة الوطنيّــة وتلاقــي اللبّنانييــن حــول بنــاء دولتهــم.

ــه، ومــن أجــل بلــورة رؤيــة خاصّــة فــي مياديــن رســم السّياســات  فــي ضــوء هــذا التوّجُّ

بنفســه  الصّــدر  تولـّـی  البــاد،  فــي  والدّينيـّـة  والثقّافيـّـة  والاقتصاديـّـة  الاجتماعيـّـة 

ــر مــن  ــة والتحّذي ــات الدّينيّ ــة الانحراف ــد الانزياحــات عــن حضــارة الإنســان ومواجه نق

السّــلوكيات الاجتماعيـّـة ذات الجــذور الطّائفيـّـة.

ثالثًا: إحياء الثّقافة الدّينيّـــة

مــن بيــن عناصــر رؤيــة الإمــام الصّــدر التّــي شــكَّلت أحــد أكثــر اهتماماتــه بــروزاً، مســألة 

ــة، وعامــاً مســببّاً  إحيــاء الثقّافــة الدينّيــة بحســبانها منشــأً للآثــار الترّبويـّـة والاجتماعيّ

للحركــة والتغّييــر. وبمعــزل عــن مســألة العلاقــة بيــن الدّيــن والسّياســة، فــإنّ إمامــة 

ــة هــزَّت ســكون الواقــع الدّينــيّ وجمــود المعتقــدات والقيــم والتقّاليــد  الصّــدر الدّينيّ



الدّينيّــة فــي طابعهــا الغالــب آنــذاك.1

وتيسّــر لــه ذلــك بفضــل اعتمــاده قولً جديــدًا على المســتويات السّياســيةّ والاجتماعيةّ 

ــول المناســبة عــى أســاس  إيجــاد الحل ــة والإنســانيةّ، وســعيه إلى  ــة والدّينيّ والوطنيّ

مــن الدّيــن والفلســفة والأخــاق.

وفــي ســياق احتجاجــيٍّ متصّــل، يلقــي الصّــدر باللّئمــة عــى أولئــك الذّيــن لا يــرون فــي 

الإســام فلســفة تنطلــق مــن اهتمامــات المجتمــع؛ فيتجهــون باتجّــاه فلســفات أخــرى 

إذ يشــير فــي هــذه المســألة إلى اهتمــام  لا تقيــم أي حســبان للمعنويــات الإنســانيةّ. 

ــة(، والأخــاق، بمعنــى البحــث فــي كيفيــة  الإســام بالنظّــام الاجتماعــيّ )إدارة المدنيّ

الحيــاة، وكيــف ينبغــي أن تكــون، وكيــف ينبغــي أن يتصــرف الإنســان للوصــول إلى 

حيــاةٍ ســعيدةٍ هانئــةٍ. 

إنّ ســبب تراكضنــا نحــو الفلســفات  يقــول اليــوم:  فيقــول: »فمــا رأيكــم بالــذّي 

ــارات المتعــدّدة هــو انعــدام وجــود فلســفة متطــوّرة تكــون نابعــة مــن فلســفة  والتيّ

يفقــد  بالفعــل،  اليــوم، وجميعنــا  بــل مجتمعنــا  وغيــر شــبابنا،  المجتمــع؟ فشــبابنا 

الفلســفة أو العقيــدة أو المبــدأ الـّـذي ينســق لــه النشّــاطات الإســامية فــي مختلــف 

ــاع الفلســفات مــن  ــي، يشــعر بالفــراغ العقــدي فيركــض... نحــو اتبّ ــب. وبالتاّل الجوان

هنــا وهنــاك... فلكــي لا نشــعر بالفــراغ علينــا أن نرســم صــورة واضحــة عــن فلســفة 
الإســام«.2

رابعًا: فلسفة الحیاة عند الإمام الصّدر

ــة  ــياق، هــو أنّ الإســام يحمــل منظوم ــده فــي هــذا السّ ــدر تأكي ــام الصّ ــا أراد الإم م

فلســفية متكاملــة ومنســجمة تظهــر ترابــط الإنســان وحركتــه بالكــون، فــي ســيرورته 

إنّ الانســجام بيــن الكــون والإنســان هــو انســجامٌ فطــريٌّ  إليــه  نحــو الكمــال. بالنسّــبة 

. وكونــيٌّ

كان الإمــام الصّــدر يــرى أنّ الكــون هــو موضــوع تطــوّر الحضــارة وتقــدّم الثقّافــة، 

م المســتمر، هــو الإنســان. فيعطــي الصّــدر قيمــة  وحامــل هــذه التطّــورات والتقّــدُّ

1 صادق الناّبلسي، موسى الصّدر: مسار التحّدياّت والتحّوّلات، م. م.، ص 176.

2 صادق الناّبلسي، موسى الصّدر: مسار التحّدياّت والتحّوّلات، م. م.، ص ص 176 - 177 .
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عليــا لمســألة التفّاعــل بيــن الكــون والإنســان فــي ســياق مــا يمكــن تســميته بفلســفة 
الحيــاة، أي بمــا يرتبــط بالحيــاة؛ العلميـّـة والاجتماعيـّـة للإنســان.1

يرســمها الصّــدر فهــي مكوّنــة  أمّــا الصّــورة الثقّافيـّـة فــي بعدهــا الفلســفيّ التــي 

ــم  ــي تتخطــى العل ــن الإنســان والكــون، والمعرفــة التّ ــة: التفّاعــل بي مــن عناصــر ثلاث
بمفهومــه الضّيــق، والوعــي.2

 ذلــك كلـّـه فــي إطــار مــا تنظّمــه الشّــريعة التّــي تنمــو وتتســع صلاحيــةً وملاءمــةً مــع 

م الزمّــن، ومــع علــوم الإنســان وفضولــه المعرفــيّ. فنجــده يقــول: »إنّ الإنســان  تقــدُّ

لــه تفاعــات مــع الكــون تشــكلّ أســس التطّــور، وهــذه التفّاعــات تنظّمهــا شــريعة 

اللـّـه، ولهــا أيضًــا مــع كلّ مرحلــة مــن التطّــور تعاليــم متطــوّرة، تتناســب مــع المرحلــة 
التّــي يعيشــها الإنســان فتنظــم الصّــات والتفّاعــات الثاّبتــة بيــن الإنســان والكون«.3

خامسًا: التّطور والتّكامل في فهم الدّين

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ بإمكاننــا أن نفتّــش عــى مســرح الكــون عــن عناصــر ثلاثــة: 

الإنســان، والكــون، والدّيــن أو القــرآن. كمــا أنّ التطّــور هــو تفاعــل الإنســان مــع الكــون 

وقــراءة شــيء جديــد مــن الكــون، كذلــك بإمــكان الإنســان أن يقــرأ فــي الدّيــن أيضًــا 

اكتشــافات جديــدة، وأشــياء جديــدة، وتطــورات جديــدة. كمــا إنّ الكــون بإمكانــك كلّ 

ــك أن  ــور، وبإمكان ــة، وهــذا هــو التطّ ــه صفحــة أو درجــة أو مرحل ــق في ــوم  أن تتعمّ ي
تــدرس كلّ يــوم شــيئاً جديــدًا فتفهــم أشــياء جديــدة.4

العلامــة  يقولــه  مــا  إلى  وتكاملــه  الدّينــيّ  الفهــم  لتطــوّر  التأّســيس  هــذا  يعــود 

إذ  ــوُّل والتكّامــل فــي المجتمــع الإســامي،  ــان الطّريــق إلى التحّ ــي فــي بي الطّباطبائ

يقــرر: إنّ المعــارف الإنســانيةّ عــى نوعيــن، نــوع يقبــل التحّــوُّل والتكّامــل، وهــو العلوم 

الصّناعيــة التّــي تســتخدم فــي طريــق ترفيــع قواعــد الحيــاة الماديــة وتذليــل الطّبيعــة 

العاصيــة للإنســان، كالعلــوم الريّاضيــة والطّبيعيــة وغيرهمــا، وهذه العلــوم والصّناعات 

1 م. ن.، ص 174.

2 م. ن.، ص 174.

3 زكي الميلاد، "السّيدّ موسى الصّدر والمشروع الإصلاحي"، م. م.، ص 23.

4 م. ن.، ص 472 وص 473.



ــة. ونــوع  كلمــا تحوّلــت مــن النقّــص إلى الكمــال أوجــب ذلــك تحــوّل الحيــاة الاجتماعيّ

آخــر لا يقبــل التحّــوُّل وإن كان يقبــل "التكّامــل" بمعنــى آخــر، وهــو العلــوم والمعــارف 

ــك  ــر ذل ــقاء وغي ــعادة والشّ ــدأ والمعــاد والسّ ــي تقضــي- فــي المب ــة الت العامــة الإلهي

ــر ولا متحــوّل وإن قبلــت "الارتقــاء والكمــال" مــن  - قضــاءً قاطعًــا، واقفًــا غيــر متغيّ
حيــث الدّقــة والتعّمّــق.1

سادسًا: التّطابق بين الدّين والفطرة الإنسانيّة

يــرى الإمــام الصّــدر أنّ الفطــرة هــي قاســم مشــترك فــي حــدود الإنســانيةّ. فالإنســان 

عــى فطــرة متحــررة مــن أثقــال العبوديــة، عبوديــة السّــلطان والمــال والهــوى، عبوديــة 

النفّــاق والدّجــل، عبوديــة الشّــهوة واللّمبــالاة والضّيــاع، عبوديــة الألــم واللـّـذة فــي آنٍ 

معًــا. ذلــك أنّ معتمــد الإســام فــي النشّــاط الفكــري للإمــام الصّــدر، فطــرة ســليمة 
فــي الإيمــان.2

ويؤكّــد الإمــام الصّــدر بــأنّ القــرآن الكريــم يؤكّــد التطّابــق الكامــل بيــن الدّيــن وبيــن 

َّتِــي  يــنِ حَنِيفًــا فِطــرتََ اللَّــهِ ال إذ يقــول ســبحانه وتعــالى: )فَأقَِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ الإنســانيةّ، 

ـاسِ لَ  ـمُ وَلكَِــنَّ أكَْثَــرَ النّـَ ـهِ ذَلـِـكَ الديــن القَْيّـِ ـاسَ عَليَْهَــا لَ تبَْدِيــلَ لخَِلْــقِ اللّـَ فَطَــرَ النّـَ

يَعْلمَُــونَ( ]الــروم/30[، وكذلــك الحديــث الشــريف يعبـّـر عــن تســاوي الإســام وفطــرة 

الإنســان بقولــه: »كلّ مولــود يولــد عــى الفطــرة«.

ــان إلى أنّ  ــا الانس ــه فيه ــدر ينبّ ــى الصّ ــام موس ــارات للإم ــي بعب ــث الثّان ــم المبح ونخت

العمــل هــو حركتــه نحــو كمالــه الذّاتــي، وأنّ العمــل هــو واجــب وعبــادة، ولا يمكــن 

ــول: ــر، يق ــه بأج ــه أو وزن تثمين

»إنّ المجتمــع الّــذي يقترحــه الإســام هــو المجتمــع الإنســاني الحــيّ الـّـذي يرتبــط 

إنّ العمــل  د ولا يثَمّــن.  الأفــراد فيــه بعضهــم ببعــض مــن خــال عطــاءٍ مطلــق لا يحَُــدَّ

هنــا رســالة يجــب تحقيقهــا ببــذل كلّ مــا فــي طاقــة الفــرد، فهــو قطعــة مــن وجــود 

1 محمد حسين الطّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، )20 مجلدًا(، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1973، ج.4، ص 118.

2 حســين صالــح حمــادة، مشــاركة بعنــوان: "الإنســان فــي فكــر الإمــام موســى الصّــدر" ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّلــث، 
عنوانــه: بحثـًـا عــن حــقّ الإنســان، م. م.، ص 109-111.
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ــادة، لا يمكــن  ــت إلى العمــل. والعمــل حــيّ مثــل الإنســان، عب الإنســان ذابــت فتحوّل

ّــذي يتكــوّن مــن هــذه الأعمــال، وهــذه العلاقــات  ــه. والمجتمــع ال ــده ولا تثمين تجمي

مجتمــعٌ حــيّ كمثــل الجســم الواحــد عــى حــدّ تعبيــر الحديــث الشّــريف. والعمــل بهــذه 

الصّــورة ينبــع مــن الإيمــان بالمطلقــات وبالقيــم التّــي لا ينفصــل الإيمــان بهــا عــن 

الإيمــان باللّــه. والمؤمــن باللّــه يهــدف مــن خــال عملــه إلى أكثــر ســموًّا، هــو كمالــه، 

ولذلــك فــإنّ عملــه هــو حركتــه التكّامليــة نحــو الأفضــل، ولا يقصــد مــن خلالــه الوصــول 

إلى الأجــر الـّـذي يقدمــه لــه مجتمعــه، بــل الأجــر هــذا هــو واجــب مجتمعه تجاهــه، وليس 

إنـّـه موجــودٌ حــيّ  ثمنـًـا لعمله.وهنــا نشــعر بالصّــورة التّــي يرســمها الإســام للمجتمــع، 

وواحــدٌ متماســكُ الأجــزاء، وليــس شــركة وشــركاء ومتحالفيــن«.1 

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "الإســام والأســرة فــي مجتمــع متطــوّر"، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســانيّ، 
منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الأولى، 2009، ص 245.
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المبحث الأول
مركزية التوّحيد في فلسفة الإمام العمليةّ

من هو اللهّ؟ أو كيف يعرِّفُ اللهُّ ذاته العليةّ؟  
يقــول فــي كتابــه الكريــم: )ليَْــسَ كمَِثْلـِـهِ شَــيْءٌ( اللـّـه هــو الــذّات الواحــد الأحــد، 

]الشّــورى/ 11[، )لـَـهُ الْسَْــمَاء الحُْسْــنىَ( ]طــه/ 8[، والأمثــال العليــا والصّفــات الكماليــة 

كلهّــا، يتعــالى عــن كلّ نقــصٍ وحاجــةٍ فهــو الصمــد، )لـَـمْ يلَـِـدْ وَلـَـمْ يُولـَـدْ( ]الإخــاص/ 3[، 

مجــرد مــن الانتســاب الخــاص إلى أيّ شــيء أو إلى أيّ فــرد أو إلى أيّ ظاهــرة. فالعالــم 

بأجمعــه والبشــر بأفــراده جميعًــا والأحــداث كلهّــا أمامــه ســواء، هــو الخالــق والمســتمر 

فــي خَلْقــه، ولا وجــود ولا بقــاء للموجــودات مــن دون إرادتــه، ومــن دون تصرُّفــه. وهــو 

عالــم الغيــب والشّــهادة لا يَعْــزبُ عنــه مثقــال ذرة. هــذا الكمــال المطلــق الـّـذي يتجــىَّ 

فــي تفســير اللـّـه يعكــس عــى الخلــق جوانــب تربويــة عديــدة، ويبعــده مــن مجــرد 
فكــرة تجريديــة وصــورة قلبيــة أو طقــوس مذهبيــة.1

ــردّ والابتعــاد مــن الشّــبه والتعّالــي عــن أيّ ربــط خــاصّ بشــيء،  إنّ التعّمّــق فــي التجّ

ينــزع صفــة القداســة الذاتيــة عــن كلّ شــيء، ويحــررّ الإنســان مــن أيّ قيــدٍ عقلــيٍّ 

ــه، الحــر المنطلــق فــي  ــد لل ، فيجعــل منــه، وهــو عب أو عملــيٍّ أو عاطفــيٍّ أو اجتماعــيٍّ

شــؤون الحيــاة جميعهــا، لا يقــف أمامــه مانــع. وينعكــس الكمــال الإلهــي عــى الكــون 

كلـّـه، وعــى الإنســان بالــذات، فيــرى الكــون والإنســان فــي أحســن صــورة وأكمــل 
تقويــم وأدقّ تنظيــم.2

يؤكـّـد الإمــام الصّــدر مركزيــة التوّحيــد والإيمــان باللـّـه الواحــد الأحــد فــي شــؤون 

ــد  ــم والكــون بأجمعــه. فمــن دون التوّحي ــا للإنســان والعال ــة جميعه الحركــة التكّاملي

إذ يوجــد  ــاً بالقيــود التّــي تقــوده فــي حركــة عكســية تســافلية  يكــون الإنســان مكبَّ

اللاكمــال واللاتقويــم واللاتنظيــم؛ وبذلــك يتحقّــق هلاكــه الأبــدي لا محالــة.

ــقٍ  ــذا، تتجــىّ مركزيــة التوّحيــد فــي فلســفة الإمــام الصّــدر العمليــة فــي نســقٍ دقي ل

ــس لســيرٍ حقيقــيٍّ تكاملــيٍّ  ينقــل الفكــر والعقيــدة إلى عمــل وســلوك خارجــي، ويؤسِّ

ــد فــي جوهــره إلى مــا  ــدأ التوّحي إذ يعــود هــذا التأّســيس لمب ــق،  نحــو الكمــال المطل

1 موســى الصّــدر، الإســام: الأصالــة، الروّحيــة، التطّــور، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، 
ــة، 2009، ص 14. ــة الثاّني الطّبع

2 م. ن.، ص 14 – 15.
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ذكــره العلّمــة الطّباطبائــي حــول دور التوّحيــد فــي حيــاة الإنســان، بــل فــي عمــوم 

ــال  ــي ق ــة التّ ــي أنّ المقصــود مــن الكلمــة الطّيب ــد الطّباطبائ إذ يعتق حركــة الكــون، 

إنهّــا كشــجرة طيبــة أصلهــا ثابــت وفرعهــا فــي السّــماء هــي كلمــة التوّحيــد،  اللـّـه عنهــا 

ــر فــي الآيــات أنّ المــراد بالكلمــة  ــه التدبُّ إذ يقــول ســبحانه وتعــالى: » والّــذي يعطي

الطّيبــة التّــي شُــبهّت بشــجرة طيبــة هــو الاعتقــاد والحــقّ الثاّبــت.... وهــذا القــول 

والكلمــة الطّيبــة همــا اللّــذان يرتِّــب تعــالى عليهمــا تثبيتَــه فــي الدّنيــا والآخــرة أهلَــه، 

وهــم الذّيــن آمنــوا.. وبهــذا يظهــر أنّ المــراد بالمثــل هــو كلمــة التوّحيــد، وشــهادة أن 

إلّ اللّــه حــقّ شــهادته. إلــه  لا 

فالقــول بالوحدانيــة والاســتقامة عليــه هــو حــقُّ القــول الــذي لــه أصــلٌ ثابــت محفــوظٌ 

ــه فــروعٌ نشــأت ونمــت مــن  ــه عــزّ اســمه. ول ــر وزوالٍ وبطــان، وهــو اللّ عــن كلّ تغيُّ

ــة فرعيــة، وأخــاق زاكيــة، وأعمــال صالحــة  غيــر عائــق يعوقهــا عــن ذلــك فــي عقائــد حقَّ

ــم الإنســاني حــقّ عمارتــه، وهــي  ــر بهــا العال ــة ويعمّ يحيــى بهــا المؤمــن حياتــه الطّيب

ّــذي أدّى إلى ظهــور الإنســان بوجــوده المفطــور  ــي تلائــم ســير النظّــام الكونــي ال التّ

عــى الاعتقــاد الحــقّ والعمــل الصّالــح.

ثُــمَّ  ـهُ  ُّنـَـا اللّـَ َّذِيــنَ قَالـُـوا ربَ )ال والكمّــل مــن المؤمنيــن، وهــم حســب قولــه تعــالى: 

ــوا بهــذا القــول الثاّبــت والكلمــة الطّيبــة، مَثَلهــم  اسْــتَقَامُوا( ]فصلــت/ 30[، فتحققَّ

ــن  مي ــم، منعَّ ــرات وجوده ــن بخي ــاس منتفعي ــزال النّ ــوا لا ي ــن ثبت ــم الذّي ــل قوله كمَثَ

ببركاتهــم.

وكذلــك، كلّ كلمــة حقّــة، وكلّ عمــل صالــح مَثَلــه هــذا المثــل، لــه أصــلٌ ثابــتٌ وفــروعٌ 

ــه  ــر أنّ المــراد فــي الآيــة عــى مــا يعطي ــدةٌ ونافعــةٌ. غي ــة مفي رشــيدةٌ وثمــراتٌ طيب

السّــياق هــو أصــل التوّحيــد الـّـذي يتفــرعّ عليــه ســائر الاعتقــادات الحقّــة، وتنمــو عليــه 
الأخــاق الزاّكيــة، وتنشــأ منــه الأعمــال الصّالحــة«.1

أولً: معنى الدّين ووحدانيّته

يعــرفّ الإمــام الصّــدر الدّيــن بالمنظّــم للعلاقــات بيــن الإنســان والعالــم، بيــن الإنســان 

والكــون الـّـذي يعيــش فيــه. وعــى هــذا الأســاس، طالمــا أنّ الإنســان واحــد والكــون 

1 محمد حسين الطّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م. م.، ج  12، ص 51.



ــه أيضًــا واحــدًا. ولكــن هــذا الدّيــن يكتمــل ويتطــوّر  واحــد، يجــب أن يكــون ديــن اللّ

ــن بحســب ارتفــاع وعــي الإنســان وشــعوره؛ لأنّ الإنســان كمــا يتصــوَّر فــي  ويتحسَّ

الحقــل العلمــي، ويفهــم كلّ يــوم شــيئاً جديــدًا مــن هــذا العالــم، هكــذا يتصــوَّر فــي 

الحقــل الدّينــيّ، وكلّ يــوم يفهــم شــيئاً جديــدًا مــن الدّيــن. عــى هــذا الأســاس، فسّــر 

الإمــام الصّــدر هــذه النقّــاط الثــاث: الإســام ديــن اللـّـه، وديــن اللـّـه هــو ســبب ســعادة 
الإنســان فــي هــذه الحيــاة، وهــو ســبب تنظيــم علاقــات الإنســان مــع هــذا الكــون.1

الدّيــن هــو تنظيــم العلاقــات بيــن الإنســان وبيــن الحيــاة، يقــول ســبحانه وتعــالى: )مَــنْ 

عَمِــلَ صَالحًِــا مِّــن ذَكـَـرٍ أوَْ أنُثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلنَحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً( ]النحّــل/97[، فــإذا 
أردتَ أن تعيــش حيــاةً مرتاحــةً ســعيدةً يجــب أن تكــون متدينـًـا. 2

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ الأديــان كانــت واحــدة، وفــي خدمــة الهــدف الواحــد: دعــوةٌ 

إلى اللـّـه، وخدمــةٌ للإنســان. وهمــا وجهــان لحقيقــةٍ واحــدةٍ، ثــمّ اختلفــت عندمــا اتجهــت 

إلى خدمــة نفســها أيضًــا، ثــمّ تعاظــم اهتمامهــا بنفســها حتـّـى كادت أن تنســى الغايــة؛ 
فتعاظــم الخــاف واشــتدّ فــازدادت محنــة الإنســان والأمــة.3

كانــت الأديــان واحــدة، لأنّ البــدء الّــذي هــو اللّــه واحــد، والهــدف الّــذي هــو الإنســان 

ــا مــن  واحــد والمســير الّــذي هــو هــذا الكــون واحــد، وعندمــا نســينا الهــدف، وابتعدن

خدمــة الإنســان؛ نســينا اللّــه وابتعــد منّــا، حضرنــا فرقًــا وطرائــقَ قــددًا، وألقــى بأســنا 

ــةً مــن  ــا آله ــة، وعبدن ــح الخاصّ ــا المصال ــا الكــون الواحــد، وخدمن ــا ووزعّن ــا فاختلفن بينن

ــه، وســحقنا الإنســان فتمــزقّ. دون اللّ

مــة الطّباطبائــي أنّ وحــدة الدّيــن أو وحدانيتــه تســتند إلى  فــي هــذا المجــال، يقــررّ العلَّ

أســاسٍ فلســفيٍّ فــي خلقــة الإنســان، فــإنّ الدّيــن فطــري، ومــا كان كذلــك لا تضــلّ 

يــنِ  فيــه الخلقــة، ولا يتبــدّل فيــه حكمهــا، كمــا قــال ســبحانه وتعــالى: )فَأقَِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ

َّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَليَْهَــا لَ تبَْدِيــلَ لخَِلْــقِ اللَّــهِ ذَلِــكَ الديــن القَْيِّــمُ  حَنِيفًــا فِطــرتََ اللَّــهِ ال

وَلكَِــنَّ أكَْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلمَُــونَ( ]الــروم/30[.

وعليــه، فالاختــاف فــي الدّيــن وتعــدّد اتجاهاتــه مســتندٌ إلى البغــي مــن دون الفطــرة. 

ــا  ــوع الإنســاني فــي الدّيــن نفســه، وإنمّ ــا تعــالى أنّ الاختــاف نشــأ بيــن النّ ثــمّ يخبرن

أوجــده حَمَلــة الدّيــن ممــن أوتــي الكتــاب المبيــن، مــن العلمــاء بكتــاب اللـّـه بغيًــا بينهــم 

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "معرفة الإسلام" ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 27.

2 م. ن.، ص 29.

3 م. ن.، ص 12.
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َّــذِي  ــى بـِـهِ نوُحًــا وَال وظلمًــا وعتــوًا، قــال ســبحانه تعــالى: )شَــرعََ لكَـُـم مِّــنَ الديــن مَــا وَصَّ

يْنـَـا بـِـهِ إبِرْاَهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى أنَْ أقَِيمُــوا الديــن وَلَ تتََفَرَّقُــوا  أوَْحَيْنـَـا إلِيَْــكَ وَمَــا وَصَّ

فِيــهِ( ]الشــورى/13[. إلى أن قــال ســبحانه تعــالى: )وَمَــا تفََرَّقُــوا إلَِّ مِــن بعَْــدِ مَــا جَاءهُمُ 

 َّ العِْلْــمُ بغَْيًــا بيَْنهَُمْ(]الشّــورى/14[. وقــال ســبحانه تعــالى أيضًــا: )وَمَــا كاَنَ النَّــاسُ إلِا
ــةً وَاحِــدَةً فَاخْتَلفَُــواْ( ]يونــس/19[.1 أمَُّ

ثانيًا: معنى الإسلام

يعتقدالإمــام الصّــدر أنّ الإســام، كمــا يظهــر مــن لفظــه ومــن لغتــه، يعنــي التسّــليم 

يكــون  يعنــي نحــن نستســلم ونطيــع ونخضــع للــه ربّ العالميــن. والإســام  للــه. 

أننّــا نحــن نتيجــة لدراســتنا  يعنــي  بالعقــل وبالقلــب وبالجســد. فالإســام بالعقــل 

ومشــاهداتنا نقتنــع وعقلنــا يصــدّق أنّ اللـّـه موجــود. والإســام بالقلــب، يعنــي أنّ 

عاطفتنــا تصــدّق، وتشــعر أنّ اللـّـه موجــود، وتحــبّ اللـّـه وتطيعــه. وجســمنا أيضًــا 

ــي، نصــوم، نخــدم، نســاعد، نعمــل  ــه؛ نصلّ ــع اللّ ــي يطي ــن؛ يعن ــه ربّ العالمي يســلمّ لل

الخيــر، نجاهــد، وأمثــال ذلــك. المهــم أننّــا نخضــع للقوانيــن الإلهيــة.

»والإســام أيضًــا هــو ديــن اللـّـه الواحــد، بمعنــى أنّ الأنبيــاء جميعهــم مــن "آدم" 

ــاك  ــه ليــس هن ــى أن ــلُ ربٍَّ واحــد؛ بمعن ــم رسُُ ــه" )ص(، كلهّ ــد اللّ ــن عب ــد ب إلى "محمّ

أديــان مختلفــة... الدّيــن واحــد، بمعنــى أنّ "آدم" النبّــي الأول، و"نــوح"، و"إبراهيــم"، 

و"إســماعيل"، و"موســى"، و"عيســى" و"محمــد" عليهــم السّــام، كلهّــم رســل ربٍّ 

ــا واحــدًا؛ الفــرق بينهــم فــي  ــاس دينً ــوا النّ ــه واحــد وبلغّ إل ــة مــن  ــوا الأمان واحــد، حمل
المنهــاج والشّــرائع«.2

بنــاءً عــى هــذا، يعتقــد الإمــام الصّــدر أن مــا علينــا هــو أن نعــرف التفّاصيــل، بعــد ذلــك، 

ــاة الآخــرة موجــودة،  ــا أنّ اللّــه موجــود، وأنّ المعــاد، يعنــي أنّ الحي نصــدّق فــي عقولن

وأنّ الأنبيــاء حديثهــم صحيــح. بعــد ذلــك، ننتقــل إلى الإيمــان القلبــي، ثــمّ ننتقــل إلى 

إطاعــة الأوامــر وتنفيذهــا، وأداء الواجبــات،  الأحــكام والإســام العملــي الـّـذي هــو 
واجتنــاب المحرمــات وأمثــال ذلــك.... 3

1 محمد حسين الطّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م. م.، ج 2، ص 134.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "معرفة الاسلام"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الانسانيّ، م.م، ص 22.

3 م. ن.، ص 27-28.



ثالثًا: تعريف الإنسان

يعــرفّ الإمــام الصّــدر الإنســان بأنـّـه العطــاء الإلهــي، وهــو المخلــوق الـّـذي خُلــق عــى 

صــورة خالقــه فــي الصّفــات، خليفــة اللـّـه فــي الأرض. الإنســان، أســاس الوجــود، وبدايــة 

المجتمــع، والغايــة منــه، والمحــرِّك للتاّريــخ. الإنســان هــذا، يعــادل ويســاوي مجموعــة 

طاقاتــه، لا لمــا التقــت عليــه الفلســفة والفيزيــاء فــي قرننا هــذا من المبادلــة وإمكانية 

التحّــوّل بيــن المــادة، المــادة كلهّــا والطّاقــة، بــل مــا تؤكـّـده الأديــان والتجّــارب العلمية، 

نسَــانِ إلَِّ مَــا سَــعَى( ]النجّــم/39[، وأنّ الأعمــال  َّيْــسَ للِِْ يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَأنَ ل

تخلـّـد، وأنّ الإنســان عــدا إشــعاعه فــي مختلــف الآفــاق لا يســاوي شــيئاً. لذلــك، فبقــدر 
مــا صُنـّـا طاقــات الإنســان ونمّيناهــا بقــدر مــا كرمّنــاه وخلدّنــاه.1

بنــاءً عــى تفســير الإمــام الصّــدر للإيمــان ببعــده السّــماوي، يعطــي الإنســان اللّنهائيــة 

ــم  ــل الدّائ ــان الأم ــظ للإنس ــك، يحف ــوح، وكذل ــي الطّم ــة ف ــاس، واللّنهائي ــي الإحس ف

عندمــا تســقط الأســباب، ويزيــل عنــه القلــق، وينسّــق بينــه وبيــن بنــي نوعــه مــن 

إذا كان الإيمــان، بهــذا البعــد،  جهــة، وبينــه وبيــن الموجــودات كلهّــا مــن جهــة أخــرى. 

يعطــي الإنســان هــذا الجــال وهــذا الجمــال، فببعــده الآخــر يســعى إلى صيانة الإنســان 

وحفظــه، ويفــرض المحافظــة عليــه. ولا وجــود للإيمــان مــن دون الالتــزام بخدمــة 

الإنســان.

رابعًا: البعد الروحي والجسمي في الذّات الإنسانيّة

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ الإنســان مكــوَّن مــن مــادة وروح، وقــد عــرض فــي محاضراتــه 

أدلــة كثيــرة عــى وجــود الــروّح، شــأنه بذلــك شــأن الفلاســفة والحكمــاء وعامــة مفكرّي 

إلّ أن الجديــر بالذّكــر فــي هــذا الموضــوع هــو علاقــة الفلســفة  ـان السّــماوية.  الأديـ

العمليــة للإمــام الصّــدر بهــذا المبــدأ الفلســفي.

لا شــكَّ أنّ ثنائيــة الــروّح والبــدن فــي حقيقــة الإنســان ســوف تمثّــل أساسًــا جوهريًّــا 

لأيّ إيديولوجيــة تحــاول رســم خارطــة التكّامــل الإنســاني، وعليهــا أن تقــدّم منظومــة 

1 موسى الصّدر، "الإنسان في حاجاته وكفاءاته، حفاظًا على الإنسان"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م، 

ص 14.	
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متكاملــة تراعــي الجانــب الروّحــي والجانــب البدنــي فــي الإنســان. لــذا ينطلــق الإمــام 

القرآنيــة  الرؤّيــة  وصياغــة  الإســامي  الفكــر  منظومــة  معالــم  رســم  فــي  الصّــدر 

للإنســان فــي الحفــاظ عــى الإنســان ببعديــه الروّحــي والبدنــي. ويؤكّــد الإمــام الصّــدر 

ــالَ  ــه، يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَإذِْ قَ ــه روح اللّ ــه، وفي ــعَ عــى يــد اللّ أنّ الإنســان صُنِ

يْتُهُ وَنفََخْــتُ  ــنْ حَمَــإٍ مَّسْــنوُنٍ*فَإِذَا سَــوَّ ِّــي خَالـِـقٌ بشــراً مِّــن صَلْصَــالٍ مِّ ُّــكَ للِْمَلائَكِـَـةِ إنِ ربَ

فِيــهِ مِــن روُحِــي فَقَعُــواْ لـَـهُ سَــاجِدِينَ( ]الحجــر/ 29-28[. فخلــق الإنســان مــن جنــس 

الأرض عــى يــد اللـّـه، والنفّــخ فيــه مــن روح اللـّـه، صــورة واضحــة عــن الجوانــب الوجودية 

إلى السّــماء -  الشّــاملة فــي الإنســان والتّــي تمتــدّ مــن الأرض - الجانــب المــادي - 
الجانــب الروّحــي- وهــذا تعبيــرٌ قــوي للكرامــة التّــي يتمتــع بهــا الإنســان.1

أدلَّة وجود الروّح عند الصّدر كثيرة، أهمّها:

1( الإنســان متغيِّــر بأجزائــه جميعهــا وخلايــاه، مــع أنـّـه يحتفــظ بكثيــر مــن الأشــياء، مــا 

يؤكـّـد وحــدة الإنســان.

2( الإنسان يتصوَّر ما هو أكبر منه بملايين المرات من دون الشّعور بالضّيق.
3( الإنسان يتصوَّر ما هو بعيد منه بسرعة، من دون أيّ وقت.2

وهذا يعني وجود ما يتعدّى المادة في الإنسان.

عــن  الإنســان  مفهــوم  فــي  الإلهيــة  بالعدالــة  الإيمــان  تأثيــر  خامسًــا: 
نفســـــه وغيــره

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ الإيمــان بالعدالــة الإلهيــة، وبــأن اللـّـه هــو الحــقّ وأنـّـه الكمــال، 

ينعكــس عــى مفهــوم الإنســان عــن نفســه، ومفهــوم الإنســان عــن الإنســان، ومفهــوم 

ــة  ــان بالعدال ــي الإيم ــه. فيعط ــا حول ــن كلّ م ــون، وع ــن الك ــخ وع ــن التاّري ــان ع الإنس

الإلهيــة مفهومًــا منســجمًا جميــاً عــن كلّ مــا حــول الإنســان مــن الأشــياء. هــذا بعــض 
مــا يعــود للإيمــان، ونتيجــة الإيمــان حينمــا يبــرز.3

إذا اعتقــد بــأنّ مبــدأ تصرفاتــه مــن الخــارج، وبأنـّـه  ويعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ الإنســان 

1 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الثاّنية، 2009 ص9.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "جانب الإنسان الروّحي والجسمي في العالم الآخر"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب 
الإنساني، م. م.، ص 201.

3 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "الدّين اليوم"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 47.



ســبب علمنــة الحيــاة عــى الأرض، وتصــوَّر أنـّـه منفصــل عــن اللـّـه، يــؤدّي ذلــك بــه إلى 

الشّــرك، وعبــادة غايتيــن، وتأســيس هدفيــن، ونمــو إيمانيــن يتجــزأ وينفصــل أحدهمــا 

عــن الآخــر. فــإذا آمــن الفــرد بشــيئين: باللّــه وبالإنســان، فلأجــل اللّــه يعبــد ويمــارس 

بعــض الأعمــال، ولأجــل الإنســان يعمــل، ويتصــرف، ويمــارس، ويعاشــر، ويشــتغل، 

تكريــس  فهــي  الأرض.  عــى  الإنســان  حيــاة  فــي  تتلخّــص  كلهّــا  الأعمــال  وهــذه 

ــه، أو هــو  لمعبوديــن، ولإلهيــن. ولأنّ مصــدر انطــاق الأفعــال هــو الــذي نســميه باللّ

الـّـذي نســمّيه بالإلــه الموجــود، فــإذا كان هنــاك تجــزُّؤٌ، وغايتــان فــي نفــس الإنســان، 

إنّ الإنســان الـّـذي وراء نشــاطنا وحياتنــا فــي الأرض هــو  يحصــل التنّافــر1. وإذا قلــت: 

إيمانــي، أعبــده فــي عباداتــي  الإنســان المخلــوق للــه،... وأضفــت، أنــا لكــي أصــون 

إيمانــي بربـّـي، ولكــن فــي أعمالــي الخارجيــة أكــرسّ مــن  الخاصــة. وهكــذا، أكــرسّ 

ــي.  ــي برب إيمان ــي بالإنســان،  إيمان طريــق 

بنــاءً عــى هــذا، يفــرقّ الإمــام الصّــدر تفريقًــا جوهريًّــا بيــن الإنســان الـّـذي هــو مــن صنــع 

اللـّـه، وبيــن الإنســان مــن دون الإيمــان باللـّـه. فهــو يــرى بــأنّ الإيمــان بالإنســان الـّـذي 

ينبثــق عــن الإيمــان باللـّـه مفهــوم آخــر، وهــو الإنســان الـّـذي مــن صنــع اللـّـه عــى صــورة 

اللـّـه ومثالــه فــي صفاتــه.

فهــذا الإنســان ليــس مــادة فحســب، بــل هــو ]مــن روح[ اللـّـه، هــو خالــد ليــس لــه 

إذا كان منشــأ للنشّــاط فــي الحيــاة عــى  حيــاة ماديــة فقــط. والإنســان بهــذا المعنــى، 

الأرض، فليســت هــذه علمنــة، بــل هــذا معنــى التدّيــن، تديــن الصّــات، لأنّ الإنســان 

هــو الــذي مــن وراء الحيــاة عــى الأرض، وهــو أثــر مــن آثــار اللّــه. فــإذًا، ينتــج عــن أنّ 
غايــة الغايــات، وعلّــة العلــل، هــو اللّــه أيضًــا.2

نختــم بعبــارات للإمــام الصّــدر يربــط فيهــا بيــن توحيــد اللـّـه تعــالى وبيــن حيــاة الجماعــة 

البشــرية وحســن انتظامهــا، ويؤكـّـد أنّ التّوحيــد الحــقّ يــؤدّي إلى الشــعور بالمســاواة، 

يقــول: 

»وحــدة اللـّـه كمــا نحــن نؤمــن بــه؛ معنــاه أنّ العالــم كلـّـه مــن عنصــرٍ واحــد، ومــن نبــعٍ 

واحــد. لا يوجــد إلهــان، لا يوجــد دولتــان، لا يوجد جنســان من البشــر؛ الأبيض والأســود، 

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "الدين اليوم"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 49.3
2 م. ن.، ص 49 – 50.
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والطّويــل والقصيــر، والماضــي والحاضــر والمســتقبل، والغنــي والفقيــر، والطّويــل 

والأبيــض، كلّ شــيء مــن عنصــرٍ واحــد، لا يوجــد فــرق بالوجــود، هــذا الوجــود كلـّـه نبعــه 

إذًا، هــذه الصّــورة مــن التّوحيــد تقلــع جــذور الامتيــازات مــن بيــن البشــر،  واحــد.]...[. 

ــف  ــت تختل ــه أن ــر أن ــدر ]أن[ تفكّ ــرك؛ لا تق ــر غي ــا مــن نســيج آخ ــك لســت أن ــد ذل عن

عــن الآخريــن، أنــت فــوق الآخريــن، أنــت تحــت الآخريــن لأنـّـك مــن عائلــة متواضعــة، أو 

كريمــة، أو أصيلــة، أو ســيدّ، أو غيــر ســيدّ. لا، لا!... بشــرٌ مــن نبــعٍ واحــد كلهّــم. وهــذا 

مــا يخلــق نوعًــا مــن القناعــة الفكريــة عنــد الإنســان بمســاواة البشــر، بعــدم الاســتكبار 

ــالإدراك بمــا يجــري  ــل بالتفّاهــم معهــم، وبعــدم الشّــعور بالحاجــز، ب ــن، ب عــى الآخري
عنــدي، يجــري عنــدك«.1

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "الإيمــان باللـّـه وملائكته"،ضمــن كتــاب: حركيـّـة الإيمــان، مركــز الإمــام موســى الصّــدر 
للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الأولى، 2016.



المبحث الثّاني
اللـّـــــــه والأديــــان

يعتقــد الإمــام الصّــدر، أنّ القــرآن الكريــم يقــررّ مبــدأ وحــدة الدّيــن الإلهــي ونزولــه 

ــنٍ واحــد.  ــة مــن دي ــدّ مرحل ــن يع ــل، فــكلّ دي ــاء والرسّ ــوارد الأنبي ــج حســب ت بالتدّري

ويعــدّ فــي ختـــــام الشّــوط أنّ النبّــي محمّــدًا )ص( جــاء بالمرحلــة الكاملــة مــن الدّيــن 

إنمّــا هــو مجموعــة مــن القوانيــن الفرديـّـة  الإلهــي. فــإذا لاحظنــا أنّ الإســام الكامــل 

إلّ بعــد هجــرة الرسّــول  والاجتماعيـّـة، وإذا لاحظنــا أنّ هــذه المجموعــة مــا طبقّــت 

وممارســة مقــام الولايــة، نفهــم الأمــر الّــذي جعــل المســلمين يقــررّون يــوم الهجــرة 
ــاً.1 ــوم المبعــث مث ــخ الإســامي مــن دون ي ــدأ للتاّري مب

يعلــن القــرآن أنّ رســالة "محمّــد" )ص( هــي العقــد الأخيــر مــن سلســلة الدّيــن الإلهــي، 

وأن "محمــدًا" )ص( هــو خاتــم الأنبيــاء، مؤمــن بهــم ومصــدّق بأنهّــم رســل ربـّـه، يقــول 

ســبحانه وتعــالى: )قُــلْ مَــا كنُــتُ بدِْعًــا مِّــنْ الرُّسُــلِ( ]الأحقــاف/9[، ويقــول ســبحانه 

ــهِ  ِّــهِ وَالمُْؤْمِنُــونَ كلٌُّ آمَــنَ باِللّــهِ وَمَلآئكِتَِ وتعــالى: )آمَــنَ الرَّسُــولُ بمَِــا أنُــزلَِ إلِيَْــهِ مِــن رَّب

ِّقُ بيَْــنَ أحََــدٍ مِّــن رُّسُــلهِِ( ]البقــرة/285[. وَكتُُبـِـهِ وَرسُُــلهِِ لاَ نفَُــر

ـد أيضًــا أن دّيــن اللـّـه واحــد ويســمّيه "الإســام"، ويعــدّ أنّ الأنبيــاء  يؤكّـِ والقــرآن 

ــا ويقــول  ــكلّ منهــم شــرعة ومنهاجً ــه ل ــه، وقــد جعــل اللّ ــوا يبشــرون ب جميعهــم كان

إلِيَْــكَ  أوَْحَيْنـَـا  ـذِي  ّـَ وَال بـِـهِ نوُحًــا  ــى  مَــا وَصَّ ســبحانه وتعالى:)شَــرعََ لكَـُـم مِّــنَ الديــن 

فِيــهِ( تتََفَرَّقُــوا  وَلَ  الديــن  أقَِيمُــوا  أنَْ  وَعِيسَــى  وَمُوسَــى  إبِرْاَهِيــمَ  بـِـهِ  يْنـَـا  وَمَــا وَصَّ
2 ]الشــورى/13[. 

أولً: سبب التّشابه بين الأديان

ـان الإبراهيميــة. فوفاقًــا  ـان، لا ســيما الأديـ جميعنــا نلاحــظ الشّــبه الكبيــر بيــن الأديـ

ــا هــذا  إذا لاحظن ــا  ــا، لأننّ ــر طبيعيًّ ــدر للأديــان فــإن هــذا الأمــر يصي لرؤيــة الإمــام الصّ

ـان  المنطــق "كــون رســالة »محمّــد« )ص( هــي العقــد الأخيــر مــن سلســلة الأديـ

1 موسى الصّدر، مقدمة بعنوان "مع المستشرق هنري كوربان"، لكتاب هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، م. م.، ص 23.
2 موسى الصّدر، الإسلام: الأصالة، الروّحية، التطّور، م. م.، ص 11.
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الإلهيــة"، فــا نجــد أيَّــة غرابــة أو أيَّ مانــع مــن بعــض التشّــابه فــي العقائــد والأحــكام 

والأخــاق الإســامية مــع الأديــان الســماوية الأخــرى. ولهــذا، نجــد فــي كثير مــن الآيات 

القرآنيــة، أنّ القــرآن ينقــل عقائــدَ وأحكامًــا وقصصًــا تربويًّــة عــن الرسّــالات السّــماوية 
ويعتمــد عليهــا. 1

ثانيًا: القرآن يؤّكد وحدة الأديان

ــن  ــكَ وَمِ ــلمَِيْنِ لَ ــا مُسْ ــا وَاجْعَلْنَ َّنَ ــم: )ربَ ــه الكري ــه ســبحانه وتعــالى فــي كتاب يقــول اللّ

ــةً مُّسْــلمَِةً لــكَ( ]البقــرة/ 128[، هــذا عــى لســان إبراهيــم واســماعيل، وأمّــا مــا  ِّيَّتِنـَـا أمَُّ ذُر

ــى بـِـهِ  ورد عــن نــوح، فالقــرآن يؤكـّـد حســب قولــه تعــالى: )شَــرعََ لكَـُـم مِّــنَ الدّيــنِ مَــا وَصَّ

يْنـَـا بـِـهِ إبِرْاَهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى أنَْ أقَِيمُــوا الدّيــنَ  َّــذِي أوَْحَيْنـَـا إلِيَْــكَ وَمَــا وَصَّ نوُحًــا وَال

وَلَ تتََفَرَّقُــوا فِيــهِ...( ]الشّــورى/ 13[.

وتســتمر تلــك السّلســلة عــى ألســنة الأنبيــاء مــروراً بموســى وعيســى، وحــواره مــع 

حواريِّيــه، ووقوفهــم إلى جانبــه، وإســامهم للــه عــى لســان خاتــم الأنبيــاء. الـّـذي جــاء 

ــا، ويفصّلهــا تفصيــاً يتناســب مــع العصــور  ليتمّــم رســالة ربـّـه، ويشــرحها شــرحًا وافيً

ــونَ  ــنَ يَتَّبعُِ َّذِي ــه ســبحانه وتعــالى: )ال ــي ســتلي رســالته الشّــريفة. يقــول اللّ كلهــا التّ

ــوْراَةِ وَالِإنجِْيــلِ يأَمُْرهُُــم  َّــذِي يَجِدُونَــهُ مَكْتُوبًــا عِندَهُــمْ فِــي التَّ ــيَّ ال الرَّسُــولَ النَّبِــيَّ الأمُِّ

ِّمُ عَليَْهِــمُ الخَْبآَئـِـثَ وَيَضَــعُ  يِّبـَـاتِ وَيُحَــر باِلمَْعْــروُفِ وَيَنْهَاهُــمْ عَــنِ المُْنكـَـرِ وَيُحِــلُّ لهَُــمُ الطَّ

إذًا؛ فالأديــان ديــنٌ  َّتِــي كاَنـَـتْ عَليَْهِــمْ..( ]الأعــراف/ 157[.  عَنْهُــمْ إصِْرهَُــمْ وَالأغَْــالََ ال

إلهــا واحــدٌ، مصدرهــا واحــد، ولكــن بعــض التفّســيرات والتعّديــات، والسّــلوك  واحــدٌ، 
المعنــي جعلهــا تظهــر وكأنهّــا أديــانٌ مختلفــةٌ ومتباعــدةٌ. 2

إليــه لقــاء التـّـراث الإبراهيمــي،  ويلتقــي مــع التفّكيــر الصّــدري المســلم، مــا انتهــى 

فيــه  يشــترك  إرثٌ  هــو  الإبراهيمــي"  "الإيمــان  المســيحي.  الإســامي  والحــوار 

إيمــان التوّحيــد الخالــص. وهــو أنـّـه يجعــل الربّــاط الروّحــي  إنـّـه  الموحّــدون جميعهــم، 

إبراهيــم واحــدًا، هــذا الربّــاط هــو أنّ الإيمــان بيــن أبنــاء  بيــن هــؤلاء وبيــن النبّــي 

إبراهيــم النسّــبيين والروّحييــن لا يتضمّــن تفضيــل فريــق عــى آخــر، ولا يعطــي لأيّ 

1 موسى الصّدر، الإسلام: الإصالة، الروّحية، التطّور، م. م.، ص 11.

2 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثاّلث، 
عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 132 – 133.



شــعب، أو جماعــة دينيــة الحــقّ فــي التمّييــز ضــد الآخريــن، أو الاســتئثار دونهــم بمــا لا 

شــرعية لهــم فيــه، طبقًــا للشّــرائع السّــماوية، والقوانيــن الدّوليــة، والمواثيــق المعترف 

بهــا عبــر المســتوى الحقوقــي الدّولــي، انطلاقًــا مــن كــون اللـّـه واحــدًا، والأديــان واحــدة، 

والإنســان واحــدًا، أيًّــا كان لونــه وعرقــه ودينــه. فقــد انطلــق إمامنــا مســرعًا إلى الحــوار 

الموضوعــي والخارجــي عــن دائــرة الذّاتيــة فــي لبنــان، وخارجــه، ســواء كان هــذا الحــوار 

دينّيًّــا، أم سياســيًّا، أم اجتماعيًّــا، أم تربويًّــا، أم اقتصاديًّــا، وســواء كان هــذا الحــوار مــع 

ــلْ يَــا  ــنة، أم مــع المســيحيين..1 يقــول اللّــه ســبحانه وتعــالى: )قُ الشّــيعة، أم مــع السُّ

أهَْــلَ الكِْتَــابِ تعََالـَـوْاْ إلَِ كلَمََــةٍ سَــوَاء بيَْننَـَـا وَبيَْنكَـُـمْ...( ]آل عمــران/ 64[، ويقــول 

ــمْ شُــعُوباً  ــى وَجَعَلْناَكُ ــرٍ وَأنُثَ ــن ذَكَ ــم مِّ َّــا خَلقَْناَكُ ــاسُ إنِ ــا النَّ ســبحانه وتعــالى: )يَــا أيَُّهَ
ــمْ...( ]الحجــرات/ 13[.2 ــهِ أتَْقَاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِن ــوا إنَِّ أكَْرمََكُ ــلَ لتَِعَارفَُ وَقَباَئِ

إنســانيًّة، ومــن الإنســانيةّ دينّـًـا، أنــا لســتُ ضــد  كان يقــول: تعالــوا لنجعــل مــن الدّيــن 

إذا وصفنــاه بقــوى التغّييــر فإننّــي أعــدّ  اليســار، ولكننّــي ضــد الإلحــاد، لأنّ اليســار 

ــم شــخصية الإنســان  ــل يحــدّد معال ــا، ب ــه. فالإيمــان ليــس تجريديًّ نفســي أحــد أركان
ـا واســتراتيجيًّا. 3 وســلوكه مرحليًـّ

تتكــوّن كلّ ديانــة مــن وحــيٍ وتفســيرٍ لذلــك الوحــي، والوحــيُ ثابــت لا يتغيـّـر لأنـّـه 

يمثـّـل التعّبيــر الفعلــي لــإرادة الإلهيــة، ويتضمّــن الحقائــق الخالــدة، أمّــا التفّســير فهــو 

مــا يثيــره الوحــي مــن ردّ فعــل فــي العقــل الإنســانيّ. ونظــراً إلى أنّ هــذا العقــل داخــل 

ِّ القــرون، مــن دون أن يخضــع لأيِّ  فــي الزمّــان فهــو يعتــدّ بــه. فالوحــي يبقــى عــى مَــر

ِّ العصــور لضغــوط القــوى  تغييــر، فــي حيــن أنّ التفّســير والاجتهــاد يتعرضّــان عــى مَــر

الدّاخليــة والخارجيــة، تلــك الضّغــوط التّــي تعطــي الجماعــة شــخصيتّها فــي كلّ فتــرة 
مــن فتــرات التاريــخ.4

، والواجــب قبــل الحــقّ؛  الإنســان فــي ميــزان الإمــام الصّــدر، عليــه واجــبٌ، ولــه حــقٌّ

أيّ الواجــب أولً والحــقّ ثانيـًـا. وشــرف الإنســان وكرامتــه همــا فــي واجبــه وحقّــه. 

إنْ فــي العبــادات وإنْ فــي العمــل، واجبــه أنـّـه مكلـّـفٌ  إيمــان وطاعــة  واجبــه مــع اللـّـه 

ومســؤولٌ بأســباب العقــل الـّـذي يميـّـزه.

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثاّلث، 
عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 133.

2 م. ن.، ص 134.

3 م. ن.، ص 135.

4 م.ن، م. م.،ص 143.



115

فواجبــه مــع نفســه صــاحٌ وتطهيــرٌ وتحريــرٌ، وواجبــه مــع الآخريــن ارتبــاطٌ باللـّـه عبــادةً، 

وبنفســه وبالآخريــن أخــاق؛ لا كــذب بــل صــدق، لا خيانــة بــل أمانــة، لا ظلــم بــل 

عــدل، لا تجهيــل بــل تعليــم، لا ســرقة أو اغتصــاب بــل عطــاء، لا غــش، لا نميمــة، لا 

إلا بالحــق، لا غيبــة، لا فتنــة، لا فســاد ولا إفســاد، بــل الصــاح والإصــاح بالأمــر  قتــل 

بالمعــروف والنهّــي عــن المنكــر واحتــرام الآخريــن، وحفــظ كرامتهــم، لأنّ الإنســان 

ــه وعــدم الاســتهتار بالوقــت،  ــه اســتغلال طاقت ــق، واجب ــم الخل شــريف الموقــع، كري

والأخــذ بأســباب النظّــام هــو قوانيــن الكــون، واجبــه أَّل يلغــي الآخــر، وأن يعيــش عــى 
ــا عقــلٌ يصنــع الإيمــان. 1 وحــدة الأديــان، ووحــدة النّــاس، وأن يفهــم الأديــان بأنهّ

ــادة،  ــي العب ــه ف ــخصيته وكرامت ــور ش ــي مح ــي ه ــه الحريــة التّ ّ ــان، فإن ــقّ الإنس ــا ح أمّ

يقــول ســبحانه وتعــالى: )فَمَــن شَــاء فَلْيُؤْمِــن وَمَــن شَــاء فَلْيَكْفُــرْ( ]الكهــف/29[، ومــع 

ــه، ولا يملكــه هــواه لأنّ مــن ملــك هــواه كان  نفســه فــا يحمّلهــا مــا لا طاقــة لهــا ب

حــرًّا كمــا يعــدّ أميــر المؤمنيــن، يتصــرف بمــا يشــاء وكيفمــا يشــاء ولكــن بمســؤولية. 

وشــعورنا بالتكّليــف، أنـّـه مســؤول تجــاه اللـّـه، تجــاه نفســه وتجــاه الآخريــن، ومــن حقّــه 
حفــظ حياتــه وكرامتــه. 2

ثالثًا: اللهّ الخالق

إيمــان الإمــام الصّــدر مــن الأوليــات فطــرةً وعقــاً... )فِطْــرتََ  مــن البداهــة أن يكــون 

ــهِ...( ]الــروّم/30[، فالدّيــن بصــورة  ــقِ اللَّ ــا لَ تبَْدِيــلَ لخَِلْ َّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَليَْهَ ــهِ ال اللَّ

عامــة موجــزه »فطــرة اللـّـه التــي فطــر النـّـاس عليهــا«. الدّيــن تعبيــرٌ صحيــح عــن 

إبــرازاً غيــر متأثــر بالعوامــل المختلفــة الخارجــة عــى طبيعــة  هــذه الفطــرة، وإبــراز لهــا 
ــود عــى الفطــرة...«. 3 ــد المول الإنســان »يول

إنّ الدّيــن فــي العقيــدة الإســامية هــو الإيمــان باللـّـه الواحــد الأحــد الـّـذي لــه الأســماء 
الحســنى، والصفــات العليــا كمــا فــي كتابــه الكريــم: )لـَـمْ يلَـِـدْ وَلـَـمْ يُولدَْ(]الإخــاص/3[.4

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثاّلث، 
عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان ، م. م.، ص 148 – 149.

2 م. ن.، ص 149.

3 محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج3، مؤسسة الوفاء، بيروت، الطّبعة الثاّنية، 1983، ص 133.

4 م. ن.، ص 107.



فاللـّـه ليــس كمثلــه شــيء، لــه الصّفــات الكماليــة كلهّــا، يتعــالى عــن كلّ نقــصٍ وحاجــةٍ، 

فهــو الصّمــد، هــو المجــردّ مــن الانتســاب الخــاصّ إلى كلّ شــيء، أو إلى كلّ فــرد، أو 

إلى كلّ ظاهــرة، فالعالــم بأجمعــه والبشــر - بأفرادهــم جميعًــا - والأحــداث كلهّــا أمامــه 

ســواء، هــو الخالــق، والمســتمر فــي خَلْقــه، ولا وجــود ولا بقــاء للموجــودات مــن دون 

إرادتــه، ومــن دون تصرفّــه، وهــو عالــم الغيــب والشّــهادة، ولا يعــزب عنــه مثقــال ذرة 

فــي الأرض ولا فــي السّــماء، يحيــط بــكلّ شــيء علمًــا.

إلــهٌ واحــدٌ عالــمٌ غنــيٌّ عــن العالميــن،  يعطــي الإســام مفهومًــا عــن خالــق الكــون، فهــو 

ليــس بينــه وبيــن أيّ شــيء أو شــخص أو فئــة أو وضــع صلــة ولا انتســاب، ولا يزيــد ولا 

ينقــص. ويوجّــه هــذا المفهــومُ الإنســانَ إلى الشّــعور الفطــري ليســمع صــوت ضميــره 

يتدبـّـر فــي خلــق السّــموات والأرض،  يطلــب منــه أن  ينــادي بالإيمــان، ثــمّ  الـّـذي 

ــا  ــا عقليًّ ــه الحــقّ تبينًّ ــن ل ــار، وفــي الآفــاق والأنفــس لكــي يتبيّ ــل والنهّ ــاف الليّ واخت
إيمانــه بقلبــه وعقلــه.1 ــى يعيــش  حتّ

رابعًا: علاقة اللهّ بالإنسان

الكمــال المطلــق مــن جانــب والنقّــص والضّعــف مــن جانــب آخــر، كيــف يرســم الإمــام 

الصّــدر العلاقــة بينهمــا؟ 

ــرُّد  ــن التجّ ــط بي ــي - ترب ــر القرآن ــة - عــى حــدِّ التعّبي ــرى الإمــام أنّ الإحاطــة القيومي ي

الإلهــي المطلــق وبيــن أن يكــون اللـّـه أقــرب إلى الإنســان مــن حبــل الوريــد، وأن تكــون 

ـاتٌ  ــماوَاتُ مَطْوِيّـَ حســب قولــه تعــالى: )الْرَضُْ جَمِيعًــا قَبْضَتُــهُ( ]الزمّــر/ 67[، )وَالسَّ

إن اللـّـه بعيــد مــن  بيَِمِينِــهِ( ]الزمّــر/67[، فالأبصــار لا تدركــه ولكنـّـه يــدرك الأبصــار. 

ــوع  ــوق مصن إدراك العقــول »كلمــا ميزتمــوه بأوهامكــم فــي أدقّ معانيــه فهــو مخل
إليكــم2«. 3 مثلكــم مــردود 

إنـّـه »مــع كلّ شــيء لا  إذ  ]الحديــد/4[  مَــا كنُتُــمْ(  أيَْــنَ  مَعَكـُـمْ  )وَهُــوَ  ذلــك  ومــع 

بالمقارنــة، وغيــر كلّ شــيء لا بالمزايلــة« ]نهــج البلاغــة[. وهذه الإحاطة تشُــعر الإنســان 

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثاّلث، 
عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان ، م. م.، ص 107.

2 محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، م. م.، ج 66، ص 293.

3 موسى الصّدر، الإسلام: الأصالة، الروّحية، التطّور، م. م.، ص 15.
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إليــه بالمســؤولية، وهكــذا نــرى  بالاطمئنــان وبالقــوة، وتزيــل عنــه الوحشــة، وتوحــي 

تأثيــر الفكــرة العميــق فــي الحيــاة الإنســانية وابتعادهــا مــن التجّريــد. يقــول ســبحانه 

ــهُ اللّــه( ]البقــرة/115[.  ــمَّ وَجْ ُّــواْ فَثَ ــا تُوَل ــهِ المَْشْــرقُِ وَالمَْغْــربُِ فَأيَْنمََ ّ وتعــالى: )وَللِ

عنــد  و»أنــا  الرحّمــن«،  عــرش  المؤمــن  »وقلــب  القدســية:  الأحاديــث  فــي  وجــاء 

ــن  ــي«، و»المحس ــي عرش ــي ف ــد عادن ــا فق ــاد مريضً ــن ع ــم«، و»م ــرة قلوبه المنكس

ــه"  ــورة عــن "اللّ ــأن هــذه الصّ ــدر ب ــه حــال إحســانه«.1 يعــدّ الإمــام الصّ يلمــس يــد اللّ

وعلاقتــه بالإنســان، جديــدة فــي الإســام تختلــف عــن الصّــور الأخــرى جميعهــا.

ــه  ــه بكلمــة موجــزة، وهــي أنّ »اللّ ــا تلخيــص الإيمــان المســيحي باللّ وإذا كان يمكنن

ــا  ــقّ« بم ــو الح ــه ه ــأنّ »اللّ ــه ب ــامي باللّ ــان الإس ــص الإيم ــن تلخي ــة« يمك ــو المحبّ ه

لكلمــة الحــقّ مــن معنــى. ولهــذا يعــدّ بــأنَّ مَــنْ ترَجَــمَ القــرآن مــن المتأخريــن أجــادوا إذ 
احتفظــوا بكلمــة اللّــه مــن دون تعبيــرٍ آخــر مشــابه فــي ســائر اللغّــات. 2

ــه.  ــدأ نشــاطاته وفعاليات ــا مب ــق الإنســان، هــو أيضً ــه كمــا هــو خال يعــدّ الإمــام أنّ اللّ
ــه الإنســان.3 إل ــمّى:  ــا يسُ ــه نشــاطات الإنســان جميعه ــق من ّــذي ينبث فالشّــيء ال

فهــل يتمكـّـن أن يكــون مصــدر نشــاطات الإنســان جميعهــا، غيــر المطلــق الـّـذي يلهمه 

الأمــل والحركــة، والفاعليــة فــي دائــم الأحــوال؟! هنــا نقطــة جوهريــة؛ كلّ مــا لنــا مــن 

الإنتــاج، كلّ مــا هــو مــن صنعنــا؛ مــن الفكــر، أو الفلســفة، أو العلــم، أو القانــون، أو أيّ 

ــق  إذًا، وينطل ــدأ مــن الإنســان  ــج البشــر، أي يب شــيء مــن الأشــياء، مــا دام مــن نتائ

ــه. ولكــن  ــه مــن هــوى الإنســان ورغبت ــق ويتجّ ــوق للإنســان. ينبث ــه، بمــا هــو مخل من

  4 الإنســان، مــن أيــن يأخــذ؟ وإلى أيّ شــيء يســتند؟

النشــاطات  ويؤتيهــا  للكائنــات،  الوجــود  يعطــي  الــذي  الإلــه  معنــى  يأتــي  هنــا 

والفعاليــات جميعهــا. فــإذًا، وجــود اللـّـه المطلــق هــو ســند وســبيلٌ لبقــاء الإنســان 

متحــركّاً قويًّــا، ومتينًــا دائمًــا. وننطلــق مــن هــذه النقّطــة إلى نقطــةٍ ثانيــةٍ؛ فالإيمــان 

ــاة. لأنّ انقطــاع الأمــل، انقطــاع  ــم، والأمــل حقيقــة الحي بالغيــب مبعــث الأمــل الدّائ

الإنســان عــن المســتقبل. فالإنســان الـّـذي لا أمــل لــه، يعنــي لا يفكـّـر فــي نفســه وفــي 

السّــاعة القادمــة، وليــس موجــودًا فــي المســتقبل؛ بــل هــو بــاقٍ فــي الحــال، والبقــاء 

فــي الحــال يعنــي الجمــود، والجمــود يعنــي المــوت. فــإذًا، الأمــل حيــاة الإنســان، ولــو 

1 موسى الصّدر، الإسلام: الأصالة، الروّحية، التطّور، م. م.، ص 15-16.

2 ن. م.، ص 14-15.

3 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "الدين اليوم"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 42.

4 ن. م.، ص43.



افترضنــا أنّ الإنســان لا يؤمــن بالمطلــق، يبلــغ الإنســان فــي محنتــه، فــي مرضــه، فــي 

ــاج البشــري، فيحصــل اليــأس، ويمــوت، وإن  ــات الإنت ــغ غايــة إمكان ا، يبل ــه حــدًّ حوادث

كان حيًّــا فيُحــرم ويَحــرم الأرض مــن طاقاتــه. وبقــاء الأمــل فــي الإنســان لا يمكــن إلا 

بالإيمــان بالمطلــق. وإلّ، فــإذا قــام الاســتناد عــى إنتــاج الإنســان، هــذا الإنتــاج لــه حــدّ، 

وحينمــا تبلــغ المحنــة والمــرض، والظّــروف والشّــروط التّــي يعيشــها الإنســان هــذا 

الحــدّ، ينتفــي عملــه فــي المســتقبل.

إذًا، حيــاة الإنســان وبقــاؤه وأملــه، هــذا كلـّـه مشــروط بالإيمــان بالمطلــق. هــذا المبــدأ 

الذّاتــي والســيرّ فــي الخــطّ إلى الأمــل يتوقّفــان عــى الإيمــان بالمطلــق 1. كذلــك الغاية 

ــأنّ اللّنهايــة  أيضًــا، باعتقــاد الإمــام الصّــدر، تتوقّــف عــى الإيمــان بالمطلــق. ويــرى ب
والإيمــان باللّنهايــة؛ أيّ المطلــق هــو طريــق الاكتفــاء الوحيــد عنــد الإنســان الطّامــح.2

ــه  ــان باللّ ــة الإيم ــن نقط ــدأ م ــن يب ــا أنّ الدّي ــي فيه ــدر يُجل ــام الصّ ــارات للإم ــم بعب نخت

ــل الإيمــان الحــيّ الّــذي  تعــالى، ولكــن ليــس الإيمــان الصــوّري المــدوّن فــي الهويــة، ب

ــول: ــان، يق ــه الإنس ــه بأخي ــان ويجمع ــركّ الانس يح

»كثيــرون منـّـا يعتقــدون أنهّــم مؤمنــون باللـّـه نحــن مؤمنــون باللـّـه، ولكــن هــل إيماننــا 

إيمــانٌ شــكليّ؟  ــه  ــا باللّ إيمانن إيمــانٌ محــرِّك؟ أو  إيمــانٌ نابــض؟  إيمــانٌ حــيّ؟  ــه  باللّ

ــب  ــد يكُتَ ــا: مســلم أو مســيحي؛ وق ــا وتذكــرة نفوســنا، دينن ــب فــي هويتنّ ــد يكُتَ ق

ــب... هــذا شــكل الإيمــان. الإيمــان الحــيّ  ــا كلمــة مســلم أو مســيحي، يكُتَ فــي قلبن

ّــه  هــو الإيمــان المحــرِّك، هــو الإيمــان الواعــي، هــو الإيمــان الّــذي يشُــعُر الإنســان بأن

موجــود فــي صداقتــه، فــي عداوتــه، فــي حياتــه، فــي معاملتــه، فــي بيتــه، وفــي خــارج 

بيتــه، يجــب أن نشــعر بهــذا الإيمــان؛ فلنبحــث فــي معنــى الإيمــان باللـّـه، هــل للإيمــان 

ــردّد، ومــن دون  ــا مــن دون ت ــا جميعً ــى يجمــع بينن ــحري حتّ ــه هــذا المفعــول السّ باللّ

تخــوّف، ومــن دون نفــاق، ومــن دون دَجَــل، هــل هــذا الإيمــان لــه هــذا الأثــر الكبيــر؟ 

نعــم، الإيمــان باللّــه.

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "معنى الإيمان"، ضمن كتاب: حركية الإيمان، مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث 
والدّراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 2016، ص 43.

2 م. ن.، ص 44.
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أولً، لمــاذا يبــدأ الدّيــن مــن هــذه النقطــة بالــذّات؟ لمــاذا لا يبــدأ بإيماننــا بالإنســان؟ 

بشــعورنا المشــترك فــي كلّ شــيء، فــي آلامنــا، فــي أعمالنــا، فــي مصالحنــا، فــي رأفــة 

قلوبنــا أمــام الضّعيــف، أمــام المظلــوم، أمــام الفقيــر، هــذه نقــاط أيضًــا مشــتركة؛ 

لمــاذا يبــدأ الدّيــن بنقطــة الإيمــان باللـّـه؟ لأنــه يريــد أن يســتند عــى أكثــر صفــات 

الإنســان إخلاصًــا، عــى أجمــل صفــةٍ يؤُمــن بهــا الإنســان، وهــي الوفــاء، لأنّ الإنســان 

إذا تجــردّ عــن كل شــيء لا يمكــن أن يتجــردّ عــن الوفــاء؛ مــن لا وفــاء لــه لا ديــن لــه، 

إنســانية لــه. الوفــاء هــو النقّطــة الأولى فــي بنــاء صفــات الإنســان وإنســانيتّه، ولا  ولا 

ِّعَــم التّــي هــي  شــكّ أنّ الإنســان الوفــي لا يتمكـّـن أن ينســى نعَِــمَ اللـّـه عليــه، تلــك الن

كلّ وجــود الإنســان، فــأيّ شــيءٍ نملكــهُ نحــنُ مــن دون اللّــه؟ هــل نعيــش عــى أرضٍ 

إلّ مــن رزقِ اللّــه؟  إرادة اللّــه؟ هــل نــأكل  ــا بغيــر  غيــر أرض اللّــه؟ هــل نأتــي إلى الدنيّ

هــل نســعى إلّ بقــوّة اللـّـه؟ أبــدًا. كلّ مــا نملــك وكلّ مــا نحــبّ وكلّ مــا نجِــد مــن نعَِــمِ 
اللـّـه ســبحانه وتعــالى، فنحــنُ غريقــون بنعَِــمِ اللـّـه«. 1

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "معنى الإيمان"، ضمن كتاب: حركية الإيمان، مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث 
والدّراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 2016.



المبحث الثّالث
الإنسان في فكر الإمام الصّدر

الإنســان فــي الفكــر الدّينــيّ والإصلاحــي والفلســفي والاجتماعــي والأخلاقــي والعملــي 

المخلوقيــة والاعتــرافِ والإيمــانِ والطّاعــةِ  باللـّـه علاقــة  لــه  المحــور...  للإمــام هــو 

والعبــادة، ولــه مــع الكــون علاقــة الخلافــة والكشــف والتطّويــر، ولــه مــن الإنســان 

قضيــة واجــب الإنســان، وحــقّ الإنســان عــى الإنســان، ولــه علاقــة واجــب الإنســان نحــو 
الكــون، ونحــو نفســه ونحــو الآخريــن.1

أولً: إنسانية العقيدة

ــه الواحــد، ويعــدُّ  ــدة هــو الإيمــان باللّ ــأن الأســاس فــي العقي ــدر ب يعتقــد الإمــام الصّ

نتائــج الإيمــان هــذا بمــا يلــي:

● ينــزهّ الإنســانَ عــن الخضــوع الكامــل )العبــادة( للموجــودات الطّبيعيـّـة كلهــا، وللفــرد 

المماثــل لــه مهمــا بلــغ مــن المقــام، وبالنتّيجــة لا يحــدّد وجــوده بحــدّ مــادي.

● يجنـّـد طاقــات الفــرد كافــة نحــو هــدفٍ واحــدٍ، ويصونهــا مــن الضّيــاع والتسّــرُّب ومــن 

مــة لحياته ولنشــاطاته. الشّــرك؛ أي التجّزئــة المحطِّ

ــن  ــا طويــاً يتمكّ ــه الإنســان نحــو الهــدف اللّمتناهــي، ويرســم لطموحــه خطًّ ● يوجّ

مــن السّــير فيــه مــن المهــد إلى اللحّــد وإلى مــا بعــد المــوت.

● يجعــل الكمــال الإنســاني المســتمر بعيــدًا مــن الاصطــدام والتزّاحــم مــع الآخريــن إذ 

اللّنهائيــة واللّماديــة تتحكـّـم فــي جوهــر نشــاطاته وعطائــه.

ــباق، ويحــول مــن دون الشّــرك  ــد طاقــات الجماعــة فــي تنســيق مقــارن بالسّ ● يوحّ

الجماعــي الـّـذي يفــرقّ المجتمــع وطاقــات أفــراده، يقــول ســبحانه وتعــالى: )...وَلَ 

ــمْ وَكاَنُــوا شِــيَعًا...( ]الــروّم/ 31 و32[. َّذِيــنَ فَرَّقُــوا دِينهَُ تكَوُنُــوا مِــنَ المُْشْــركِِينَ*مِنَ ال

إن معنــى الآيــة الآتيــة: )لـَـمْ يلَـِـدْ وَلـَـمْ يُولـَـدْ( ]الإخــاص/3[ يبعــد العنصــر الذّاتــي   ●

سواســية  النـّـاس  إنّ  إذ  الإنســان  مكاســب  ميــدان  مــن  المتنوعــة  والانتســابات 

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثاّلث، 
عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م.،ص 109.
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نسَــانِ إلَِّ  َّيْــسَ للِِْ إنَّ لــه مــا حصّلــت يــداه، يقــول تعــالى: )وَأنَ ل كأســنان المشــط، بــل 
مَــا سَــعَى( ]النجّــم/39[. 1

1 - الرأّي والعقيدة

يــرى الإمــام الصّــدر بــأنّ الــرأّي والعقيــدة، ثمرتــا تفكيــر الإنســان، ونتيجــة الجانــب 

الأشــرف مــن وجــوده. والنيّــة الحســنة عــدّت روح العبــادة »وإنّ لــكلّ امــرئ مــا نــوى«2 

ومــن أجمــل مــا يثيــره الإســام ويحافــظ عليــه تكريمًــا للإنســان ونشــاطاته المتنوعــة، 
هــو احتســاب الجهــد الضّائــع »للمصيــب أجــران وللمخطــئ أجــرٌ واحــدٌ«. 3

2 - تساوي البشر أمام اللهّ

يعــدّ الإمــام الصّــدر أنَّ الإســام أمََــرَ بالاجتهــاد فــي أصــول الدّيــن؛ أي فــي حقــل 

الإيمــان والعقيــدة، يعنــي أنّ المســلم هــو الـّـذي يعــرف وحــدة اللّــه بدليــلٍ ومنطــقٍ، 

أمّــا الإيمــان التقّليــدي فــا يكفــي.4 وســبب هــذا الأمــر فــي رأي الإمــام الصّــدر هــو أنّ 

الإيمــان باللـّـه الواحــد معنــاه أنّ الخَلْــق كلهّــم - مــا دام اللـّـه واحــدًا، ليــس لــه ولــد ولا 

والــد ولا كــفء ولا قريــب ولا رحيــم - أي أفــراد البشــر جميعهــم سواســية كأســنان 

المشــط. وبمــا أنّ أبنــاء البشــر متســاوون، يســهل التعّــاون بينهــم لأنـّـه ليــس هنــاك 

مــن هــو فــوق الآخــر، وغنــي عــن الآخــر حتـّـى لا يحصــل التعّــاون، بــل كلّ فــرد بــه حاجــة 
إلى الآخــر.... فــكلّ منهــم غنــي مــن جهــة وفقيــر مــن جهــة، فيأخــذ ويعطــي. 5

3 - اللهّ هو الذّي يرسم أبعاد الإنسانيّة الواحدة الكاملة

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ الإنســان لا يمكــن أن يحــدّد الإنســانيةّ وقيمهــا عــى الرغــم 

مــن ترابطهــا الذّاتــي بالإنســان، أو يضــع تفاصيلهــا. ويــرى أنّ ســبب ذلــك عــدّة أمــور، 

أهمّهــا:

● إنّ مــدارك الفــرد والجماعة ومشــاعرهما تتأثر حتمًــا بمبادئهما الثقافية وبأوضاعهما 

1 موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانيةّ، منشورات مركز الإمام الصّدر للأبحاث والدّراسات، بيروت، الطّبعة 
الثاّنية، 2009، ص 9 – 10.  

2 محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، م. م.، ج 67، ص 212.

3 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 21 – 22.

4 موسى الصّدر،الجانب الاجتماعي في الإسلام، منشورات مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدّراسات، بيروت، الطّبعة 
الثاّنية،2009م، ص 14.

5 م. ن.، ص 14 - 15.



الخاصة وبمصالحهما الأرضية.

● إن الفــرد والجماعــة فــي تكامــلٍ دائــمٍ، ولذلــك فهمــا فــي نقــصٍ وعجــزٍ دائميــن عــن 

إليهــا.  إدراك أبعــاد وجــود الإنســان، الأبعــاد التّــي يســير نحوهــا ويســعى إلى الوصــول 

فــإذا أراد الإنســان وَضْــع تفاصيــل الإنســانيةّ وقيمهــا، فإنـّـه ســيفعل ذلــك بصــورةٍ 

نســبيةٍ، هــذا يــؤدّي إلى تعــدّد الإنســانيةّ وإلى إخضــاع الأهــداف للأوهــام والتخّيُّــات.

وعليــه، فــإنّ المقــام الصّالــح لوضــع هــذه التفّاصيــل التّــي هــي أبعــاد الإنســانيةّ الواحــدة 

الكاملــة، هــو اللـّـه، خالــق الإنســان، وخالــق الكــون والحيــاة، وهــذا هــو مفهــوم ضــرورة 

ســماوية الدّيــن وغيبيتــه وإطلاقــه. مــن أجــل تأكيــد صحّــة هــذا البحــث وتبنـّـي علمــاء 

الإســام لــه، رضــوان اللـّـه عليهــم، يعيــد إلى الأذهــان المبــدأ المعــروف: »إنّ الواجبــات 

الشّــرعية ألطــاف فــي الواجبــات العقليــة«؛ والمبــدأ الآخــر: »كلّ مــا حكــم بــه العقــل 
حكــم بــه الشّــرع«.1

4 - رجوع الإنسان إلى اللهّ

ّــذي يعــود فيــه الإنســان بيــن الحيــن والآخــر لينصــب الميــزان  الرجّــوع الإرادي الحــرّ ال

بينــه وبيــن ذاتــه، يســتفاد مــن العناصــر الرسّــالية التّــي بنُيــت عليهــا أطــوار الرسّــالات 

الإلهيــة الثلّاثــة، حســب مفهــوم الإمــام الصّــدر الـّـذي يــرى أنّ »الرسّــالات الإلهيــة ذات 

أطــوار ثلاثــة تبــدأ برســالة الضّميــر الإنســاني، تليهــا رســالة الأنبيــاء، وأخيــراً رســالة 

هــي  والتّــي  الإنســان  يعانيهــا  التّــي  والمشــكلات  والصّعوبــات  المريــرة  التجّــارب 
ــر والكمــال«.2 تحــرُّكات لدفــع الإنســان إلى الخي

5 - قضية الإيمان والطّاعة

يعيــش الإنســان - فــي فكــر الإمــام الصّــدر- جَــوَّ العبوديــة للــه فــي قيامــه  حيــن 

وركوعــه وســجوده، فإنـّـه ينفتــح عــى مســؤولياته فــي الحيــاة، عــى كلّ مــا أمــر اللـّـه 

ــه. ــه ونهــى عن ب

الإيمــان فــي ميــزان الإمــام الصّــدر هــو نــور القلــب فــي العقل، ونــور العقل فــي القلب. 

إنـّـه صــاة الخــاص، أغنيــة النصّــر، نشــيد الوصــول، محطــة الحــقّ، آيــة التمّاســك فــي 

ــل  ــزاوج فــي عناصــره ومقوّماتــه، صعــود بــه إلى العُــا ليتقبّ بنــاء الإنســان، عنــوان التّ

1 موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانيةّ، م. م.، ص  8 – 9.

2 حسين شرف الدّين، مشاركة بعنوان: "الإمام موسى الصّدر وحقّ الحياة على الإنسان"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء 
الثاّلث، عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 156.
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إنســانِ الخاطــرة والحركــة، والكلمــة،  شــيئاً مــن اللّــه. بالإيمــان ينقلــب الإنســان مِــن 
والعمــل، والحــس موصــولً بعالــم القدســية، ليعيــش حساســية الميــزان... 1

المــرادة هــي قاســم مشــترك فــي حــدود الإنســانيةّ. فالإنســان عــى  إنّ الفطــرة 

فطرتــه متحــررّ مــن أثقــال العبوديـّـة، عبوديــة السّــلطان والمــال والهــوى، عبوديــة 

النفّــاق والدّجــل، عبوديــة الشّــهوة واللّمبــالاة والضّيــاع، عبوديــة الألــم واللـّـذة فــي آنٍ 

معًــا. ذلــك أنّ معتمــد الإســام فــي النشّــاط الفكــريّ للسّــيدّ الصّــدر، فطــرة ســليمة 
فــي الإيمــان... 2

ثانيًا: الدّين والإنسانيّـــــــة

ــن  ــن وبي ــن الدّي ــق الكامــل بي ــد التطّاب ــم يؤكّ ــرآن الكري ــأنّ الق ــدر ب ــام الصّ ــرى الإم ي

ـهِ  اللّـَ فِطْــرتَ  حَنِيفًــا  يــنِ  للِدِّ وَجْهَــكَ  )فَأقَِــمْ  وتعــالى:  يقــول ســبحانه  إذ  الإنســانيةّ 

َّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَليَْهَــا لَ تبَْدِيــلَ لخَِلْــقِ اللَّــهِ ذَلِــكَ الديــن القَْيِّــمُ وَلكَِــنَّ أكَْثَــرَ النَّــاسِ  ال

يعبـّـر عــن تســاوي الإســام وفطــرة  يَعْلمَُــونَ( ]الــروّم/30[. والحديــث الشّــريف  لَ 
الإنســان بقولــه: »كلّ مولــود يولــد عــى الفطــرة«. 3

1 - الأديان من أجل الإنسان

يعــدّ الإمــام الصّــدر أنّ الأديــان كانــت مــن أجــل الإنســان، وكانــت واحــدة آنــذاك، ولهذه 

ـه يبشّــر بعضهــا ببعــض، ويصــدّق  ّـَ إن الوحــدة وجــوهٌ عِــدّة. فهــي واحــدة مــن حيــث 

ــور بعــد أن أنقذهــم بهــا  ــاس بهــا مــن الظّلمــات إلى النّ ــه النّ أحدهــا الآخــر، فأخــرج اللّ
مــن الخلافــات الكثيــرة السّــاحقة والمفرقّــة، وعلمّهــم السّــلوك فــي ســبيل السّــام. 4

ــة  ــه وخدم ــوة إلى اللّ ــد دع ــدف الواح ــة اله ــي خدم ــت ف إذ كان ــدة  ــت الأديــان واح كان

إلى خدمــة  ثــمّ اختلفــت عندمــا اتجّهــت  للإنســان، وهمــا وجهــان لحقيقــةٍ واحــدةٍ. 

نفســها أيضًــا، ثــمّ تعاظــم اهتمامهــا بنفســها حتـّـى كادت أن تنســى الغايــة، فتعاظــم 

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثاّلث، 
عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 109 – 110.

2  م. ن.، ص 111.

3 موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانيةّ، م. م.، ص 7.

4 موسى الصّدر،"الإنسان في حاجاته وكفاءاته، حفاظًا على الإنسان"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، 
ص 11 – 12.



ــة الإنســان والأمــة. ــازدادت محن الخــاف واشــتد ف

كانــت الأديــان واحــدة تهــدف إلى غايــة واحــدة، وهــي حــربٌ عــى آلهــة الأرض والطّغاة، 

ونصــرةٌ للمســتضعفين والمضطهديــن، وهمــا أيضًــا وجهــان لحقيقــةٍ واحــدةٍ. ولمــا 

انتصــرت الأديــان وانتصــر معهــا المســتضعفون؛ وجــدوا أنّ الطّغــاة غيـّـروا اللبّــوس 

وســبقوهم إلى المكاســب، وأنهّــم بــدأوا يحكمــون باســم الأديــان ويحملــون ســيفها؛ 

ــة الأديــان والخلافــات فيمــا  ــة المتعاظمــة للمضطهديــن، وكانــت محن فكانــت المحن

إلّ فــي مصالــح المســتغليّن. بينهــا، ولا خــاف 

كانــت الأديــان واحــدة، لأنّ البــدءَ الّــذي هــو اللّــه واحــد، والهــدفَ الّــذي هــو الإنســان 

ــا مــن  واحــد، والمســيرَ الّــذي هــو هــذا الكــون واحــد. وعندمــا نســينا الهــدف وابتعدن

ــا وطرائــقَ قــددًا، وألُقــي بأســنا  خدمــة الإنســان، نســينا اللّــه وابتعــد منّــا، فصرنــا فرقً

بيننــا، فاختلفنــا، ووزعّنــا الكــون الواحــد، وخدمنــا المصالــح الخاصــة، وعبدنــا آلهــة مــن 
ــه، وســحقنا الإنســان فتمــزقّ. 1 دون اللّ

2 - الدين وطموح الإنسان

ــق الأهــداف،  ــي فــي الإنســان، مــع نهايــة وســائل تحقي إنّ مشــكلة الطّمــوح اللّنهائ

ــع بمــا  ــن الجماعــات. فالإنســان لا يقتن ــن الأفــراد وبي ــم بي ــراع الدّائ هــي أســاس الصّ

ــلّ  ــا يحصــل الصّــراع المســتمر؛ ولا تحُ يمتلــك، ووســائل الإنتــاج محــدودة عنــده. وهن

المشــكلة إلّ بتوجيــه الطّمــوح البشــري نحــو اللّنهايــة، لكــي لا يمــوت الطّمــوح، ولكي 

لا يحصــل اكتفــاءٌ مــن دون صــراع، فهنــاك نقطتــان: إمــا أن نحــدَّ مــن طمــوح الإنســان، 

وإمّــا أن نفتــح لــه طريقًــا لا نهايــة لــه حتــى يتمكـّـن مــن السّــير الدائــم. 

فــإذًا، الطّمــوح، وبقــاؤه، الـّـذي هــو شــرط أساســيّ لبقــاء الإنســان، وعــدم خلــق الصّراع، 

إلّ بالإيمــان بالمطلــق، وأن يجعــل الإنســان  ــا لا يمكــن  والمشــاكلات فــي مجتمعاتن

غايتــه الكســب مــن المطلــق قــدر المســتطاع، والإيمــان بالغيــب. فالإيمــان بالغيــب 

ــع مفهــوم الإنســان عــن نفســه، لأنّ الإيمــان بالغيــب يربطــه باللـّـه، مالــكِ المــوتِ  يوسِّ

والحيــاة. فمــا دمــتُ أنــا معلــول للــه، ومخلــوق للــه، فــإذًا، أنــا مــن اللـّـه، ومنســجم مــع 

اللـّـه، فــا أمــوت، وأنــا أخلــد وأكــون خالــدًا. فالإنســان المؤمــن باللـّـه يــرى نفســه خالــدًا، 

يملــك حيــاة ماديــة، هــذه الحيــاة ملــك الإنســان، ولا يمكــن انتــزاع الخلــود منــه، ممكــن 

1 م.ن.، ص 44.
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انتــزاع الحيــاة مــن الإنســان، ولكــن لا يمكــن انتــزاع الخلــود منــه. 1

ــا منــه،  وهكــذا، يســتطيع الإنســان أن يتغلّــب عــى المــوت، ويســتعمل الحيــاة، كلهّ

ــد هــذا مــن تعميــق العطــاء؛ لأنّ العطــاء قــد  ــن الإنســان عن وســيلة لا غايــة. فيتمكّ

ــان  ــن الإنس ــا يؤم ــر. فحينم ــون بالفك ــد يك ــة، وق ــون بالطّاق ــد يك ــال، وق ــون بالم يك

بالخلــود، يســتطيع أن يعطــي كلّ مــا يملــك. ولكــن إذا أعطــى الــكلّ، لا يبقــى شــيء 

حتـّـى يملــك. لكــي نحافــظ عــى شــيء يمُلـَـك ويعُطــى، يجــب أن يكــون الإنســان 

مؤمنـًـا بالخلــود. فــإذًا، تعميــق العطــاء، إلى حــد عطــاء النفّــس، مــن آثــار الإيمــان باللـّـه 

مالــك المــوت والحيــاة. وهنــا تتكــوّن الطّاقــة الهائلــة. وبهــذه المناســبة نلاحــظ كيفيــة 

التعّبئــة عنــد الدّيــن، وســر نجــاح الدّيــن فــي أول الأمــر عــى الرغــم مــن قلـّـة المتدينيــن، 
وكثــرة الأعــداء. 2

يعتقــد الإمــام الصّــدر بــأنّ الدّيــن أولً، هــو المدرســة الفكريــة الوحيــدة التّــي تعــدّ 

أنّ الإنســان، وإن مــات قبــل الوصــول إلى النهّايــة فهــو المنتصــر، وجــزاؤه محســوب، 

يعُــرفَ، ســواء بلــغ  ويســجّل ضمــن المنتصريــن. فالإنســان فــي الطّريــق الدّينــي 

الغايــة، أو مــات مــن دون الوصــول إلى الغايــة، فهــو المنتصــر، يقــول ســبحانه وتعــالى 
ــة/ 52[.3 ــنيََيْنِ( ]التوّب ــدَى الحُْسْ َّ إحِْ ــا إلِا ــونَ بنَِ َّصُ ــلْ ترَبَ ــلْ هَ )قُ

ويعتقــد ثانيـًـا، أنّ الدّيــن هــو المدرســة الفكريــة الوحيــدة التّــي تقــدّر الطّاقــة المبذولــة 

إذ، كثيــراً مــا يتفــق أنّ الإنســان يخطــئ فــي ســبيل الوصــول إلى غايــة،  فــي الخطــأ. 

وفــي ســبيل الدّفــاع عــن مهمّــة. الطّاقــات غيــر المرئيــة محســوبة في المنطــق الدّيني، 

إعطــاء لــون العبــادة إلى الفعــل. فالفعــل الخارجــي ذو لــون عبــادي، وإذا كســب الفعــل 

لــون عبــادة فقــد صــار هنيئـًـا وقريبـًـا إلى ذهــن العامــل. والتعّبئــة النفّســية تبلــغ كمالهــا 

حينمــا نجــد أنّ الإنســان فــي ســيره الكونــي منســجم مــع الكــون، ومنســجم مــع الجــو 

الصّالــح الـّـذي يتكــوّن مــن عبــادة كلّ شــيء، وســجود كلّ شــيء، وبالنتّيجــة، الوســيلة 

الكاملــة لتجنيــد طاقــات البشــرية، طاقــات البشــر كلهّــا بمــا فيــه تصميــم الحيــاة لأجــل 
العطــاء والبنــاء فهــو وســيلة التعّبئــة الدّينيــة. 4

ــاء المســاجد والكنائــس فقــط،  ــاء الدّينــي، لا يعنــي بن ــأنّ البن يعتقــد الإمــام الصّــدر ب

ولا العطــاء الدّينــي، ولا يعنــي الصّــاة والصّيــام فقــط، بــل كلّ مــا هــو مــن تكويــن 

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "الدّين اليوم"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 44.

2 م. ن.، ص 44 45-.

3 م. ن.، ص 46.

4 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "الدّين اليوم"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 46-47.



إذا صــدر عــن  الحضــارة البشــرية، وكلّ مــا هــو مــن نتيجــة عمــل الإنســان فــي الحيــاة 

الإنســان بنيّــةٍ حســنةٍ، فقــد نســمّيه عبــادة وبنــاءً وعمــاً مقبــولً عنــد اللـّـه. فــإذًا، نحــن 

نبنــي الأرض بنــاءً صحيحًــا كامــاً، ولكــن بأمــر السّــماء.. تقــول الآيــة الكريمــة: )وَابتَْــغِ 
ارَ الْخِــرةََ( ]القصــص/77[. 1 ــاكَ اللَّــهُ الــدَّ فِيمَــا آتَ

3 - الإســــلام والإنسـانيّــة

بنــاءً عــى تعريــف الإمــام الصّــدر لمفهــوم الإســام، بأنـّـه "التسّــليم للــه" مــا يعنــي أنّ 

كلّ شــيء عندمــا يقــف فــي مكانــه الحقيقــي مــن الخَلْــق فهــو مســلم، فــإنّ الموقــع 

ــانيته  إنس ــع:  ــذا الموق ــه، ه ــان ل ــل الإنس ــق وجع ــي الخل ــان ف ــه للإنس ــه اللّ ــذي جعل الّ

وإســامه فــي الوقــت نفســه. إذًا، الإنســان مــن هــذا الموقــع الطّبيعي يرتبــط بالخالق 

إنســانيته. وهــذه  ــة، فإســام الإنســان يكمــن فــي  وبالموجــودات البشــريةّ والطّبيعيّ

الآيــات المباركــة مــن ســورة البقــرة توضّــح هــذه الحقيقــة، يقــول ســبحانه وتعــالى: 

وَإسِْــحَاقَ  وَإسِْــمَاعِيلَ  إبِرْاَهِيــمَ  إلَِ  أنُــزلَِ  وَمَــا  إلِيَْنـَـا  أنُــزلَِ  وَمَــا  باِللـّـهِ  ـا  آمَنّـَ )قُولـُـواْ 

ِّهِــمْ لاَ  وَيَعْقُــوبَ وَالأسْــباَطِ وَمَــا أوُتـِـيَ مُوسَــى وَعِيسَــى وَمَــا أوُتـِـيَ النَّبيُِّــونَ مِــن رَّب

ِّقُ بيَْــنَ أحََــدٍ مِّنْهُــمْ وَنحَْــنُ لـَـهُ مُسْــلمُِونَ*فَإِنْ آمَنـُـواْ بمِِثْــلِ مَــا آمَنتُــم بـِـهِ فَقَــدِ اهْتَــدَواْ  نفَُــر

ــةَ  ــمِيعُ العَْليِمُ*صِبْغَ ــوَ السَّ ــهُ وَهُ ــيَكْفِيكهَُمُ اللّ ــقَاقٍ فَسَ ــي شِ ــمْ فِ ــا هُ َّمَ ــوْاْ فَإِن َّ إنِ توََل وَّ
ــهُ عَابـِـدونَ( ]البقــرة/ 136-138[. 2 ــنُ لَ ــةً وَنحَْ ــهِ صِبْغَ ــنَ اللّ ــنْ أحَْسَــنُ مِ ــهِ وَمَ اللّ

4 - إنسانيّــة الثّقافة في الإســــلام

يعــدّ الإمــام الصّــدر أنّ المفاهيــم العامــة التّــي يقدمّهــا الإســام لتكويــن ثقافــة أوليــة 

أصيلــة للإنســان المســلم ولخلــق نظــرة لــه شــاملة إلى الكــون والحيــاة، هــذه المفاهيــم 
ترتكــز عــى القيــم الإنســانية وتصونهــا. 3

وإذا تتبَّعنــا تعاليــم الإســام فــي الإنســان وفــي الحيــاة والكــون والمجتمــع وغيــر 

ــاق  ــي نط ــى ف ــة وتبق ــم والتجّرب ــا يــد العل ــي لا تناله ــة التّ ــم العام ــن المفاهي ــك م ذل
إنســانيتّها. 4 إذا تتبعّناهــا نلاحــظ عمــق  ـات،  النظّريـ

1 م. ن.، ص 46 47-.

2 موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، م. م.، ص7-8 .

3 موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، م. م.، ص 11.

4 م. ن.، ص 12.
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ثالثًا: الإســـلام وكرامــة الإنســــان

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ الخطــوة الأولى فــي طريــق تربيــة الإنســان ورفــع مســتواه 

فــي حقــول التكّامــل جميعهــا، هــي فــي جعلــه يشــعر بكرامتــه، ويهتمُّ بشــؤون نفســه، 

وإلا فســوف لا يولــيِ نفســه أيَّ اهتمــام، ولا يبــذل لإصــاح وضعــه أيَّ نشــاط، مهمــاً 
حاضــره ومســتقبله وحتـّـى ماضيــه. 1

يــرى الإمــام الصّــدر أنّ بإمكاننــا أن نفتـّـش فــي مســرح الكــون عــن عناصــر ثلاثــة: 

الإنســان، الكــون، والدّيــن أو القــرآن. 

ــوّر هــو تفاعــل الإنســان مــع الكــون وقــراءة شــيء جديــد مــن الكــون،  كمــا أنّ التطّ

كذلــك بإمــكان الإنســان أن يقــرأ فــي الدّيــن أيضًــا اكتشــافات جديــدة وأشــياء جديــدة 

وتطــورات جديــدة. وكمــا أنّ الكــون كلّ يــوم بإمكانــك أن تتعمّــق فيــه صفحًــة أو 

درجــة أو مرحلــة، وهــذا هــو التطّــوّر. بإمكانــك أن تــدرس كلّ يــوم شــيئاً جديــدًا فتفهم 
أشــياء جديــدة. 2

بحســب رأي الإمــام الصّــدر، فــي مثــل هــذه الحالــة بإمــكان البشــرية أن تســتفيد مــن 

ــزة  ــه هــذه المي ــه مــا كان في ــر اللّ ــو كان كلام غي ــه. ول ــه كلام اللّ ــن والقــرآن، لأنّ الدّي

لأنّ كلامــه يحكــي عــن ثقافــة عصــر المتكلـّـم ولا يتجــاوز ثقافــة عصــره، أمّــا كلام اللـّـه 
فثقافتــه لا حــدَّ لهــا. 3

كمــا يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ الإنســان فــي القــرآن الکريــم مکــرمّ ومفضّــل عــى 

كثيــر مــن الخلــق، مخلــوق فــي )أحَْسَــنِ تقَْوِيــمٍ( ]التيّــن/4[. مــن أحســن الخلــق وهــو 

إنـّـه خليفــة اللـّـه فــي الأرض، علمّــه الأســماء ونفــخ فيــه مــن روحــه،  مخلــوق بيــد اللـّـه، 

وأمــر الملائكــة بالسّــجود لــه، وســخَّر لــه الشّــمس والقمــر والنجّــوم والليّــل والنهّــار. إنـّـه 

الموجــود الوحيــد الـّـذي شــرفّه اللـّـه بالعلــم، وبإمكانيــة السّــيطرة عــى القــوى الكونيــة 
وســائر الموجــودات. 4

1 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 5.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "كرامة الإنسان"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 472 473-.

3 انظر: موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "كرامة الإنسان"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 473.

4 انظر: موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، م. م، ص 12.



رابعًا: الإنســــان المخلوق المســـــؤول

توقــف الإمــام الصّــدر عنــد الإنســان بشــؤونه كلهّــا، بواجباتــه وحقوقــه كلهّــا، بحاجاتــه 

ورغائبــه كلهّــا، بفضائلــه ورذائلــه، بواقعــه الفــردي والجماعــي فــي الدّنيــا، ومصيــره فــي 

الآخرة.

إلى اللـّـه كان لينتهــي  يتحــوّل  فالإنســان كان كلَّ هــمِّ الإمــام الصّــدر، وحيــن كان 

إلى الإنســان فــي علاقاتــه باللـّـه، وبالآخريــن، ومــع الكــون تفاعــاً وتســخيراً، وإرادةً، 

وتدبيــراً وتطويــراً.

ــل صفــوة الصّفــات جميعهــا  ــه، ب ــق اللّ ــوق المســؤول هــو صفــوة خل فالإنســان المخل

التّــي ذكرهــا القــرآن عــن الإنســان. أمّــا خاصّــة التكّليــف، أو عامتــه، فهــي فــي معــارض 

للكمــال  أهــلٌ  الإنســان  أنّ  يعنــي  كلـّـه  هــذا  وفعالــه.  طباعــه  مــن  والــذّم  الحمــد 

ّــه  ــر والشّــر لأن ــكلّ منهمــا، فهــو أهــل للخي والنقّــص، بمــا فُطــر عليــه مــن اســتعداد ل

أهــل للتكّليــف. والإنســان فــي نظريــة الإمــام الصّــدر القرآنيــة أو الإســامية مســؤول 

عــن عملــه فــردًا وجماعــة، لا يؤخــذ واحــد بــوزرٍ واحــدٍ، ولا أمــة بــوزرِ أمــة، تقــول الآيــة 

الكريمــة: )...كلُُّ امْــرئٍِ بمَِــا كسََــبَ رهَِيــنٌ( ]الطّــور/ 21[، ويقــول اللـّـه ســبحانه وتعــالى 

فــي كتابــه الكريــم: )فَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّةٍ خَيْــراً يَرهَُ*وَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّةٍ شَــرًّا 
ــة/ 7 - 8[. 1 ــرهَُ( ]الزلّزل يَ

1 - أركان مســـــؤولية الإنســــان إزاء عمـــله

بالنسّبة إلى الإمام الصّــدر، فإنّ هذه المسؤولية قائمـــة على أركــان ثلاثـة:

تبليغ - علم - عمل

- التّبليغ: يقول سبحانه وتعالى: )وَمَا كنَُّا مُعَذِّبيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رسَُولً( ]الإسراء/15[.

- العلــم: أولى آيــات الكتــاب الكريــم كانــت الأمــر بالقــراءة، للتنّويــه بعلــم اللـّـه، وعلــم 

ــنْ  نسَــانَ مِ ــقَ الِْ ــقَ *خَلَ َّــذِي خَلَ ِّــكَ ال ــرأَْ باِسْــمِ ربَ الإنســان، يقــول ســبحانه وتعــالى: )اقْ

نسَــانَ مَــا لـَـمْ يَعْلـَـمْ( ]العلــق/ 1-5[. َّــذِي عَلَّــمَ باِلقَْلمَِ*عَلَّــمَ الِْ ُّــكَ الْكَْرمَُ*ال عَلقٍَ*اقْــرأَْ وَربَ

- العمــل: فهــو مشــروط فــي القــرآن بالتكّليــف الـّـذي تتســع لــه طاقــة المكلــف، 

ـفُ  ّـِ يُكلَ يقــول ســبحانه وتعــالى: )لاَ  إلى ربــه وإلى نفســه،  وبالسّــعي الـّـذي يســعاه 

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثاّلث، 
عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م.، ص120 121-.
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ــسَ  َّيْ ــا: )وَأنَ ل ــعَهَا...( ]البقــرة/286[، ويقــول ســبحانه وتعــالى أيضً ــا إلِِّ وُسْ ــهُ نفَْسً اللّ

إلَِّ مَــا سَــعَى( ]النجّــم/39[. نسَــانِ  للِِْ

إنهّــم جميعًــا أمّــة واحــدة، هــي  ورسُُــل البــاغ هــم أول المكلفّيــن بالعلــم والعمــل، 

إلــه واحــد هــو ربّ العالميــن، يقــول تعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا  الأمّــة الإنســانيةّ، وإلههــم جميعًــا 

ِّــي بمَِــا تعَْمَلـُـونَ عَليِــمٌ*وَإنَِّ هَــذِهِ أمَُّتُكـُـمْ  يِّبـَـاتِ وَاعْمَلـُـوا صَالحًِــا إنِ الرُّسُــلُ كلُـُـوا مِــنَ الطَّ

ــمْ فَاتَّقُــونِ( ]المؤمنــون/51 - 52[. َــا ربَُّكُ ــةً وَاحِــدَةً وَأنَ أمَُّ

فالإنســان، بكمــال اســتعداده للخيــر والتكّليــف واســتعداده للشّــر، كانــت لــه فــي 

ــا يكــون  ــواب والعقــاب. وهن ــي، والعِظــة والتذّكيــر، والثّ القــرآن نصــوص الأمــر والنهّ

الإنســان أكــرم الخلائــق، حتّــى الملائكــة، بهــذا الاســتعداد المتفــردّ بيــن خلائــق الأرض 

َّمْنَــا  والسّــماء مــن ذي حيــاة، أو مــن غيــر ذي حيــاة، يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَلقََــدْ كرَ

لْناَهُــمْ عَــىَ كثَِيــرٍ  يِّبَــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّ ِّ وَالبْحَْــرِ وَرزَقَْناَهُــم مِّ ــر بنَِــي آدَمَ وَحَمَلْناَهُــمْ فِــي البَْ

نسَــانَ  ــنْ خَلقَْنـَـا تفَْضِيــاً( ]الإســراء/ 70[، كمــا يقــول ســبحانه وتعــالى: )لقََدْ خَلقَْناَ الِْ مِّمَّ

ــا فِــي الْرَضِْ...( ]الحــج/65[.  فِــي أحَْسَــنِ تقَْوِيــمٍ( ]التيّن/،]4)...سَــخَّرَ لكَُــم مَّ

فــي فكــر الإمــام الصّــدر لا يسُــأل الإنســان عمــا يَجهــل، ولكنـّـه يسُــأل عمّــا يعلــم وعمّــا 

وَسِــعَه أن يعلــم. ومــا مــن شــيء فــي عالــم الغيــب، أو عالــم الشّــهادة محجــوب كلـّـه 

ــه.  ــه، والمســؤول عن ــو المحاســب علي ــم فه ــن عل ــا وســعه م ــان، فم ــم الإنس ــن عل ع

وخدمــة الإنســان هــي الطّريقــة التّــي فضّلهــا اللـّـه وجعلهــا هدفًــا لحياتنــا، ورســالة لهــا. 
خدمــة الإنســان لا خدمــة شــخص. 1

2 - الإنســــــان مكلفّ حرّ

لا ينســى الإمــام الصّــدر أن الإنســان المســؤول مكلـّـف بمهمّات ليس لــه أن يتجاوزها، 

ــه طائــف مــن  ولا أن يقصّــر فــي أدائهــا. لا يكلَّــف الإنســان إلا بمقــدار طاقتــه. مَــنْ مَسَّ
الجنــون، مَــنْ لــم يبلــغ الرشّــد، المريــض والعاجــز، هــؤلاء جميعًا ليســوا بمكلَّفين. 2

مــن هنــا صــارت مكانــة الإنســان فــي فهــم الإمــام الصّــدر للقــرآن بخاصــة، والإســام 

بعامــة، هــي أشــرف مكانــة فــي ميــزان العقيــدة والفكــر، وفــي ميــزان »الخليفــة« 

الـّـذي تــوزن بــه طبائــع الكائــن بيــن عامــة الكائنــات، إنـّـه الإنســان المكلَّف. بهــذا يكون 

الإنســان هــو الكائــن الأصــوب فــي التعّريــف مــن قــول القائليــن: الكائــن الناّطــق، أو 

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثاّلث، 
عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 121 122-. 

2 م. ن.، ص 122.



الأشــرف فــي التقّديــر مــن الملــك الهابــط، ومــن الحيــوان الصّاعــد. 

مــن أكثــر خصوصيــات المكلَّــف فــي فكــر الإمــام الصّــدر أهمّيــة: العقــل. والعقــل وازع  

يَعْقِــل صاحبــه عمــا يأبــاه لــه التكّليــف. هــو فهــم وفكــر يتقلَّبــان فــي وجــوه الأشــياء 

ــز بيــن الهدايــة والضّــال، هــو رويــة وتفكيــر، هــو  وفــي بواطــن الأمــور. هــو رشــد يميّ

ــرة  ــع العب ــر. وتجم ــي للحاض ــن الماض ــذ م ــرى تأخ ــو ذك ــار، ه ــذ وراء الأبص ــرة تنفّ بصي

ممــا كان لمــا ســيكون، وتحفــظ وتعــي وتبــدئ وتعيــد، والعقــل بهــذه المعانــي كلهّــا 

موصــول بــكلّ حجــة مــن حجــج التكّليــف، وكلّ أمــر بمعــروف، وكلّ نهــي عــن محظــور.

»أفلا يعقلون«؟

»أفلا يتفكرّون«؟

»أفلا يبصرون«؟

»أفلا يتدبرون«؟

»أليس منكم رجل رشيد«؟

»أفلا تتذكرون«؟

ــن فيمــا  ــا التكّليــف حجــة عــى المكلفي ــاط به ــي ين ــا التّ ــه كلهّ إنّ هــذا العقــل بأعمال

يعنيهــم مــن أمــر الأرض والسّــماء، ومــن أمــر أنفســهم، ومــن أمــر خالقهــم، خالــق 

ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ  الأرض والســماء، يقــول ســبحانه وتعــالى: )...يَتَفَكَّــروُنَ فِــي خَلْــقِ السَّ
ــاً...( ]آل عمــران/ 191[.1 ــذا باَطِ ــتَ هَ ــا خَلقَْ ــا مَ َّنَ ربَ

ومــن أكثــر خصوصيــات المكلـّـف أهمّيــة أيضًــا عنــد الإمــام الصّــدر: الحريــة، وذلــك 

أنّ الحريــة هــي المنــاخ الملائــم لنمــوِّ طاقــات الإنســان، وبــروز مواهبــه عنــد توافــر 

الفــرص. هــذه الحريــة التّــي كانــت تتعــرضّ دائمًــا للاعتــداء، وكانــت تغُتصــب مــن قبــل 
الآخريــن بحجــج متنوعــة، هــي أمّ الطّاقــات. 2

خامسًا: الإنســـــــــان في الإسلام

ــر تعريــف مهــمّ للإنســان فــي الإســام هــو أنّ "الإنســان  يعــدّ الإمــام الصّــدر أنّ أكث

خليفــة اللـّـه عــى الأرض". وأنــه صنيعــة اللـّـه وحامــل روحــه. ويؤكـّـد الإمــام الصّــدر بــأنّ 

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثاّلث، 
عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 123 - 124.

2 م. ن.، ص 127.
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ــكَ  ُّ ــالَ ربَ ــه، تقــول الآيــات الكريمــة: )إذِْ قَ ــه روح اللّ ــه وفي ــع عــى يــد اللّ الإنســان صُن

يْتُهُ وَنفََخْــتُ فِيــهِ مِــن رُّوحِــي فَقَعُــوا  ــإِذَا سَــوَّ ِّــي خَالِــقٌ بشــراً مِــن طِيــنٍ* فَ ــةِ إنِ للِْمَلَئكَِ

لَــهُ سَــاجِدِينَ( ]ص/71 - 72[، )قَــالَ يـَـا إبِلْيِــسُ مَــا مَنعََــكَ أنَ تسَْــجُدَ لمَِــا خَلقَْــتُ بيَِــدَيَّ( 
]ص/75[.1

ــورة  ــه ص ــن روح اللّ ــه م ــخ في ــه، والنفّ ــى يــد اللّ ــس الأرض ع ــن جن ــان م ــقُ الإنس فخَل

ــي تمتــدّ مــن الأرض إلى  واضحــة عــن الجوانــب الوجوديــة الشّــاملة فــي الإنســان والتّ
ــي يتمتــع بهــا الإنســان. 2 ــا للكرامــة التّ ــرٌ قــويٌّ أيضً الســماء، وهــذا تعبي

1 - الإنسان ذروة الخَلْق وقمة الصّنع

جعــل اللـّـه الإنســان ذروةً فــي الخلــق، وقمــةً فــي الصّنــع، يقــول ســبحانه وتعــالى: )لقََــدْ 

َّذِيــنَ آمَنـُـوا  نسَــانَ فِــي أحَْسَــنِ تقَْوِيــمٍ* ثُــمَّ ردََدْنـَـاهُ أسَْــفَلَ سَــافِليِنَ*إلَِّ ال خَلقَْنـَـا الِْ

نسَــانَ مِــن  ــا الِْ الحَِــاتِ فَلهَُــمْ أجَْــرٌ غَيْــرُ مَمْنُــونٍ( ]التيّــن/-4 6[، )وَلقََــدْ خَلقَْنَ وَعَمِلُــوا الصَّ

سُــاَلةٍَ مِّــن طِيــنٍ* ثُــمَّ جَعَلْنـَـاهُ نطُْفَــةً فِــي قَــراَرٍ مَّكِيــنٍ * ثُــمَّ خَلقَْنـَـا النُّطْفَــةَ عَلقََــةً 

فَخَلقَْنَــا العَْلقََــةَ مُضْغَــةً فَخَلقَْنَــا المُْضْغَــةَ عِظَامًــا فَكسََــوْناَ العِْظَــامَ لحَْمًــا ثُــمَّ أنَشَــأنْاَهُ 
ــهُ أحَْسَــنُ الخَْالقِِيــنَ( ]المؤمنــون/ 12 - 14[. 3 ــاركََ اللَّ ــرَ فَتَبَ ــا آخَ خَلْقً

2 - الإنســـــان خليفة اللهّ

ــم  ــه عــى الأرض، عال ــة اللّ إنّ الإنســان فــي رأي الإســام خليف ــدر:  يقــول الإمــام الصّ

بالأســماء كلهّــا، مســجود لــه مــن ملائكــة اللـّـه جميعهــا. تقــول آيــات القــرآن الكريــم: 

ِّــي جَاعِــلٌ فِــي الأرَضِْ خَليِفَــةً قَالـُـواْ أتَجَْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ  ُّــكَ للِْمَلائَكِـَـةِ إنِ )وَإذِْ قَــالَ ربَ

ـي أعَْلـَـمُ مَــا لاَ  ّـِ إنِ مَــاءَ وَنحَْــنُ نسَُــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنقَُــدِّسُ لـَـكَ قَــالَ  فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

َّهَــا ثُــمَّ عَرضََهُــمْ عَــىَ المَْلائَكِـَـةِ فَقَــالَ أنَبئِوُنـِـي بأِسَْــمَاء  تعَْلمَُــونَ* وَعَلَّــمَ آدَمَ الأسَْــمَاء كلُ

َّــكَ أنَــتَ العَْليِــمُ  َّ مَــا عَلَّمْتَنـَـا إنِ هَـــؤُلاء إنِ كنُتُــمْ صَادِقِيــنَ * قَالـُـواْ سُــبْحَانكََ لاَ عِلْــمَ لنَـَـا إلِا

ــا أنَبأَهَُــمْ بأِسَْــمَآئهِِمْ قَــالَ ألَـَـمْ أقَُــل لَّكـُـمْ  الحَْكِيــمُ * قَــالَ يـَـا آدَمُ أنَبئِْهُــم بأِسَْــمَآئهِِمْ فَلمََّ

ــا  ــمُ مَــا تُبْــدُونَ وَمَــا كنُتُــمْ تكَْتُمُــونَ*وَإذِْ قُلْنَ ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَأعَْلَ ــمُ غَيْــبَ السَّ ِّــي أعَْلَ إنِ

1 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م، ص 8 – 9.

2 م. ن.، ص 9.

3 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الانسان. م. م.، ص 9.



ــةِ اسْــجُدُواْ لآدَمَ فَسَــجَدُواْ( ]البقــرة/ 30 – 34[. 1 للِْمَلائَكَِ

يعــدّ الإمــام أنّ مفهــوم الخليفــة يوضّــح تمــام الوضــوح اســتقلال الكائــن البشــري 

ــا السّــبل المرســومة لــه والخطــوط المكتوبــة  ــه فــي التصّــرُّف عــى الأرض. أمّ وحريتّ
ــه: الإنســان.2 ــه لخليفت ــي قرَّرهــا اللّ ــح التّ ــه، فهــي النصّائ علي

ــذوي  ــر "هــم" المختــص ب إليهــا ضمي ــي يعــود  إنّ تعليــم الأســماء لآدم، الأســماء التّ

ــم غيــب السّــماوات  ّــه يعل ــه لملائكتــه بعــد اعترافهــم بالعجــز أن العقــول، وتأكيــد اللّ

والأرض. هــذا التعّليــم والتأّكيــد يعكســان فــي الذّهــن إمكانــات الإنســان الهائلــة، 

وتمكنّــه مــن معرفــة الموجــودات جميعهــا والقــوى المتفاعلــة فــي دائــرة خلافتــه 
ــالية. 3 ــه الرسّ ــه فــي حيات ــت تحــت تصرف ــي جُعِل والتّ

وســجود الملائكــة، وهــم نخبــة الموجــودات، تأكيــد صريــح لخضــوع الموجــودات كافــة 

ــدر  ــام الصّ ــب الإم ــة حس ــان أهمّي ــات الإنس ــر صف إنّ أكث إذًا  ــه،  ــا ل ــان وإطاعته للإنس
ــه.4 هــي: الاســتقلال بالتصّــرُّف، والإمكانــات الكبيــرة، وخضــوع عامــة الموجــودات ل

الأرض،  عــى  التصّــرُّف  فــي  البشــر  باســتقلال  الملائكــة  شــعور  أنّ  الإمــام  يــرى 

إلّ إذا كان البشــر يملكون الإحســاس بالشّــرور  ومعرفتهم أنّ هذا الاســتقلال لا يتمّ 

إنّ الإنســان  ـن منهــم. هــذا الشّــعور، هــو الـّـذي يجعــل الملائكــة يقولــون:  ويتمكّـَ

ســوف يفُســد فــي الأرض ويســفك الدّمــاء، ومــع ذلــك نــرى أنّ هــذا الخطــر لا يقلـّـل 

مــن مقــام الإنســان وكرامتــه، بــل يبــرزه كشــرط أساســي لاســتقلال الإنســان وحريتّــه 
فــي التصّــرف.5

وإبليــس، مــن منظــور القــرآن، هــو الوحيــد الـّـذي أبــى السّــجود لآدم، واســتكبر عليــه. 

فــكان نصيبــه الطّــرد مــن مقــام ملكــوت اللـّـه، وجــزاؤه العــذاب يــوم البعــث.. تقــول 

ــسَ اسْــتَكْبرََ وَكاَنَ  ــونَ* إلَِّ إبِلْيِ ــمْ أجَْمَعُ ــةُ كلُُّهُ آيــات القــرآن الكريــم: )فَسَــجَدَ المَْلَئكَِ

مِــنْ الكْاَفِريِــنَ* قَــالَ يـَـا إبِلْيِــسُ مَــا مَنعََــكَ أنَ تسَْــجُدَ لمَِــا خَلقَْــتُ بيَِــدَيَّ أسَْــتَكْبرَتَْ 

ــالَ  ــنٍ* قَ ــن طِي ــهُ مِ َّــارٍ وَخَلقَْتَ ــن ن ــي مِ ــهُ خَلقَْتَنِ ــرٌ مِّنْ ــا خَيْ َ ــالَ أنَ ــنَ* قَ ــنَ العَْاليِ ــتَ مِ أمَْ كنُ

َّــكَ رجَِيــمٌ * وَإنَِّ عَليَْــكَ لعَْنتَِــي إلَِ يَــوْمِ الديــن * قَــالَ ربَِّ فَأنَظِرنْـِـي إلَِ  فَاخْــرجُْ مِنْهَــا فَإِن

ــكَ  ــومِ* قَــالَ فَبعِِزَّتِ ــوْمِ الوَْقْــتِ المَْعْلُ َّــكَ مِــنَ المُْنظَريِــنَ* إلَِ يَ ــوْمِ يُبْعَثُــونَ * قَــالَ فَإِن يَ

1 م. ن.، ص ص 7-6.

2 م. ن.، ص 7.

3 م. ن.، ص 7.

4 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الانسان. م. م.، ص7.

5 م. ن.، ص ص 7-8.
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لَغُْوِيَنَّهُــمْ أجَْمَعِيــنَ* إلَِّ عِبَــادَكَ مِنْهُــمُ المُْخْلصَِيــنَ* قَــالَ فَالحَْــقُّ وَالحَْــقَّ أقَُــولُ* لَمَْــأَنََّ 

ــمْ أجَْمَعِيــنَ( ]ص/ 73 – 85[. ــكَ مِنْهُ ــن تبَعَِ ــمَ مِنــكَ وَمِمَّ جَهَنَّ

وإبليــس هــذا الـّـذي صــار شــيطاناً رجيمًــا بعــد امتناعــه عــن السّــجود لآدم، يقــود جنــود 

الشّــر فــي حيــاة الإنســان ويجعــل الصّــراع محتدمًــا فــي العالــم كلـّـه، وفــي نفــس 

ــه، هــم ثمــار الكــون  ــاد اللّ الإنســان. والمنتصــرون فــي المعركــة، المخلصــون مــن عب
ــق، وصــار ميدانًــا لخلافتهــم. 1 الّــذي مــن أجلهــم خُلِ

3 - مفهوم الخليفـــــة

إنـّـه يقــوم مقــام مــن اســتخلفه فــي التصّــرُّف والعلــم والحريــة. تعكــس هــذه الخلافــة 

ــر  ــه. يظه ــا اســتخُلف في ــرُّف عــى الأرض، وبم ــه فــي التصّ اســتقلال الإنســان وحريتّ

إمكانيــات واســعة، تمكنّــه مــن معرفــة جملــة الموجــودات، والقــوى  مــن الآيــة أنَّ 

إنّ ســجود الملائكــة،  المتفاعلــة فــي دائــرة خلافتــه، ومــا أوســع دائــرة هــذه الخلافــة! 

إنمّــا هــو تأكيــد لخضــوع مختلــف الكائنــات  وهــم صفــوة الموجــودات ونخبتهــم، 
ــه. 2 ــا ل للإنســان وإطاعته

4 - حامل الأمـــانة

الأمانــة التّــي عجــز الكــون كلّــه عــن حملهــا، تمكِّــن الإنســان مــن حملهــا.. يقــول اللّــه 

ــمَاوَاتِ وَالْرَضِْ  ـا عَرضَْنـَـا الْمََانـَـةَ عَــىَ السَّ ّـَ ســبحانه وتعــالى فــي كتابــه الكريــم: )إنِ

َّــهُ كاَنَ ظَلوُمًــا جَهُــولً*  نسَــانُ إنِ وَالجِْبَــالِ فَأبَيَْــنَ أنَ يَحْمِلْنهََــا وَأشَْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلهََــا الِْ

ـهُ عَــىَ  ـهُ المُْناَفِقِيــنَ وَالمُْناَفِقَــاتِ وَالمُْشْــركِِينَ وَالمُْشْــركِاَتِ وَيَتُــوبَ اللّـَ ليُِعَــذِّبَ اللّـَ

ــزاب/ 72 - 73[. ــا( ]الأح ــوراً رَّحِيمً ــهُ غَف ــاتِ وَكاَنَ اللَّ ــنَ وَالمُْؤْمِنَ المُْؤْمِنِي

ومهمــا كان تفســير الأمانــة، دِينـًـا أو معرفًــة أو ولايـًـة أو شــرف مســؤولية، مهمــا كان 
ذلــك، اختصــاص الإنســان بحملهــا تكريــم لــه وإشــادة بمقامــه العظيــم. 3

5 - مقــــام النبّـــوّة

ــوّة هــو مقــام الرسّــالة الإلهيــة، هــو مقــام الخُلَّــة،  يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ مقــام النبّ

1 م. ن.، ص 8.

2 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثاّلث، 
عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 119.

3 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 11.



ـم مــع اللـّـه، ومقــام الاصطفــاء، ومقــام المحبـّـة مــع اللـّـه. مقــام كلمــة  مقــام التكّلّـُ

إليــه مخلــوق عــى  صــت بالعنصــر البشــري وهــي أشــرف مــا يصــل  اللـّـه، مقامــات خُصِّ

الإطــاق. يقــول ســبحانه وتعــالى: )لقََــدْ مَــنَّ اللـّـهُ عَــىَ المُْؤمِنِيــنَ إذِْ بعََــثَ فِيهِمْ رسَُــولً 

مِّــنْ أنَفُسِــهِمْ( ]آل عمــران/ 164[، ويقــول فــي كتابــه الكريــم: )وَلـَـوْ جَعَلْنـَـاهُ مَلـَـكاً 

ــر غيرهــا مــن الآيــات  ــونَ( ]الأنعــام/ 9[ وكثي ــا يلَْبسُِ ــم مَّ ــناَ عَليَْهِ ــاً وَللَبَسَْ ــاهُ رجَُ َّجَعَلْنَ ل
ــة عــى اصطفــاء اللّــه لرســله، وعــى مــا ذكــر مــن الوصــف. 1 القرآنيــة الدّال

6 - صيانــة كرامــــــة الإنســان

يعــدّ الإمــام الصّــدر أنّ الإســام ينبنــي فــي تشــريع أحكامــه وسَــنِّ قوانينــه عــى قاعــدة 

تكريــم الإنســان، ويحســب هــذا المبــدأ هدفًــا رئيسًــا مــن أهــداف الدّيــن ومــن غايــات 

الرسّالة.

نختم المبحث الثّالث بعبارات يبيّن فيها الإمام الصّدر أن اللهّ تعالى أعطى الإنسان 

حريةّ الاختيار، وكلفّه باختيار الخير والصّواب في كل موقف، يقول:

»علاقــة الإنســان باللـّـه مرســومةٌ مــن خــال هــذه الكلمــة ﴿الـّـذي خلــق فســوّى والــذي 

ر فهــدى﴾ ]الأعــى، 3-2[. الخلــق والتسّــوية يعنيــان إعطــاء الكفــاءات ووضــع الــدّور  قــدَّ

ــدّور. الإنســان فــي خلقــه وفــي تحرُّكــه مرتبــط  ﴿قــدّر﴾ وتوجيــه الإنســان نحــو هــذا ال

باللـّـه ســبحانه وتعــالى، تبــادل الكفــاءات، علاقــات الإنســان بعضهــم مــع بعــض ولكــن 

خلــق الكفــاءات هــو دور اللـّـه فــي الإنســان مــع خلــق الإنســان فــي الأســاس. أمّــا لمــاذا 

ــاة أو فــي فــرض  ــر وفــي فــرض الصّ ــع الشّ ــه ســبحانه وتعــالى فــي دف ــل اللّ لا يتدخّ

إنســانية عنــد ذلــك،  إذا تدخــل نصبــح كلنّــا مثــل النحّلــة... لا  الخيــر عــى البشــر؟ لأنـّـه 

الإنســان يكتمــل نتيجــة للصّــراع النفّســي بيــن الخيــر والشّــرّ، لأنـّـه هــو مخيَّــر بيــن الخيــر 

ّــذي يــؤدي إلى  والشّــرّ، فيختــار الخيــر ويتعــب ويتعــذب. هــذا العــذاب هــو الصّــراع ال

إذا كان الإنســان مسّــيراً ومجبــوراً، نحــو الخيــر ]...[  الكمــال لأنـّـه رياضــة نفســية. أمّــا 

يصبــح البشــر كلهّــم مثــل الخرفــان أو مثــل النحّــات... يعنــي هــو موجــود مســيَّر مثــل 

1 م. ن.، ص 12-11.
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إرادتــه وأن  هــذه الموجــودات الكونيــة الأخــرى. كمــال الإنســان أن يختــار الخيــر بمــلء 

يعيــش صراعًــا دائمًــا بيــن الخيــر والشّــر فــي كلّ خطــوة وفــي كلّ موقــف«. 1 

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "أســئلة وأجوبــة عــن القضــاء والقــدر"، ضمــن كتــاب: قولــوا لا إلــه إلّ اللـّـه تفلحــوا، منشــورات 
مركــز الإمــام موســى الصّــدر للدّراســات والأبحــاث، بيــروت، الطبعــة الأولى، 2019، ص   .



المبحث الرابع
قاعدة تشـــــــريع الأحكام

يعتمــد الإســام فــي تشــريع أحكامــه وسَــنِّ قوانينــه، حســب الإمــام الصّــدر، عــى 

ــا رئيسًــا مــن أهــداف الدّيــن، ومــن  قاعــدة تكريــم الإنســان، ويعــدّ هــذا المبــدأ، هدفً
ـات الرسّــالة. 1 غايـ

ــه، حفــظ  ــي: فطــرة اللّ ــدر هــي مــا يل ــة يعدّهــا الإمــام الصّ ــم أهمّي ــك التعّالي ــر تل أكث
النفّــس والآخريــن، التحّــررّ الجوهــري، قدســية الكلمــة، والسّــعادة والعمــل. 2

لبيان مراد الإمام الصّدر من هذه العناوين، نذكر بعض نصوصه في هذا الخصوص.

أولً: فطـــرة اللهّ

يعــدّ الإمــام الصّــدر، أنّ الدّيــن بصــورة موجــزة، هــو فطــرة اللـّـه التّــي فطــر النـّـاس 

عليهــا. والدّيــن تعبيــر صحيــح عــن هــذه الفطــرة وإبــراز لهــا إبــرازاً غيــر متأثــر بالعوامــل 

المختلفــة الخارجــة عــن طبيعــة الإنســان.. يقــول ســبحانه وتعــالى: )فَأقَِــمْ وَجْهَــكَ 

َّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَليَْهَــا لَ تبَْدِيــلَ لخَِلْــقِ اللَّــهِ ذَلِــكَ الديــن  يــنِ حَنِيفًــا فِطْــرتَ اللَّــهِ ال للِدِّ

القَْيِّــمُ وَلكَِــنَّ أكَْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلمَُــونَ( ]الــروّم/ 30[. وكذلــك الحديــث الشّــريف الــوارد 

فــي تفســير الآيــة الكريمــة: »إنّ كلّ مولــود يولــد عــى الفطــرة«. فالدّيــن بموجــب 

ــر  ــن مــن التعّبي ــم، هــو فطــرة الإنســان. ولكــن الإنســان نفســه لا يتمكّ هــذه التعّالي

عنهــا، لأنـّـه يتأثّــر بالعوامــل التّــي تحيــط بــه وينفعــل بهــا، فشــعوره بنفســه وتعبيــره 

ــا. عــن فطرتــه، يكســب لونـًـا خاصًّ

وعليــه؛ يــرى الإمــام الصّــدر أنّ مــن الصّحيــح أن يعبـّـر عن هــذه الفطرة الإنســانيةّ مقام 

آخــر، لا يتأثـّـر بالعوامــل الخارجــة عــن الإنســان. وهــذا المقــام، فــوق كلّ عامــل، وخالــق 

كلّ مؤثــر، وهــو مقــام اللـّـه الـّـذي شــرعّ الديـّـن، وعــدّ الفطــرة الإنســانيةّ المخلوقــة 
شــريعته ورســالته. 3

1 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 12.

2 م. ن.،  ص 12 – 17.

3 م. ن.، ص 13.
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ثانيًا: حفظ النفس والآخرين

َّمَــا أحَْيَــا النَّــاسَ جميعًــا( احتــرم الإســام حيــاة الإنســان، وعــدّ أنّ مَــنْ أحَيــا نفسًــا )فَكأَنَ

]المائــدة/ 32[، ومــن قتلهــا متعمّــدًا كأنـّـه قتــل النّــاس جميعًــا، وجــزاؤه جهنــم. يقــول 

َّــهُ مَــن قَتَــلَ نفَْسًــا بغَِيْــرِ  ســبحانه وتعــالى: )مِــنْ أجَْــلِ ذَلـِـكَ كتََبْنَــا عَــىَ بنَِــي إسِْــراَئيِلَ أنَ

ــا  ــا أحَْيَ َّمَ ــا فَكأَنَ ــنْ أحَْيَاهَ ــا وَمَ ــاسَ جميعً ــلَ النَّ ــا قَتَ َّمَ ــي الأرَضِْ فَكأَنَ ــادٍ فِ ــسٍ أوَْ فَسَ نفَْ

ــا( ]المائــدة/ 32[. ــاسَ جميعً النَّ

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ حرمــة النفّــس لا تختــصّ بالإنســان المولــود، بــل تشــمل حتـّـى 

الجنيــن، لأنّ الإســام لا يســمح بقتــل الجنيــن. وكذلــك، لا تختــصّ بالآخــر، بــل الإســام 

ــه،  ــأنّ حياتــه ملــك ل ــه ب لا يســمح أن يتصــرف الإنســان بنفســه بالانتحــار، حســباناً من

وحــرم هــذا تحريمًــا قاطعًــا، فقــال تعــالى: )وَلاَ تقَْتُلـُـواْ أنَفُسَــكمُْ إنَِّ اللـّـهَ كاَنَ بكِـُـمْ 
ــاء/ 29[. 1 ــا( ]النسّ رحَِيمً

ــا،  ولهــذا، جعــل فــي قتــل الخطــأ، ديـّـة لولــيّ الــدّم. وصــار اليــوم هــذا الأمــر قانونـًـا عامًّ

التشّــريعات الإســامية. ويبالــغ الإســام فــي وجــوب حفــظ  أنـّـه مــن  العلــم  مــع 

إذ يــؤدّي إلى  نفــس الآخريــن، ويهــدّد الذّيــن يهملــون شــؤون فقرائهــم وأيتامهــم، 

ــهِ وَلاَ  ــبيِلِ اللّ ــي سَ ــواْ فِ ــزاً، يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَأنَفِقُ ــراً وعج مــوت أحدهــم فق

تُلْقُــواْ بأِيَدِْيكـُـمْ إلَِ التَّهْلكُـَـةِ وَأحَْسِــنوَُاْ إنَِّ اللـّـهَ يُحِــبُّ المُْحْسِــنِينَ( ]البقــرة/ 195[، )وَمَــا 

َّذِيــنَ لَــوْ  تُنفِقُــواْ مِــنْ خَيْــرٍ يُــوَفَّ إلِيَْكُــمْ وَأنَتُــمْ لاَ تُظْلمَُــونَ( ]البقــرة/ 272[، )وَليَْخْــشَ ال

ِّيَّــةً ضِعَافًــا خَافُــواْ عَليَْهِــمْ فَلْيَتَّقُــوا اللّــهَ وَليَْقُولُــواْ قَــوْلً سَــدِيدًا(  ترَكَُــواْ مِــنْ خَلْفِهِــمْ ذُر

مــن  بيــت  أهــل  أعَُــولَ  »لَنَْ  السّــام:  عليــه  الصّــادق2  الإمــام  ويقــول  ]النسّــاء/9[، 

ــه مــن حجــة وحجــة إلى  ــد اللّ ــبع جياعهــم، أحــبُّ عن المســلمين، فأكُســي عريهــم وأشُ
ســبعين حجــة«. 3

1 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 13.

2 الإمــام الصّــادق )702 - 765م(: جعفــر بــن محمّــد الصّــادق، هــو الإمــام السّــادس للشّــيعة الإثنــي عشــرية، وكانــت فتــرة إمامتــه 
ــه الإمــام  ــب أبي ــع إلى جان ــنَ فــي البقي ــره، ودُفِ ــة، وســمّ بأمــر المنصــور العباّســي واستشــهد عــى أث ــد فــي المدين ــا، ول 34 عامً
الباقــر، وجــدّه الإمــام السّــجاد، والإمــام الحســن )ع(. أخــذت رواياتــه فــي المجــالات المختلفــة حيّــزاً كبيــراً مــن روايــات أئمــة أهــل 
إليــه وسُــمّي بـــالمذهب الجعفــري. يحظــى )ع( بمكانــة مميـّـزة مــن العلــم  البيــت )ع(؛ فلذلــك نسُــب مذهــب الشّــيعة الإماميــة 

عنــد أئمــة مذاهــب أهــل السّــنة، كمــا روى عنــه مالــك بــن أنــس وعــدّه أبــو حنيفــة أعلــم أهــل زمانــه.

3 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 14.



ثالثًا: التّحـــرُّر الجــــوهري

يــرى الإمــام الصّــدر بــأنّ مــن تعاليــم الإســام فــي ســبيل صيانــة كرامــة الإنســان هــو 

تنزيــه مقــام الإنســان، فحــرمّ عليــه عبــادة الأصنــام، وعبــادة البشــر وعبــادة كلّ شــخص 

ــه، ويخضــع أمــام محــدود  ــر اللّ ــد غي ــر رفعــة مــن أن يعب أو شــيء، وعــدّ الإنســان أكث
مثلــه. وفــي كثيــر مــن التعّاليــم، نجــد تحذيــراً ومنعًــا مــن طلــب الحاجــة مــن غيــر اللـّـه. 1

رابعًا: قدسية الكلمة وما يتلفّظ به الإنســــان

وردت تعاليــم كثيــرة تعتمــد عــى تكريــم مــا يتلفّــظ بــه الإنســان بحســبانه جــزءًا 

ــر  ــا لجلــب كلّ خي ــة القــول، وجعــل تســديده مفتاحً ــذا، أوجــب الإســام صيان ــه، ول من

َّذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَقُولـُـوا قَــوْلً  ولدفــع كلّ شــر، يقــول ســبحانه تعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا ال

سَــدِيدًا* يُصْلِــحْ لكَُــمْ أعَْمَالكَُــمْ وَيَغْفِــرْ لكَُــمْ ذُنوُبكَُــمْ( ]الأحــزاب/ 70 - 71[. وقــد فُسّــر 

"تســديد القــول" فــي مواضــع شــتَّى مــن التعّاليــم بأنهّــا منــع عــن الكــذب والاغتيــاب 
والتهّمــة والنمّيمــة والبــذاءة والفحــش واللهّــو وحتــى اللغّــو فــي القــول. 2

ــا وأداؤهــا،  له ــة فــي الإســام، فقــد وجــب تحمُّ ــك الشــهادة أعُطيــت عنايــة خاصّ كذل

إلّ مــن  وبهــا تثبــت الدّعــاوى وتســتقر الحقــوق وتتحقّــق العقوبــات، ولكنهّــا لا تقبــل 

الإنســان العــدل. وعــدّت شــهادة الــزوّر مــن المعاصــي الكبيــرة ويســتحقّ مؤدّيهــا 
ــة. 3 ــرى فــي بعــض الأمــور الجزائي ــة كب عقوب

والعهــد، وهــو الالتــزام اللفّظــي، محتــرمٌ فــي الإســام، يقــول ســبحانه تعــالى: )إنَِّ 

العَْهْــدَ كاَنَ مَسْــؤُولً( ]الإســراء/ 34[. كذلــك الالتزامــات اللفّظيــة المتبادلــة التّــي يعبــر 

عنهــا بالعقــود، أوجــب الإســام الوفــاء بهــا، ونهــى عــن التخّلـّـف عنهــا، يقــول ســبحانه 

َّذِيــنَ آمَنـُـواْ أوَْفُــواْ باِلعُْقُــودِ( ]المائــدة/ 1[، )وَكيَْــفَ تأَخُْذُونـَـهُ وَقَــدْ  تعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا ال

ــا غَليِظًــا( ]النســاء/ 21[. ــم مِّيثَاقً ــذْنَ مِنكُ ــضٍ وَأخََ ــمْ إلَِ بعَْ أفَْضَــى بعَْضُكُ

وحتـّـى الوعــد اللفّظــي، يعُــدّ محترمًــا، وقــد عبـّـر عنــه الحديــث الشّــريف »عِــدَة المؤمــن 

1 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 14.

2 م.ن.، ص 14 – 15.

3 م. ن.، ص 15.
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دِينــه«. والالتزامــات اللفّظيــة التّــي تدخــل ضمــن العقــود، تصيــر واجبــة الوفــاء، ويعبـّـر 
عنهــا بالشّــروط؛ »المســلمون عنــد شــروطهم إلا شــرطًا حــرمّ حــلًا أو أحــلَّ حرامًــا1« 2

يعتقــد الإمــام الصّــدر أن هــذه الشّــروط تعدّ وســيلةً كافيةً لجعل العقــود والمعاملات 

تنطبــق عــى الحاجــات المختلفــة، وتؤدّي المتطلبات المتزايــدة من الالتزامات.

اللفّــظ فــي الإســام محتــرمٌ إلى حــدٍّ جُعِــل ســبيلً للدّخــول فــي الدّيــن، فيكفــي الإدلاء 

بالشّــهادة للــه بالوحدانيــة ولـ»محمّــد« )ص( بالرسّــالة ليتحقّــق الانتمــاء إلى الإســام، 

وقــد نهــى عــن التنّكُّــر لمثــل هــذا الاعتــراف.. يقــول ســبحانه تعــالى: )وَلاَ تقَُولـُـواْ لمَِــنْ 

نيَْــا( ]النسّــاء/94[. ــامََ لسَْــتَ مُؤْمِنـًـا تبَْتَغُــونَ عَــرضََ الحَْيَــاةِ الدُّ ألَقَْــى إلِيَْكـُـمُ السَّ

يــرى الإمــام أنّ التأّكيــد  وقــد جعــل للكتابــة مــا للفــظ فــي أكثــر الأحيــان، ولهــذا، 

الشّــديد الصّــادر عــن الإســام حــول محاســبة الإنســان عــى كلّ كلمــة يتلفّــظ بهــا، وأنّ 

اللـّـه يســجلهّا بوســاطة كــرام كاتبيــن. هــذا التأّكيــد أيضًــا نــوع مــن الصّيانــة والتكّريــم. 

فالألفــاظ الصّــادرة عــن المكرميــن، هــي التّــي يعُتنــى بهــا مــن دون ســواها. فالاهتمــام 

يقــول  بتكريمــه..  بأمــره والاعتــراف  الاهتمــام  الإنســان معنــاه  بتســجيل كلمــات 

ســبحانه وتعــالى: )مَــا يلَْفِــظُ مِــن قَــوْلٍ إلَِّ لدََيـْـهِ رقَِيــبٌ عَتِيــدٌ( ]ق/ 18[، )وَإنَِّ عَليَْكُــمْ 
ــونَ( ]الانفطــار/ 10 - 12[. 3 ــا تفَْعَلُ ــونَ مَ ــا كاَتبِيِنَ*يَعْلمَُ لحََافِظِينَ*كِراَمً

خامسًا: السّــــــعادة والعمل

أعطــت تعاليــم الإســام عمــل الإنســان جوانــبَ بالغًــة مــن الاهتمــام والتكّريــم بصــورة 

صريحــة. يعتقــد الإمــام أنـّـه فــي حقــل السّــعادة والشّــقاء الحقيقييــن الشّــخصيين 

إليهمــا العمــل فقــط؛  ــد  ــكلّ عامــل خارجــيّ، ويجعــل السّــبيل الوحي ــر الإســام ل يتنكّ

ــحَ  ــدْ أفَْلَ ــا وَتقَْوَاهَا*قَ ــا فُجُورهََ ــا سَــوَّاهَا * فَألَهَْمَهَ ــسٍ وَمَ يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَنفَْ

ــاهَا( ]الشّــمس/ 7 - 10[، )كلُُّ نفَْــسٍ بمَِــا كسََــبتَْ رهَِينةٌَ(  مَــن زكََّاهَــا* وَقَــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ
]المدثــر/ 38[. 4

ــاء  ــم أبن وقــد صــرحّ القــرآن الكريــم بخطــأ التصّــوُّر الّــذي كان عنــد بعــض الأمــم بأنهّ

1 محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، م. م.، ج 100، ص 137.

2 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 15.

3 م.ن.، ص 15 – 16.

4 م. ن.، ص 16.



ّــه يتنافــى  ــد أن ــاؤه، وكان السّــبب الرئّيســي فــي تقســيم المجتمعــات. وأكّ اللّــه وأحبّ

ــلْ  مــع التوّحيــد الحقيقــي، ولا يغنــي عــن عمــل الإنســان. يقــول ســبحانه وتعــالى: )قُ

ــوْتَ  ــوُا المَْ ــاسِ فَتَمَنَّ ــن دُونِ النَّ ــهِ مِ َّ ــاءُ للِ ــمْ أوَْليَِ َّكُ ــمْ أنَ ــادُوا إنِ زعََمْتُ ــنَ هَ َّذِي ــا ال ــا أيَُّهَ يَ

المِِيــنَ(  ـهُ عَليِــمٌ باِلظَّ مَــتْ أيَدِْيهِــمْ وَاللّـَ إنِ كنُتُــمْ صَادِقِيــنَ*وَلَ يَتَمَنَّوْنـَـهُ أبــدًا بمَِــا قَدَّ

]الجمعــة/ 6 و7[. يعــدّ الإمــام الصّــدر أنّ ذروة هــذا المبــدأ هــي مــا بلَّغــه النبّــيُّ "محمــد" 

ـا فاطمــة اعملــي لنفســك فإنـّـي لا  )ص( حينمــا قــال مخاطبـًـا ابنتــه "فاطمــة": »يـ
أغنــي عنــك مــن اللّــه شــيئاً«. 1

وفــي حقــل تكويــن المجتمعــات وصورهِــا وتنظيماتهــا ومســتوياتها ومشــكلاتها، 

ــل الإســام هــذه المســؤوليات جميعهــا عــى عاتــق الإنســان فقــط. فهــو الّــذي  يحمِّ

يخلــق المجتمعــات بعملــه، وهــو الــذي يرســم الخطط، ويحدّد المســؤوليات، ويســببّ 

ــا  ــروُاْ مَ ــى يُغَيِّ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ــرُ مَ ــهَ لاَ يُغَيِّ المشــكلات والصعوبــات، يقــول تعــالى: )إنَِّ اللّ

ـاسِ  ِّ وَالبْحَْــرِ بمَِــا كسََــبتَْ أيَـْـدِي النّـَ بأِنَفُْسِــهِمْ( ]الرعّــد/ 11 [، )ظَهَــرَ الفَْسَــادُ فِــي البْـَـر

ــوي:  ــروّم/ 41[. وفــي الحديــث النبّ ــونَ( ]ال ــمْ يَرجِْعُ ــوا لعََلَّهُ ــذِي عَمِلُ َّ ــضَ ال ــم بعَْ ليُِذِيقَهُ

»كمــا تكونــوا يــولَّ عليكــم«.

فعمــل الإنســان هــو القــوة الوحيــدة لتكويــن التاّريــخ ولتحريكــه وتطويــره مــن دون 

ــات،  ــن المجتمع ــي تكوي ــان ف ــعي الإنس ــن س ــة ع ــل الخارج ــل للعوام ــا دخ ــواه، ف س

ــه عــن معرفــة، أو عــن جهــل، أو  ــل الإنســان بعمل ــا مــا كان، ب وتحديــد معالمهــا، كائنً

ــا، ويكــون الأمــر كمــا اختــار هــو لمجتمعــه.2  ــل خطًّ عــن إهمــال، يختــار طريقًــا، ويفضِّ

ونختــم بعبــارات للإمــام الصّــدر يبيّــن فيهــا أنّ الفهــم الصّحيــح للإســام، عــى مســتوى 

العقائــد والأحــكام والتّربيــة والثّقافــة، يؤسّــس حضــارة إنســانية عادلــة، ويربيّ إنســاناً 

كامــاً، ويبنــي مجتمعًــا فاضــاً، يقــول:

» علينــا أن نؤكـّـد أنّ الإســام ]...[ يمكــن أن يؤسّــس حضــارة إنســانية عادلــة وثقافــة 

إنســانية متجــدّدة، وبالتاّلــي، أنّ يربـّـي الإنســان الكامــل، والمجتمــع الإنســاني الكامل.. 

أو مــا ســمّي "بالمدينــة الفاضلــة". كمــا إنـّـه فــي الطّريــق الى تحقيــق الهــدف الأقصــى 

1 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 17.

2 م.ن.، م. م.، ص 17.
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يمكــن أن يقــدّم خدمــات متفاوتــة مــع كلّ مرحلــة.

فــإذا لاحظنــا تعاليــم الإســام فــي حقــل الثقّافــة الأصيلــة؛ أيّ الرؤّيــا الإســامية عــن 

الكــون والحيــاة.. وإذا لاحظنــا العقائــد الإســامية المترابطــة بالكــون مــن جانــب، 

والعمــل والسّــعي الإنســانيين مــن جانــب، وإذا نظرنــا إلى الأســاليب الإســامية فــي 

الترّبيــة وفــي البنــاء، وإذا نظرنــا إلى مــا فــي الأحــكام الإســامية مــن بــذور التطّويــر، 

مــا يجعــل المجتمــع الإســامي متجــدّدًا دائمًــا.. ويجعــل الإنســان المســلم فــي حركــة 

دائمــة« ..1   

1 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "الإســام قــادر عــى تأســيس حضــارة عادلــة"، مجلــة صــوت العــرب، 19  تشــرين 
ــا لمجتمــع مقــاوم، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للدّراســات  ــة)1(: تأسيسً ــاب: حــوارات صحفي أول 1973، ضمــن كت

والأبحــاث، بيــروت، الطّبعــة الثاّنيــة، 2007، ص 373.
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المبحث الأول
الإنســــــان والكون

ــة  ــياق، هــو أنّ الإســام يحمــل منظوم ــده فــي هــذا السّ ــدر تأكي ــام الصّ ــا أراد الإم م

فلســفية متكاملــة ومنســجمة تظُهــر ترابــط الإنســان وحركتــه بالكــون، فــي ســيرورته 

نحــو الكمــال، فالانســجام بيــن الكــون والإنســان، انســجامٌ فطــريّ وكونــيّ.

كان الإمــام الصّــدر يــرى أنّ الكــون هــو موضــوع تطــوّر الحضــارة وتقــدّم الثقّافــة، 

وحامــل هــذه التطّــورات والتقّــدّم المســتمر، هــو الإنســان. فيعطــي الصّــدر قيمــةً 

عليــا لمســألة التفّاعــل بيــن الكــون والإنســان فــي ســياق مــا يمكــن تســميته بفلســفة 

الحيــاة؛ أي بمــا يرتبــط بالحيــاة العلميّــة والاجتماعيّــة للإنســان. أمّــا الصّــورة الثقّافيــة 

فــي بعُدهــا الفلســفي التّــي يرســمها الإمــام الصّــدر فهــي مكوّنــة مــن عناصــر ثلاثــة: 

ــق،  ــم بمفهومــه الضّي ــى العل ــي تتخطّ ــن الإنســان والكــون، والمعرفــة التّ التفّاعــل بي

والوعــي.

ذلــك كلـّـه فــي إطــار مــا تنظّمــه الشّــريعة التّــي تنمــو وتتســع صلاحيــةً وملاءمــةً مــع 

تقــدّم الزمّــن، ومــع علــوم الإنســان وفضولــه المعرفــي، فنجــده يقــول: »إنّ الإنســان له 

تفاعــات مــع الكــون تشــكلّ أســس التطّــوّر، وهــذه التفّاعــات تنظّمهــا شــريعة اللـّـه، 

ولهــا أيضًــا مــع كلّ مرحلــة مــن التطّــوّر تعاليــم متطــورة، تتناســب مــع المرحلــة التّــي 

يعيشــها الإنســان؛ فتنظّــم الصّــات والتفّاعــات الثاّبتــة بيــن الإنســان والكــون«.1 

أولً: اللهّ والإنســــــــان والكون

والإنســانيةّ،  جميعهــا،  العائليـّـة  أفعالــه  فــي  الإنســان،  أنّ  الصّــدر  الإمــام  يعتقــد 

والفكريـّـة، والخيريـّـة، والاقتصاديـّـة، والسّياســيةّ، فــي أفعالــه جميعهــا يلتقــي مــع اللـّـه. 

حينمــا يتصــل بإنســان آخــر أو بعمــل آخــر، يلتقــي مــع اللّــه، مجاهــدًا فــي ســبيل اللّــه، 

إلا رأيــت اللّــه قبلــه وبعــده وفيهمــا معًــا«، حســب الحديــث  قائــاً: »مــا رأيــت شــيئاً 

1 زكي الميلاد، "السّيدّ موسى الصّدر والمشروع الإصلاحي" م. م.، ص 23.
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الشّــريف. 1

ــة، هــي الحضــارة التّــي تعتــرف بوجــود اللـّـه، وتعتــرف بعمــق أثــر اللـّـه  الحضــارة الدّينيّ

إلينــا مــن حبــل الوريــد، بيــن  فــي حياتنــا، يعنــي "اللّــه" فــي ذاتنــا، فــي قلوبنــا، أقــرب 
المــرء وقلبــه. 2

ــماوَاتُ مَطْوِيَّــاتٌ بيَِمِينِــهِ( ]الزمّــر/ 67[، )وَإذَِا سَــألَكََ  اللـّـه الكبيــر، الكبيــر الـّـذي )وَالسَّ

ــدًا  ــانِ( ]البقــرة/ 186[، ليــس بعي اعِ إذَِا دَعَ ــدَّ ــوَةَ ال ــبُ دَعْ ــبٌ أجُِي ِّــي قَريِ ــادِي عَنِّــي فَإِن عِبَ

إلينــا مــن حبــل الوريــد. منّــا... فــي الوقــت نفســه، فــي قلبنــا وأقــرب 

فــإذًا، بحســب الصّــورة التــي يرســمها الإمــام الصّــدر، اللـّـه فينــا وهــو معنــا أينمــا كنـّـا، 

فــي أيِّ طريــق، يقــول اللـّـه ســبحانه وتعــالى: )وَهُــوَ مَعَكـُـمْ أيَْــنَ مَــا كنُتُــمْ( ]الحديــد/4[، 

ثــمّ فيمــا حولنــا مــن اللـّـه. مــن الواضــح أنّ الإمــام الصّــدر لا يقصــد أنّ الجــدار والإنســان 

يتصــدّق فــي ســبيل اللـّـه.  يتصــدّق عــى فقيــر،  هــو اللـّـه، ولكــن الإنســان عندمــا 

وعندمــا يدافــع عــن الكرامــة أو عــن الوطــن، أو يجاهــد فــي ســبيل خدمــة قضيتــه 

ــي عرشــه.  ــه ف ــود اللّ ــا، يع ــود مريضً ــا يع ــه. وعندم ــبيل اللّ ــي س ــد ف ــالته، يجاه ورس

ــا. ــوي عــى هــذه الأمــور جميعً وعندنــا نصــوص مــن الحديــث النبّ

ــل هــو معــي أينمــا  ــق الكــون فقــط، ب ــه عنــدي هــو خال فــإذًا، لا يكفــي أن يكــون اللّ

ــي جميعهــا، وفــي كلّــي أيضًــا كمــا مــرّ..  ــي أيضًــا فــي نشــاطاتي وأفعال كنــت، وحول

ــي  ــن فِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــن فِ ــهُ مَ ــجُدُ لَ ــهَ يَسْ ــرَ أنََّ اللَّ ــمْ تَ َ ــالى: )ألَ ــبحانه وتع ــول س يق

ـاسِ(  وَابُّ وَكثَِيــرٌ مِّــنَ النّـَ ــجَرُ وَالــدَّ ــمْسُ وَالقَْمَــرُ وَالنُّجُــومُ وَالجِْبـَـالُ وَالشَّ الْرَضِْ وَالشَّ

الشّــمس،  الطّيــور،  البحــار،  الأشــجار،  الرمّــال،  للـّـه:  ]الحــج/18[، كلّ موجــود ســاجد 
ــاجد. 3 ــه س ــر، كلّ القم

ــإذًا،  ــة. ف ــا الدّينيّ ــد أركان حضارتن ــو أح ــذي ه ــون الّ ــن الك ــام ع ــير الع ــو التفّس ــذا ه ه

فكــرة "اللـّـه" فــي تفســيرنا، وفــي حضارتنــا، ليســت فكــرة تجريديــة، بعيــدة مــن 

التأّثيــر المباشــر فــي حياتنــا العاديــة، وإنمّــا فكــرة متغلغلــة فــي جميــع شــؤون وجودنــا 
ــا الكبيــر. 4 ــا، ومــا فــي كونن شــخصيًّا، ومــا حولن

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "صُورٌ من حضارتنا"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 145.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "صُورٌ من حضارتنا"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 146.

3 م. ن.، ص 146.

4 م. ن.، ص ص 146 - 147 .



ثانيًا: الإنســـــان والوجود

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ الأنبيــاء والربّانييــن والعلمــاء والمصلحيــن، عملــوا عــى دمــج 

الإنســان بدوائــر ثــاث لتنظيــم العلاقــات بيــن الإنســان والوجــود، وهــذه الدّوائــر هــي:

ــه فــي كلّ ســعي  إلي ــه  ــق، والتوّجُّ ــق بالحــق المطل ــة: وهــي الإيمــان المطل 1 - الغيبي

إلى موجــودات لا ثبــات  ونشــاط وعمــل، تحريــراً للنفّــس مــن أن تتوجّــه بإيمانهــا 

لوجودهــا.

ــبع  ــه تحديــد السّــماوات السّ ــة: وهــي الموجــودات ضمــن مــا ينطــوي علي 2 - الكوني

والأرضيــن السّــبع، وهــذه لا حــدود معلومــة لهــا، كمــا لا حــدود للمــدى الـّـذي ســيتوصل 

فيــه الإنســان لاكتشــاف مــا فيــه، مــا دام هــذا الإنســان، بــكلّ مــا تقدّمــت لديه وســائل 

الكشــف لا يــزال أمــام مجاهيــل هــذا الكــون.

3 - العالميــة: وهــي الدّائــرة التّــي يمتلــك الإنســان قــدرات التحّــرك والتفّاعــل خلالهــا، 

وبالخصــوص فــي دائرتــه الحيويــة، وفيهــا مــدى تحــرُّك الفــرد بقدراته الذّاتيــة ومحيطه 
المســتوعب لهــذه القــدرات. 1

ويــرى الإمــام الصّــدر أنّ الجماعــة البشــرية مــن هــذه الدّوائــر الثّــاث تمتلــك المعرفــة 

ــة تجــد فيهــا كلّ  وقــدرات التحّــركّ فــي الدّائــرة الثاّلثــة، لأنّ منهــا تتفــرع دوائــر محليّ

مجموعــة بشــرية دائرتهــا الحيويــة، بمــا هنالــك مــن طبائــع مختلفــة للمجموعــات 

البشــرية تمنــح خصوصيــة تســهم فــي التطّــور العام للدّائــرة العالميــة، إذا كان التفّاعل 

تكامليًّــا بينهــا، ومبنيًّــا عــى مجتمــع إنســاني لا فــردي ولا جماعــي، كمــا يطــرح الإمــام 

الصّــدر.

هــذه الدّوائــر، بوجــود وســائل العلاقــة فيمــا بينهــا مــن جانــب، ومــا بينهــا وبين الإنســان 

مــن جانــب آخــر، وهــو مــا عبّــر عنــه القــرآن الكريــم بالسّــجود والتسّــبيح، هــي قوانيــن 

ِّــرات أمــراً، وهــي مــن القــدرات التّــي علينــا الإيمــان  طبيعيــة، يضمــن انتظامهــا المُدَب

إيماننَــا باللـّـه، لأنهّــا الرسّــول المقيــم فــي هــذا الكــون لحفــظ نظامــه العــام. بهــا 

ــي نظّمــت فــي  ــا الإنســان، فلــم يدخــل فــي تكوينــه هــذه الطّواعيــة المطلقــة التّ أمّ

ســلكها الملائكــة، ففــي إيجــاده كان العلــم والاختيــار، ولذلك، كان ســجوده وتســبيحه 

مــدركاً كنــه ســجود الأشــياء الأخــرى، ثــمّ انســجامه معهــا فــي الأغــراض الدّائــرة فــي 

1 حســين شــرف الديــن، مشــاركة بعنــوان: "الإمــام موســى الصّــدر وحــقّ الحيــاة عــى الإنســان"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء 
الثاّلــث، عنوانــه: بحثـًـا عــن حــقّ الإنســان، م. م.، ص 164.
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إدراك دوره أنّ عليــه أن يكتشــف ســرهّا ليُثــري بــه النتّــاج الكونــي،  مــدار الكــون، مــع 
فتنــوّع الجماعــة البشــرية قــدرات عملهــا وقنــوات أغــراض التطّويــر. 1

ــقُ الإنســان  يســتمرّ الإمــام فــي الحديــث عــن حــقّ الحيــاة عــى الإنســان قائــاً: »فخلْ

مــن جنــس الأرض عــى يــد اللـّـه، والنفّــخُ فيــه مــن روح اللـّـه صــورة واضحة عــن الجوانب 

ــرٌ  ــي تمتــد مــن الأرض إلى السّــماء، وهــذا تعبي الوجوديــة الشّــاملة فــي الإنســان والتّ
قــويٌّ أيضًــا للكرامــة التّــي يتمتّــع بهــا الإنســان«. 2

ثالثًا: الإنســــــان والكون

يعــدّ الإمــام الصّــدر أنّ الكــون هــو موضــوع تطــوّر الحضــارة وتقــدّم الثقّافــة البشــرية، 

م المســتمر فهــو الإنســان. فالكــون والإنســان  وأمّــا حامــل هــذه التطّــورات والتقّــدُّ

حقيقتــان تتجلَّيــان فــي كلّ مرحلــةٍ حضاريـّـةٍ بصــورةٍ جديــدةٍ. كذلــك حقيقــة القــرآن 

الكريــم تنكشــف أيضًــا فــي كلّ مرحلــةٍ بصــورةٍ جديــدةٍ تناســب الصــور الجديــدة 
ــون. 3 ــي الك ــة جديــدة ف إيجابي ــوة  ــان لخط ــه الإنس ــان، وتوجِّ ــون والإنس للك

1 - نظرة الإسلام للكون

يعــدُّ الإمــام الصّــدر الكــون محرابـًـا كبيــراً يســجد للــه كلّ شــيء فيــه، ويســبحّ بحمــده 

ويصلــي لــه، وكلّ شــيء فيــه منظّــم وبحُســبان، وجُعِــلَ لــه قــدر معيــن. وهــذه الرؤّيــة 
إيجابيــة ومؤثـّـرة. 4 تنعكــس عــى تحــركات الإنســان ونشــاطاته بصــورة 

2 - الكون مخلوق قائم على النظّام والحقّ والعدل

ــه،  ــه؛ لأنّــه كمــال: بقدرت ــوق ل ــق، فــكلّ مــا ســواه مخل ــقٌ بالمطل ــه خال وطالمــا أنّ اللّ

ومشــيئته، وعلمــه، وحقيقته."ويعكــس مفهــوم الخالــق فــي ذهــن المســلم مفهومًــا 

عــن الكــون يعطيــه الإســام أيضًــا"، فالكــون مخلــوق واحــد مشــبَّع بالــروح والجمــال 

1 حســين شــرف الديــن، مشــاركة بعنــوان: "الإمــام موســى الصّــدر وحــقّ الحيــاة عــى الإنســان"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء 
الثاّلــث، عنوانــه: بحثـًـا عــن حــقّ الإنســان، م. م.، ص 164 - 165.

2 م. ن.، ص 165.

3 م. ن.، ص 96.

4 موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، م. م.، ص 13.



ــم متَّــزن، ســائر نحــو أكثــر الأهــداف ســموًّا، قائــم عــى أســاس الحــقّ  والكمــال، منظَّ

والعــدل، متناســق، متجــاوب فــي أجزائه بعضها مع بعض، ومع الخالق، يقول ســبحانه 

ــمْسُ  ــي الْرَضِْ وَالشَّ ــن فِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــن فِ ــهُ مَ ــجُدُ لَ ــهَ يَسْ ــرَ أنََّ اللَّ ــمْ تَ َ تعــالى: )ألَ

وَابُّ وَكثَِيــرٌ مِّــنَ النَّــاسِ...( ]الحــج/18[، )...وَإنِ  ــجَرُ وَالــدَّ وَالقَْمَــرُ وَالنُّجُــومُ وَالجِْبـَـالُ وَالشَّ

إنَّ منعكــس الكمــال الإلهــي يســري  ــدَهِ...( ]الإســراء/44[.  ــن شَــيْءٍ إلَِّ يُسَــبِّحُ بحَِمْ مِّ

عــى الكــون كلـّـه، وعــى الإنســان بالــذّات، فيــرى الكــون والإنســان فــي أحســن صــورة، 

إنّ هــذا الكمــال الإلهــي يحــررّ الإنســان مــن أيّ قيــد  وأكمــل تقويــم، وأدق تنظيــم. 

عقلــيّ، أو عملــيّ، أو عاطفــيّ أو اجتماعــيّ، فيجعــل منــه عبــدًا للــه، الحــر المطلــق فــي 
شــؤون الحيــاة جميعهــا، لا ســقف أمامــه مانــع. 1

فالأديــان فــي مفهــوم الإمــام الصّــدر الإســامي ديــنٌ واحد حســب قوله تعــالى: )الناّس 

أمّــة واحــدة(، ويدينــون بديــن واحــد، وإلــه واحــد، وإن اختلفــت الطرائــق والأســاليب، 

إنســان أســلوبه؛ "الأســلوب هــو الرجّــل" ولــكلّ عصــر حاجاتــه وظروفــه  لأنّ لــكلّ 

وأذواقــه. ولــذا، يقــول الإمــام بوحــدة الدّيانــات والرسّــالات لأنهّــا عــى جملتهــا تؤمــن 

ــان،  ــوم الإيم ــوة بمفه إخ ــون  إذًا، فالمؤمن ــر.  ــوم الآخ ــالات وبالي ــد وبالرسّ ــه الواح بالإل

ــره،  ــاح فكــره، وعمــق تفكي ــا انفت ــدُ إمامن إخــوة بالمفهــوم الإنســاني. معتمَ ــاس  والنّ
وشــمولية فهمــه الإنســاني، وقولــة أميــره المعلــم. 2

3 - الانســـجام بين الكون والإنســـان حقيقي وفطري

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ الانســجام الحقيقــي بيــن الكــون والإنســان وبيــن كتــاب اللـّـه 

ــا  إدراك القــرآن وصــوره المتفاوتــة عمقً هــو انســجام فطــري، يكشــفه مبــدأ مراحــل 

إمــكان تنظيــم الكــون أو الكتــاب التكّوينــي، عــى  ــن لنــا بوضــوح  واتجّاهًــا، وهــو يبيّ

حــدِّ تعبيــر المتكلميــن، بوســاطة الكتــاب التشّــريعي الإلهــي؛ أي القــرآن، فــي أيّ 
زمــان ومــع أيّ عهــد وتطــور. 3

1 حســين صالــح حمــادة، مشــاركة بعنــوان: "الإنســان فــي فكــر الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّلــث، 
عنوانــه: بحثـًـا عــن حــقّ الإنســان، م. م.، ص 108.

2 م. ن.، ص -108 109.

إمــام التوّاصــل"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة  3 حســين رحّــال، مشــاركة بعنــوان: "ملامــح التجّديــد عنــد السّــيدّ موســى الصّــدر: 
ســواء التاّســع، عنوانــه: موقــع الحريــة فــي الإصــاح والتجّديــد، م. م.، ص 213.
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رابعًا: الإنسان والمخلوقات

1 - الإنسان والملائكة

إنّ مســألة الملائكــة فكــرة قديمــة قِــدَم الأديــان، لكنهّــا بصــورة عامــة،  فــي الحقيقــة؛ 

فــي الإســام وفــي الأديــان كلهّــا، تختلــف عمــا ورد فــي آراء الفلاســفة باســم أربــاب 
الأنــواع، وباســم المُثُــل الأفلاطونيــة أو الأنــوار الإســفهبدية. 1

وقــد نوقــش موضــوع الملائكــة فــي الإســام فــي كتــب الباحثيــن مــن الشّــرق والغــرب 

ــيَر  لــة، وســاعدهم عــى هــذه المناقشــات كلمــات علمــاء الــكلام والسِّ مناقشــاتٍ مفصَّ

"جبرائيــل"  منهــم  المقربيــن  وحــول  الملائكــة  حــول  والتخّرصــات  الأســاطير  مــن 

ــار  ــذّات؛ ورأى بعــض المستشــرقين الكب ــل" بال ــرافيل" و"عزرائي ــل" و"إس و"ميكائي

خــال مقارناتهــم أنّ هــذه الفكــرة فــي الإســام دخيلــة، واعتمــدوا لذلــك صيــغ هــذه 
الأســماء وغيــر ذلــك. 2

فــي معــرض البحــث فــي ذاتيــة الفكــرة الإســامية عــن الملائكــة يعيــد الإمــام الصّــدر 

إلى ذاكــرة المســتمع والقــارئ تصديــق الإســام بالأديــان السّــماوية السّــابقة وبمــا جــاء 

فيهــا، ثــمّ يقــول: »إنّ مــا ورد فــي كلمــات علمــاء المســلمين فــي الــكلام والسّــيرة 

ــلُ قائلوهــا مســؤوليةَ كلامهــم، لا الإســام أو القــرآن. أمّــا  والفقــه أيضًــا كلـّـه يحَُمِّ

إلّ بالإيمــان  مصــادر الشّــريعة الإســامية فخاليــة مــن هــذه التفّاصيــل، ولا تهتــم 

وتجردّهــا  وتفاصيلهــا  الملائكــة  حقيقــة  أمّــا  منــه.  الترّبــوي  وبالجانــب  بالملائكــة 

التفّاصيــل  ومادّيتهــا فــا تجدهــا فــي المصــادر الأصليــة. ولهــذا، فالاعتقــاد بهــذه 

وبغيرهــا لا يعــدّ مــن الإيمــان الإســامي الـّـذي يديــن بــه المســلم، بــل كلّ مــا يجــب أن 

يؤمــن بــه المســلم هــو وجــود ملائكــة اللـّـه فقــط كمــا يجــب أن يؤمــن باللـّـه وبكتبــه 

وبرســله، وأنّ اللـّـه جعــل مــن الملائكــة رســاً وأنهّــم يســبحّون بحمــد ربهــم ويقدّســونه 

فــي الليــل والنهــار؛ يقــول ســبحانه وتعــالى: )لَ يَعْصُــونَ اللَّــهَ مَــا أمََرهَُــمْ وَيَفْعَلـُـونَ مَــا 

1 الأنــوار الاســفهبدية أو الأصفهبديــة: يعتقــد الفيلســوف الإشــراقي شــهاب الدّيــن السّــهروردي )1155 – 1191( أنّ الحقيقــة 
بمنزلــة شــمس واحــدة، لهــا تجليّــات غيــر متناهيــة ولكنهّــا لا تتكاثــر، ويعــدّ أنّ الحقيقــة تنعكــس فــي عالــم الطّبيعــة وعوالــم 
ــوع الخامــس مــن طبقــات  ــوار الأســفهبدية هــي النّ ــر الأمور.الأن ــوار وتدبّ ــواع مــن الأن ــق خمســة أن ــا بعــد الطّبيعــة مــن طري م
ــواع أو  ــاب الأن ــة )أرب ــات الأفقي ــوار القاهــرة( والفئ ــات العموديــة )الأن ــن الفئ ــارة عــن مجموعــة ملائكــة مــا بي ــوار، وهــي عب الأن
المثــل الأفلاطونيــة(، ودورهــا تبييــن الحقائــق التّــي لا صــورة لهــا فــي عالــم مــا بعــد الطّبيعــة، وقــد ســمّاها العلمــاء عالــم المثــل 

ــم الملكــوت. أو عال

2 موسى الصّدر، الإسلام: الأصالة، الروّحية، التطّور، م. م.، ص 16.



يُؤْمَــروُنَ( ]التحّريــم/ 6[. 1

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ المســلم يؤمــن بهــذا كلـّـه لأنّ القــرآن نــصَّ عليــه وأخبــر عنــه. 

أمّــا الجانــب العلمــي فــي فكــرة الملائكــة فيعتقــد أنّ الإســام هــو الدّيــن الوحيــد 

ــى" فــي الإصحــاح الأول وفــي  ــل "مت إنجي ــه، مــا عــدا الّــذي ورد فــي  ــذي تعــرَّض ل ال

أعمــال الرسّــل بصــورة موجــزة.

ِّراَتِ  هــذا الجانــب تشــير إليــه بعــض الآيــات القرآنية التّــي تعبِّر عــن الملائكة بـــ )فَالمُْدَب

أمــراً( ]الناّزعــات/ 5[، والتّــي تســند كثيــراً مــن الأحــداث الكبــار فــي الدّنيــا والآخــرة إلى 

ــمَّ  ــهُ ثُ ــا اللَّ ُّنَ ــوا ربَ ــنَ قَالُ َّذِي ــه ســبحانه وتعــالى: )إنَِّ ال الملائكــة، ومــن هــذه الآيــات قول

َّتِــي كنُتُــمْ  اسْــتَقَامُوا تتََنـَـزَّلُ عَليَْهِــمُ المَْلَئكِـَـةُ ألََّ تخََافُــوا وَلَ تحَْزنَـُـوا وَأبَشِْــروُا باِلجَْنَّــةِ ال
نيَْــا وَفِــي الْخِــرةَِ( ]فصلــت/ 30 و31[. 2 تُوعَدُونَ*نحَْــنُ أوَْليَِاؤُكـُـمْ فِــي الحَْيَــاةِ الدُّ

ـرون القــوى الكونيــة الظّاهــرة  ّـِ يدب تتلخّــص الفكــرة فــي أنّ الملائكــة هــم الذّيــن 

والخفيــة بأمــر مــن اللـّـه، وأنهّــم يطيعــون اللـّـه ولا يتخلفّــون عــن أمــره. فمــن يســلك 

)نحَْــنُ  العزيــز:  الكتـّـاب  لــه كمــا ورد فــي  الملائكــة قائليــن  الحــق تواكبــه  ســبيل 

نيَْــا وَفِــي الْخِــرةَِ( ]فصلــت/ 31[. فالسّــالك ليــس منفــردًا فــي  أوَْليَِاؤُكـُـمْ فِــي الحَْيَــاةِ الدُّ

طريــق الحــقّ، بــل القــوى الكونيــة التّــي هــي طــوع يــد الملائكــة تســانده وتقويـّـه 
وترفــع وحشــته. 3

إنّ المؤمــن السّــالك فــي ســبيل الحــق والعــدل لا يشــعر بالوحــدة والوحشــة، بــل 

إذ جــاء فــي الكتــاب  يشــعر بمواكبــة الكــون وتأييــده لقــواه فيطمئــن بأنـّـه المنتصــر 

الكريــم: )فَــإِنَّ اللَّــهَ هُــوَ مَــوْلَهُ وَجِبْريِــلُ وَصَالـِـحُ المُْؤْمِنِيــنَ وَالمَْلَئكِـَـةُ بعَْــدَ ذَلـِـكَ ظَهِيــرٌ(

إلى حَمَلـَـة الرسّــالات وأصحــاب  ]التحّريــم/ 4[. وهــذا الشّــعور هــو ضــروري بالنسّــبة 
ــاء الإنســان ومجتمعــه. 4 ــون التأّســيس وإعــادة بن ــن يحاول ــادئ الذّي المب

2 - الإنسان والشّيطان

ــأنّ الحديــث عــن الشّــيطان، ملــك الشّــرور، يرتبــط بالحديــث  يعتقــد الإمــام الصّــدر ب

ــق آدم،  ــل خل ــرآن، قب ــا معهــم، بحســب وصــف الق ــه كان مخلوقً إنّ إذ  عــن الملائكــة، 

مطيعًــا، ســاجدًا، مســبحًّا للــه، ثــمّ عصــاه حينمــا أمــره بالسّــجود لآدم؛ فرفض اســتكباراً 

1 م. ن.، ص 16 - 17.

2 موسى الصّدر، الإسلام: الأصالة، الروّحية، التطّور، م. م.، ص 17.

3 م. ن.، ص 17 - 18.
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153

إلى يــوم الدّيــن، وهــو يقــود حَمَلــة الإغــواء وتضليــل  واعتــزازاً بعنصــره، ثــمّ أمُهــل 

ــا عــن  ــا كليًّ ــف هــذا التفّســير اختلافً ــر. ويختل ــوده قــوى الشّ ــاون مــع جن البشــر بالتعّ

معنــى "أهريمــان" عنــد الفــرس القدامــى إذ إنـّـه خالــق الشّــرور، وهــو فــي صــراعٍ دائــمٍ، 
إلــه الخيــر. 1 عــى رأيهــم، مــع "أهورامــزدا" 

ــان"  ــن "أهريم ــا ع ــف تمامً ــوق يختل ــيطان المخل ــير الشّ ــدر أنّ تفس ــام الصّ ــرى الإم ي

إنّ مشــكلة الصّــراع النفّســي التّــي يعانيهــا الإنســان الـّـذي  إذ  الخالــق مبــدأ وأثــراً؛ 

إنـّـه يــرى الكــون كلـّـه والمجتمــع  إذ  يؤمــن بإلهّــي الخيــر والشّــر هــي مشــكلة كبيــرة، 

والإنســان، كلّ منهمــا يتبعــض؛ وهــذا الإنســان الـّـذي يشــعر بالازدواجيــة فــي وجــوده، 

وفــي مجتمعــه، وفــي مبدئــه ومصيــره، ويعيــش فــي صــراعٍ أبــديٍّ ذاتـًـا وســلوكاً وزمانـًـا 
ــا. 2 إنســان محطّــم ضعيــف حقًّ لهــو 

كذلــك، يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ معنــى الشّــيطان فــي الإســام يختلــف عــن معنــى 

مــاك جهنــم ورئيــس هــذا العالــم وإلــه الدّنيــا فــي ســائر التفّســيرات. كمــا يتفــاوت 

مفهــوم الشّــيطان فــي الإســام عــن رأي بعضهــم مــن أنـّـه الموحِّــد الأكبــر الـّـذي امتنــع 

عــن السّــجود لغيــر اللـّـه، وصــار عندهــم رأس القدّيســين وقائــد الموحّديــن.

أمّــا أصالــة الفكــر الدّينــي حــول الشّــيطان فإنهّــا تبلــغ القمّــة فــي القــرآن مــن الناّحيــة 

الترّبويــة. فــإنّ الشّــيطان اســمه الأصلــي "إبليــس" الـّـذي كان مــن المقربّيــن عنــد اللـّـه، 

فطُــرد مــن مقــام القُــرب لأجــل معصيــةٍ صــدرت عنــه اســتكباراً؛ فسُــمي الشّــيطان. 

ــه ولا لعفويــة  ــقاء في ــة الشّ ــه لا لذاتي ــر ربّ ــه أوام ــه وطــرده وشــقاؤه لعصيان فانحراف
الطّــرد وإبعــاده مــن مقــام القــرب. 3

ومــن جهــة ثانيــة، فــإنّ الشّــيطان كــذات، يمثـّـل وحــدة قــوى الشّــر وتكتلّهــا أمــام قــوى 

الخيــر فــي صــراع أزلــي أبــدي بيــن الحــقّ والباطــل، مهمــا كان نوعهمــا أو وصفهمــا 

أو قدرهمــا. وأكثــر النوّاحــي الترّبويــة أهمّيــة فــي إعطــاء فكــرة الشّــيطان واســتلامه 

مهمّــة الإغــواء والتضّليــل مــع جنــوده التّــي منهــا النفّــس الأمّارة بالســوء، هــي تكريس 

اختيــار الإنســان والتأّكيــد أنـّـه مخيـّـر بيــن الخيــر والشّــر لا مســيرّ لا يهتــدي إلّ إلى دوره 
الكونــي المقــرر لــه. 4

وقــد أوضــح القــرآن الكريــم، هــذه الناّحيــة فــي لوحــة تاريخيــة رائعــة، أوضــح فيهــا 

1 موسى الصّدر، الإسلام: الأصالة، الروّحية، التطّور، م. م.، ص 18.

2 م. ن.، ص ص 18 19-.	

3 م. ن.، ص 19.
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ـات أراد  ـات 30– 38[. وبموجــب هــذه الآيـ كيفيــة الخلــق فــي ]ســورة البقــرة، الآيـ

اللـّـه أن يجعــل فــي الأرض خليفــة لا آلــة مســيرّة ولا شــبه آلــة، بــل أراد خَلْــق موجــودٍ 

إلّ مــع وجــود  إنّ حريــة التصّــرُّف لا تتــمّ  إذ  إرادتــه ويمــارس حريتــه.  يتصــرفّ حســب 

نزعتَــي الخيــر والشّــر فــي الإنســان، وإلّ مــع وجــود طريقَــي الخيــر والشّــر فــي الأرض. 

ا لمعرفــة  ــه مســتعدًّ ــه الأســماء، وجعل ــمّ علمّ ــه الإنســان بهــذه الخصائــص، ث ــق اللّ خل

حقائــق الكــون والقــوى الكونيــة، متمكنّـًـا مــن الإحاطــة بهــا مــن طريــق معرفتهــا. 

ثــمّ أمــر الملائكــة أن يســجدوا لـــ"آدم" فخضعــوا وســجدوا لــه بأمــر اللـّـه. وخضوعهــم 

للإنســان يســتلزم مطاوعــة القــوى الكونيــة التّــي هــي بيــد الملائكــة لــه. فصــار "آدم" 

ســيدّ الكــون، خليفــة اللـّـه فــي الأرض. وامتنــع "إبليــس" مــن السّــجود لـــ "آدم"، وطُــرد 

مــن مقــام المقربيــن، وأمُهــل حســب طلبــه إلى يــوم القيامــة، وبــدأ هــو وجنــوده بإغــواء 
البشــر، وصــاروا مــن الدّعــاة إلى طريــق الشّــر يســاندون النزّعــة الشّــريرة في الإنســان.1

ــيْر فــي الخــطّ المســتقيم أوللانحــراف والضّــال. والإنســان أمــام  فالكــون ميــدان للسَّ

اللـّـه بلســان عقلــه، وبلســان ضميــره، وبلســان  يســمع صــوت  الطّريقيــن  مفتــرق 

ــارة  أنبيــاء اللـّـه، وبالطرائــق الأخــرى للهدايــة، وصــوت الشّــيطان بلســان نفســه الأمَّ

بالسّــوء، وبلســان عناصــر السّــوء والفســاد مــن البشــر وغيرهــم. يســتمع الإنســان 

إرادتــه لنــداء الخيــر أو لنــداء الشّــر. وهكــذا،  فــي حياتــه إلى الندّاءيــن؛ فيجيــب بمــلء 

نــرى أنّ الشّــيطان فــي مفهومــه الإســامي يقــوم بــدورٍ بــارزٍ فــي تعميــق التخّييــر 

ــن  ــيَّ عَ ــنْ حَ ــى مَ ــةٍ وَيَحْيَ ــن بيَِّنَ ــكَ عَ ــنْ هَلَ ــكَ مَ الإنســاني، يقــول ســبحانه وتعالى:)يهلِ
2 بيَِّنةٍَ(]الأنفــال/42[. 

3 - الإنســــان والإنسان الآخر

يؤكــد الإمــام الصّــدر عــى كــون النـّـاس صنفيــن بحســب المفهــوم الإســامي: "إمّــا أخ 

لــك فــي الدّيــن، وإمّــا نظيــر لــك فــي الخَلْــق". يجــب على الإنســان أن يؤمن بــأنّ الكون 

ــم عــى العــدل، ليعيــش الإنســان عــى الحــقّ والعــدل، يقــول  ــي عــى الحــقّ، وأقي بنُ

ــمَاء رفََعَهَــا وَوَضَــعَ المِْيــزاَنَ*ألََّ تطَْغَــوْا فِــي المِْيــزاَنِ( ]الرحّمــن/  ســبحانه وتعــالى: )وَالسَّ

إلّ التقّديــر والنظّــام والعــدل. هــذا ليربــط بيــن السّــلوك  7 و 8[، والميــزان مــا هــو 

الفــردي والجماعــي وبيــن الرؤّيــة الكونيــة عــن السّــماء، يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَمَــا 

1 موسى الصّدر، الإسلام: الأصالة، الروّحية، التطّور، م. م.، ص19 – 20.

2 م. ن.، ص 20 .
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 )... ــمَاء وَالْرَضَْ وَمَــا بيَْنهَُمَــا لَعِبيِــنَ( ]الأنبيــاء/ 16[، )مَــا خَلقَْناَهُمَــا إلَِّ باِلحَْــقِّ خَلقَْنـَـا السَّ
]الدّخــان‏/39[. 1

م العلمــيّ والمعرفــيّ  نختــم هــذا المبحــث بعبــارات للإمــام الصّــدر يبيّــن فيهــا أنّ التّقــدُّ

الإنســان  بيــن  والمســتمر  السّــليم  التّفاعــل  عــى  يتأسّــس  للبشــرية  والانســانيّ 

والكــون، يقــول:

»إن التطّــوّر ليــس دخــول عنصــرِ جديــد فــي حيــاة الإنســان، ولا غيــاب عنصــر عــن 

مســرح الحيــاة البشــرية، ولكــن التطّــوّر هــو التفّاعــل المســتمر بيــن الإنســان والكــون. 

يتأمّــل فيهــا ويفكــر،  إنّ الإنســان منــذ أن خُلـِـق وقــف أمــام الموجــودات الكونيــة 

فيستكشــف موجــودًا أو طاقــة، ثــمّ يســيطر عــى مــا استكشــفه ويســتثمره، فيغيّــر 

بذلــك حياتــه ومحيطــه، وهــذه خطــوة فــي طريــق التطّــوّر الطّويــل تتلوهــا خطــوات.

قــرأ الإنســان ســطراً مــن كتــاب الكــون، فعــرف النّــار، فاســتثمرها، فجعــل مــن ليلــه 

ــه مطبوخًــا، ومــن ســاحه وســيلة أمضــى، ثــمّ اســتمّر  نهــاراً، ومــن بــرده دفئًــا، مــن نيّ

إلى أن وصــل إلى معرفــة النفّــط، والــذّرة، والجاذبيــة وغيــر ذلــك؛ فاســتثمرها كلهّــا 

ــر وطــوَّر. ــر وتطــوّر، وغيَّ فتغيّ

هــذا هــو فهــرس كتــاب التطّــوّر، وتحديــد دقيــق للحقيقــة الأزليــة الأبديــة التّــي يحياهــا 

الإنســان، تفاعــل بيــن الإنســان والكــون ليــس إلّا، فــا وجــود لجديــد ولا انعــدام موجود 
قديــم«.  2

1 حســين صالــح حمــادة، مشــاركة بعنــوان: "الإنســان فــي فكــر الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّلــث، 
عنوانــه: بحثـًـا عــن حــقّ الإنســان، م. م.، ص 109.

2 موســى الصّــدر، مقــال حــول تفســير القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: دراســات للحيــاة، مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث 
والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الثاّنيــة، 2011، ص 18.



المبحث الثاني
الإنســــــان والتاّريخ

التاّريــخ  لتكويــن  الوحيــدة  القــوة  هــو  الإنســان  عمــل  بــأنّ  الصّــدر  الإمــام  يعتقــد 

إنّ الإنســان بعملــه عــن معرفــة، أو عــن جهــل،  ولتحريكــه وتطويــره مــن دون ســواه. 

أو عــن إهمــال وتقصيــر يختــار طريقًــا، ويكــون الأمــر كمــا اختــار هــو لمجتمعــه.

أولً: تطوُّر التّاريخ

ليــس تطــوُّر التاّريــخ إلّ تفاعــاً بيــن الإنســان والكــون، يحــاول بحســب رغبتــه وحاجتــه، 

أن يطلــع عــى العالــم الــذي يعيــش فيــه، فيقــرأ منــه ســطراً، فتؤثـّـر هــذه القــراءة فــي 

حياتــه، وترفــع وعيــه، وتطــوّر معيشــته، وتغيــر بيئتــه. فالبطــل الوحيــد عــى مســرح 

التاّريــخ هــو الإنســان، يكوّنــه، يحركّــه، ويطــوّره. فعمــل الإنســان هــو أنّ يصنــع هــذه 

الأحــداث كلهّــا، فهــل تجــدون فــوق هــذا المقــام تكريمًــا وتعزيــزاً؟1 

ثانيًا: التّحرير والتّغيير

يعــدّ الإمــام الصّــدر التحّريــر والتغّييــر »نتيجــة التفّاعــل المســتمر بيــن الإنســان وبيــن 

ــه، ولا  ــا عــن حــدوث عنصــر جديــد فــي مســرح حيات ــه، وليــس ناتجً ــط ب الكــون المحي

غيــاب عنصــر عنــه«، ومعالــم التطّــور »أنَّ الإنســان يبحــث فيقــرأ ســطراً جديــدًا مــن 

كتــاب الكــون فيطلــع عــى عنصــر جديــد أو طاقــةٍ جديــدةٍ فــي الشّــيء الـّـذي يعرفــه، 

ــك يســتفيد مــن علمــه مــن جديــد فــي ســبيل تحســين وضعــه، ليســتعمل  ــد ذل وعن

الجديــد، ويطــوّر حياتــه والكــون المحيــط بــه، ويتطــوّر هــو أيضًــا، ثــمّ ينطلــق مــن 

ــة الحياتيــة الجديــدة للبحــث عــن جديــد آخــر، وهكــذا«.2  المرحل

1 حســين صالــح حمــادة، مشــاركة بعنــوان: "الإنســان فــي فكــر الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّلــث، 
عنوانــه: بحثـًـا عــن حــقّ الإنســان، م. م.، ص 126.

ــاة عــى الإنســان"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة  ــدر وحــق الحي ــوان: "الإمــام موســى الصّ ــن، مشــاركة بعن ــرف الدي ــين ش 2 حس
ــان، م. م.، ص 166. ــقّ الإنس ــن ح ــا ع ــه: بحثً ــث، عنوان ــواء الثاّل س
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الخــارج، ولا هنالــك  يطــوّر حيــاة الإنســان مــن  أنَْ »ليــس هنــاك شــيء  والنتّيجــة 

ــول  ــه، يق ــل انعدام ــن أج ــاة م ــر الحي ــانيةّ تتغيّ ــاة الإنس ــل الحي ــن عوام ــل م ــدُ عام فَقْ

ـروُاْ مَــا بأِنَفُْسِــهِمْ...(  ـرُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَيّـِ اللـّـه ســبحانه وتعــالى: )...إنَِّ اللـّـهَ لاَ يُغَيّـِ

]الرعّــد/11[. ولكــن عمليــة تغييــر مــا بالنفّــس لا تتــمّ فــي المناخــات القلقــة. فالاســتقرار 

وهــذه  التغّييريــة،  للأجــواء  الرئّيســتان  الأداتــان  همــا  ـا  وفكريًـّ نفســيًّا  والاطمئنــان 

الأجــواء تتوفّــر: أولً؛ بالكلمــة الشّــرعية الطّبيعيــة، كلمــة اللـّـه، وليســت الوضعيــة، 

ّــذي يتغّيــر هــو المفهــوم البشــري لهــا، )يعنــي  ــا ال ــا الكلمــة التّــي لا تتغّيــر، وإنمّ لأنهّ

إنّ أيَّ فهــم جديــد للقــرآن، وفــي أيِّ مســتوًى كان هــو صحيــح، عندمــا يحصــل بحســب 

القواعــد المعتمــدة فــي الــكلام، ويمكــن اعتمــاده والتمّسّــك بــه فــي تنظيــم شــؤون 

ــر  ــاس، وقــد لا يمكــن اعتمــاد هــذه القاعــدة، لأنّ الإنســان يعبّ ــاة وفــي كلام النّ الحي

إلّ فــي حــدود  عــن مســتوى ثقافــيّ لا يمكنــه تخطّيــه؛ ولذلــك، لا يجــوز فهــم كلامــه 

ــه(.  مســتوى ثقافت

ــا  ــي »تشــكلّ جانبً ــن الّــذي يعتمــد عــى الأســرة التّ ــا؛ فــي الجــو المطمئ وتتوفــر ثانيً

ــر  ــة فتتأثّ ــورة متقابل ــع بص ــع المجتم ــل م ــري وتتفاع ــع البش ــاة المجتم ــن حي ــا م مهمًّ
بالتطّــورات الاجتماعيـّـة، وتؤثـّـر فــي المجتمــع بدورهــا«. 1

ثالثًا: الإنســـــان والمستقبل

يــرى الإمــام الصّــدر أنّ المســتقبل فــي رأي الإســام هــو للمتقّيــن، والنصّــرَ لأوليــاء 

اللّــه، وقــد أراد اللّــه أن يجعــل الذّيــن اســتضُعفوا فــي الأرض أئمــة ووارثيــن، ونتائــج 
ــاح وبالفــرج. 2 هــذه الرؤّيــة تفــاؤل فــي الإحســاس وثقــة بالنجّ

رابعًا: الإنســـان والكوارث الطّبيعية والأمراض والموت والمصاعب

إلى المــوت والأمــراض والكــوارث نظــرة  يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ نظــرة الإســام 

1 حســين شــرف الديــن، مشــاركة بعنــوان: "الإمــام موســى الصّــدر وحــق الحيــاة عــى الإنســان"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء 
الثاّلــث، عنوانــه: بحثـًـا عــن حــقّ الإنســان، م. م.، ص 166 و 167

2 موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، م. م.، ص 13.



إنّ المــوت زينــة الحيــاة، »خُــط ]= المــوت[ عــى ولــد آدم  ا.  إنســانيةّ وطريفــة جــدًّ

مخــطّ القــادة عــى جيــد الفتــاة«، لأنـّـه امتحــان للإنســان وفرصــة ليبلونــا اللـّـه أينّــا 

أحســن عمــاً.

إنـّـه دخــول عــى ربٍّ غفــور الـّـذي مــا عنــده خيــر وأبقــى، وليــس نهايــة عمــل الإنســان، 

فبإمكانــه أن يتخطّــاه ويبقــى مرزوقًــا عنــد ربـّـه فرحًــا بمــا آتــاه اللـّـه، مستبشــراً بالذّيــن 
لــم يلحقــوا بــه، وبإمكانــه أيضًــا تخليــد أعمالــه وإبقــاء نشــاطاته. 1

ــا الأمــراض والمصائــب ونقــص الأمــوال والأنفــس والثمّــرات فهــي ابتــاء وتنميــة  أمّ

لكفــاءات الإنســان وتدريــب لــه عــى الصّبــر، وفــي الوقــت نفســه تنبيــه لــه إلى حجمــه 

الحقيقــي، وأنـّـه للـّـه وإليــه راجــع.

ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ المصائــب والأمــراض هــذه، شــأنها شــأن الكــوارث الطّبيعيــة 

ــب مآســيها، والسّــيطرة عليهــا قــدر  ــي تدفــع الإنســان إلى معرفــة أســبابها، وتجنّ التّ
إلهيــة ترفــع المعرفــة البشــرية. 2 إذًا، مدرســة  المســتطاع، فهــي 

يعــدّ الإمــام الصّــدر المصاعــب محــك الإيمــان. فالإيمــان إنمّا يعُــرف عند الهــزاّت وعند 

ــد النصّــر. فالمؤمــن كالجبــل الراّســخ؛  ــد الغضــب وعن ــد المتاعــب، وعن المصائــب وعن

إنـّـه ارتبــاطٌ  لأنّ الإيمــان ليــس فكــرة فــي النفّــوس، وحالــة فــي القلــوب والعقــول، بــل 

متيــنٌ باللّــه ربّ العالميــن، وصلــة قويــة تمنــع الإنســان مــن الاهتــزاز والضّعــف ومــن 

الانجــراف والسّــلوك العفــوي اللّمســؤول.

، ولا صيامًــا ولا مظهــراً، بــل الإيمان  الإيمــان ليــس مجــرد كلمــةُ تقــال، ولا صــاة تصُــىَّ

الحقيقــي هــو وقفــة الإنســان فــي ســاعات الحــرج، فــي ســاعات المصالــح المتضاربــة، 
فــي ســاعات المحــن والكــوارث. 3

خامسًا: الإنســـان والعلم

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ العلــوم وفروعهــا هــي مخلوقــة للإنســان، ولا يمكــن لهــا أن 

تصيــر خالقــة للإنســان، فمهمــا تقدّمــت وازدهــرت وتفاعلــت معــه، لا يمكــن للإنســان 

1 موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، م. م.، ص 12.

2 م. ن.، ص 13.

3 حســين صالــح حمــادة، مشــاركة بعنــوان: "الإنســان فــي فكــر الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء 
الثاّلــث، عنوانــه: بحثـًـا عــن حــقّ الإنســان، م. م.، ص 114.
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الـّـذي صنــع العلــــم والفلسفـــة والحقــــوق والأخــاق أن يســجد أمامهــا بعــد الصّنــع، ولا 

أن يركــن إليهــا ويعبدهــا مــن دون اللـّـه، فالعلــم ونظائــره وســائل وآلات بيــد الإنســان: 
إليــه. 1 تبــدأ مــن الإنســان وتنبــع منــه وتســتند 

ــدو  ــاد يب ــه، وهــذا الاعتم ــب، ويعتمــد عــى اللّ ــن والغي ــه والدّي ــدأ الإنســان مــن اللّ يب

ضروريًّــا فــي حيــاة الإنســان لينجــو مــن القلــق والاضطــراب. يتــمّ هــذا الاعتمــاد  حيــث 

إنّ الغيــب، لا المحســوس، هــو المتغيـّـر  إنّ المطلــق هــو صانــع الإنســان، وحيــث 

النسّــبي، ويدُخــل الإنســان المعتمــد عــى اللّــه معتــرك الحيــاة بثقــة كاملــة. وهكــذا، 

ــة  ــل يحــاول صيان ــره للانطــاق، ب ــة الإنســان وتحضي ــن لا يكتفــي بتعبئ ــرى أنّ الدّي ن

الإنتــاج البشــري فــي حقــل العلــم ونظائــره فــي إطــار مقــدّس، فيعطيــه القداســة 
ــد وكامــاً يحُمــد. 2 ــا يعُب ــا جديــدًا وإلهً ــه مطلقً ــرام مــن دون أن يجعــل من والاحت

سادسًا: قيمة عمل الإنســـــان

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنـّـه مــن خــال ملاحظــة مجموعــة التعّاليم الإســاميةّ فــي أبواب 

ــة، تثبــت أنّ العمــل هــو العنصــر الأول  ــج مهمّ المعامــات فــي الفقــه، نصــل إلى نتائ

ــدو  ــد تب ــج ق ــة ورأس المــال(. وهــذه النتّائ ــة )العمــل والآل ــاج الثلّاث ــن عناصــر الإنت بي

ــكلٍ  ــام بش ــا الإم ــج فيعرضه ــك النتائ ــم وتل ــذه التعّالي ــا ه ــة. أمّ ــا حقيق إلّ أنهّ ــة  غريب

موجــزٍ حســب الترّتيــب الآتــي:

1 - حُــرمّ الربـّـا فــي الإســام تحريمًــا قاطعًــا، والربـّـا هــو وضــع ربــح ثابــت لــرأس المــال 

مصــون مــن خطــر الخســائر المحتملــة.

2 - إذا اســتعمل المــال بوســاطة غيــر مالكــه فــي عقــد يســمّى فــي الفقــه بالمضاربــة، 

فالأربــاح تنقســم بالنسّــبة المحــدودة بيــن العامــل ورأس المــال، والعمــل؛ أي ســعي 

العامــل المضــارب، مصــون مــن الخســائر، وتقتصــر الخســائر عــى رأس المــال.

ــارات الفقهــاء فــي  ــة، كمــا هــو صريــح عب ــاح للآل 3 - لا يجــوز حســبان حصّــة مــن الأرب

ــة فقــط. ــل يمكــن احتســاب أجــرة للآل ــاب المزارعــة والمســاقاة، ب ب

4 - تقويــم العمــل قــد يكــون بصــورة أجــرة عامــل، وقــد يتحقّــق بإشــراك العامــل فــي 

1 حســين صالــح حمــادة، مشــاركة بعنــوان: "الإنســان فــي فكــر الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الثالّــث، 
عنوانــه: بحثـًـا عــن حــقّ الإنســان، م. م.، ص 181.

2 م. ن.، ص 181 – 182.



الأربــاح مثــل المضاربــة. 1

يســتنبط الإمــام مــن هــذه الأحــكام أنّ عنصــر العمــل لــه فــي الفقــه الإســامي ثلاثــة 

امتيــازات: الأجــر الثاّبــت، المشــاركة فــي الأربــاح والصّيانــة مــن الخســائر.

المــال  المــال وعنصــر الآلــة، فلــكلٍّ منهمــا امتيــاز واحــد، فــرأس  أمّــا عنصــر رأس 

يشــترك بالأربــاح، مــن دون الصّيانــة مــن الخســائر ومــن دون الأجــر الثاّبــت، والآلــة لهــا 

الأجــر الثابــت مــن دون المشــاركة فــي الأربــاح. يعتقــد الإمــام بــأنّ هــذا الموجــز مــن 

العــرض يقنــع بوجهــة نظــر الإســام إلى عمــل الإنســان، وبمقــدار تكريمــه لــه منــذ 
ــة. 2 ــورات الحديث ــل التطّ ــدء، وقب الب

سابعًا: الإنســـــان والمعاد

بالنسّــبة إلى الإمــام الصّــدر، فــإنّ أثــر الإيمــان بالمعــاد وبعدالــة المحاســبة الإلهيــة، 

وبرؤيــة الإنســان لمــا صــدر عنــه مــن خيــر أو شــر حتـّـى ولــو كان مثقــال ذرة، عــى 

صعيــد القيــم الإنســانيةّ يعكــس:

ــه وصغارهــا، وفــي  ــار أعمال ــه مســؤولً فــي كب ــع الّــذي يجعل 1 - مقــام الإنســان الرفّي

أســرار نشــاطاته وبوارزهــا، وفــي أقوالــه كلهّــا ومــا يخفــي صــدره. إنّ المســؤولية هــي 

التأّثيــر فــي النفّــس أو فــي الآخريــن، فهــي شــأنٌ كبيــرٌ للإنســان وتشــريفٌ لــه.

2 - اطمئنانـًـا فــي نفســه بعــدم ضيــاع جهــده البــارز أو الخفــي، والتأّكيــد عــى أنّ الجهــد 

المبــذول عــن إخــاص، حتّــى ولــو لــم يثمــر لعائــق يفــوق قدرتــه، فهــو جهــد مشــكور. 

ــهُ  ــمَّ يدُْركِْ ــهِ وَرسَُــولهِِ ثُ ــراً إلَِ اللّ ــهِ مُهَاجِ ــرجُْ مِــن بيَْتِ يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَمَــن يَخْ

المَْــوْتُ فَقَــدْ وَقَــعَ أجَْــرهُُ عَــى اللـّـهِ( ]النسّــاء/ 100[، والمخطــئ فــي الاجتهــاد أيضًــا، 

باتفــاق علمــاء المســلمين لــه أجــر.

3 - الانعكاســة الثاّنيــة التّــي نســتنتج منهــا أنّ الإيمــان بالمعــاد يســهّل عــى الإنســان 

مهمّــة التغّييــر للمجتمــع نحــو الأفضــل، ومهمّــة تطويــر نفســه فــي مطلــق الأحــوال. 

إنّ المؤمــن يســعى لأجــل ذلــك مــن دون اهتمــام بــآراء المنتفعيــن بالأوضــاع القائمــة، 

َّــه يريــد وجــه اللـّـه ويختــار جــزاءه الأوفــى. إن

1 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.،  ص 18 – 19.

2 م. ن.، ص 19.
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4 - دور التوّبة في توفير الجهد الإنساني ومنعه عن اليأس والخوف من الإحباط.1

ــري  ــخ البش ــة التّاري ــا أنّ حرك ــرى فيه ــدر، ي ــام الصّ ــارات للإم ــث بعب ــذا المبح ــم ه ونخت

مشــبوكة بتفاعــل الانســان علميًّــا مــع الكــون، صعــودًا وهبوطًــا، تقدّمًــا وتخلفًّــا، يقول:

»أمامنــا عنصــران: عنصــر اســمه الإنســان، وعنصــر اســمه الكــون - العالــم. أول الخلــق 

الإنســان وقــف أمــام هــذا الكــون ضعيفًــا عاجًــزا جاهــاً، لا يملــك شــيئّاً ولا يتمكـّـن مــن 

ــة. أمــام الإنســان  ــق الكوني ــدأ يفّتــش ويستفســر، يبحــث عــن الحقائ عمــل شــيء. ب

ــاب، فــي صفحــة مــن صفحــات هــذا  ــدأ يــدرس فــي هــذا الكت ــاب الكــون، فب كان كت

الكتــاب عــرف الإنســان النـّـار، مــا هــي النـّـار؟ عرفهــا فاســتغلهّا واســتثمرها وغيـّـر 

ــا، نجــا مــن  ــه جــوًّا دافئ ــق ل ــدأ يخل ــار ب ــاة. كيــف يعنــي؟ عندمــا عــرف النّ ــم الحي معال

المــوت بســبب البــرد، طبــخ المــآكل فتغــذّى وتقــوّى أكثــر، ونجــا مــن الأمــراض الناّتجــة 

عــن عــدم طبــخ الأشــياء؛ خَلـَـق مــن النـّـار النـّـور، وحــارب العــدو، وغيَّــر كثيــراً مــن معالــم 

حياتــه بعدمــا عــرف النـّـار. يقولــون اليــوم إنّ أهــم يــوم فــي تاريــخ البشــرية يــوم عــرف 

النـّـار، لأنّ  لهــا أثــراً كبيــراً فــي حيــاة البشــرية. ثــمّ بعــد ذلــك بــدأ يــدبّ؛ فيحبــو، فيعــرف 
أشــياء وأشــياء؛ فيســتثمرها فيغيّــر ويطــوّر معالــم حياتــه«. 2

1 موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، م. م.، ص 10 – 11.

2 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "كرامــة الإنســان:، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، مركــز الإمــام موســى 
الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الأولى، 2009، ص 267 – 268.
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المبحث الأول
التوّأمة بين العلم والدّين

المبحث الثّاني
علاقة الدّين بالحضارة 

المبحث الثّالث
مسيرة الدّين والعلم معًا في تاريخ البشرية

المبحث الرابع
التلّاقي بين العلم والدّين

العلاقة بين العلم والدّين



في أكرا - غانا
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ــي لــم تبــدأ مــع  إحــدى المشــكلات القديمــة التّ تشــكلّ العلاقــة بيــن الدّيــن والعلــم 

عصــر النهّضــة، بــل تناولهــا بعــض الفلاســفة الإســاميين فــي العصــور السّــابقة أيضًــا. 

ــة  ــن الحكم ــا بي ــر م ــي تقري ــال ف ــل المق ــاب: فص ــا كت ــص له ــن رشــد خصَّ ــى أنّ اب حتّ

والشّــريعة مــن الاتصــال.

ــة، وأثُيــرت فــي العقــود الأخيــرة  لكــن هــذه القضيــة اســتعُيدت مــع النهّضــة الأوروبيّ

فــي منطقتنــا الإســامية. 

ــذي كان يحــاول معالجــة قضايــا  ــدر، وهــو ال ــا الإمــام الصّ ومــن الطّبيعــي أن يتناوله

ــوه فيهــا، ويحــاول  ــو بدل ــولً، فيدل ــا ويســعى كــي يجــد لهــا حل المجتمــع الكبــرى كلهّ

ــه للدّيــن الإســامي. ــم مــن خــال قراءت ــن والعل ــن الدّي رســم ملامــح العلاقــة بي
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المبحث الأول
التوّأمة بين الدّين والعلم

أولً: التّــوفيق بيـن العـلم والدّين

ــراث الفلســفي والكلامــي والعرفانــي الإســامي ليطــوّر  اســتند الإمــام الصّــدر إلى التّ

النظّــرة التوّفيقيــة بيــن العلــم والدّيــن التّــي طرحهــا الشّــيخ محمّــد عبــده1، لإثبــات أنّ 

الدّيــن يكشــف الانســجام الحقيقــي بيــن الكــون والإنســان وكتــاب اللـّـه.

ــاب  ــن الكــون والإنســان وبيــن كت ــا بي ــاك انســجامًا حقيقيًّ ــرى الإمــام الصّــدر أنّ هن ي

إدراك الإنســان للقــرآن،  ، يكشــفه  اللّــه. وهــذا الانســجام هــو انســجامٌ فطــريٌّ كونــيٌّ

إمــكان  بمراحلــه المختلفــة وصُــوره المتفاوتــة عمقًــا واتجّاهًــا؛ وهــو يبيّــن لنــا بوضــوح 

تنظيــم الكــون، أو الكتــاب التكّوينــي عــى حَــدِّ تعبيــر المتكلميــن، بوســاطة الكتــاب 
التشّــريعي الإلهــي؛ أيّ القــرآن، فــي أيّ زمــان ومــع أي عهــد وتطــوُّر. 2

ويعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ المســتمع للــكلام الإلهــي يحــقّ لــه أن يفهــم منه كلّ شــيء، 

فــي أيّ جانــب مــن الواقــع، وفــي أيّ حقــل مــن المعرفــة، وبــأيّ درجــة مــن العمــق 

ــر مدلــولَ الكلمــة،  والخفــاء، لكــن هــذا كلـّـه شــريطة أن لا يتجــاوز فهــم السّــامع المفسِّ

ولا يتعــدّى التفّســير محتــوى الــكلام ودلالاتــه الوضعيــة حقيقــةً ومجــازاً وكنايـًـة.

إنّ كلام اللـّـه هــو كالحقيقــة العينيــة، أو هــو الحقيقــة بعينهــا، لــه جوانــب مــن الدّلالــة   

ومراحــل مــن التفّســير، كلّ واحــد منهــا مقصــود للقائــل، حجــة عــى المســتمع وطريــق 
للمؤمــن. 3

وقــد مهّــدت هــذه الصّــورة الكونيــة للعالــم الواقعــي ودور الإنســان فــي اكتشــاف 

العالــم وتطــوّر فهمــه للنّــصّ الدّينــيّ، لتقديــم رؤيــة ســمحة عــن العالــم وعــن الآخــر: 

إذ رفضــت أن تحســب كلّ حضــارة خــارج السّــياق الإســامي حضــارة  بــا معنــى أو 

ــة. ــا وجاهلي ــة بطابعه ــة أو عدواني متخلفّ

ــد فــي العــام 1849 م وتوفــي فــي العــام 1905 م(، داعيــة وإمــام إســامي، عــرف بفكــره الإصلاحــي  ــد عبــده )ول 1 الشّــيخ محمّ
ودعوتــه إلى التحّــرر مــن أشــكال الاســتعمار الأجنبــي كافــة، ومحاولاتــه المســتمرة مــن أجــل الارتقــاء بالمؤسســات الإســامية.

إمــام التوّاصــل"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة  2 حســين رحّــال، مشــاركة بعنــوان: "ملامــح التجّديــد عنــد السّــيدّ موســى الصّــدر: 
ســواء التاّســع، عنوانــه: موقــع الحريــة فــي الإصــاح والتجّديــد، م. م.، ص 213.

3 م، ن.، ص 213.



ثانيًا: موقف القرآن من القضايا العلمية

يــرى الإمــام الصّــدر أنّ القــرآن الكريــم كتــاب ديــن وهدايــة، وليــس مــن مهمّتــه 

الأبحــاث العلميـّـة وذكــر القوانيــن التجّريبيــة أو وضــع أســس للإنتــاج الثقّافــي البشــري. 

فالقــرآن الكريــم يحــاول أن يشــكلّ الإنســان الكامــل الـّـذي هــو مبــدأ العلــوم وغايتهــا، 

ــة وتعاليمــه المقدّســة.  ويتقــن هــذه المحاولــة بأحكامــه الفرديـّـة والاجتماعيّ

أمّــا مــا يأتــي فــي الكتــاب الکريــم مــن ذكــرٍ للأمثــال فهــو تذكيــرٌ للعبــرة وتأكيــدٌ 

للترّبيــة، وإن كانــت هــذه الأمثــال تتنــاول الظّواهــر الكونيــة أو الأحــداث الطّبيعيـّـة أو 

الزوّايــا التاّريخيــة. ويمتــاز القــرآن الكريــم بــأنّ الأمثــال هــذه لا تتناقــض مــع العلــوم 

ـا، فالقــرآن يقــول: )وَتـَـرىَ الجِْبـَـالَ  الثاّبتــة، وإن كان ذكرهــا فــي القــرآن يأتــي عفويًـّ

تحَْسَــبُهَا جَامِــدَةً( ]النمّــل/ 88[، ولكنـّـه يســتخلص مــن هــذا القــول نتيجــة تربويــة، 

َّــذِي أتَْقَــنَ كلَُّ شَــيْءٍ( ويضيــف اللـّـه ســبحانه وتعــالى فــي كتابــه الكريــم: )صُنْــعَ اللَّــهِ ال

]النمّــل/ 88[، ونحــن نقــدر أن نقــول بــكلّ ثقــةٍ واعتــزازٍ: إنَّ جميــع الأمثــال القرآنيــة مــن 

دون اســتثناء لا تتناقــض، إن فُهمــت عــى هــذا النحّــو، مــع العلــم الحديــث. وهــذا 

إلهــيٌ مثــل معانيهــا، وليســت مــن تأليــف  يــدلّ عــى أنّ ألفــاظ القــرآن الكريــم وحــيٌ 
شــخص يتحــدّد مســتوى ثقافتــه بعصــره مهمــا ارتفــع هــذا المســتوى. 1

ــال،  ــرآن لهــذه المباحــث هــو اســتطرادُ ذكــرٍ وأمث ــاول الق ــدر أنّ تن ــام الصّ ــد الإم يؤكّ

وليــس مــن مهمّــة القــرآن وضــع الأســس ونقــل القوانيــن العلميــة شــأن الكتــب 
العلميــة. 2

ثالثًا: الدّين يكشف التّوازن الدّقيق في الكون

ــع كل شــيء فــي الكــون مــن  ــا عــن تمتُّ ــن يكشــف لن ــدر أنّ الدّي يعتقــد الإمــام الصّ

صغيــر أو كبيــر بأســاس وقــدر وتفاصيــل. وتعــدّ الآيــات الآتيــة كاشــفة هــذه الحقيقــة، 

يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَالأرَضَْ مَدَدْناَهَــا وَألَقَْيْنـَـا فِيهَــا روََاسِــىَ وَأنَبتَْنـَـا فِيهَــا مِــن كلُِّ 

ــم، منشــورة  ــرآن الكري ــة فــي الق ــوم الطبيعي ــاب يوســف مــروة: العل ــم" لكت ــن والعل ــوان "الدّي ــدر، مقدمــة بعن ــى الصّ 1 موس
ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 188.

2 م. ن.، ص 189.
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ــن شَــيْءٍ  ــمْ فِيهَــا مَعَايِــشَ وَمَــن لَّسْــتُمْ لَــهُ برِاَزقِِيــنَ*وَإنِ مِّ ــا لكَُ ــوْزوُنٍ* وَجَعَلْنَ شَــيْءٍ مَّ

 .]21  -  19 ]الحجــر/   ) ِّلهُُ إلَِّ بقَِدَرٍ مَّعْلوُم	 إلَِّ عِندَناَ خَزاَئنِهُُ وَمَا ننُزَ

منــذ  بأنـّـه  الصّــدر  الإمــام  لنــا  يــروي  الكريمــة  ـات  الآيـ هــذه  تفســير  معــرض  فــي 

ــس  ســنوات، قــرأ فــي كتــاب مترجــم باســم: العلــم يدعــو للإيمــان، بحثـًـا حــول تنفُّ

ــس يأخــذ  ــا يتنفّ إنّ الإنســان عندم ــه:  ــب في ــس الأشــجار. يقــول الكات الإنســان وتنفُّ

كميــات مــن الأوكســجين الموجــودة فــي الجــو، وعندمــا يرجّــع النَّفَــس يقــذف كميــات 

مــن ثانــي أوكســيد الكربــون. وهــذا الغــاز مثلــه ككثيــرٍ مــن الغــازات، ســامّ لا يصلــح 

إنســان مــع كلّ مــرة مــن التنّفّــس، يأخــذ كمّيــات مــن  للاستنشــاق والتنّفــس. وكلّ 

إنّ المليــارات  الأوكســجين فيســتهلكها، ويقــذف ثانــي أوكســيد الكربــون. وعليــه، 

ــات والحشــرات والطّيــور  ــارات مــن الحيوان مــن البشــر، خــال آلاف السّــنوات، والملي

والأســماك، تأخــذ كلهّــا أوكســجيناً وتقــذف بأوكســيد الكربــون. ونحــن نعــرف أنّ 

كميــات الأوكســجين فــي الجــو محــدودة، لأننّــا عندمــا نخــرج مــن الأرض، تقــلّ كميــات 

الأوكســجين فــي المنــاخ. مليــارات مــن البشــر والحيوانــات خــال ألــوف السّــنوات 

ــون. ــيد الكرب ــي أوكس ــوا ثان ــجين وقذف ــتهلكوا الأوكس اس

كيــف الأوكســجين فــي الجــو بــاقٍ وصالــح للاستنشــاق ولــم يتســمّم الجــو؟ عــى 

إذا عشــنا مــع عــدد محــدود مــن النـّـاس فــي غرفــة مســدودة الأبــواب  الرغّــم مــن أننّــا 

والمنافــذ بعــد فتــرة سنتســمّم، لأنّ الأوكســجين فــي الغرفــة يحتــرق ويسُــتهلك، 

وثانــي أوكســيد الكربــون يســمّم.

يقــول الكتــاب:»إنّ مقابــل تنفّــس الإنســان، هنــاك حركــة معكوســة مــن الأشــجار. 

فالأشــجار تأخــذ ثانــي أوكســيد الكربــون وتقذف الأوكســجين«؛ أي تعيد الأوكســجين 

الـّـذي يحتــاج إليــه الإنســان. ويقــول: «إنَّ كميــات الأوكســجين فــي المناخ مــا تغيرّت، 

إلا لأســباب طبيعيـّـة منــذ أن اكتشــف الإنســان أن نحــو 22.5 % مــن الجــو يتكــوّن مــن 

ا وطفيفــة«. وهــذا يعنــي أنّ هنــاك  إلّ فــي حــدود قليلــة جــدًّ الأوكســجين، ومــا تغيّــر 

ــات مــن جهــة،  ــس الحيوان ــس الإنســاني ومقــدار تنفّ ــن مقــدار التنّفّ ــا بي ــا عميقً توازنً

وبيــن تبديــل الأشــجار لهــذا الغــاز: ثانــي أوكســيد الكربــون إلى الأوكســجين مــن جهــة 
أخــرى. 1

إذًا، جعــل اللـّـه فــي الكــون توازنـًـا دقيقًــا، ووضــع فــي كفّــة البشــر كلَّهــم والحيوانــات 

1 موســى الصّــدر، أحاديــث السّــحر، تحقيــق: حســين شــرف الدّيــن، مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، 
الطّبعــة الأولى، 1999، ص 125 – 126.



كلهّــا، وفــي كفــة أخــرى الأشــجار والنبّاتــات كلهّــا، حتّــى الأشــجار الصّغيــرة والعشــب 

القليــل المتواضــع. كلّ ذرةّ مــن الأعشــاب، وكلّ عــدد مــن الحشــرات، وكلّ فــرد مــن 

ــه وتعــالى..  ــات موضــوع فــي كفــة، مقابــل كفــة أخــرى. ســبحان اللّ البشــر أو الحيوان

ــق المــدروس، فيقــول:  ــوازن العمي ويعــرب الإمــام الصّــدر عــن دهشــته مــن هــذا التّ

»إنـّـه، بعــد مطالعــة هــذا البحــث، عــاد إلى القــرآن الكريــم لكــي يجــد ضــوءًا وبشــارةً 

وتأييــدًا واســتنتاجًا تربويًّــا لهــذه المعجــزة الإلهيــة فــي الخلــق، حتـّـى إذا وصــل إلى آيات 

ســورة الحجــر المذكــورة أعــاه، اطمــأن قلبــه لمــا ورد فيهــا، وعــدّه يلقــي أضــواءً عــى 

ــذه الآيــات«.  ــي ه ــى جديــدًا ف ــف معنً ــق، واكتش ــن الحقائ ــا م ــة وغيره ــذه الحقيق ه

ويفسّــرها الإمــام لنــا كمــا يأتــي:

يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَالأرَضَْ مَدَدْناَهَــا( ]الحجــر/19[؛ أي جعلناهــا ممتــدة، ولا تقصــد 

الآيــة نفــي الكرويــة. فالتمّديــد لا يتنافــى مــع كرويــة الــذّات، كمــا هــو الحــال فــي واقــع 

الكــرة الأرضيــة، مددناهــا للتحّــركّ، للــزرّع، للبنــاء، وللاســتثمار.1 ويقول ســبحانه وتعالى: 

)وَألَقَْيْنـَـا فِيهَــا روََاسِــيَ( ]الحجــر/19[، مــا أجمــل هــذه الكلمــات! ومــا أقــرب موســيقاها 

ــا روََاسِــيَ(؛  ــا فِيهَ إلى المســامع والقلــوب! ويقــول أيضًــا فــي كتابــه الكريــم: )وَألَقَْيْنَ

أي الجبــال؛ ثــمّ نقــف عنــد هــذه الكلمــة فــي الآيــة الآتيــة: )وَأنَبتَْنـَـا فِيهَــا مِــن كلُِّ شَــيْءٍ 

ــوْزوُنٍ(: النبــات فــي العالــم مــوزون وزنـًـا، فلــكلّ ورقــة، ولــكلّ عشــب، ولــكلّ شــجرة  مَّ

وزنٌ فــي هــذه المجموعــة الكثيــرة مــن الأشــجار، كمــا أشــرنا إليــه. إذًا، كميــات النبّــات 

موزونــة ومقــدرة. ويضيــف القــرآن الكريــم )وَجَعَلْنـَـا لكَـُـمْ فِيهَــا مَعَايـِـشَ( ]الحجــر/20[؛ 

أيهّــا الإنســان، إنّ عيشــك وحياتــك فــي الأشــجار، لأنهّــا هــي التّــي تقــدّم الأوكســجين، 

والحيــاة لــك أيهّــا الإنســان. وجعلنــا أيضًــا إلى جانــب الحيــاة بالتنّفّــس، يقــول ســبحانه 

وتعــالى: )وَمَــن لَّسْــتُمْ لـَـهُ برِاَزقِِيــنَ( ]الحجــر/20[؛ أي الأشــجار، تعطــي وتطعــم النـّـاس 

ــي لا تطعمونهــا أنتــم. ثــمّ يســتنتج القــرآن الكريــم مــن خــال هــذه  ــات التّ والحيوان

َّ عِندَنـَـا خَزاَئنِـُـهُ( ]الحجــر/21[، نحــن بإمكاننــا أن نخلــق  الآيــة المعجــزة: )وَإنِ مِّــن شَــيْءٍ إلِا

ــهُ  ِّلُ ــا ننُزَ كلّ شــيء بالكميــات الكبيــرة التــي نريدهــا، ولكــن حســب قولــه تعــالى: )وَمَ

عْلـُـومٍ( ]الحجــر/21[. َّ بقَِــدَرٍ مَّ إلِا

ــي هــي  وهــذا يرشــدنا إلى البحــث عــن حقيقــة علميــة فــي الكــون، تلــك الحقيقــة التّ

عــن  أمراضًــا، ويفتشّــون  يجــدون  إنهّــم  الباحثيــن،  العلمــاء  نفــوس  فــي  مفطــورة 

عــاج، لأنهّــم يعرفــون أنّ كلّ مــرض فــي الكــون لــه عــاج فــي الكــون أيضًــا، فمــا 

1 موسى الصّدر، أحاديث السّحر، م.م.، ص 126.
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ــه  ــه وأبحاث ــم بقوانين ــد أنّ العل ــذا، نج ــاج. وهك ــن الع ــش ع إلّ أن يفتّ ــان  ــى الإنس ع

واكتشــافاته، يؤكـّـد أنّ النظّــام القاطــع الثاّبــت، يتحكـّـم فــي الكــون الـّـذي نعيــش 

فيــه؛ أيّ أنّ كلّ شــيء فــي الكــون مــن صغيــر أو كبيــر لــه أســاس وقــدر وتفاصيــل، 
ســبحانه وتعــالى. 1

رابعًا: تاريخ العلاقة بين العلم والدّين

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ تاريــخ علاقــة العلــم والدّيــن بــدأت مــع بــدء الإنســان، ويرســم 

ــق معــه الدّيــن  ــق اللّــه الإنســان وخَلَ ــا هــذه الصّــورة الغنيــة بدلالاتهــا الصّادقــة: خَلَ لن

والعلــم معًــا جناحيــن لــه، فالدّيــن حســب مــا ورد فــي الآيــة الكريمــة الآتيــة: )فِطْــرتَ 

َّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَليَْهَــا لَ تبَْدِيــلَ لخَِلْــقِ اللَّــهِ( ]الــروّم/ 30[.2 يــرى الإمــام الصّــدر  اللَّــهِ ال

ــخ  ــرأّي التاّري ــد هــذا ال ــولادة الإنســان، ويؤكّ ــد ب ــع الدّيــن، وُل أنّ الدّيــن، فــي رأي مناب

والآثــار والبرهــان العلمــي. أمّــا العلــم فبإمكاننــا أن نشــهد ولادتــه مــع ولادة الطّفــل، 

إذ نشــاهده فــي رغبــةٍ ملحّــةٍ إلى المعرفــة، تبــدو فــي عيونــه ونظراتــه الفاحصــة، ثــمّ 

ــي إلى نهايــة الفصــل الأول  ــه. وهكــذا، نأت فــي أســئلته اللّمحــدودة عــن كلّ مــا حول

مــن حكايــة الدّيــن والعلــم، ووجدناهمــا ولــدًا وبنتًــا مــع ولادة الإنســان بصــورة بدائيــة 

وســاذجة، وُلِــدا مرتبطيــن فــي الخلــق بالإنســان.3 

فَخَلـَـقَ اللـّـه العلــم والدّيــن توأميــن حينمــا خلــق الإنســان لأنّ بيــن العلــم والدّيــن ربطًــا 

ــم، مــن دون تكلّــف فلســفيّ  ــه. فالعل ــر الإنســان وكمال مصيريًّــا وهمــا يقــرران مصي

أو تحديــد منطقــيّ، هــو ضيــاء لكشــف الواقــع ولمعرفــة الحقيقــة. والحقيقــة هــي 

فِعــل اللـّـه وأمــره، فالعلــم طريــق طبيعــي لرؤيــة آثــار الخالــق، وتــزداد معرفــة الإنســان 

ــاه العــام؛ )أي بمــا يشــمل الفلســفة( أداة  ــا بمعن ــم أيضً ــم. العل ــق بازديــاد العل للخال

لكشــف حقيقــة الكــون وحقيقــة الإنســان، وارتبــاط الإنســان بالكــون وبالموجــودات، 

ودور الإنســان فــي العالــم وفــي الحيــاة وفــي الكــون. 

ــدوره  ــام الإنســان ب ــدّور، ويدعــو إلى قي ــن يكشــف بصــورة قاطعــة عــن هــذا ال والدّي

1 م. ن.، ص 127 – 128.

2 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "جانــب الإنســان الروحــي والجســمي فــي العالــم الآخــر"، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر 
والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 196.

3 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الديــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيـّـة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 170.



إنـّـه  فــي تفســير بعــض العلمــاء هــو ربــط الإنســان بالكــون، وهــذا  الكونــيّ، بــل 

إنّ الأدوار  إذ  التفّســير يتفّــق مــع تفســير الدّيــن الـّـذي يربــط الإنســان بخالــق الكــون، 

ــدّور  ــه ال ــق الكــون، فربــط الإنســان بالكــون هــو بعين الكونيــة هــي مــن تخطيــط خال

ــق الكــون.  ــط الإنســان بخال ــه رب ــق الكــون، وهــو بعين ــه خال الّــذي عينّ

خامسًا: خدمات متبادلة بين العلم والدّين

يــرى الإمــام الصّــدر أنـّـه، بمــا أنّ الدّيــن يربــط الإنســان بالكــون، وفــي النتّيجــة يربــط 

الإنســان بخالــق الكــون، فإننّــا نســتطيع أن نســتنتج بــأنّ العلــم هو الطّريــق إلى معرفة 

اللـّـه، وهــو الجهــد البشــري لإدراك الــدّور المفــوَّض لــه الـّـذي هــو الدّيــن. وكلمّــا ازداد 

ــمَاءِ مَــاءً  ــرَ أنََّ اللَّــهَ أنَــزلََ مِــنَ السَّ َــمْ تَ العلــم يــزداد الدّيــن، يقــول ســبحانه وتعــالى: )ألَ

ــا  ــفٌ ألَوَْانهَُ خْتَلِ ــرٌ مُّ ــضٌ وَحُمْ ــدَدٌ بيِ ــالِ جُ ــنَ الجِْبَ ــا وَمِ ــا ألَوَْانهَُ خْتَلفًِ ــراَتٍ مُّ ِــهِ ثمََ ــا ب فَأخَْرجَْنَ

ــا يَخْشَــى  َّمَ ــكَ إنِ ــهُ كذََلِ ــفٌ ألَوَْانُ ــامِ مُخْتَلِ وَابِّ وَالْنَعَْ ــدَّ ــاسِ وَال ــبُ سُــودٌ*وَمِنَ النَّ وَغَراَبيِ

ــادِهِ العُْلمََــاء إنَِّ اللَّــهَ عَزيِــزٌ غَفُــورٌ( ]فاطــر/ 27 و28[. ومقابــل هــذه الخدمــة  اللَّــهَ مِــنْ عِبَ

إذ يجعــلُ العلــمَ  التّــي يقدّمهــا العلــم للدّيــن، يقــدّم الدّيــن للعلــم خدمــات مصيريــة، 

ســبيلً وحيــدًا للوصــول إلى مقــام خلافــة اللـّـه فــي الأرض، يقــول ســبحانه وتعــالى: 

ـمَ آدَمَ  ـي جَاعِــلٌ فِــي الأرَضِْ خَليِفَــةً( ]البقــرة/ 30[، )وَعَلّـَ ّـِ إنِ ـكَ للِْمَلائَكِـَـةِ  ّـُ )وَإذِْ قَــالَ ربَ

ــا أنَبأَهَُــمْ بأِسَْــمَآئهِِمْ  َّهَــا( ]البقــرة/ 31[، )قَــالَ يـَـا آدَمُ أنَبئِْهُــم بأِسَْــمَآئهِِمْ فَلمََّ الأسَْــمَاء كلُ

ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَأعَْلـَـمُ مَــا تُبْــدُونَ وَمَــا كنُتُــمْ  ِّــي أعَْلـَـمُ غَيْــبَ السَّ قَــالَ ألَـَـمْ أقَُــل لَّكـُـمْ إنِ

تكَْتُمُــونَ( ]البقــرة/ 33[. ثــمّ يحــاول الدّيــن أن يحطّــم الأصنــام والعوائــق التّــي تقــف 

ــونَ  َّذِيــنَ يَعْلمَُ ــلْ يَسْــتَوِي ال أمــام ســير العلــم وينشّــطه، يقــول ســبحانه وتعــالى: )هَ

َّذِيــنَ لَ يَعْلمَُــونَ( ]الزمّــر/9[، ويجعلــه فضيلــةً وعبــادةً وكمــالً للإنســان، ويقــول  وَال

ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَاخْتِــافَِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ لآيـَـاتٍ  فــي كتابــه الكريــم: )إنَِّ فِــي خَلْــقِ السَّ

ـروُنَ فِــي  َّذِيــنَ يذَْكـُـروُنَ اللـّـهَ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَــىََ جُنوُبهِِــمْ وَيَتَفَكّـَ وُْلـِـي الألبْاَبِ*ال لِّ

ــا عَــذَابَ النَّــارِ( ]آل  ــا مَــا خَلقَْــتَ هَــذا باَطِــاً سُــبْحَانكََ فَقِنَ َّنَ ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ ربَ ــقِ السَّ خَلْ
عمــران/ 190 - 191[. 1

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الدّيــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 170 - 171.
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ونختــم هــذا المبحــث بعبــارات للإمــام الصّــدر يــدلُّ فيهــا عــى العلاقــة العضويــة بيــن 

الدّيــن والعلــم، وأنهّمــا توأمــان خُلقــا مــع وجــود الإنســان فــي الأرض، يقــول: 

ــة لا تقــل طرافــة مــن أيّــة  ــخ. قصّ ــن لهمــا قصــة طريفــة خــال التاّري ــم والدّي "فالعل

قصّــة أخــرى وتفــوق تأثيــراً أيّ قصّــة ثانيــة، وكثيــراً مــا يــراود أذهاننــا أنّنــا هــل نتمكـّـن 

مــن أن نعيــش متدينيــن ونحتفــظ بمكاســب العلــم؟ هــل العلــم يتناقــض ويتنافــى 

ــون  ــه أفي ــا يتهّمون ــن كم ــم؟ هــل الدّي ــه العل ــن يقــف فــي وج ــن؟ هــل الدّي مــع الدّي

الشّــعوب أو أن الدّيــن والعلــم مرتبطــان ربطًــا مصيريًّــا؟ هــذه الأســئلة تــراود  ذهننــا 

كثيــراً، وأعتقــد أنّ خيــر هديــة يمكننــي أن أقّــدم لكــم باســم الرسّــالة المشــتركة 

ــم  ــة المباركــة. حكايــة الدّيــن والعل ــم والدّيــن فــي هــذه الأمســية الجميل حكايــة العل

تبــدأ مــع الإنســان؛ فالدّيــن والعلــم وُلـِـدا بــولادة الإنســان؛ همــا توأمــان خلقــا مــع خلــق 

الإنســان وســيبقيان مــع بقــاء الإنســان طــوال التاّريــخ."1 

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "حكايــة العلــم والدّيــن"، تســجيل صوتــي مــن محفوظــات مركــز الإمــام موســى الصّــدر 
للأبحــاث والدّراســات.



المبحث الثاني
علاقة الدّين بالحضــارة

إلى بعــض مواقــف الإمــام الصّــدر فــي خصــوص علاقــة الدّيــن  نشــير هنــا بإيجــاز 

البشــرية: والعلــوم  والثقّافــة  المعاصــرة  بالحضــارة 

أولً: وجوب الانفتاح على الثّقافات والعلوم

البشــرية مــن واجبــات  الثقّافــات والعلــوم  بــأنّ الانفتــاح عــى  الصّــدر  يعــدّ الإمــام 

الإنســان الدّينيـّـة: يجــب عــى الإنســان أنّ يفتــح صــدره لقبــول الثقّافــات البشــرية، 

ــات الإنســان  فيقتبســها ويهضمهــا وينشــطها، ويحســب هــذه النشّــاطات مــن واجب

فــي الحيــاة ورســالته فــي الكــون، وأنّ الثقّافــة الإســامية تحــركّ الإنســان حركــة 

دائمــة نحــو التقّــدّم، فــي مختلــف مجــالات التطّــور العقلــي، وتتحمّــل كلّ جديــد بقلــب 

عاشــق، تعــدّه ســلوكاً إلى اللّــه، ومعرفــةً لــه وكمــالً للإنســان. يعتقــد بــأنّ الإســام، 

إيجابيــة، وكلّ تطــوّر عقلــي ســليم، ويعــدّ كل هــذا جــزءًا  ــب بــكلّ حركــة فكريــة  يرحِّ

ــا مــن واجباتــه. مــن رســالة الإنســان فــي الحيــاة وواجبً

ثانيًا: الرؤّية الدّينيّة للعالم

بيــن  للعلاقــة  الصّــدر  الإمــام  رؤيــة  حملــت  الماضــي  القــرن  مــن  السّــتينيات  منــذ 

التنّاغــم  يقــوم عــى  الدّيــن الإلهــي والدّنيــوي البشــري، تصــوراً  الحضــارات، وبيــن 

ِّــي دائمًــا  ــر المتطــوّر والدّينــي المتجل بيــن الكونــي والتشّــريعي، وبيــن العلمــي المتغيّ

م أفهــام البشــر. حســب تقــدُّ

إنهّــا رؤيــة دينيــة للعالــم لكنهّــا تســمح بتطــوّر العلــوم والثقّافــات مــع تبلــور تجليّــات 

جديــدة للحقيقــة وصلــت فــي ذروتهــا إلى اســتلهام مقولــة انســجام الكتــاب التشّــريعي 

)القــرآن( مــع الكتــاب التكّوينــي )الكــون( لأنهّمــا يصــدران عــن مؤلـّـف خالــق واحــد.
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ثالثًا: مکانة الدّين في حياة الإنسان

بعدمــا اتضّــح المــكان الثاّبــت للدّيــن فــي حيــاة الإنســان، ذلــك المــكان الـّـذي لا يمكــن 

للعلــم ولا للفلســفة ولا للحقــوق ولا للأخــاق أن تحــلَّ محلـّـه، مهمــا عَظُــم شــأنها 

ومهمــا تقدّمــت، نكتشــف حقيقــة أخــرى، وهــي أنّ حركــة الإنســان بصــورة عامــة 

غيبيــة الدّافــع وإلهيــة الباعــث، ولكنهّــا فــي داخــل هــذا الإطــار الغيبــي إنســانية الصّنع.1 

رابعًا: موقف الدّين من تعاليم سائر الحضارات

ــو  ــن لتمح ــم تك ــدي - أنّ الأديــان ل ــي ميب ــد تق ــرى محم ــا ي ــدر– كم ــام الصّ ــد الإم أكّ

التقّاليــد والأعــراف كافــة تمامًــا، وتأتــي بســننٍ وآداب جديــدة فــي المجــالات كلهّــا، بــل 

إنهّــا ســعت إلى جــذب المــوارد التّــي لا تعارضهــا فــي ســبيل ســعادة البشــر. ويفصّــل 

الــكلام للتدّليــل عــى هــذه الفكــرة فيشــير إلى كــون الأحكام في الإســام عــى نحوين: 

تأسيســية وإمضائيــة، وهــذه الأخيــرة عبــارة عــن أحــكام كانــت رائجــة ومتداولــة فــي 

المجتمــع الجاهلــي واندرجــت تحــت الآداب والأعــراف الاجتماعيـّـة. فأحــكام الجــزاء، 

إذ لــم يرهَــا منافيــةً  مثــاً، كانــت غالبـًـا موجــودة فــي العصــر الجاهلــي. والإســام، 

للتوّحيــد والأخــاق، أوصــى بهــا وتقبَّلهــا وأدخلهــا فــي الشّــريعة الإســامية. والدّليــل 

فــي المقــام هــو أنّ الدّيــن إن كان بصــدد نفــي الحضــارات والمقابلــة معهــا، لــم يهيـّـىء 

الأرضيــة الملائمــة لنموّهــا وازدهارهــا؛ والحــال أنّ الأديــان وبخاصّــة الإســام، لــم تواجــه 
إلّ واســتقبلتها بحفــاوة. 2 أيّ حضــارة 

الموقــف  أنّ  يــدلّ فيهــا عــى  الصّــدر  الثّانــي بعبــارات للإمــام  المبحــث  نختــم هــذا 

الدّينــي والأخلاقــي  لحضــارة مــن حضــارات العالــم، يتعيّــن أنّ لا يكــون جذريًّــا بالرفّــض 

الكلّــي أو الانبهــار والانقيــاد الكلّــي، بــل بدراســة خيــرات هــذه الحضــارة، ومــا تحملــه 

فــي طيّاتهــا أو فــي ممارســاتها مــن شــرور، ثــمّ الاســتفادة مــن الحســنات مــع رصــد 

ــول:  ــا، يق ــا لتجنبّه ــر منه ــرور والتّحذي الشّ

1 انظــر: موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الدّيــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن 
كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص181 – 182.

2 محمــد تقــي ميبــدي، مشــاركة بعنــوان "الإســام فــي مصــب الحضــارات، التصّــادم أو التعّاطــف"، ضمــن كتــاب أعمــال مؤتمــر 
كلمــة ســواء الراّبــع: الهويــة الثقّافيــة، قــراءات فــي البعــد الثقّافــي لمســيرة الإمــام موســى الصّــدر، ص 201.



»... الحضــارة يجــب أنّ ندرســها كمجموعــة لا تتجــزأ، شــجرة الحضــارة لهــا فواكــه 

ــا أشــواك  وثمــار شــهية مثــل العلــم، مثــل التكّنيــك، مثــل التّنظيــم، ولكــن لهــا أيضًّ

حــدّ  عــى  السّــلبية  النتّائــج  وإلى  المعطيــات  إلى  ننظــر  أن  يجــب  مهلكــة  مدميــة 

إنّ مــا أعطتــه الحضــارة الغربيــة الماديــة فــي حقــل  ســواء. لا يمكــن لنــا أنّ نقــول 

العلــم والتكّنيــك والتنّظيــم هــي لهــا، ومــا أعطتــه فــي حقــل الاســتعمار والاســتثمار 

والاســتغلال والتمّييــز العنصــري والحــروب، وفتــح الأســواق]...[ وانحطــاط مقــام 

إنّ هــذه النتّائــج ليســت مــن نتائــج  الإنســان ]...[ وأمثــال ذلــك... لا يمكــن أنّ نقــول 

الحضــارة الغربيــة، وغيــر محســوبة عليهــا.

نــدرس هــذه الحضــارة بخيرهــا  نــدرس الحضــارة بخيرهــا وشــرهّا، لمــاذا  يجــب أن 

ــا نحــن  ــا اليــوم فــي دور التجّربــة. نحــن نــدرس ونجــربّ لكــي نتبنّــى، لأننّ وشــرهّا؟ لأننّ

اليــوم نريــد أن نبــدأ مــن الصّفــر، لأننّــا لا نملــك شــيئاً، فأمامنــا تجــارب يجب أن ندرســها 
ــارب، فلنــدرس الحضــارة الغربيــة...«. 1 ــا مــن هــذه التجّ ــى الأكثــر نجاحً ونتبنّ

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "الحضــارة الغربيــة والعلــم الحديــث"، تســجيل صوتــي مــن محفوظــات مركــز الإمــام موســى 
الصّــدر للأبحــاث والدّراســات.
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المبحث الثالث
مسيرة الدّين والعلم معًا في تاريخ البشرية

أولً: الدّين حرَّر العلم

ــن، بالمــرض نفســه- "الأســاطير والخرافــات"،  ــم والدّي بعدمــا أصيــب التوّأمــان: العل

وفــي إطــار التفّاعــل الـّـذي رســم مســيرتهما المشــتركة، مــدّ الديّــن، هــذه المــرة، يــد 

ــريِنَ  العــون لأخيــه العلــم، يقــول اللـّـه ســبحانه وتعــالى: )فَبعََــثَ اللـّـهُ النَّبيِِّيــنَ مُبشَِّ

وَمُنذِريِــنَ وَأنَــزلََ مَعَهُــمُ الكِْتَــابَ باِلحَْــقِّ ليَِحْكـُـمَ بيَْــنَ النَّــاسِ( ]البقــرة/ 213[، لكــي ينقــذ 

الإنســان مــن هــذا الليّــل المظلــم، ويطلــق ســراحه مــن السّــجن الضّيّــق الـّـذي صنعــه 

بنفســه لنفســه وســجَن فيــه دينــه وعلمــه أيضًــا. 

فالأنبيــاء دعــوا النـّـاس إلى التوّحيــد: إلى عبــادة اللـّـه الواحــد الأحــد الـّـذي )لـَـمْ يلَِــدْ وَلـَـمْ 

يُولـَـدْ( ]الإخــاص/ 3[، والأنبيــاء نزهّــوه عــن الصّــات الخاصــة مــع الموجــودات السّــلبية 

والأشــياء  الأشــخاص  فــي  القداســة  أو  الخباثــة  عــدم  أعلنــوا  وبذلــك  والإيجابيــة، 

والأوضــاع. 

وأكّــد رســل اللـّـه هــذه المبــادئ فــي تعاليمهــم بمختلــف حقولهــا الإيمانيــة والعمليّــة 

ــة عــن الكــون  ــة، فحــررّوا الإنســان مــن أوهامــه وتفاســيره الخاطئ ــة والخلقيّ والثقّافيّ

ــه المصنوعــة  ــه وأوثان ــت تمــأ جوانب ــي كان ــة التّ ــاة، وحطّمــوا أصنامــه الطّبيعيّ والحي

التّــي كانــت تكــرسّ حقارتــه وتجــرح كرامتــه. فاهتــدى إلى الصــراط المســتقيم، يقــول 

َّذِيــنَ أنَعَمــتَ عَليَهِــمْ( ]الفاتحــة/ 7[، فــكان الدّيــن كلُّــه  اللـّـه ســبحانه وتعــالى: )صِــراَطَ ال

للــه، ولا معبــود ســواه مهمــا كان نوعــه. وفُــكَّ الحصــار عــن العلــم المســجون، وانطلــق 

ــام  ــي اقتح ــس، وف ــاق والأنف ــي الآف ــير ف ــي السّ ــوُّف ف ــد أو تخ ــن دون تعقي ــرأة م بج
الموجــودات، وإجــراء التجّــارب فيهــا ومعرفتهــا وإخضاعهــا لــه. 1

إليهــا الإمــام الصّــدر، ولكــي  وفــي معــرض الاســتدلال عــى هــذه النقّطــة التّــي أشــار 

ــا مــن كتــاب "جــورج  ــا ومــن دون دليــل، ينقــل لنــا نصًّ لا يكــون مــروره عليهــا عاطفيًّ

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الدّيــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيّــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 173.



ســارتون"1 ، لأنــه يــراه أفضــل كتــاب فــي تاريــخ العلــم.

ــة التّــي بنُيــت عليهــا صــروح العلــم الشّــامخة  يقــول "ســارتون": »إنّ الأســس العلميّ

والحضــارة القائمــة وُلــدت أولً فــي مصــر وبيــن النهّريــن وإيــران وعنــد الإغريــق بيــن 

القــرن الثاّمــن والقــرن السّــادس قبــل ميــاد المســيح«)...( وهــذا الوقــت بالــذّات 

هــو عصــر انتشــار دعــوة الأنبيــاء الكبــار وتوسّــعها فــي فلســطين بوســاطة عامــوس 

وهوشــع وبيــكاه واشــعيا وإرميــا وفاحــوم، وبعــد اشــتهار الأســفار الخمســة فــي العهــد 

إبراهيــم وبتنقّلاتــه فــي فلســطين  القديــم، وبعــد تأثـّـر الإنســان الشّــرقي بدعــوة 

والحجــاز وبيــن النهّريــن، وبعــد ظهــور زرادشــت عنــد الفرس وبــوذا في الهنــد)...( »ثمّ 

إيونيــا مهــد الحضــارة  ــات الحضاريــة التّــي كانــت بيــن فلســطين ومصــر مــع  إنّ الصِّ

الإغريقيــة وأســفار السّــفن الصّغيــرة ورحلاتهــا مــن الفــرات إلى مينــاء ميلتوس، تفسّــر 

ــا بوضــوح التشّــابه الموجــود بيــن آثــار هوميــروس وبيــن آثــار الأنبيــاء المذكوريــن،  لن

وتفسّــر لنــا التفّاعــات الفّنيــة بيــن هــذه الشّــعوب كالنقّــوش المصريــة القديمــة عــى 

العــاج والتّــي نجــد مثلهــا فــي ســامراء المركــز السّــومري القديــم«. 

ــو  ــه ه إلي ــار  ــا أش ــى م ــع ع ــل قاط ــذا، دلي ــارتون" ه ــدر أنّ كلام "س ــام الصّ ــدّ الإم يع

ســالفًا، وهــو وجــود تــاقٍ تاريخــيّ وجغرافــيّ عجيــب بيــن انطــاق العلــم وانتشــار 

ديــن اللـّـه ودعــوة الأنبيــاء، إذ إنّ مركــز العلــوم ومنبــع الحضــارات هــو مشــرق الأديــان، 

وعهــد العلــم هــو زمــان الدّيــن، وهــل يمكــن لنــا تفســير هــذا اللقّــاء العجيــب بالصّدفــة 
والاتفــاق؟! 2

ثانيًا: المصير المشترك للدّين والعلم

الدّيــن والعلــم اللـّـذان بــدءا مســيرتهما مــع الإنســان توأمــان بحســب رؤيــة الإمــام 

الصّــدر، وهمــا يقومــان بخدمــات متقابلــة طــوال الطّريق ويصلان إلى مصيرٍ مشــتركٍ. 

وكمــا وُلــدا بعضًــا مــع بعــض، عَرفَــا  كذلــك فــي أيــام الصّبــا والطّفولة مصيراً مشــتركاً، 

1 جــورج ســارتون )1884 - 1956(: جــورج الفــرد ليــون ســارتون، هــو كيميائــي، ومــؤرخ أمريكــي بلجيكــي المولــد. يعــدّ مؤسّــس 
تخصّــص تاريــخ العلــوم  كمجــال مســتقل.. لــه إســهامات كثيــرة فــي تاريــخ العلــوم، وأكثــر أعمالــه تأثيــراً هــو كتــاب: "مقدمــة 
فــي تاريــخ العلــوم"، والـّـذي يتكــوّن مــن ثلاثــة مجلــدات تضــمّ 4296 صفحــة. ســعى ســارتون فــي نهايــة المطــاف إلى تحقيــق 

إليهــا باســم "الإنســانية الجديــدة". فلســفة متكاملــة للعلــم، توفّــر صلــة بيــن العلــوم والإنســانية والتّــي أشــار 

2 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الديــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 173 – 174.
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إذ ابتلُــيَ الدّيــن والعلــم بأمــراض مشــابهة. فالإنســان البدائــي انحنــى أمــام العجــز 

والجهــل والمــرض، وأخافتــه العوامــل الكونيــة، وســيطرت عليــه الأوضــاع الاجتماعيّــة 

والاقتصاديـّـة، وبالنتّيجــة تغلبّــت هــذه العوامــل عــى ذات الإنســان المؤمــن بفطرتــه 

والمشــتاق إلى معرفــة الحقيقــة، وفرضــت عليــه أوهامًــا عاشــت معــه، ورافقــت علمــه 

ودينــه فــي عصــور الجاهليــة الأولى، عهــد الأســاطير والخرافــات، وانحــرف الإنســان 

المصــاب فــي علمــه ودينــه، فضــلّ فــي متاهــات الجهــل وصحــارى الضّيــاع. 

الطّبيعيــة  الموجــودات  أمــام  بالتمّائــم والسّــجود  التوّسّــل  وكانــت مظاهــر دينــه: 

بنــي  يعبــد أحيانـًـا  التّــي لا تملــك نفعًــا ولا ضــراً، وكان  التمّاثيــل  والعكــوف عنــد 

نوعــه، وكان يضــع مجهولاتــه جميعهــا وجميــع مــا يعجــز عنــه فــي حســاب دينــه تحــت 

ســيطرة الإرادة العينيــة. 

يعالــج بالطّلاســم  الدّينــي، فــكان  وكان نشــاطه العلمــي مشــابهًا تمامًــا لوضعــه 

ويكافــح الجــدب بدفــن إنســان فــي الأرض، وكان يواجــه الطّوفــان بإغراق شــخص في 

إليــه روحــه  البحــر، وكان يطبـّـب الصّــداع بنفــخ السّــاحر فــي أذن المصــاب لكــي تعــود 

المتواريــة فــي الغابــة والتّــي اصطادهــا السّــاحر وجعلهــا فــي الصّنــدوق. وكان يفهــم 

الخســوف والكســوف بغضــب مــن الشّــمس والقمــر، أو بغضب متفــوّق عليهما، وكان 

ينجدهمــا بــدقّ الطّبــول، وكان وكان... مــا مــأ تاريــخ الإنســان بالمآســي. ابتلُــيَ العلــم 

والدّيــن فــي دور الطّفولــة وأيـّـام الصّبــا بمــرض مشــترك وهــو: الأســاطير والخرافــات.1 

ثالثًا: طغيان المتدينين على العلم

التاّريخيــة  رحلتهمــا  وخــال  والدّيــن،  العلــم  بيــن  المتقابلــة  العلاقــة  خضــمِّ  فــي 

ــوا  ــن"، طغ ــل الدّي ــر أدق "أه ــن، أو بتعبي ــأنّ الدّي ــدر ب ــام الصّ ــد الإم ــتركة يعتق المش

عــى العلــم، ويســمّي الإمــام الصّــدر هــذه الأيـّـام بأيـّـام المحنــة، محنــة الظّلــم مــن الأخ 

ــد  ــن لتجمي ــون الدّي ــتغلّ المتدين إذ اس ــراوة.  ــدّ ض ــى أش ــم ذوي القرب ــقيقه، وظل لش

العلــم وإخضاعــه لســلطانهم الواســع وحصــره بمــا كتــب القدامــى التّــي أكســبها 

القِــدم قداســةً. 

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الدّيــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 171 – 172.



ـد  قالــوا: »إنّ حقائــق الكــون كلهّــا قــد اكتشُــفت بوســاطة السّــلف، وإنّ كلّ جديـ

ــوا: »إنّ القــول بكرويــة الأرض أو حركتهــا كفــر وإلحــاد،  ــة«، كمــا قال انحــراف وضلال

وإنّ الاعتــراف بالجراثيــم وتأثيرهــا فــي خلــق الأمــراض ســفه وجــرأة عــى اللّــه وتحــدٍّ 

إنـّـه يتنافــى مــع  إذ  لفعاليتــه المطلقــة، وإنّ الإيمــان بقانــون العليــة العامــة لا يصــحّ 

إلى معرفــة القــوى الكونيــة الخفيــة مثــل  القضــاء والقــدر«. وقالــوا: »إنّ السّــعي 

الكهربــاء والجاذبيــة اتصــال وتأثـّـر بالجــن والعفاريــت، وإنـّـه ســحرٌ وحــرامٌ وتضليــلٌ 

ــاد«.  للعب

قالــوا هــذه ونظائرهــا، وكفّــروا رجــال العلــم، وأحرقوهــم. واســتتابوهم بعــد المحاكمــة 

إنتــاج للإنســان،  إنهّــم تجــاوزوا حدودهــم، وخلقــوا جمــودًا فــي أشــرف  والتعّذيــب؛ 

إنّ العهــد الوســيط كان يحمــل  ــخ.  وأوقفــوا ســير التاّريــخ مــا أمكــن أن يقــف التاّري

إذ جمّــدوه  طغيانـًـا منهــم عــى العلــم وعــى كلّ شــيء، وقــد ظلمــوا الدّيــن أيضًــا 
ــاج دينــي جديــد. 1 إنت ومنعــوا أيّ 

رابعًا: ثورة العلم ضد الدّين

يــرى الإمــام الصّــدر أنـّـه فــي المرحلــة التاّليــة عــادت الكَــرَّة وانعكســت المأســآة، فمــا 

إن اقتربــت القــرون الوســطى مــن نهايتهــا حتـّـى بــدت فــي الأفــق علائــم الانتقــام 

ــأر.  ــس والثّ ــدّي المعاك والتعّ

ثــار العلــم وثــأر لكرامتــه المجروحــة، فحطّــم أبــواب السّــجن الـّـذي صُنــع لــه باســم 

الدّيــن، وبــدأ يعتــزّ بنفســه ويحتقــر الدّيــن جــذلانَ مســروراً، وهــو ســكرانُ مــن خمــرة 

ــر لــه وتجاهــل دوره  الانتصــار عــى شــقيقه ومكمّلــه. انتقــم العلــم مــن الدّيــن، وتنكّ

ا يمنــع التقّــدّم، وقيــدًا يجــب كســره، وصنمًــا مــن  إطلاقًــا فــي الحيــاة، وعــدّه ســدًّ
ــن". 2 ــر "بيْكُ ــدِّ تعبي ــروري تحطيمــه عــى ح الضّ

وقــد بلــغ بــه الغــرور درجــة تظهــر فــي مكالمــة جــرت بيــن "نابليــون" وبيــن أحــد 

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الدّيــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّدروالخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 174 – 175.

2 فرانســيس بيكــون ) 1561 - 1626(، فيلســوف، ورجــل دولــة، وكاتــب انكليــزي، معــروف بقيادتــه للثّــورة العلميــة مــن طريــق 
فلســفته الجديــدة القائمــة عــى "الملاحظــة والتجّريــب". مــن الــروّّاد الذيــن انتبهــوا إلى عــدم كفايــة المنطــق الأرســطي الــذي 

يعتمــد عــى القيــاس لفهــم العالــم.
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معاصريــه مــن العلمــاء، فقــد قــال لــه "نابليــون" ســائلً: »هــل بقــي فــي أقطــار الأرض 

إلّ باعتمــاد القــوى الغيبيــة؟«،  وآفــاق السّــماء نقطــة مجهولــة لا يمكــن تفســيرها 

ـاء: »لا«... حاســبين أنّ دور الدّيــن هــو تفســير  يقــول بــكل كبريـ فنســمع العالـِـم 

ــم ومنافســته فــي كشــف مجهــولات  ــل العل ــن مقاب ــة ووضــع قواني الأحــداث الكوني

الكــون. 

ــر عميــق فــي  ــكلّ تغيي ــة، ول ــكلّ ثــورة اجتماعيّ ــا عــدوًّا ل ــروا للدّيــن، فعــدّوه أيضً تنكّ

حيــاة الإنســان، واتهّمــوه بحمايــة المكاســب الظالمــة والثّــراء غيــر المشــروع وبتهدئــة 

ــة  ــزال المأســاة بصورتهــا الجزئي ــن ومنعهــم مــن ممارســة حقوقهــم. ولا ت المظلومي

قائمــة فــي بعــض أفكارنــا الاجتماعيـّـة والفلســفيةّ، وحتـّـى الترّبويـّـة. والحقيقــة أنّ هــذا 

الــردّ العنيــف مــن العلــم كان مســتندًا إلى وضــع دينــي قائــم، بخاصــة فــي أوروبــا، 

ــة  ــن جه ــدة م ــاع الفاس ــن الأوض ــة وم ــن جه ــرة م ــاب الثاّئ ــن الأعص ا م ــتمَدًّ وكان مس
أخــرى. 1

خامسًا: عودة الوئام بين العلم والدّين 

يــرى الإمــام الصّــدر أنـّـه بعــد طغيــان رجــال الدّيــن عــى العلــم وانتقــام العلــم لنفســه 

فــي المرحلــة التاّليــة. وفــي القــرن العشــرين، هــدأت أعصــاب العلــم، وازدادت تجربتــه، 

فاصطــدم أكثــر مــن ذي قبــل بالحقيقــة، وشــعر بالعجــز عــن إســعاد البشــر وحــده، 

وأحــسّ بالغربــة، ووصــل إلى نتائــج لــم يكــن يحســبها، تجلـّـت بوضــوح مظاهــر الشّــقاء 

العلــم بعــد  الحــروب والظّلــم والانحــراف، فمــدَّ  العالــم بمآســي  للإنســان، وامتــأ 

ذلــك يــده إلى شــقيقه الدّيــن، وصــار يفتّــش عــن الإيمــان الضّائــع لكــي يعيــش معــه 

ويتعــاون معــه فــي إصــاح أمــر مــا فســد فــي الماضــي. 

القــرن  فــي  المفكريــن  عقائــد  كتابــه  فــي  "العقــاد"2  عــن  الصّــدر  الإمــام  ينقــل 

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الديــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 175 176-.

ــواب  ــر، وصحفــي وشــاعر مصــري. وهــو عضــو ســابق فــي مجلــس النّ ــاد )1889– 1964(: أديــب، ومفكّ ــود العقّ ــاس محم 2 عب
ــاب القــرن العشــرين أهمّيــة فــي مصــر، وقــد أســهم  ــر كتّ ــاد أحــد أكث ــدّ العقّ ــة. ويعُ ــة العربيّ المصــري، وعضــو فــي مجمــع اللغّ
ــة والسّياســيةّ، وأضــاف للمكتبــة العربيــة أكثــر مــن مائــة كتــاب فــي مختلــف المجــالات. نجــح  بشــكل كبيــر فــي الحيــاة الأدبيّ
العقّــاد فــي الصحافــة، فقــد كان يكتــب شــعراً ونثــراً عــى السّــواء، وظــلّ معروفًــا عنــه أنــه موســوعيّ المعرفــة، يقــرأ فــي التاّريــخ 

الإنســاني والفلســفة والأدب وعلــم الاجتمــاع.



العشــرين: »إنّ ظاهــرة القــرن العشــرين هــي أن أكثــر المفكرّيــن فيــه مؤمنــون باللـّـه 

بعدمــا كانــت الظّاهــرة فــي القــرن التاّســع عشــر هــي الإلحــاد عنــد المفكرّيــن أو عنــد 

ــه، وأهــل  ــدّره واعتمــد علي ــه وق ــن، فآمــن ب ــة الدّي ــم يــدرك حقيق ــدأ العل أغلبهــم«. ب

الدّيــن أيضًــا بــدأوا يدركــون خدمــات العلــم لهــم، ولبنــي الإنســان، فأيـّـدوه واعترفــوا 
ــا. 1 ــاه إلى مجاريه ــدأت الأمــور تنجــى وترجــع المي ــه، فب ب

سادسًا: مستقبل علاقة الدّين والعلم

ــا  ــم، ويقــول: »بدأن ــن والعل ــة الدّي ــراً بمســتقبل علاق ــاً كبي ــدر أم ــام الصّ يحمــل الإم

نســمع نغمــات موزونــة تــزداد يومًــا بعــد يــوم فــي ســمفونية متوافقــة متناغمــة 

مــن الدّيــن والعلــم، فــكلٌّ يضــرب عــى وتــره ويــؤدّي دوره مــن دون تعــدٍّ أو تجــاوز، 

فيتناجيــان ويمــآن الكــون نــوراً وســروراً. نحــن الآن فــي أول هــذا الطّريــق، وفــي أفقنا 

فجــر صــادق يبشّــر بطلــوع الحضــارة الحقّــة وبظهــور نهــار مشــرق للإنســانيةّ، يعيــش 
الإنســان فيــه بــكلّ وجــوده وبــكلّ أفــراده وبــكلّ كفاءتــه«. 2

سابعًا: توزيع الصلاحيات بين الدّين والعلم

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنـّـه يوجــد توزيــع صلاحيــات وتقاســم أدوار بيــن العلــم والدّيــن. 

ــه  ــن ل ــم بعدمــا ســما وارتفــع، تبيّ ــأنّ العل ــاءً عــى هــذا التقّاســم والتوّزيــع يــرى ب وبن

إمكاناتــه، فهــو مــن دون شــكّ أو تعقيــد ضيــاء لمعرفــة  مــدى صلاحياتــه وغايــة 

الحقيقــة، ووســيلة حقّــة لرؤيــة الواقــع فــي مختلــف جوانــب الواقــع وتنــوّع حقــول 

الحقيقــة، العلــم يكشــف الحقيقــة أمــام الإنســان، ولكنـّـه ليــس محــرِّكاً للإنســان فــي 

حياتــه ولا دافعًــا لــه فــي تكاملــه، بــل يقتصــر عــى كشــف الحيــاة وتوضيــح التكّامــل. 

والمحــرِّك الحقيقــي للإنســان هــو طبيعتــه وغرائــزه وميولــه، فالإنســان خُلــق طموحًــا 

ــراه الأفضــل مــن الحــال، ويأنــف  ــه، متحــركّاً نحــو مــا ي ــوب ل ســاعيًا نحــو هــدف محب

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الدّيــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 176.

2 م. ن.، ص 176.



183

ــر واحــد،  الوقــوف والجمــود؛ ولكــن الاندفــاع الطّبيعــي للإنســان ليــس نابعًــا مــن مؤثّ

فقــد يتحــركّ لدوافــع شــخصيةّ أو نوعيــة، أو قــد يندفــع لأســباب فوريــة ســطحية، 

وقــد يلاحــظ العواقــب، وقــد تؤثـّـر فيــه عوامــل ماديــة أو معنويــة، وقــد يحركّــه شــعور 

ــوان مــن دوافــع الإنســان فــي  ــا؛ وهــذه الأل يختلــف عــن شــعور آخــر ســموًّا وانخفاضً

ســيره، وهــي مشــهودة لجميعنــا نعيشــها بوضــوح. 

الطّريــق  هــذا  فــي  للحركــة  البشــرية  النفّســية  والدّوافــع  الطّريــق،  ينيــر  فالعلــم 

ــار  ــة هــذه الدّوافــع واختي ــة إلى غربل ــا نصــل إلى الشّــعور بالحاجــة الملحّ مختلفــة، وهن

إذ يختــار الدّافــع  أكثرهــا صلاحًــا للإنســان. وهكــذا، تتجــىّ بعــض صلاحيــات الدّيــن 

الأفضــل والمحــركّ الأصلــح، ويحــاول تنميتــه وإبــرازه ومســاعدته عــى بقيــة الدّوافــع. 

ولأجــل إيضــاح هــذا المدعــى، علينــا أنّ نتفــق عــى أنّ الدّافــع الأفضــل لســير الإنســان 

فــي حياتــه هــو الدّافــع الـّـذي يؤمّــن نمــو الإنســان مــن جوانــب وجــوده جميعهــا ليكــونَ 
ســيره متكامــاً. 1

إرادة وحريــة بخــاف بقيــة الموجــودات، والإرادة هــذه تشــكِّل جانبًــا  الإنســان خُلــق ذا 

مــن جوانــب وجــوده؛ وهنــاك جانــب آخــر مــن وجــوده لا يمكــن تجاهلــه، وهــو الجانــب 

ــه ومســتقبله، وفــي  ــه وماضي ــه، وفــي حيات ــه وتجارب الاجتماعــي. فالإنســان فــي وعي

إلّ جــزءًا مــن المجموعــة البشــرية،  أكلــه وشــربه ولبســه وصحتــه، فــي هــذا كلـّـه ليــس 

ولا ينفصــل عنهــا أبــدًا. ولــه جانــب ثالــث، وهــو الجانــب الكوني، فالإنســان فــي تكوينه 

وبقائــه هــو جــزء مــن الأرض والهــواء، ومــا يحيــط بــه، ولا ينفــك أبــدًا مــن هــذا الكــون.2 

الكونــي، هــو  الحقيقــي للإنســان ذي الاســتقلال فــي الإرادة والاجتمــاع  فالكمــال 

ســيره ونمــوه فــي هــذه الجوانــب جميعهــا، ولــو نمــا وتكامــل فــي جانــب واحــد يكــون 

إنْ تحــركّ بدافــع  ــا نصــل إلى النقّطــة الأســاس، وهــي أنّ الإنســان  قــد انحــرف. وهن

إنْ  الجانــب الأول فقــط فهــو أنانــي مغــرور وليــس منســجمًا مــع واقعــه. كمــا أنـّـه 

ذاب فــي الجانــب الاجتماعــي مــن دون رعايــة شــخصيته الخاصــة، فقــد حَــرمَ المجتمــع 

إنْ ســار فــي ســبيل كونيتــه  والوجــود مــن لونــه الأصيــل وكفاءاتــه الخاصــة. وهكــذا، 

ووجوديتــه عــى حــدِّ التعبيــر الحديــث فقــد ظلــم نفســه وظلــم عالمــه، إذ فقــد ميزّتــه 

الإنســانية. 

فالخــطّ المفضّــل للإنســان هــو الخــطّ الخــاصّ بــه المــوازي لخــطّ الآخريــن فــي مجتمعــه 

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الديــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 177.

2 .ن.، م. م.، ص 178.



والمتــوازي أيضًــا مــع ســير الموجــودات الأخــرى. والإنســان فــي ســيره فــي هــذا الخــطّ 

يشــكلّ نغمــةً خاصّــة منســجمة مــع الأنغــام البشــرية التّــي تشــكلّ بمجموعهــا المصالح 

الاجتماعيـّـة العاليــة، وأنّ اجتماعيتّــه هــي بحــقّ وليــدة الكــون، والسّــير فــي هــذا الخــطّ 

ــدأه. فهــو؛  ــه غايــة السّــير ودافعــه ومب ــق؛ أي: نحــو اللّ هــو ســير نحــو الكمــال المطل

أي اللـّـه، خلــق الكــون فــي حركــة دائمــة هادفــة، وخلـَـق الإنســان الـّـذي هــو جــزء ممتــاز 

مــن الكــون فــي طمــوح وتطّلــع دائمَيــن نحــو الكمــال. فحركــة الفــرد الـّـذي هــو جــزء 

مــن الجماعــة هــي حركــة منســجمة مــع حركــة الجماعــة، ولهــا فــي الوقــت نفســه لــون 

ــز. وهكــذا، فــإنّ حركــة: الإنســان الفــرد والجماعــة، الإنســان الّــذي  خــاص وطابــع مميّ

هــو جــزء مــن الكــون هــي حركــة منســجمة مــع حركــة الكــون كلــه، ولهــا فــي الوقــت 

نفســه طابعهــا الإنســاني الخــاص، طابــع قيــادة الكــون. 

والنتّيجــة أنّ الدّافــع للإنســان فــي نمــوّه المتكامــل يجــب أن يكــون متناســقًا مــع دافع 

زملائــه وأبنــاء مجتمعــه ومــع محــركّ الكــون كلّــه نحــو الحركــة التّــي يســمّيها الدّيــن 

إيمانــه باللـّـه وبمــا رسُــم لــه مــن الــدّور الكونــي المتناســق  ســجودًا. وهــذا الدّافــع هــو 

ــب الإلهــي مــن الإنســان هــو فــي المــكان  ــدو أنّ الجان مــع ســائر الأدوار. وهكــذا، يب

العلــي مــن الجوانــب الثلّاثــة؛ أي أنّ هــذا الجانــب علــة للجوانــب الأخــرى ومنســجم 
معهــا تمــام الانســجام. 1

إنّ العلــم قــد كشــف الطّريــق  ثــمّ يعــود الإمــام الصّــدر ويلخّــص رؤيتــه ويقــول: 

ووضَــع النقّــاط عــى الحــروف. والإنســان انطلــق فــي الخــطّ بدافــع مــن ذاتــه، ولكــن 

الدّوافــع كثيــرة، والدّافــع المفضّــل هــو الـّـذي يحركـّـه فــي خطّــه المتكامــل، وفــي نموه 

إيمانــه باللّــه، هــو دينــه. والانطــاق  فــي جوانــب وجــوده جميعهــا، وهــذا الدّافــع هــو 

إيمانــه باللـّـه، هــو الانطــاق المنســجم مــع المجتمــع، ومــع  الإنســاني الصّــادر عــن 

ــارة  الكــون كلـّـه، لا الانطــاق الأنانــي الـّـذي يســمي القــرآنُ دافِعَــه بـــ )النفّــس الأمَّ

بالسّــوء(، ولا الانطــاق الاجتماعــي مــع تجاهــل شــخصيته، ذلــك الانطــاق الـّـذي يعبـّـر 

عنــه القــرآن الكريــم فــي الجــزء الثانــي مــن الآيــة الكريمــة: )وَلاَ تجَْعَــلْ يـَـدَكَ مَغْلوُلَــةً 

ولا   ،]29 ]الإســراء/  مَّحْسُــوراً(  مَلوُمًــا  فَتَقْعُــدَ  البْسَْــطِ  كلَُّ  تبَْسُــطْهَا  وَلاَ  عُنقُِــكَ  إلَِ 

الانطــاق الكونــي الـّـذي يكــون فيــه تجاهــلٌ لإنســانيتّه ولطابعــه الخــاص الـّـذي يعبــر 
ــه القــرآن الكريــم بمقــام خلافــة اللّــه فــي الأرض. 2 عن

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الديــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص -178 .179

2 م. ن.، ص 179 – 180.
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ثامناً: الدّين يحاول صيانة الإنتاج البشري في حقل العلم

وتحضيــره  الإنســان  بتعبئــة  يكتفــي  لا  »الدّيــن  الصّــدر:  الإمــام  تفســير  بحســب 

ــره فــي إطــار  ــة الإنتــاج البشــري فــي حقــل العلــم ونظائ للانطــاق، بــل يحــاول صيان

مقــدّس، فيعطيــه القداســة والاحتــرام مــن  دون أن يجعــل منــه مطلقًــا جديــدًا وإلهًــا 
ــد«. 1 ــاً يحُم ــد وكام يعُب

تاسعًا: الإسلام لا يتحفّظ من العلم

بحســب الإمــام الصّــدر: »لا تنتهــي فاعليــة الإســام عنــد هــذا الحــدّ فهــو يدخــل هــذا 

العنصــر الجديــد فــي جســمه الثقّافــي الكبيــر؛ ولا يبــدي الإســام أيّ تحفــظ تجــاه 

إضعــاف الدّيــن فــي نفــوس  النشّــاطات الثقّافيـّـة بســبب التخّــوُّف عــى ذاتــه، أو 

ــن  ــيء م ــه ش ــوم مقام ــن أن يق ــاً لا يمك ــا أصي ــن مكانً ــع للدّي ــام يض ــه. فالإس أبنائ

العلــوم والتشّــريعات. وفــي القــرآن الكريــم، هــذه الحقيقــة، تنكشــف فــي كلّ مرحلــة 

أيضًــا، بصــورة جديــدة تناســب الصّــور الجديــدة للكــون وللإنســان، وتوجّــه الإنســان 
ــةٍ جديــدةٍ فــي الكــون«. 2 إيجابي لخطــوةٍ 

عاشراً: الدّين خالق للطّموح

ــاج البشــري  ــن للإنت ــه الدّي ــذي يضفي ــدر: »إنّ الإطــار المقــدّس الّ يعتقــد الإمــام الصّ

التنّشــيط  تأثيــره  يتجــاوز  ولا  الإنســان،  حيــاة  فــي  العريضــة  كالخطــوط  يبــدو 

مــع  يتناســب  الإنســان  أمــام  أيضًــا فضــاءً لانهائيـًـا  يهيـّـئ  بــل  والتقّديــس فقــط، 

طموحــه اللّنهائــي ومــع حركتــه الدّائمــة. وهــذه التهّيئــة تجمــع بيــن الاكتفــاء الذّاتــي 

ــر،  ــات والتغّيّ ــن الثبّ ــن التلّاقــي بي ــن الحركــة والسّــعي، وتؤمِّ والارتضــاء النفّســي وبي
بيــن الإطــاق والنسّــبية«.3

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الديــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 181.

2 م. ن.، ص 181.

3 م.ن.، ص 181 – 182.



11: الدّين يمنح الطّمأنينة

ا فــي حقــل توزيــع الصّلاحيــات بيــن  يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ هنــاك ناحيــة مهمّــة جــدًّ

إنتــاج البشــر جميعهــم مــن الفلســفة  العلــم والدّيــن، ولكنهّــا تتجــاوز العلــم وتبلّــغ 

تقسّــم  الناّحيــة  وهــذه  أيضًــا.  والآداب  والأخــاق  الوضعيــة  والقوانيــن  والصّناعــة 

ــة مــن التوّزيــع المذكــور آنفًــا، فالإنتــاج البشــري  الصّلاحيــات بصــورة أكثــر وضحًــا ودقًّ

فــي حقولــه الفكريـّـة والجســديةّ والعاطفيـّـة جميعهــا يتكامــل تدريجيًــا، ويكتمــل 
نتيجــة لنشــاط الإنســان وتجاربــه وتفكيــره، ونتيجــة لمعنــى التكّامــل والتغّيـّـر. 1

إنّ الفلســفة والعلــوم والصّناعــة والحقــوق والآداب وغيرهــا مــن ثمــار نشــاطات البشــر 

ــرة ومتزلزلــة لأنهّــا متكاملــة، ولهــذا لا يمكــن حصــول الاســتقرار النفّســي  كلهّــا متغيّ

ــه  إليهــا واعتمدهــا، مهمــا ارتفــع وعيــه وازدادت تجارب إذا اســتند  ــة للبشــر  والطّمأنين

وتقــدّم تفكيــره وإنتاجــه. 

إنّ الاســتقرار الكامــل المطلــق لا يحصــل بالاســتناد إلى غيــر المطلــق؛ أيّ إلى المتغيــر، 

بــل بالاطمئنــان إلى المطلــق. يقــول ســبحانه وتعــالى: )ألَاَ بذِِكْــرِ اللـّـهِ تطَْمَئِــنُّ القُْلـُـوبُ(

]الرعّــد/ 28[، وبتعبيــر أكثــر دقــة: بالغيــب والإيمــان بــه فقــط يمكــن جعــل الإنســان 

مســتقرًّا بعيــدًا مــن القلــق والاضطــراب. 

يبــدأ الإنســان مــن اللـّـه والدّيــن والغيــب، ويعتمــد الإنســان عــى اللـّـه، وهــذا الاعتمــاد 

ـا فــي حيــاة الإنســان لكــي ينجــو مــن القلــق والاضطــراب، هــذا  الـّـذي يبــدو ضروريًـّ

ــع الإنســان، وكمــا أن الغيــب، لا المحســوس،  إنّ المطلــق هــو صان إذ  الاعتمــاد يتــمُّ 

هــو المتغيـّـر النسّــبي، ويدخــل الإنســان المعتمــد عــى اللـّـه معتــرك الحيــاة بثقــة 

كاملــة، إذ لا يفارقــه ســنده أبــدًا ولا يتركــه فــي حــال ولا آن، وهكــذا، يتحــوّل الإنســان 
إلى طاقــةٍ كبيــرة تتحــركّ مــن دون توقُّــف، وتنتــج مــن دون تــردُّد فــي الخطّ السّــليم. 2

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الديــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 180.

2 م.ن.، ص 181. وتجــدر المقارنــة هنــا بيــن موقــف الإمــام وموقــف إدمونــد هوســرل، صاحــب الفيميــاء، فــي كتابــه الكبيــر: 
الكريــزس )راجــع الترّجمــة العربيــة، أزمــة العلــوم الأوربيــة والفينومينولوجيــا الترنســندتالية، عــن المنظمــة العربيــة للترّجمــة، 
إجــراء هــذه المقارنــة يخــرج عــى نطــاق بحثنــا الآن، لــذا اكتفينــا  بيــروت 2008( مــع الانتبــاه إلى اختــاف المنطلقَيــن. لكــن 

بالإشــارة.
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12: القيادة للدّين

ــمُّ مــن خــال  ــام جهــده يت ــم واغتن ــرى الإمــام الصّــدر أنّ السّــبيل لاكتمــال دور العل ي

تســليم القيــادة إلى الدّيــن وغربلــة الدّوافــع بوســاطته، ويعتقــد أنّ الآيــة الآتيــة تشــير 

إلى هــذا الــدّور؛ أي دور القيــادة وخلــق الحيــاة الحقيقيــة للإنســان، يقــول ســبحانه 

إذَِا دَعَاكـُـم لمَِــا يُحْيِيكـُـمْ  َّذِيــنَ آمَنـُـواْ اسْــتَجِيبُواْ للِـّـهِ وَللِرَّسُــولِ  وتعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا ال

َّــهُ إلِيَْــهِ تُحْشَــروُن( ]الأنفــال/ 24[. لاحــظ  وَاعْلمَُــواْ أنََّ اللـّـهَ يَحُــولُ بيَْــنَ المَْــرءِْ وَقَلْبـِـهِ وَأنَ

جملــة: »اللـّـه يحــول بيــن المــرء وقلبــه« التّــي هــي تعبيــر كِنائــي عــن مصــدر الحركــة 

ــه  ــه قلب ــه وتوجي ــادة اللّ ــول، حســب رأي القــرآن، هــي قي فــي الإنســان، فدعــوة الرسّ

إنّ الغايــة والمنتهــى هــو اللّــه.  وحركاتــه وغربلــة دوافعــه، ثــمّ 

يرســم الإمــام التحّديــد الأول لصلاحيــات كلٍّ مــن الدّيــن والعلــم،  بهــذه الخارطــة 

ــة  ــه الدّوافــع المحركّ ــن يحــرِّك حركــة قياديــة ويوجِّ ــق، والدّي ــم يكشــف الطّري فالعل
للإنســان فــي حياتــه. 1

نختــم المبحــث الثّالــث بعبــارات للإمــام موســى الصّــدر تبيّــن دعــم الإســام للعلــم 

وإنجازاتــه حتّــى فــي حــال ســعى عمالقــة العلــم إلى النفّــاذ مــن أقطــار الأرض بســلطان 

المعرفــة، يقــول: 

»إنّ الوصــول إلى القمــر نجــاح علمــي باهــر لكنّــه ســوف لا يــؤدّي، والأمــر كمــا نــرى، 

إلى تأثيــرات روحيــة وتحســينات محسوســة فــي حيــاة الإنســان الشّــاملة.

إنّ أســطورة حــلّ المشــكلات جميعهــا بمفتــاح "اعــرف نفســك" قــد بطَُلــت منــذ 

عهــد ســقراط، وإنّ مراهقــة العلــم وادعــاءه العجيــب بالجــواب عــن حاجــات الإنســان 

ــا فــي القــرن التاّســع عشــر! جميعهــا قــد دُفِنَ

إنســانيًّا مؤثــراً فــي  إنّ الإنســان يمكنــه أن يجعــل مــن هــذا الانتصــار العلمــي انتصــاراً 

إذا أراد. ولكنـّـه هــل يريــد؟! وجــوده كلـّـه وجميــع بنــي نوعــه 

أمــا السّــؤال الثاّنــي، حكايــة تضــارب هــذا الاكتشــاف مــع معطيــات الدّيــن فقــد 

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الديــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 180.



حصلــت مــن خطــأ شــائع يعتقــد أن السّــماء بمعنــى ملكــوت اللـّـه وعرشــه، ومملكتــه 

ــي نراهــا فــوق رؤوســنا، فهــذه  النجّــوم والشّــمس والقمــر، وهــذه الأجــواء الزرّقــاء التّ

منطقــة محرَّمــة عــى الإنســان الـّـذي جُعِلـَـتْ الأرض مجــالً لتحركــه وميدانـًـا لمســاعيه.

والتّعاليــم الإســامية مــا اعترفــت يومًــا بهــذا الخطــأ، ومــا جعلــت قســمًا مــن الكــون 

فــوق مســتوى البشــر. فــأيّ فــرق بيــن الأرض وبيــن الكــرات الأخــرى زميــات الأرض 

فــي هــذا الوجــود الواســع. أمّــا الـّـذي نــراه فــوق رؤوســنا مــن الشّــمس والنجّــوم 

وطبقــات الأجــواء ونعدّهــا ســماء، ففــي اللّيــل أرضنــا تصيــر ســماء لهــا بهــذا المقيــاس.     

والقــرآن الكريــم يؤكـّـد أن المجــال الحيــوي لتحــركّ الإنســان ليــس الكــرة الأرضيــة 

ــن مــن  ــه يتمكّ ــوم مســخرات للإنســان بأمــر اللّ ــل الشّــمس والقمــر والنجّ فحســب، ب

إليهــا، والتصّــرف فيهــا والانتفــاع بهــا حينمــا ســلك ســبيل المعرفــة واســتمرَّ  الوصــول 

فيــه، فــي ذلــك السّــبيل الّــذي يســمّيه القــرآن الكريــم بتعلّــم الأســماء.

والباحــث فــي القــرآن والسّــيرة المطهــرة والتّــراث الإســامي يجــد بوضــوح الاعتــراف 

ــي  ــلمين ف ــاء المس ــات علم ــرى مناقش ــرى، وي ــرام الأخ ــي الأج ــة ف ــة عاقل ــات حيّ كائن

هــذا الموضــوع، حتـّـى عــدّ بعضهــم أنّ معجزتــي الإســراء والمعــراج مــن آثارهمــا. إنهّمــا 

وســيلتان تربويتـّـان ناجعتــان لتنبيــه الإنســان إلى ســعة وجــوده وإمكاناتــه، ولتحريضــه 

بعــدم الاكتفــاء بمــا حولــه فــي الأرض.

إمــكان ســيطرة الإنســان عــى القــوى الكونيــة جميعهــا  ويؤكـّـد القــرآن الكريــم أيضًــا 
وخضوعهــا لــه فــي مفهــوم عــام شــامل هــو مفهــوم خلافــة اللـّـه« .1

1 موسى الصّدر، مقال "الأديان والقمر"، جريدة الجريدة، 7 آب 1969.
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المبحث الرابع
التلّاقي بين العلم والدّين

يــرى الإمــام الصّــدر أنّ بيــن الدّيــن والعلــم، عــى الرغّــم مــن تحديــد الصّلاحيــات، يوجــد 

تــاقٍ عجيــب وتنَــاجٍ دقيــقٍ يعــدّه لطفًــا عــى حــدِّ تعبيــر الفقهــاء، وتوجيهًــا ومســاعدة 

مــن الدّيــن للعلــم. وهــو، فــي الوقــت نفســه، تأييــد وشــهادة حــقّ مــن العلــم للدّيــن. 

ويســرد بعــض الشّــواهد والأمثلــة عــى ذلــك، ويكتفــي بذكــر مثــال واحــد فــي كلٍّ مــن 
حقــول: الثقّافــة والعقيــدة والتشّــريع والحقــوق والاجتمــاع والعلــم. 1

أولً: تلاقي الدّين والعلم في حقل العلوم

ينقــل الإمــام الصّــدر مثــالً تاريخيًّــا للالتقــاء الدّينــي العلمــي،2 المثــال الـّـذي يســرده هــو 

حديــث القــرآن عــن فراعنــة مصــر القدامــى، وكأنـّـه يحيــط بتاريخهــم العلمــي الدّقيــق، 

عــى الرغــم مــن أنّ وســيلة دراســة تاريــخ الفراعنــة فــي أيـّـام "محمّــد")ص( ومئــات 

السّــنين قبلــه وبعــده، مــا توفَّــرت لأحــد مــن المؤرخيــن، وكان اتصالهــم بذلــك التاّريــخ 
المدفــون فــي رمــال الصّحــراء مــن طريــق التّــوراة أو الأســاطير الشّــائعة.3

فالقــرآن مثــاً يؤكِّــد أنّ جســد الفرعــون المعاصر لـ"موســى")ع( بقي فــي البحر الأحمر 

إذ يقــول القــرآن: )فَاليَْــوْمَ ننُجَِّيــكَ  خلافًــا لنقــل التـّـوراة، وخلافًــا لنقــل الشّــائعات، 

ــنْ خَلْفَــكَ آيـَـةً( ]يونــس/ 92[، ويشــير بذلــك إلى نجــاة بــدن فرعــون،  ــونَ لمَِ ببِدََنِــكَ لتَِكُ

وبذلــك يلتقــي بصــورة حتميــة مــع مــا اكتشُــف مــن تاريــخ الفراعنــة وأجســادهم، ذلــك 

التاّريــخ الـّـذي لا يســجّل أبــدًا اختفــاء الفرعــون المعاصــر للنبّــي "موســى")ع(. 

وكذلــك يســمّي القــرآن مستشــار الحاكــم المعاصــر لـ"يوســف")ع(  فــي مصــر، باســم 

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الديــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 182.

2 راجع كتاب: الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي، منشورات المحرر الأدبي، القاهرة، 1968.

3 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الديــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 185.



ــر عــن كلمــة  ــر دقــة مــا يمكــن أن يعبّ ــر بصــورة أكث ــمية يعبِّ ــز"، وبهــذه التسّ "العزي

دقيــقٍ  بحــثٍ  بعــد   "Père Vigoureux"فيغــورو الأب  يترجمهــا  التّــي   "Putipharo"

إليــه،  بـ"عزيــز الإلــه شــمس"، وقــد اختــار القــرآن الكريــم تعويــض "ال" عــن المضــاف 
فقــال: »العزيــز« انســجامًا مــع روح التوّحيــد. 1

ثانيًا: تلاقي الدّين والعلم في حقل الحقوق

ا، لكن الإمام الصّدر يكتفي بالإشــارة إلى أنّ الفقه الإســامي  حقل الحقوق وســيعٌ جدًّ

أدّى دوراً كبيــراً فــي تنظيــم المجتمعــات عــى أســاس علمــيّ متيــن، وكان مصــدر 

إلهــام لكثيــر مــن القوانيــن الوضعيــة فــي العالــم، وهــو الآن ينافــس الفقــه المعاصــر 

ــخصية  ــم الحقــوق فــي الأحــوال الشّ ــر مــن المــواد عــى عل ويفــرض نفســه فــي كثي
وفــي القوانيــن المدنيــة، وحتّــى فــي المبــادئ العامــة والأصــول الموضوعيــة. 2

ثالثًا: تلاقي الدّين والعلم في حقل الاجتماع

ــة،  ــادئ الدّيني ــدر أنّ المفهــوم  العلمــي المعاصــر متجــلٍّ فــي المب يعتقــد الإمــام الصّ

وکمثــال عــى ذلــك يذكــر آيــة الإنفــاق التّــي تأمــر بالإنفــاق، وتعقبــه فــوراً بقولهــا: )وَلاَ 

تُلْقُــواْ بأِيَدِْيكـُـمْ إلَِ التَّهْلكُـَـةِ( ]البقــرة/ 195[، وفــي آيــة قرآنيــة أخــرى، يقــول ســبحانه 

ــا  ــهِ وَمَ ــهِ اللّ ــاء وَجْ َّ ابتِْغَ ــونَ إلِا ــا تُنفِقُ ــكمُْ وَمَ ــرٍ فَلأنفُسِ ــنْ خَيْ ــواْ مِ ــا تُنفِقُ وتعــالى: )وَمَ

ــمْ وَأنَتُــمْ لاَ تُظْلمَُــونَ( ]البقــرة/ 272[.  تُنفِقُــواْ مِــنْ خَيْــرٍ يُــوَفَّ إلِيَْكُ

فمفهــوم المجتمــع وتأثيــر تنشــيط الطّبقــات الضّعيفــة وإشــراكها فــي بنــاء المجتمــع 

ــمّ أخطــار الإمســاك  ــذي ينفــق، ث ــع، وللّ ــع للجمي ّــذي يعــود تطــوره وازدهــاره بالنفّ ال

عــن الإنفــاق ونتائجــه المهلكــة مــن الاضطرابــات والتعّقيــدات، هــذه المعانــي العلميــة 
الحديثــة تقُــرأ مــن مطــاوي الأحــكام الدّينيــة. 3

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الديــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 185 – 186.

2 م. ن.، ص 184.

3 م. ن.، ص 185.
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رابعًا: تلاقي الدّين والعلم في حقل التّشريع

ّــه فــي حقــل التشّــريع والاعتمــاد الدّينــي عــى أســلوب الحــال  يــرى الإمــام الصّــدر أن

بعــض  يؤيـّـد بصراحــة أخطــار  لكــي  العلــم  يقــف  الموجــودات،  والحــرام وتصنيــف 

المحرمــات ونتائــج المباحــات ولــزوم الواجبــات، ولا ينفــي بصــورة قاطعــة صحّــة هــذا 

ــه.  ــة من التقّســيم فــي الأمــور المجهول

ــن فــي اعتمــاد أســلوب الحــرام والحــال  ــد الفكــر البشــري لموقــف الدّي يتجــاوز تأيي

إنّ خضــوع الإنســان المطلــق  إذ  هــذا الحــدّ، ويصــل إلى بحــث أكثــر وســعًا وشــمولية، 

لرغباتــه وحاجاتــه يــؤدي إلى ذوبــان شــخصيته فــي الطّبيعــة، وإلى انصياعــه وتبعيتــه 

ــة أو الحاجــة، وقــاس كلّ موقــف برضــى  ــا أرفــع مــن الرغّب إذا اتخــذ ميزانً ــه  ــا. لكنّ له

ــع  ــه، يكــون قــد ترفَّ إذا انطبقــت عــى مرضــاة اللّ ــه  ــى حاجات ــه أو عــدم رضــاه، فلبّ اللّ

ــاً  ــون فاع ــون، فيك ــة والك ــادة للطّبيع ــدور القي ــام ب ــن القي ــن م ــة، وتمكَّ ــن الطّبيع ع

فــي العالــم، لا منفعــاً، قائــدًا لا منقــادًا. وهكــذا، نجــد الحــال والحــرام مــدارج لصعــود 
لــه إلى جــزء حقيــر مــن العالــم. 1 الإنســان وعــدم انغماســه فــي العالــم ولعــدم تحوُّ

خامسًا: تلاقي الدّين والعلم في حقل العقيدة

يــرى الإمــام الصّــدر أنّ الدّيــن يعــدّ عقيــدة التوّحيــد كمــالً للإنســان وتجنيــدًا للطّاقــة 

قــة عظيمــة. ويعــدّ الشّــرك، وهــو  البشــرية نحــو اتجــاه واحــد، مــا يخلــق قــوة خَلَّ

الإيمــان بتعــدّد الآلهــة، تجزئــة للإنســان وتقســيمًا لطاقاتــه وتحطيمًــا لشــخصيتّه. 

والعلــوم الإنســانية، وعلــم النفّــس بالــذّات يعــرفّ هــذه الحقيقــة، ويــدرس النتّائــج 
الإيجابيــة والسّــلبية فــي كلِّ مــن التوّحيــد والشّــرك فــي الحقــل الإنســاني. 2

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الديــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 184.

2 م. ن.، ص 183 – 184.



سادسًا: تلاقي الدّين والعلم في حقل الثّقافة

يــرى الإمــام الصّــدر أنّ الدّيــن فــي حقــل الثقّافــة يتبيــن مــن خــال الآيــة الكريمــة 

ــمْسُ  ــي الْرَضِْ وَالشَّ ــن فِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــن فِ ــهُ مَ ــهَ يَسْــجُدُ لَ ــرَ أنََّ اللَّ ــمْ تَ َ الآتيــة: )ألَ

ــاسِ( ]الحــج/ 18[. يقــول  ــنَ النَّ ــرٌ مِّ وَابُّ وَكثَِي ــدَّ ــجَرُ وَال ــالُ وَالشَّ ــومُ وَالجِْبَ ــرُ وَالنُّجُ وَالقَْمَ

المَْلـِـكِ  الْرَضِْ  فِــي  وَمَــا  ــمَاوَاتِ  السَّ فِــي  مَــا  ـهِ  ّـَ للِ )يُسَــبِّحُ  أيضًــا:  وتعــالى  ســبحانه 

وسِ العَْزيِــزِ الحَْكِيــمِ( ]الجمعــة/ 1[، ويقــول أيضًــا: )ألَـَـمْ تـَـرَ أنََّ اللَّــهَ يُسَــبِّحُ لـَـهُ مَــن فِــي  القُْــدُّ

ــاتٍ كلٌُّ قَــدْ عَلـِـمَ صَلَتـَـهُ وَتسَْــبيِحَهُ( ]النـّـور/ 41[.  يْــرُ صَافَّ ــمَاوَاتِ وَالْرَضِْ وَالطَّ السَّ

تعطــي هــذه النظّــرة العامــة إلى الكــون صــورة خاصّــة عــن الوجــود. فالكــون، عــى هــذا 

التفّســير، محــراب لســجود الموجــودات جميعهــا وتســبيحها وصلاتهــا. وهــذا التفّســير 

ــم بدقّــة، المتجّــه  يفــرض الرؤّيــة الخاصــة للكــون المتحــركّ دائمًــا، الواحــد فعــاً، المنظَّ

اتجاهًــا واحــدًا نحــو اللـّـه. 

وهــذا تعبيــر آخــر عمــا يكتشــفه العلــم وتعتــرف بــه الفلســفة، مــن أنّ كلّ جــزء مــن 

أجــزاء الكــون يــؤدّي دوره بــكلّ دقّــة وتنظيــم، ومــن أنّ الكــون مجموعــة يرتبــط كلّ 

جــزء منــه بأجزائــه الأخــرى ارتباطًــا فــي التكّويــن والبقــاء والعمــل والتفّاعــل. فالكــون 

موجــودٌ واحــدٌ متحــركٌّ ومنظّــمٌ، والنتّائــج الترّبويــة لهــذا التفّســير الكونــي غيــر خافيــة 

إذ يجــد الإنســان نفســه أمــام عالــم كلـّـه حركــة وحيــاة وتنظيــم واتجّــاه  عــى البصيــر، 

نحــو اللـّـه. 

ويزيــد فــي هــذه النتّيجــة الترّبويــة تعبيــر قولــه تعــالى فــي كتابــه الكريــم: )وَمَــن فِــي 

الْرَضِْ( ]الحــج/ 18[ الّــذي يقصــد: الجانــب الأرضــي الجســماني مــن الإنســان وتأكيــد 

ســجوده، إذ إنّ الإنســان صاحــب الإرادة يجــد الانســجام مــع نفســه، ويقتضــي الحركــة 
والحيــاة والتنّظيــم والاتجّــاه نحــو اللـّـه.1

1 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الديــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 182 - .183
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الصّــدر ألقاهــا فــي حفلــة علميــة أقامتهــا  الراّبــع بعبــارات للإمــام  نختــم المبحــث 

يقــول: الدّيــن والعلــم،  "مهنيــة جبــل عامــل" وتضــع صيغــة العلاقــة بيــن 

»إنّ الجيــل الصاعــد أمــام المعركــة المصيريــة، وأمــام أصعــب فتــرة فــي تاريــخ هــذه 

الأمــة يحتــاج إلى المزيــد مــن التّــزوّد والانتبــاه:  يحتــاج ]...[ إلى العلــم، ولكــن يحتــاج 

أيضًــا ]...[ إلى الدّيــن. فقــد شــاءت الإدارة الكريمــة أن تجعــل هــذه الحفلــة العلميــة 

برعايــة رجــل ديــن، تأكيــدًا منهــا أنّ العلــم مفصــول عن الدّيــن لا ينفع المجتمــع، إذا ما 

ضــرهّ. وتأكيــدًا أنّ العلــم وحــده أمــام المصاعــب التّــي يواجههــا جيلنــا والجيــل الصّاعــد 

إذا مــا ارتبــط بينبــوع القــوة، وبمصــدر الإيمــان والخيــر إلى اللـّـه ســبحانه  لا يتمكـّـن 

وتعــالى. ولذلــك، الإدارة تقــول بالعلــم الـّـذي تدرســونه، وبالدّيــن الـّـذي تشــاهدونه 

تتمكنّــون مــن متابعــة الحيــاة الكريمــة.

وســوف أحــاول أن أترجــم هــذه الرغّبــة الغامضــة التّــي طالمــا يفكـّـر بهــا أحدنــا، مــا هــو 

دور الدّيــن بعــد نمــوّ العلــم وتكاملــه؟ هــل الدّيــن تقلــص أمــام زحــف العلــم؟ نعــم، 

إنـّـه تقلــص، ولكنـّـه تقلــص فــي المظاهــر لأنّ الدّيــن الـّـذي انســحب أمــام العلــم كان 

شــكل ديــن، وكانــت تجــارة بالديـّـن، وكانــت المظاهــر. أمّــا الدّيــن الحقيقــي فهــو كمــا 

كان وبالمســتوى نفســه ســندًا للعلــم، ونبعًــا لــه، ودعامــة لنمــوه، وتصحيحًــا لســيره«1.

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "العلــم ودور الدّيــن"، 20 نيســان 1972، مدرســة جبــل عامــل، تســجيل صوتــي مــن محفوظــات 
مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحاث والدّراســات. 
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المبحث الأول
الإنسان والمجتمع

المبحث الثّاني
انسجام القوانين الشّرعية الثاّبتة مع المجتمع المتطوّر

المبحث الثّالث
الإنسان والأسرة

المبحث الرابع
الأسرة والمجتمع

المبحث الخامس
الأدوار والواجبات داخل الأسرة

المبحث السادس
العلاقات الأسريةّ والاجتماعيةّ

علاقة الإنسان بالمجتمع



مع أهالي كفرشوبا غداة القصف الإسرائيلي للبلدة
)22 حزيران 1975(
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مدخـــــل

العمليــة فــي  الصّــدر فــي ممارســاته  الفلســفة الإصلاحيــة للإمــام موســى  تتجــىَّ 

المجاليــن الاجتماعــيّ والوطنــيّ، مــن خــال مقاربتــه لمفهــوم الاجتمــاع الإنســاني، 

وتشــخيصه لواقــع المجتمعــات التّــي عــاش فيهــا وتفاعــل معهــا، ومــن ثمََّ المشــكلات 

الاجتماعيّــة التّــي تصــدّى لهــا، وناضــل فــي مواجهتهــا، واجتــرح الحلــول المناســبة لهــا. 

ذلــك كلّــه مــن خــال رؤيتــه الفلســفيةّ المرتكــزة عــى موقعــه الدّينــي المتجــذّر فــي 

عمــق إرثــه العائلــي، وقراءتــه المتنّــورة والمتجــدّدة للدّيــن وفقهــه، وبمــا يتناســب مــع 

حركــة الاجتمــاع الإنســاني فــي أطــره المحليـّـة والإقليميـّـة والعالميـّـة، عــى وقــع انفتــاح 

المجتمعــات العالميـّـة عــى بعضهــا بعضــا، وتأثرهــا وتأثيرهــا المتبــادل والمتســارع 

ــه مــن  ــك كلّ ــج عــن ذل مــع تســارع وســائل الاتصــال والتواصــل الاجتماعــي، ومــا ينت

تحدّيــات وإشــكالات، أو مــن فــرص وتهديــدات، أو مــن تكامــل وصراعــات...

ويمكننــا أن نســتقرىء فلســفة الإمــام الصّــدر فــي ميدان الحيــاة الاجتماعيـّـة والوطنيةّ 

مــن خــال مــا كتــب وصــرَّح ونــادى؛ أي مجمــل أقوالــه. وأيضًــا مــن خــال ممارســاته 

العمليــة عبــر المواقــف التّــي اتخّذهــا، والهيئــات التّــي أنشــأها، والتجّمعــات التّــي قادها 

إليهــا، والمؤسســات التّــي أسســها ورعاهــا وأشــرف عــى أعمالهــا. وقــد تميّــز  أو دعــا 

إنَّ رؤيتــه وفهمــه للدّيــن والرسّــالات السّــماوية  إذ  الإمــام الصّــدر فــي هــذا الجانــب، 

تتعــدّى النصّــوص والطّقــوس، عــى أهمّيتهــا، إلى الهدايــة والارتقــاء بالإنســان فــي 

علاقاتــه الاجتماعيـّـة كانعــكاس لعلاقتــه بالخالــق، وبالتّالــي، يــرى أنّ دور المؤسســات 

ــاس ومجتمعاتهــم ومســاعدتهم  ــن هــو التفّاعــل مــع قضايــا النّ ــة ورجــال الدّي الدينّي

ــة، بمــا يليــق  ــة والوطنيّ عــى مواجهــة مشــاكلاتهم فــي الحيــاة، وقضاياهــم الاجتماعيّ

ــة والدّنيويـّـة. مــع تكليفهــم الشّــرعي ومســؤولياتهم الدّينيّ
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المبحث الأول
الإنسان والمجتمع

أولً: شـــــــؤون المجتمع

حســب الإمــام الصّــدر، لــم يكتــفِ الإســام فــي تعاليمــه بالعقائــد وبالتوّجيــه الخُلقُــي، 

ــة وتنظيمــات  ــن وبالدّول ــرد بالآخري ــات الف ــاة يشــمل صِ ــا للحي ــا عامًّ م نظامً ــدَّ ــل ق ب

ــة  ــن الأحــوال الشّــخصيةّ. هــذه التدّخــات التفّصيلي ــة، فضــاً عــن قواني إداريــة ودولي

ــمّ هــل بالإمــكان وضــع  ــة تفتــح مجــالً للتسّــاؤل عــن ســببها، ث فــي الشّــؤون الحياتي

ــع بالقداســة والثبّــات للمجتمــع وشــؤونه المتطــورة فــي كل عصــر  نظــام دينــي يتمتّ
حتــى صــارت كلّ يــوم هــي فــي شــأن؟! 1

لأجــل إيضــاح هــذه النقطــة يطــرح الإمــام أولً السّــؤال الآتــي: هــل الذّيــن يكتفــون 

أو يريــدون مــن الأديــان أن تكتفــي بالإيمــان والأخــاق يعتقــدون أنّ صيانــة الإيمــان 

والمحافظــة عــى الأخــاق الحســنة أمــران ممكنــان لمــن لا يرتبــط فــي عملــه الخارجــي 

بخطّــة تتناســب مــع الإيمــان والأخــاق المذكوريــن؟

ــن مــن أن يعــزل  هــل الإنســان - وهــو موجــود واحــد لا موجــودات متعــدّدة – يتمكّ

التفّاعــل مــع روحــه؟ والإيمــان  يمنــع جســمه مــن  روحــه عــن تأثيــرات جســده أو 

إبعادهمــا مــن  يمكــن  النفّــس وصفاتهــا، هــل  اللــذان همــا مــن أفعــال  والأخــاق 

تأثيــرات أعمــال الجســد؟

يعتقــد الإمــام أنّ الجــواب ســلبي وواضــح، فــإنّ التفّاعــل بيــن جوانــب وجــود الإنســان 

ــد الإنســان  أمــر بديهــي. ولهــذا، ولأجــل صيانــة الإيمــان والأخــاق، لا بــدَّ مــن أن يتقيّ
بعملــه، وأن يرتبــط بربــاط يتناســب مــع الصّيانــة الروّحيــة المذكــورة.2

يؤكـّـد هــذا التفّاعــل، ويعلــن أنّ  ســة،  والقــرآن الكريــم، مثــل بقيــة الكتــب المقدَّ

ــمَّ  ــالى: )ثُ ــبحانه وتع ــول س ــب، يق ــن القل ــان م ــزع الإيم ــيئة تن ــال السّ ــة الأعم ممارس

ـهِ وَكاَنـُـوا بهَِــا يَسْــتَهْزئِوُن(  بـُـوا بآِيـَـاتِ اللّـَ ــوأىَ أنَ كذََّ َّذِيــنَ أسََــاؤُوا السُّ كاَنَ عَاقِبـَـةَ ال

]الــروّم/10[. 

1 موسى الصّدر، الإسلام: الأصالة، الروّحية، التطّور، م. م.، ص 28.

2 م. ن.، ص 29.



ثــمّ هــل مــن المعقــول أن يعيــش الإنســان فــي مجتمــع يناقــض الخــط الـّـذي يســلكه 

إنّ الإنســان  إيمانــه وأخلاقــه ثــمّ لا ينفعــل بــذاك المجتمــع؟1  فــي عملــه ويتنافــى مــع 

فــي تكوينــه، فــي حياتــه، فــي حاجاتــه، فــي وعيــه، فــي تفكيــره وفــي جوانــب حياتــه 

جميعهــا، الإنســان فــي جميــع ذلــك موجــودٌ اجتماعــيٌّ يتفاعــل مــع مجتمعــه الـّـذي 

يعيــش فيــه. فهــل يمكنــه أن يعــزل إيمانــه وأخلاقــه وأعمالــه الشــخصية عــن تفاعلات 

مجتمعــه؟

يعتقــد الإمــام الصّــدر بــأنّ الجــواب عــن هــذا السّــؤال ســلبي أيضًــا. ولهــذا، فقــد أكَّــد 

إيجــاد مجتمــع يتناســب مــع الإيمــان والأخــاق والأعمــال الصّالحــة،  الإســام لــزوم 

وأعلــن بصراحــة: »مــا آمــن باللـّـه واليــوم الآخــر مــن بــات شــبعانَ وجــاره جائــع«2  

ــه إلى التنّاقــض  ــز السّــيدّ عــى كلمــة »مــا آمــن«، لكــي ننتب )حديــث شــريف(، ويركِّ

الـّـذي يــراه الإســام بيــن الإيمــان وبيــن ســوء الوضــع الاجتماعــيّ الـّـذي يوجــب هــذه 

ــذِّبُ  َّــذِي يُكَ ــتَ ال الظّاهــرة، والقــرآن يؤكّــد هــذا المبــدأ، يقــول ســبحانه وتعــالى: )أرَأَيَْ

َّــذِي يـَـدُعُّ اليَْتِيــمَ*وَلَ يَحُــضُّ عَــىَ طَعَــامِ المِْسْــكِينِ( ]الماعــون/3-1[.  باِلدّين*فَذَلِــكَ ال

وعــى هــذا الأســاس، نجــد أنّ الإســام الـّـذي يؤكـّـد نبيُّــه: »إنمّــا بعثــت لأتمّــم مــكارم 

الحيــاة  فــي  يتدخّــل  أن  الغايــة  هــذه  يحــاول لأجــل  )حديــث شــريف(،  الأخــاق«3 

ــدأ الحــال والحــرام،  ــأول مب ــة فيضــع ل ــاة الاجتماعيّ ــمّ فــي الحي ــة للإنســان، ث العمليّ

وللثاّنــي الأنظمــة القانونيــة الواســعة التّــي تشــكلّ مــا يقــرب النصّــف مــن  التعّاليــم 
الإســاميةّ.4

ثانيًا: شعور الإنسان بالمدنيّــــــة والحياة الاجتماعيّة

ينطلــق الإمــام الصّــدر مــن مســلمّة أنّ المجتمــع يتكــوّن مــن الأفــراد، لكنـّـه يتســاءل: 

هــل يكفــي وجــود الأفــراد لتكويــن المجتمعــات؟ والإجابــة حُكمًــا لا، ويكمــل بــأنّ 

ــادل؛ أي وجــود الأفــراد الذّيــن يتبادلــون  ــمٌ عــى أســاس التبّ تكويــن المجتمعــات قائ

1 م.ن.، ص 29.

2 محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، م. م.، ج 75، ص 273.

3 م. ن.، ج 68، ص  382.

4 م. ن.، ج 68، ص  382.
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أفــراد  التبّــادل بيــن  بــأنّ هــذا  أعمالهــم وكفاءاتهــم بعضهــم مــع بعــض. ويفسّــر 

ــة: المجتمــع يحصــل لأحــد أســباب ثلاث

السّبب الأول:

التفّاوت في الكفاءات، إذ يختلف البشــر في شــكلهم الجســديّ، وحالاتهم النفّســيةّ، 

وكذلــك فــي اســتعداداتهم وكفاءاتهــم، مــا يجعــل الجريــان متبــادلً بيــن فــرد وآخــر. 

فالأخــذ والعطــاء اللـّـذان همــا أســاس تكويــن المجتمعــات، يحصــان بتفــاوت الأفــراد 

فــي الكفــاءات.

السّبب الثاني:

ـات هــي أكثــر عظمــة مــن الفــرد، وأكثــر  إن البشــر أمامهــم أهــداف ومنافــع وغايـ

إذ لا يمكــن للفــرد أن يحقّــق تلــك الأهــداف لوحــده، وأن يصــل إلى  قــوّة مــن الفــرد، 

تلــك المنافــع، ولهــذا هــو يحتــاج إلى التعّــاون مــع الآخريــن لكــي يقــوى ويتمكـّـن مــن 

تحصيــل تلــك الغايــات.

السّبب الثّالث:

هو أنّ الإنسان أمامه أخطار وأعداء ومضار هي أكثر قوّة من طاقاته الفردية.

ولهــذا  خُلــق.  أن  منــذ  الإنســان  فــي  أصيلــة  الأســباب  هــذه  الصّــدر  الإمــام  ويعــدّ 

فالمدنيــة؛ أي رغبــة الإنســان فــي تكويــن المجتمعــات، طبيعــة أصيلــة فــي الإنســان 

لأنّ أســبابها أصيلــة. ولعــلّ الــرأّي العــام الـّـذي يقــول بــأنّ الإنســان مدنــي بالطّبــع ناتــج 
ــة حســب اعتقــاد الإمــام الصّــدر. 1 عــن هــذه الأســباب الثلّاث

الأخــذ  فــي  والشّــعور  الرغّبــة  أي  المجتمعــات؛  تكويــن  فــي  والشّــعور  الرغّبــة  إذًا؛ 

ـان فــي البشــر. ويــرى الإمــام الصّــدر أنّ  والعطــاء، همــا إحساســان أصــان وطبيعيّـِ

دور رجــال الدّيــن أو القــادة حينمــا يأتــون عــى هــذا الشّــعور هــو أن يتناولــوه بمنظــار 

الفلســفة كــي يعمِّقــوه. وحــول كيفيــة تعميــق هــذا الشّــعور، يــرى مــن الضّــروري أن 

نعطــي للإنســان صــورة واضحــة عــن الكــون الـّـذي يعيــش فيــه. يقــال لــه: هــذا الكــون 

الـّـذي يشــكلّ محيطــك - وهــو أكثــر المؤثــرات قــوّة فيــك - منظّــم، كلّ شــيء فيــه 

ــة وإتقــان. فــإذا أردت  بمقــدار. كلّ جــزء مــن أجــزاء الكــون يــؤدّي دوره الكونــي بدقّ

أن تعيــش فــي هــذا الجــو، وفــي هــذا الكــون منســجمًا معــه، عليــك أن تكــون منظّمًــا، 

1 موسى الصّدر، الجانب الاجتماعي في الإسلام، م. م.، ص 7 – 8.



ــا لالتزاماتــك1.  ــا، مؤدّيًــا لأماناتــك، ووفيًّ دقيقً

ويتابــع: »إنّ طريقــة التعّميــق فــي هــذا الشّــعور مــن خــال تبيــان أنّ الكــون منظــمٌ، 

إذا كنتــم تريــدون أن تكونــوا  ـا بشــر  يـ إذًا  الكــون يعُطــي، والكــون دقيــق، فأنتــم 

منســجمين مــع هــذا الكــون، فيجــب أن تكونــوا دقيقيــن. وبهــذا نخلــق للإنســان جــوًّا 

ــى ينبــع شــعوره بلــزوم الوفــاء وأداء الأمانــة مــن جــذورٍ تمتــدُّ إلى السّــماء  ــا حتّ عميقً
والأرض«.2

يــرى الإمــام الصّــدر أهمّيــة تقديــس شــعور الإنســان بالمدنيــة  ومــن جهــة ثانيــة، 

ــك  ــه، وشــعوره بالأخــذ والعطــاء. وذل ــة، شــعوره بحقوقــه وواجبات ــاة الاجتماعيّ والحي

اســتنادًا إلى أنّ العطــاء جــزء مــن الواجبــات الدّينيــة، إذ إنّ الـّـذي يعطــي هــو المتقــي. 

فــإذًا: العطــاء الـّـذي يكــوّن المجتمعــات هــو مــن التقّــوى. فالعمــل الاجتماعــيّ، وأداء 

إنَّ »بإمكاننــا أن نعبّــر عــن  ــا أصيــاً، فيقــول:  ــا دينّيًّ الواجــب الاجتماعــيّ يعــدّ أنّ واجبً

العطــاء الـّـذي هــو ركــن أساســي لتكويــن المجتمعــات بــأداء الأمانــة. حينئــذ نرجــع إلى 

مــا فــي هــذه الكلمــة مــن القداســة، مــن الجمــال، والميــزة للإنســان، لأنّ الإنســان هــو 

ــا أمــرٌ اختيــاري،  الموجــود الوحيــد الّــذي يمكــن أن يــؤدّي الأمانــة، وأن يحملهــا. ولأنهّ

إرادتــه، بينمــا الشّــمس والقمــر وســائر  فالإنســان هــو الـّـذي يــؤدي واجباتــه بمــلء 

أجــزاء الكــون تــؤدّي واجباتهــا لا بطــوع إرادتهــا، بــل مــن دون إرادة، مســيرّة ومســخّرة 

ــر الوحيــد، ولهــذا عُبّــر عنــه بــأداء الأمانــة«3.  نحــو أداء الواجــب. الإنســان هــو المخيّ

ــاس  ــه وأحــبّ النّ ــال اللّ ــم عي ــق كلهّ ــوي: »الخَلْ ويســتند الإمــام الصّــدر إلى حديــث نب

إليــه أنفعهــم لعيالــه«. ليؤكّــد أنّ العطــاء للمجتمــع هــو نفــع لعيــال اللـّـه وتقــربّ إلى 

اللـّـه. بهــذه الكلمــات يلاحــظ الإمــام الصّــدر، ويوضّــح كيــف أنّ الإيمــان الحقيقــي 

ــادًة. ــة وعب ــا مقدّسً ــة ويعدّه ــات الاجتماعيّ ــد الصّ يؤكّ

ويضيــف الإمــام الصّــدر مــن جهــة ثالثــة أنّ هــذه الصّــات الاجتماعيـّـة لهــا خطــوط 

وموازيــن صريحــة فــي مجموعــة تعاليــم، يذكــر نمــاذج منهــا فــي حقــول أربعــة: 

1 - حقل الثّقافة؛ أي المفاهيم والتفّاسير التّي يقدّمها الدّين عن الأشياء.

2 - حقل الإيمان؛ يعني الإيمان باللهّ وباليوم الآخر والنبّوّة.

3 - حقل الأحكام؛ يعني الواجبات والمحرمّات- ما يجوز وما لا يجوز.

1 م. ن.، ص 8 – 10.  

2 م. ن.، ص 10.

3 موسى الصّدر، الجانب الاجتماعي في الإسلام، م. م.، ص 12 – 13.
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4 - حقل الأخلاق؛ أي الصّفات.

فيلاحظ أنّ تكريس الصّلات الاجتماعيةّ واضحٌ في الحقول الأربعة كافة:

أ - في المفاهيم

َّمَــا  )إنِ وتعــالى:  اللـّـه ســبحانه  يقــول  إذ  القرآنــي،  النـّـصّ  إلى  الصّــدر  الإمــام  يشــير 

إخــوة، ويؤكـّـد صفــة  المُْؤْمِنـُـونَ إخِْــوَةٌ...( ]الحجــرات/10[ الـّـذي يعــدّ أنّ أفــراد المجتمــع 

الرحّمــة والصّــات العاطفيـّـة والمنطقيـّـة بيــن أبنــاء المجتمــع. ثــمّ يبالــغ فــي هــذا 

إذا  التفّســير، ويتجــاوز حــدّ الأخــوَّة مــن خــال الحديــث: »المؤمنــون كالجســد الواحــد 

اشــتكى منــه عضــو تداعــت لــه ســائر الأجــزاء بالسّــهر والحمــى«. ويلفــت الإمــام إلى 

تشــبيه النـّـصّ الدّينــيّ لأجــزاء المجتمــع وأفــراده بأجــزاء جســد واحــد، والتعّبيــر عــن 

الأفــراد بـ"بعــض"، ويبيـّـن الفــرق بيــن البعــض والفــرد بقولــه: »وأنتــم تعلمــون أنّ فــي 

الاصطــاح المنطقــي فرقًــا بيــن البعــض والفــرد. فالبعــض قطعــة مــن الشّــيء، والفــرد 

فــرد كمــا تعلمــون«.1 

وكذلــك يشــير إلى أنّ أمــوال المجتمــع ومقتدراتــه يشــترك فيهــا الجميــع، ولا يجــوز 

أكلهــا؛ أي الاســتئثار بهــا مــن فئــة عــى حســاب أخــرى بالباطــل حيــن يفسّــر الآيــة 

َّذِيــنَ آمَنـُـواْ لاَ تأَكْلُـُـواْ أمَْوَالكَـُـمْ بيَْنكَـُـمْ باِلبْاَطِــلِ...( ]النسّــاء/29[،  الآتيــة: )يـَـا أيَُّهَــا ال

بقولـــه: »يعنــي الأمــوال كلهّــا، مالكــم يعــدّ مــال الجميــع، بعضكــم مــن بعــض، أوفــوا 
بعقودكــم، ويعدّهــم قطعــة واحــدة ذات أجــزاء متعــددة«. 2

ب - في حقل الإيمان والعقيدة

الإيمــان باللـّـه الواحــد )ليــس لــه ولــد، ولا والــد، ولا كــفء ولا قريــب..( معنــاه أنّ 

الخَلْــق كلهّــم متســاوون، مــا يســهّل التعّــاون بينهــم، لأنـّـه ليــس هنــاك مــن هــو فــوق 

ــى لا يحصــل التعّــاون، بــل كلّ فــرد هــو بحاجــة إلى الآخــر.  الآخــر وغنــي عــن الآخــر حتّ

فليــس بيــن البشــر غنــيٌّ كلـــيٌّ ولا فقيــر كلــيّ، بــل كلٌّ منهــم غنــي مــن جهــة وفقيــر 

مــن جهــة، فيأخــذ ويعطــي.

ومــن ناحيــة ثانيــة، حينمــا لا يوجــد فــي البشــر قدّيــس مصــون عــن الخطــأ، فــكلّ فــرد 

إلى المشــورة، وهــذا يكــرسّ التعّــاون الفكــري بيــن البشــر.  قابــل للخطــأ ويحتــاج 

»فالبشــر بحاجــة إلى التعّــاون الفكــري والاعتنــاء الاجتماعــيّ، وهــذا ناتــج عــن اعترافنــا 

إنّ اللّــه الواحــد هــو مبعــث حركاتنــا  إذا قلنــا:  بــأنّ البشــر كلهّــم متســاوون. وهكــذا، 

1 م. ن.، ص 13- 14 

2 موسى الصّدر، الجانب الاجتماعي في الإسلام، م. م.، ص 14.



جميعهــا وانطلاقاتنــا يحصــل شــيء مــن وحــدة المبــدأ، وتنســيق الحركــة مــا يسَُــهِّل 
مهمّــة التعّــاون بيــن أبنــاء البشــر«.1

ويلتفــت الإمــام الصّــدر فــي بحثــه هــذا، إلى أن ما يمكن أن يســتنتج من الإشــارات إلى 

تفــوّق بعــض البشــر عــى بعــض، اســتنادًا إلى بعــض الآيــات القرآنيــة: )أهَُــمْ يَقْسِــمُونَ 

بعَْضَهُــمْ  وَرفََعْنـَـا  نيَْــا  الدُّ الحَْيَــاةِ  فِــي  مَّعِيشَــتَهُمْ  بيَْنهَُــم  قَسَــمْناَ  نحَْــنُ  ـكَ  ّـِ ربَ رحَْمَــةَ 

ــا يَجْمَعُــونَ(  ِّــكَ خَيْــرٌ مِّمَّ فَــوْقَ بعَْــضٍ دَرجََــاتٍ ليَِتَّخِــذَ بعَْضُهُــم بعَْضًــا سُــخْريًِّا وَرحَْمَــتُ ربَ

]الزخّــرف/ 32[، وهــو مــا لا يجتمــع مــع حديــث: »النـّـاس سواســية كأســنان المشــط«، 

ــا  ــا لا تكــرِّس تفاوتً ــا نجــد أنهّ ــى الآيــة ومقارناته ــا معن ــه: »إذا لاحظن فيوضّحــه بقول

ــاءات.  ــاوت فــي الكف ــل القصــد هــو التفّ ــع بعــض البشــر عــى بعــض، ب ــا ورف وتقّدمً

ِّــم وصاحــب  إنســان فــي اختصاصــه فــوق الآخريــن كالطّبيــب والمحامــي والمعل فــكلّ 

الحرفــة. فــإذا: رفعنــا بعضهــم فــوق بعــض فــي اختصاصاتهــم ليســاعد بعضهــم بعضًــا 
حســب اختصاصــه، وهــذا معنــى تفــاوت الاختصــاص«. 2

ج - في حقل الأحكام

يقــول الإمــام الصّــدر: نجــد أنّ فــي الأحــكام كثيراً مــن الأبحاث تهتمّ بشــؤون المجتمع، 

نســتعرض بعضًــا منهــا حــول تكويــن المجتمعــات التّــي توضّــح كيــف يكــرِّس الإســام 

ــات الاجتماعيـّـة بيــن الأفــراد والجماعات: الصِّ

نجــد فــي حقــل الأســرة، الخليــة الاجتماعيـّـة الأســاس، تقــدّس الصّــات بيــن الــزوّج 

ســة ليــس فوقهــا واجبــات، وأنّ الــزوّاج أفضــل مــن  إذ يعدّهــا واجبــات مقدَّ والزوّجــة، 

ــاء المســجد. بن

يقــوي الصّــات بيــن  ثــمّ الصــات بيــن الأرحــام، فيحــرم قطيعــة الرحّــم، وهكــذا، 

العائــات.

ثــمّ يأتــي فــي حــقّ الجــار، فيوصــي ويؤكـّـد حــقّ الجــار، فيشــير إلى قول الإمــام علي)ع(: 

»لا زال يوصينــا النبّــي)ص( بالجــار حتّــى ظننــا أنـّـه يورثــه«. ويفسّــر الجــار بالملاصــق 

ــا، وهــذا معنــاه بلــد بأكملــه  بالبيــت وصــولّ إلى الـّـذي يكــون بينــك وبينــه أربعــون بيتً

كلهــم جيــران. ثــمّ يقــول فــي تعليماتــه: إنّ المســؤولية فــي أهــل بلــد واحــد مســؤولية 

مشــتركة. فــإذا مــات أحــد فــي البلــد مــن الفقــر أو الجــوع أو المــرض، فــا ينظــر اللـّـه 

إلى أهــل هــذه البلــدة. وهكــذا، يعــدّ أنّ عــى كلّ فــرد أمــام فــرد آخــر مــن بلــده واجبًــا 

1 م. ن.، ص 15.

2 موسى الصّدر، "الجانب الاجتماعي في الإسلام"، م. م.،ص ص 17 – 18.
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ــات شــبعانَ وجــاره  ــوم الآخــر مــن ب ــه والي ــه: »مــا آمــن باللّ ولا يمكــن أن يتخلّــف عن

جائعًــا«. 

ــا بالبعــد  ــا كليًّ ــادات فيشــير الإمــام الصّــدر إلى اهتمــام الإســام اهتمامً ــا فــي العب أمّ

ــة، فيقــول: ــادة صبغــة اجتماعيّ إذ يعطــي فــي كلّ عب الاجتماعــيّ 

ــهَ المســلمين جميعهــم  »لعّلكــم تعلمــون أنّ الصّــاة أول مــا نزلــت جماعــة. ثــمّ إنّ توجُّ

إلى قِبلــة واحــدة ينسّــق هــذه الصّــاة ويعطيهــا صفــة اجتماعيّــة. والصّيــام فــي شــهر 

رمضــان عبــادة اجتماعيـّـة. والحــج بملابــس واحــدة فــي حــركاتٍ واحــدةٍ، فــي وقــتٍ 

ــة. أيضًــا الــزكّاة واجــب اجتماعــيّ، فالــزكّاة والصّدقــات  واحــدٍ. وأكثــر جوانبهــا اجتماعيّ

صــت لحــلّ مشــكلة الاختــاف  التّــي تختلــف عــن الضّرائــب الحكوميــة واجبــات خُصِّ

الطّبقــي لا لتمويــن خزائــن الدّولــة، بــل لتقــارب الطّبقــات مــن الناحيــة الماديــة بعضهم 
مــن بعــض بالطرائــق المتناسِــبة للعصــر«. 1

د - حقل الأخلاق

يقــول الإمــام الصّــدر: »تجــد فــي حقــل الأخــاق أحكامًــا واســعة، وتعاليــم مكــرَّرة لأجل 

إيجــاد شــعور واســع فــي الإنســان، وأنـّـه أوســع مــن نفســه. يريــد الإســام فــي تربيتــه 

الخلقيــة أن يوحــي إلى الفــرد بأنـّـك لســت وحــدك، بــل أنــت جــزء مــن المجموعــة، ثــمّ 

بالأخــاق يســهُل التعّــاون بيــن الأفــراد بعضهــم مــع بعــض«2. 

ويذَكــر عــددًا مــن العناويــن كمثــال لمجموعــة مــن الأخــاق السّــامية ذات البعُــد 

الاجتماعــيّ، مــن قبيــل: محبّــة النّــاس، الكــرم، التوّاضــع، حُســن الظــن، ليِــن العريكــة، 

ــر، إفشــاء  ــر، الرحّمــة بالصّغي إجــال الكبي ــم الغشــيم،  ــف، تعلي ــدق، عــون الضّعي الصّ

السّــام، بشاشــة الوجــه، عيــادة المريــض، الحيــاء، العفــو، قبــول العــذر وغيرهــا الكثيــر.

وفــي تأكيــده تأثيــر الأخــاق فــي خَلْــق المجتمعــات، يقــول الإمــام الصّــدر: »..أمّــا 

الأخــاق التّــي هــي ســموّ الإنســان وكمالــه وجمــال نفســه، هــذه الأخــاق، السّــمو 

إجابتــه عــن تأثيــر هــذه  النفّســيّ، هــي غايــة الرسّــالة، رســالة الأنبيــاء« 3. ويتابــع فــي 

خَلْــق المجتمعــات بتذكيــره »إنّ المجتمعــات تتكــوّن مــن التعّــاون،  الأخــاق فــي 

ــادل الـّـذي  ــر. هــذا التبّ مــن الأخــذ والعطــاء، مــن الفعــل والانفعــال، مــن التأّثيــر والتأّثّ

1 م.ن.، ص 19-18.

2 موسى الصّدر، "الجانب الاجتماعي في الإسلام"، م. م.، ص 19 – 20.

3 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "المجتمــع الصّالــح– الأخــاق"، ضمــن كتــاب: "موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني"، م. م.، 
ص 371.



يكــوّن المجتمعــات يَسْــهُل بوجــود الأخـــاق، ويصعــب مــع عـــدمه. فلو فشــت الأخلاق 

السّــيئة فــي المجتمــع، فســوف تقضــي عــى التعّــاون بيــن أبنــاء المجتمــع. الأخــاق نــور 

ــة بيــن الأفــراد«1.  يربــط بيــن الجماعــات، صل

ويتابــع بــأنّ المجتمعــات بحاجــة إلى طاقــات الأفــراد، فيســأل هــل أحدنــا يعيــش فــي 

مجتمعــه بطاقاتــه الجســديةّ؟ هــل الواحــد منـّـا مقــدار عطائــه للمجتمــع بمقــدار قوَّتـِــــه 

ــه لا  ــه بكرامت ــا: »إنّ الإنســان فــي مجتمعات ــي ومتابعً ــا بالنفّ الماديــة؟ فيجيــب طبعً

بطاقتــه الماديـّـة... بثقــة النـّـاس فيــه. ثقــة النـّـاس بأبنــاء المجتمــع هــي ســبب تعــاون 

ــاء المجتمــع، وإذا  ــن أبن ــة بي ــإذا شــاعت الغيب ــراد المجتمــع بعضهــم مــع بعــض. ف أف

يحتاجــه مــن  شــاع الافتــراء والتهمــة بينهــم تحطّمــت الثقــة وخســر المجتمــع مــا 
طاقــات أفــراده..«. 2

ويضــرب الإمــام مثــاً بقولــه: »إذا أذَْهَــب أحدهــم كرامتــي بالاغتيــاب قتلنــي فــي 

المجتمــع، أفَْقَــدَ المجتمــع طاقاتــي وأفقدنــي التعّامــل مــع المجتمــع. فــإذًا: الاغتيــاب 

، والافتــراء والبهتــان تحطيــم لحيــاة المجتمع«3، ليخلــص إلى أنّ الأخلاق  قتــلٌ اجتماعــيٌّ

لهــا تأثيــر عميــق فــي تكويــن المجتمعــات، وفــي تأسيســها.

ثالثًا: الإســــــلام والمجتمع

يعتقــد الإمــام الصّــدر أنّ المجتمــع الـّـذي يقترحــه الإســام هــو المجتمــع الـّـذي يعتــرف 

بوجــود الفــرد بجوانبــه الشّــخصيةّ والاجتماعيـّـة. ولتوضيــح هــذا البحــث يشــير إلى وجود 

فطــرة الخيــر فــي الإنســان ونزعــة الشّــر فيــه والصّــراع النفّســي الـّـذي يشــكلّ الحريــة 

والاســتقلال فــي الإنســان. ثــمّ يقــول: »إن مــا يصــدر عــن الإنســان مــن الأعمــال 

ــح  ــن وتنســجم مــع مصال ــي لا تتعــارض مــع حقــوق الآخري ــرة هــي التّ ــة الخيّ الإيجابي

المجتمــع والمعبـّـر عنهــا فــي الإســام بأوامــر القلــب السّــليم أو النفّــس المطمئنــة«4.  

ــارة بالسّــوء،  أمــا الأعمــال التّــي تتعــارض مــع حقــوق الآخريــن فهــي رغبــات النفّــس الأمَّ

1 م. ن.، ص 372-373.

2 م.ن.، ص 374.

ــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.،  ــاب: موســى الصّ ــح– الأخــاق"، ضمــن كت ــوان "المجتمــع الصال ــدر، محاضــرة بعن ــى الصّ 3 موس
ص 375.

4 م. ن.، ص 24.
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حســب التعّبيــر الدّينــيّ.

ــاج إلى تحديــد مفهــوم الحــقّ.  ولا شــكّ أنّ تحديــد هذيــن النوّعيــن مــن الأعمــال يحت

ــع مــن الأحــكام  ــت ينب ــر ثاب ــرح للمجتمــع، وأث ــم العــام المقت والحــقّ جــزء مــن التنّظي

ــة الــازم مراعاتهــا مــن صِــات الأفــراد بعضهــم مــع بعــض. وبهــذا التفّســير  العامَّ

الموجــز نتمكّــن مــن تصــوُّر حريــة الفــرد فــي خــطٍّ مُــوازٍ لحريــة الآخريــن، ومــن تصــوُّر 
مصالــح الأفــراد منســجمة مــع المصالــح الاجتماعيـّـة. 1

ومــن ناحيــة ثانيــة، نتمكـّـن مــن الاحتفــاظ بطاقــات الفــرد الإيجابيــة جميعهــا مــن دون 

طغيــان أو تعــدٍّ أو حتـّـى صــراع بيــن الأفــراد والطّبقــات، بــل إنّ الأمر يتحوّل إلى ســباق 

بيــن أفــراد المجتمــع مــع قدســية حقــوق الآخريــن، يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَسَــارعُِواْ 

ــمْ( ]آل عمــران/ 133[، كمــا يقــول فــي كتابــه الكريــم )فَاسْــتَبقُِوا  ِّكُ ــن رَّب إلَِ مَغْفِــرةٍَ مِّ

الخَيْــراَتِ( ]المائــدة/ 48[. والنشّــاطات المتنوعــة الصّــادرة عــن الأفــراد تلتقــي بإيجابيــة 
فيحصــل التعّــاون والتكّافــل عــى مختلــف الألــوان والأشــكال. 2

انطلاقًــا مــن مبــدأ: »إنمّــا الأعمــال بالنيّـّـات« وکذلــك مبــدأ: »تكريــم الإنســان«، 

حاجــات  قداســة  أصــل  الإســامية،  التعّاليــم  جملــة  مــن  بــأنّ  الصّــدر  الإمــام  يــرى 

ــه،  ــا. فالإســام يعتــرف بهــذه الحاجــات جميعهــا، ويعدّهــا مــن نعــم اللّ الإنســان كلهّ

ويضــع أحكامًــا لتوجيــه هــذه الرغّبــات، ويعتــرف بــأنّ السّــعي إلى تلبيــة هــذه الرغبــات 

بالصّــورة المشــروعة عبــادة. فالتجّــارة والزرّاعــة والبنــاء عبــادات، والكـَـدّ فــي طلــب 

ــه  ــنْ رغــب عن ــادة، ومَ ــزوّاج عب ــادة، وال ــرزّق الحــال جهــاد، والإتقــان فــي العمــل عب ال

عــدّه نبــي الإســام أنـّـه ليــس منــه. وقــد جعــل النبّــي فــي وصايــاه لـ»أبــي ذر الغفــاري« 

قاعــدة تــدلّ عــى أن المســلم يتمكـّـن مــن أن يكــون فــي عبــادةٍ دائمــةٍ حتـّـى فــي حــال 

ــث  ــي الحدي ــا. وف ــات وتجاهله ــة الحاج ــرك تلبي ــام بت ــب الإس ــوم والأكل، ولا يرحّ النّ

الشّــريف عــدّ الذّيــن يتفرغّــون للصّــاة، ويتركــون السّــعي إلى طلــب الــرزّق ممــن لا 
ــن ينفقــون عليهــم.3 ــل عليهــم الذّي يسُــتجاب دعاؤهــم، وفضَّ

فالإســام، بمــا أنـّـه يســعى إلى تكريــم الإنســان - خليفــة اللـّـه ســبحانه عــى الأرض - 

يهتــمّ بحصانتــه فــي مواجهــة الانحطــاط والانحــراف، فيقتــرح المجتمــع الـّـذي يتناســب 

ــئ الجــوّ الملائــم لنمــوّ  مــع واقــع الإنســان، ويعتــرف بجوانــب وجــوده جميعهــا، ويهيّ

1 م.ن.، ص 25.

2 م.ن.، ص 25.

3 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المجتمع الصالح– الأخلاق"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.،ص 25 – 26.



مواهبــه. 

إعــداد الإنســان ليــس مــن أجــل أن يكــون فقــط فــردًا  وقــد كان الإمــام يــرى ضــرورة 

ناجحًــا بذاتــه، بــل ليكــون جــزءًا أساســيًّا فاعــاً فــي تركيبــة المجتمــع، بــل يمضــي إلى 

مــا هــو أبعــد؛ فيقــول:لا حاجــة للمجتمــع أصــاً، مــا لــم يكــن الإنســان هدفــه.1 لــذا، فــإنّ 

مجتمــع الإمــام الصّــدر يشــكلّه التبّــادل بيــن الفــرد ومجتمعــه، فالإنســان: فــي تكوينــه، 

فــي حياتــه، فــي ثقافتــه، فــي حاجاتــه وفــي كلّ شــيء جــزء مــن مجتمعــه ومتأثــر 

بمجتمعــه. ويؤكـّـد الإمــام الصّــدر أنـّـه لا يمكــن أن نهتــمّ بوضــع الفــرد ونتجاهــل وضــع 
المجتمــع.2

مــن الواضــح أنّ هــذه الحاجــات التّــي يتكلــم عليهــا الإمــام، هــي حاجــات »نابعــة مــن 

ذاتــه... لا مصطنعــة اصطناعًــا«، وطبائعــه عقليــةٌ لا ضديـّـة، قائمــة عــى الطّاعــة 

متوازنــةٌ  منســجمةٌ  والمعصيــة،  والإنــكار  المعانــدة  عــى  لا  والمرونــة،  والقبــول 

متكاملــة.3 

يعــدّ الإمــام الصّــدر أنّ الهــدف مــن تكــوّن المجتمــع هــو الإنســان، والعنصــر الأساســي 

لإيجــاده هــو الإنســان أيضًــا، فلهــذا يجــب النظّــر إلى واقــع الإنســان والتخّطيــط عــى 

ضــوء هــذا الواقــع.

ونلاحــظ هنــا تركيــز الإمــام الصّــدر عــى أنّ الهــدف الأســاس للمجتمعــات هــو ســعادة 

الإنســان. وعــى الهيئــات والمؤسســات الاجتماعيّــة المهتمــة برعايــة حقــوق الإنســان، 

والعمــل عــى تحقيقهــا وصيانتهــا أن تنطلــق فــي مشــاريعها وبرامجهــا التنّمويــة 

ــق  ــي عــى الحقائ ــط المبتن مــن واقــع الإنســان فــي كلّ مجتمــع، وأن تعتمــد التخّطي

الواقعيــة وتبنـّـي المشــاريع الملائمــة لهــا بأســلوب وتقنيــات علميــة وموضوعيــة. 

وهــذا مــا ســنرى تطبيقــه فــي الممارســة العمليــة التــي اعتمدهــا الإمــام الصّــدر فــي 

ــيّ والسّياســيّ. ــيّ والاجتماع مشــروعه النهّضــوي الثقّاف

نجــد عنــد الإمــام الصّــدر رؤيــة لمجتمــع الإنســان تعُــدُّ مــن أكثــر المعطيــات الثقّافيــة 

الإســاميةّ أهميـّـة، ومــن أكثرهــا تأثيــراً فــي رعايــة القيم الإنســانيةّ. إذ يشــبِّه المجتمع 

إنســانٌ كبيــرٌ واحــدٌ، وليــس فيــه صــراع ولا طبقــات ولا فئــات.  بالجســد الواحــد: »إنـّـه 

ــان والإنســان فــي رؤيــة ســماحة الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة  ــوان: "لبن ــامة، مشــاركة بعن ــاد س 1 رش
ــدر، م. م.، ص 69. ــا مــن أجــل الإنســان– الإنســان فــي رؤيــة الإمــام الصّ ــه: اجتمعن ســواء الحــادي عشــر، عنوان

2 ربــاب الصّــدر، كلمــة الافتتاح،ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الحــادي عشــر، عنوانــه: اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان– الإنســان 
فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر، م. م.، ص 18.

3 ســامي أبــو المنــى، كلمــة افتتــاح الجلســة الأولى، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الحــادي عشــر، عنوانــه: اجتمعنــا مــن أجــل 
الإنســان– الإنســان فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر، م. م.، ص 54.
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إنـّـه يتكــوّن مــن أفــراد متفاوتــة الكفــاءات والطّاقــات، ولكنهّــا متعاطفــة ومتعاونــة، 

تتبــادل الخدمــات بينهــا فيكتمــل كلٌّ بأخــذه مــن الآخــر، ويســمو كلٌّ بعطائــه للآخــر«1. 

ويــرى الإمــام الصّــدر أنّ المجتمــع يتكــوّن مــن أنــواع الإنســان كافــة، مــن دون امتيــاز 

فيــه لفــرد، ولا لطبقــة، ولا لعنصــر أو فئــة، حتّــى ولا أكثريــة عــى أقليــة، ولا العكــس، 

تمايــز  »إنّ  يقــول:  إذ  رحابــة  الأكثــر  المــدى  إلى  ويذهــب  للإنســان فحســب.  بــل 

الشّــعوب المشــكلّة للمجتمــع العالمــي هــو للتعّــارف، وبالنتّيجــة للتبّــادل والتعــاون 

اللذّيــن ينتهيــان إلى التكّامــل الإنســاني عــى الصّعيــد العالمــيّ تمامًــا كتمايــز الأفــراد 

يقتــرن  يصــحّ أن  داخــل مجتمــع واحــد. وأمّــا ولاء الإنســان لمحيطـــه وبيئتــه، فــا 

ــد..«2.  ــا تعُب ــة ليســوا أصنامً ــوّق والعنصريــة، فالوطــن والقــوم والعائل بالشّــعور بالتفّ

بنــاءً عــى هــذا، طالمــا أنّ المجتمــع يتكــوَّن لأجــل الإنســان. ففــي رأي الإمــام: كلّ 

إنســانيةّ، والمجتمــع المتخلـّـف  مجتمــع متقــدّم بإمكاننــا أن نفسّــره بالمجتمــع الأكثــر 

إنســانيةّ.3 لهــذا: فالمجتمعــات الإســامية حينمــا كانــت فــي  هــو المجتمــع الأقــل 

إنســانيًّا أيضًــا.4  م  ــا، كانــت فــي منتهــى التقــدُّ ــا وتنظيميًّ ــا وتقنيًّ منتهــى التقّــدّم علميًّ

رابعًا: مســـــــؤولية الإنسان الاجتماعيّة

ــة عــى مجموعــة مبــادىء،  تســتند رؤيــة الإمــام الصّــدر لمســؤولية الإنســان الاجتماعيّ

نوجزهــا بمــا يلــي:

- خلفيته كرجل دين.

ــة  ــة والجســديةّ والأخلاقيّ ــامل للإنســان الّــذي يتصــل بالأبعــاد الروحيّ - المنظــور الشّ

وعلاقتــه بنفســه ثــمّ بالآخــر.

- المنظــور الشّــامل لهــذه المســؤولية؛ بمعنــى أنهّــا تكليــف وواجــب عــى الأفــراد 

جميعهــم مــن دون تمييــز بيــن الرجّــل والمــرأة، أو بيــن مختلــف الفئــات والشّــرائح 

والأعمــار. والكفــاءات 

1 موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانيةّ، م. م.، ص 121.

2 م.ن.، ص 122.

3 يعقوب ضاهر، مسيرة الإمام السيد موسى الصّدر، م. م.، المجلد الثاني، ص 483.

4 م. ن.، ص 486.



إذًا رؤيــة الإمــام الصّــدر لمســؤولية الإنســان الاجتماعيـّـة مــن فكــرة “الخلافــة”  تنطلــق 

ــذي  ــه. فالإنســان هــو الّ ــف مجــالات حيات ــة فــي مختل ــي تشــمل مســؤولياته كاف التّ

جعلــه اللـّـه خليفــة فــي الأرض. وهــذا معنــاه أنـّـه فــي أعــى درجــة مــن المســؤولية لأنّ 

مــن كلفّــه هــو اللـّـه ســبحانه.

يعــدّ الإمــام الصّــدر أنـّـه إذا كان اللـّـه قــد فضّــل الإنســان عــى كثيــر مــن الخلــق، فمعنى 

ذلــك أنّ مســؤوليته شــاملة للمســتويات كافــة، وهــي محــطّ اهتمــام كبيــر نظــراً إلى 

موقــع الإنســان وكرامتــه مــن جهــة، وإلى موقــع مــن يقــوم بخلافتــه مــن جهــة ثانيــة. 

ومــن تجليــات كرامــة الإنســان التّــي ســتجعل مســؤوليته الاجتماعيـّـة أكثــر رقيًّــا وأكثــر 

إنســانيةّ، هــي قدرتــه عــى الحــدِّ مــن اندفــاع النفّــس للسّــيطرة عــى السّــلوك والعقــل. 

ــات كرامــة الإنســان، فيشــرحها  ــرك" هــي مــن تجلي ــك القــدرة عــى التّ ويعــدّ أنّ "تل

ــرك" يعنــي أن لا تســير عــى هــواك،  بقولــه: إن أنــت كانــت لديــك القــدرة عــى "التّ

فتتجــى كرامتــك الإنســانية أكثــر فأكثــر...

ويــرى الإمــام الصّــدر فــي تجليــات كرامــة الإنســان فــي مجــال مســؤوليته الاجتماعيـّـة، 

أنّ هــذه الكرامــة ترتبــط بحســب هــذا البعــد بخدمـــة النـّـاس الذّيــن هـــم "عبــاد الحــق"، 

ــه ســاجد ومســبح  ــر، وكلّ جــزء مــن أجزائ ــه هــو محــراب كبي ــا وأنّ الكــون كلّ خصوصً

ــي،  ــاد الحــقّ، وبالتاّل ومصــلٍّ. يعنــي أنّ كرامــة الفــرد- الإنســان تتجــىَّ كلمــا خــدم عب

يصيــر عملــه الاجتماعــيّ عبــادة.

وعــن شــمولية هــذه المســؤولية لأفــراد المجتمــع جميعهــم يشــير الإمــام الصّــدر إلى 

إلّ مــن خــال  ــق  إنهــا لا تتحقّ ــة ليســت شــأناً فرديًّــا، حيــث  أنّ المســؤولية الاجتماعيّ

وجــود الفــرد كجــزء حقيقــي فــي مجتمعــه؛ أي أنّ المســؤولية هــي عمليــة تبادليــة بيــن 

الأفــراد، لا تذهــب فــي اتجــاه واحــد، وهدفهــا هــو بنــاء مجتمــع يقــوم عــى قيــم الحــق 

والعدالــة والمســاواة والتضّامــن، وهــذا مــا يــراه فــي صــورة المجتمــع المنشــود.

ــة مســؤولية مشــتركة، فيعنــي أنّ هنــاك ارتباطًــا  أمّــا حســبانه المســؤولية الاجتماعيّ

بينهــا وبيــن تحقيــق  العدالــة. فهــو لا يعتــرف بإيمــان لا يثمــر العدالــة فــي حيــاة الفــرد 

والجماعــة. وينطلــق الإمــام الصّــدر فــي حديثــه عــن العدالــة الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة، 

إســامية، هــي أيضًــا نتيجــة  إيمانيــة  حاســباً أنّ العدالــة الكونيــة التّــي هــي رؤيــة 

ــة فــي  ــة الكونيــة تضــع القاعــدة الثابتــة  للعدال ــة الخالــق. هــذه العدال الاعتقــاد بعدال

حيــاة الإنســان الفرديـّـة والجماعيّــة، اقتصاديًّــا وسياســيًّا، واجتماعيًّــا، وغيرهــا.. ويتابــع 

ملاحظًــا أنّ »مئــات الأحــكام التّــي تدخــل العدالــة الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة فــي صميم 

العبــادات وضمــن شــروط صّحتهــا تعكــس بوضــوح أنّ هذيــن المبدأيــن ليســا حكميــن 
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ــدة والإيمــان، لا  ــول العقي ــى أص ــان ع إنهّمــا مبنيّ ــل  ــن، ب ــن عاديي ــن ولا واجبي فرعيي
ينفصــان عنهمــا...«. 1

ويلفــت إلى الترّابــط المتقابــل بيــن مســؤولية الفــرد ومســؤولية الجماعــة لأجل تحقيق 

ــم راعٍ، وكل  ــدأ: »كلكّ ــرد مســؤول عــن ســامة المجتمــع حســب مب إنّ الف ــة.  العدال

راعٍ مســؤولٌ عــن رعيتّــه«، ولأنّ كلّ مــا يملكــه الفــرد مــن أمــوالٍ وطاقــاتٍ وتجــارب 

وحتـّـى الصّحــة والقــوة الجســديةّ، ليــس ثمــرة جهــده لشــخصه، بــل شــارك فــي تكوينــه 

إنّ الفــرد أميــنٌ  الآخــرون، مــن معاصريــه ومــن الذّيــن ســبقوه. يتابــع قائــاً: »وبكلمــة، 

عــى مــا يملكــه، مســؤول عنــه أمــام المجتمــع، بــل أمــام الماضــي والمســتقبل. وهــذا 

يؤكـّـد أنّ الفــرد لا يحــقُّ لــه أن يحتكــر مــا عنــده، ولا أن يتلفــه أو يهمــل فــي شــأنه، ولا 

 ، يجــوز لــه أن يســيء إلى نفســه أو يؤذيهــا.. إن هــذه كلهّــا وأمثالهــا فــي الحقيقــة تعََــدٍّ
أو تفريِــط فــي حــقّ الجماعــة...«. 2

ويشــير الإمــام الصّــدر إلى أنـّـه فــي مقابــل المســؤولية الفرديــة عــن ســامة المجتمــع، 

تأتــي مســؤولية الجماعــة عــن الفــرد، معتمــدًا عــى الأحاديــث وفتــاوى الفقهــاء التّــي 

تثبــت مســؤولية القريــة بأبنائهــا جميعهــم عــن مــوت شــخص جوعًــا أو عــن أيــة أضــرار 

إليــه، وذلــك لأنهّــم خانــوا أمانــة اللـّـه، ونقضــوا عهــده عندمــا لــم  إيــذاء وإســاءة  أو 

إنّ مــا يقــال عــن القريــة، جائــز فــي  يــؤدّوا مســؤوليتهم تجــاه هــذا الفــرد. ويتابــع: 

ــمّ  ــة. ث ــي تشــكلّ وحــدة متكامل ــة التّ ــاد الأمّ ــة وفــي الأوطــان، وفــي أرجــاء ب المدين

فيهــا  وتــزداد  العدالــة،  إلى  تفتقــد  التّــي  المجتمعــات  تتهــدّد  التّــي  الأخطــار  يبيـّـن 

ــة اقتصاديًّــا ومعيشــيًّا، وذلــك »لأنّ العدالــة  الفــوارق بيــن الأفــراد والفئــات الاجتماعيّ

تمكـّـن الجميــع مــن السّــعي البنـّـاء ومــن العطــاء؛ فيعــود الخيــر إلى الجميــع أيضًــا، 

بينمــا غيــاب العدالــة عــن المجتمــع ينجــم عنــه حرمــان قســم كبيــر مــن المجتمــع مــن 

بعــض حقوقــه أو كلهّــا، ومــن بعــض كفاءاتــه أو كلهّــا، ويعــمّ الحرمــان عنــد ذلــك 

ــي لا  ــل المجتمــع نفســه، ناهيــك عــن الأمــراض والأخطــار التّ ــاء المجتمــع كافــة، ب أبن

تقتصــر عــى الفئــات المحرومــة بــل تصيــب الجميــع، كأخطــار ســوء التغّذيــة، والحرمــان 
والانفجــارات الاجتماعيـّـة..«. 3

1 موســى الصّــدر، العدالــة الاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة فــي الإســام، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، 
بيــروت، الطّبعــة الثاّنيــة، 2009، ص 19.

2 موســى الصّــدر، العدالــة الاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة فــي الإســام، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، 
بيــروت، الطّبعــة الثاّنيــة، 2009، ص 20.

3 م.ن.، ص 21 – 22.



إلى توفيــر فــرص الحيــاة للآخريــن، أو فــرصٍ  إنّ هــذا الربــط بيــن ســعي الإنســان 

بمســاعدتهم وبيــن عــودة هــذا الخيــر إلى نفســه، هــو مــن أكثــر مــا قيــل أهمّيــة عــن 

نتائــج المســؤولية الاجتماعيـّـة المشــتركة بيــن الفــرد والمجتمــع. فقليــاً مــا تجــد 

ــك.  ــا لمصلحت ــك أيضً ــو ل ــن، ه ــت للآخري ــه أن ــذي تعطي ــر الّ إنَّ الخي ــول:  نظريــات تق

مــن الإضافــات التــي أكَّدهــا الإمــام الصّــدر مــن خــال مرجعيتــه الدّينيــة هــي إشــارته 

ّــه عندمــا  إلى أنّ العلاقــات البشــرية تعتمــد عــى أســاس الكمــال البشــري. بمعنــى أن

يقــدّم الإنســان خدمــة، فإنمّــا يفعــل ذلــك فــي طريــق الكمــال، وليــس مقابــل الأجــر. 

ــول  ــا يق ــاه، كم ــذا معن ــذ. ه ــي ويأخ ــارة، يعط ــادي تج ــع الم ــي المجتم ــاء ف لأنّ العط

المجتمــع  فــي  بينمــا  وروحيتــه،  نفســيته  تنزيــل  الإنســان،  تجميــد  الصّــدر،  الإمــام 

ّــه يعبــد اللّــه، ومــن خــال ذلــك هــو يحقّــق الكمــال.1  الإســامي، الإنســان يعطــي لأن

ــة عندمــا يعــدّ أنّ مســؤولية الإنســان  يشــير الإمــام الصّــدر إلى مســألة دقيقــةٍ ومهمّ

الجوانــب  الجوانــب الأخلاقيـّـة، وليــس فقــط عــى  أيضًــا عــى  الاجتماعيـّـة تنطبــق 

الماديـّـة، فتجنـّـب الغيبــة عــى ســبيل المثــال هــي أيضًــا مســؤولية تجــاه الآخــر.

التّــي  الترّبيــة والمســؤولية الاجتماعيـّـة،  كمــا تحــدّث الإمــام فــي غيــر مجــال عــن 

ــر الأم المهــم  ــده تأثي ــن مــع تأكي ــدأ مــن الأســرة، وعــن مســؤولية كلٍّ مــن الزوّجي تب

إلى أدوار  إضافــة  والأساســي فــي الطفــل، وســامة الأســرة وتماســكها ونجاحهــا، 

تجــاه  الأبنــاء ومســؤولياتهم  إلى  الأســرة جميعهــم ومســؤولياتهم، وصــولً  أفــراد 

بعضهــم بعضًــا وتجــاه والديهــم..

يتوقّــف الإمــام الصّــدر عنــد حــدود المجتمــع الضّيــق والمحــدود فــي تحديــد  ولــم 

المســؤوليات المشــتركة للفــرد والجماعــة، بــل مــن خلال تجربتــه الواقعية وممارســاته 

العمليــة تحــدّث عــن المســؤولية الاجتماعيـّـة عــى مســتوى الأمّــة. لأنهّــا، بالنسّــبة إليه، 

هــي أيضًــا التصّــدّي لتغييــر أحــوال الأمّــة، ويعدّهــا مســؤولية لا يمكن التهّــاون فيها أو 

الترّاجــع عنهــا. لــذا، نفهــم موقفــه مــن الاســتعمار الخارجــي، ومــن الكيــان الصّهيونــي، 

ــة  وتصدّيــه للتوّعيــة والفعــل لمواجهــة الخطــر الصّهيونــي عــى لبنــان والأمّتيــن العربيّ

والإســاميةّ، كمــا ســيرد ذكــره لاحقًــا، وفــي عــدّة مواقــع مــن هــذا الكتــاب.

ــوان "الإســام والحضــارة المعاصــرة"، التلّفزيــون السّــعودي 1974، ضمــن كتــاب: حــوارات  1 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعن
صحفيــة )1(: تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، م. م.، ص 382.
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خامسًا: رابطة الفرد والمجتمع

التبّــادُل الجوهــري بيــن الفــرد والمجتمــع، والتأّثيــرُ والتأّثــر المتبــادلُ بينهمــا ركــنٌ 

أساســيٌ فــي الصّياغــة التّــي يقدّمهــا الإمــام الصّدر حــول العلاقة بين الفــرد والمجتمع، 

فــي المنظــور الإســامي والتّــي يتكامــل مــن خلالهــا الإنســان، ثــمّ المجتمــع.

ــر بيــن الفــرد والمجتمــع فــي أساســها إلى رؤيــة فلســفيةّ  ترجــع صياغــة التأّثيــر والتأّثّ

فــي  "المرابطــة  عــن موضــوع  بحثــه  فــي طيـّـات  الطّباطبائــي  مــة  العلَّ ســها  يؤسِّ

إذ يقــول: أفــراد الإنســان عــى كثرتهــم  المجتمــع الإســامي"في تفســير الميــزان، 

إنســان واحــد، وأفعالهــم كثيــرةٌ عــددًا، واحــدةٌ نوعًــا.

وهــي تجتمــع وتأتلــف بمنزلــة المــاء يقسّــم إلى آنيــة، فهــي ميــاه كثيــرة ذو نــوع واحــد، 

وهــي ذات خــواص كثيــرة، نوعهــا واحــد، وكلمّــا جمعــت الميــاه فــي مــكانٍ واحــد 

قويــت الخاصّــة وعَظُــم الأثــر. وقــد عــدّ الإســام فــي تربيــة أفــراد هــذا النــوع وهدايتــه 

إلى ســعادته الحقيقيــة، هــذا المعنــى الحقيقــي فيهــا، ولا منــاص مــن حســبانه. قــال 

َّــذِي خَلـَـقَ مِــنَ المَْــاء بشــراً فَجَعَلـَـهُ نسََــباً وَصِهْــراً( ]الفرقــان/ 54[. وقــال  تعــالى: )وَهُــوَ ال

ــن ذَكَــرٍ وَأنُثَــى( ]الحجــرات/13[. َّــا خَلقَْناَكُــم مِّ ســبحانه وتعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنِ

وهــذه الرابطــة الحقيقيــة بيــن الشّــخص والمجتمــع لا محالــة تــؤدّي إلى كينونــة أخــرى 

فــي المجتمــع حســب مــا يمدّهــا الأشــخاص مــن وجودهــم، وقواهــم، وخواصهــم، 

وآثارهــم، فيتكــوّن فــي المجتمــع ســنخ مــا للفــرد مــن الوجــود وخــواص الوجــود، وهــو 

ــا  ــا، وشــعوراً، وفهمً ــة وجــودًا، وأجــاً، وكتابً ــك، عــدّ القــرآن للأمّ ظاهــر مشــهود. ولذل

وعمــاً، وطاعــةً ومعصيــة، فقــال ســبحانه وتعــالى:

ةٍ أجََلٌ فَإِذَا جَاء أجََلهُُمْ لاَ يَسْتَأخِْروُنَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ( ]الأعراف/34[. )وَلكِلُِّ أمَُّ

ةٍ تُدْعَى إلَِ كِتَابهَِا( ]الجاثية/ 28[. وقال: )كلُُّ أمَُّ

ةٍ عَمَلهَُمْ( ]الأنعام/ 108[. وقال: )زيََّنَّا لكِلُِّ أمَُّ

قْتَصِدَةٌ( ]المائدة/ 66[. ةٌ مُّ وقال: )مِّنْهُمْ أمَُّ

ةٌ قَآئمَِةٌ يَتْلوُنَ آياَتِ اللهِّ( ]آل عمران/ 113[. وقال: )أمَُّ

ــه بقصــص الأشــخاص، بــل أكثــر  ــذا، نــرى أنّ القــرآن يعتنــي بتواريــخ الأمــم كاعتنائ ل

إلّ ضبــط أحــوال المشــاهير مــن الملــوك والعظمــاء،  حينمــا لــم يتُــداول فــي التوّاريــخ 

ولــم يشــتغل المؤرخــون بتواريــخ الأمــم والمجتمعــات إلّ بعــد نــزول القــرآن، فاشــتغل 



بهــا البعــض منهــم المســعودي،1  وابــن خلــدون،2  حتـّـى ظهــور التحّــوُّل الأخيــر فــي 

التأّريــخ النقّلــي بتبديــل الأشــخاص أممًــا، وأول مــن ســنهّ عــى مــا يقُــال هو: "أوغســت 

ــى ســنة 1857 ميلاديــة. كونــت"3 الفرنســي المتوفَّ

ــة قويــة تقهــر القــوى والخــواص  ــة، لازم ذلــك تكــوّن قــوى وخــواص اجتماعيّ وبالجمل

الفرديــة عنــد التعّــارض والتضّــاد، عــى أنّ الحــسّ والتجّربــة يشــهدان بذلــك فــي القــوى 

ــة الجماعــة وإرادتهــا فــي أمــر مــا، كمــا فــي  ــا. فَهِمَّ والخــواص الفاعلــة والمنفعلــة معً

إرادة معارضــة، ولا مضــادّة مــن واحــد  مــواردَ الهجمــات الاجتماعيـّـة، لا تقــوم لهــا 

مــن أشــخاصها وأجزائهــا. فــا مفــرّ للجــزء مــن أن يتبــع كلّــه، ويجــري عــى مــا يجــري 

ــه. وكــذا الخــوف العــام  إنّــه يســلب الشّــعور والفكــر مــن أفــراده وأجزائ ــى  ــه، حتّ علي

والدّهشــة العامــة فــي مــوارد الانهــزام وانســاب الأمــن والزلّزلــة والقحــط والوبــاء أو 

ماهــو دونهــا، كالرسّــومات المتعارفــة والأزيــاء القوميــة، ونحوهمــا، تضطــر الفــرد عــى 

الاتِّبــاع، وتســلب عنــه قــوة الإدراك والفكــر، وهــذا هــو المــاك فــي اهتمــام الإســام 

ــه فــي واحــد مــن  ــن نجــد مــا يماثل ــك الاهتمــام الّــذي لا نجــد ول بشــأن الاجتمــاع،  ذل

نــة )ولعلـّـك لا تــكاد تصــدق ذلــك(. فــإنّ  الأديــان الأخــرى، ولا فــي ســنن الملــل المتمدِّ

تربيــة الأخــاق والغرائــز فــي الفــرد، وهــو الأصــل فــي وجــود المجتمــع، لا تــكاد تنجــح 

إلّ  مــع كينونــة الأخــاق والغرائــز المعارضــة والمضــادة القويــة القاهــرة فــي المجتمــع 

يســيراً لا قــدر لــه عنــد القيــاس والتقّديــر.

فوضَــعَ أكثــر أحكامــه أهمّيــة وشــرائعه كالحــج، والصّلاة، والجهــاد، والإنفــاق، وبالجملة: 

التقّــوِّي الدّينــي عــى أســاس الاجتمــاع، وحافــظ عــى ذلــك، مضافًــا إلى قــوى الحكومــة 

الإســاميةّ الحافظــة لشــعائر الدّيــن العامّــة وحدودهــا، مضافًــا إلى فريضــة الدّعــوة 

إلى الخيــر والأمــر بالمعــروف والنهّــي عــن المنكــر العامــة للأمّــة جميعهــا بجعــل غــرض 

1 المســعودي ) 896 - 956م (: هــو أبــو الحســن علــي بــن الحســن بــن الحســين بــن علــي المســعودي، مــن ذريــة عبــد اللـّـه 
ــا.  ــام فــي مصــر، وتوفــي به ــمّ أق ــاد، ث ــل فــي الب ــا، وتنقّ ــم به ــد فــي بغــداد، وتعلّ ــر، ول ــة كبي ــل ورحّال ــن مســعود. مــؤرخ جلي ب
ــد وأصقــاع بحــر قزويــن والسّــودان وجنــوب شــبه  ــاد فــارس والهن ــار المؤرخيــن المســلمين. جــاب الأقطــار، فــزار ب هــو مــن كب
الجزيــرة العربيــة وبــاد الشّــام والــروّم، ليجــدّد فــي كتابــة التاّريــخ، بالاعتمــاد عــى معاينــة الحقائــق وتســجيل المشــاهد والوصــف 
الحــيّ للغرائــب والعــادات والتقّاليــد، وليــس النقّــل مــن أوراق السّــابقين وكتبهــم.. ومــن أشــهر كتبــه "مــروج الذّهــب ومعــادن 

الجوهــر."

2 ابــن خلــدون )1333 – 1406(: عبــد الرحّمــن بــن محمــد بــن خلــدون، هــو مــؤرخّ شــهير، ومؤسّــس علــم الاجتمــاع، ومفكرّ سياســي، 
صاحــب "المقدّمــة" المشــهورة. ولــد فــي تونــس، وعــاش فــي أقطــار شــمال أفريقيــا المختلفــة مــا يقــارب الخمســين عامًــا. ثــمّ 

اســتقر بــه الأمــر بعــد ذلــك فــي مصــر التّــي وصــل إليهــا ســنة 1384، وبقــي فيهــا حتـّـى وفاتــه.

3 أوغســت كونــت )1798 - 1857(: عالــم اجتمــاع، وفيلســوف اجتماعــي فرنســي. أعطــى لعلــم الاجتمــاع الاســم الـّـذي يعُــرف بــه 
الآن، أكـّـد ضــرورة بنــاء النظّريــات العلميــة عــى الملاحظــة، إلّ أنّ كتاباتــه كانــت عــى جانــب عظيــم مــن التأّمــل الفلســفي، ويعُــدّ 

الأب الشّــرعي والمؤسّــس للفلســفة الوضعية.
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المجتمــع الإســامي ــــ وكلّ مجتمــع لا يســتغني عــن غــرض مشــترك ـــــ هــي السّــعادة 

ــه. وهــذا رقيــب باطنــي لا يخفــى عليــه مــا فــي  ــد اللّ ــة عن الحقيقيــة والقــرب والمنزل

ســريرة الإنســان وســرهّ فضــاً عمّــا فــي ظاهــره، وإن خفــي عــى طائفــة الدّعــاة 

وجماعــة الأمــر بالمعــروف والنهّــي عــن المنكــر، وهــذا هــو الـّـذي ذكرنــا مــن أنّ الإســام 
تفــوق سُــنةّ اهتمامــه بشــأن الاجتمــاع ســائر السّــنن والطّرائــق. 1

سادسًا: علاقة السّير الاجتماعي للإنسان بالكون

ــه  ــاص ب ــطّ الخ ــو الخ ــان ه ــل للإنس ــي المفضَّ ــير الاجتماع ــطّ السّ ــام أنّ خ ــد الإم يعتق

المــوازي لخــطّ الآخريــن فــي مجتمعــه والمتــوازي أيضًــا مــع ســير الموجــودات الأخــرى. 

والإنســان فــي ســيره فــي هــذا الخــطّ يشــكلّ نغمــةً خاصّــة منســجمة مــع الأنغــام 

ــة العاليــة. وأنّ اجتماعيتّــه هــي  البشــرية التّــي تشــكل بمجموعهــا المصالــح الاجتماعيّ

ــق؛ أي:  ــال المطل ــو الكم ــير نح ــو س ــطّ ه ــذا الخ ــي ه ــير ف ــون، والسّ ــدة الك ــقّ ولي بح

نحــو اللـّـه غايــة السّــير ودافعــه ومبــدأه. فهــو- أي اللـّـه - الـّـذي خلــق الكــون فــي حركــة 

دائمــة هادفــة، وخلـَـق الإنســان الـّـذي هــو جــزء ممتــاز مــن الكــون فــي طمــوح وتطلُّــع 
دائــم نحــو الكمــال. 2

فحركــة الفــرد الـّـذي هــو جــزء مــن الجماعــة هــي حركــة منســجمة مــع حركــة الجماعــة، 

ولهــا فــي الوقــت نفســه لــون خــاص وطابــع مميـّـز. وهكــذا، فــإنّ حركــة الإنســان الفــرد 

والجماعــة - الإنســان الـّـذي هــو جــزء مــن الكــون هــي حركــة منســجمة مــع حركــة 

الكــون كلـّـه، ولهــا فــي الوقــت نفســه طابعهــا الإنســاني الخــاص، طابــع قيــادة الكــون.

والنتّيجــة أنّ الدّافــع للإنســان فــي نمــوّه المتكامــل يجــب أن يكــون منســقًا مــع دافــع 

زملائــه وأبنــاء مجتمعــه، ومــع محــركّ الكــون كلـّـه نحــو الحركــة التّــي يســمّيها الدّيــن 

إيمانـّـه باللـّـه،  ســجودًا - حســب رأي الإمــام- وهــذا الدّافــع - يــراه الإمــام الصّــدر- هــو 

وبمــا رسُــم لــه مــن الــدّور الكونــي المنسّــق مــع ســائر الأدوار. وهكــذا، يبــدو أنّ الجانب 

الإلهــي مــن الإنســان هــو فــي المــكان العلــي مــن الجوانــب الثلّاثــة الأولى، أي أنّ هــذا 

1 محمد حسين الطّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 94 – 137.

2 موســى الصّــدر، مقدمــة بعنــوان "الدّيــن والعلــم" لكتــاب يوســف مــروة العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم، ضمــن كتــاب: 
موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، م. م.، ص 179-178.



الجانــب علـّـة للجوانــب الأخــرى ومنســجم معهــا تمــام الانســجام. 1

ــارات للإمــام موســى الصّــدر يلفــت فيهــا الى كــون التّعــاون  نختــم المبحــث الأول بعب

هــو أســاس تكويــن المجتمعــات، يقــول: 

"أســاس تكويــن المجتمــع أنّ الإنســان صاحــب المــال يعطــي مــن مالــه لغيــر صاحــب 

ــره، الإنســان صاحــب الفكــرة  ــه لغي المــال، الإنســان صاحــب القــوة يعطــي مــن قوّت

يعطــي مــن فكرتــه، الإنســان صاحــب كلّ كفــاءة يعطــي مــن كفاءتــه، فتتكــوّن 

المجتمعــات. فــإذًا، المقصــود مــن الدّيــن خلــق مجتمــع متكامــل متعــاون، ثــمّ مجتمــع 

مؤمــن، أبنــاؤه لا يؤمنــون ولا يخضعــون إلّا للــه. وهــذا مــن صميــم فطــرة الإنســان"2. 

1 م. ن.، ص 179.

2 موسى الصّدر، تفسير قرآني بعنوان "سورة البينة"، ضمن كتاب: دراسات للحياة، منشورات مركز الإمام موسى الصّدر 
للدّراسات والأبحاث، بيروت، الطّبعة الثاّنية، 2011، ص -245 246.
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المبحث الثاني
انسجام القوانين الشّرعية الثاّبتة مع المجتمع المتطوّر

أولً: منهج العلامة الطّباطبائي ومقاربة الإمام الصّدر

الالتــزام بثبــات قوانيــن الشّــريعة وعــدم تغيُّرهــا بمقتضــى مصدرها الإلهي والسّــماوي 

المجتمعــات  بتطــوُّر  والالتــزام  جهــة،  مــن  ــــ  بهــا  جــاءت  التّــي  الشّــريعة  وخاتميــة 

الإنســانيةّ وتغيُّرهــا مــن زمــان إلى آخرــــ مــن جهــة أخــرى ــــ يفــرض ســؤالا ًجوهريـًـا فــي 

صميــم الرؤّيــة الاجتماعيـّـة التّــي يقدّمهــا الدّيــن الإســامي حــول المجتمــع، وهــو: 

كيــف ينســجم ثبــات القوانيــن الشّــرعية مــع الالتــزام بتطــوّر المجتمعــات وتغيـّـر 

مبانيهــا حســب مقتضيــات العصــر؟

فــي هــذا المجــال، ينفــرد الإمــام الصّــدر بالجــواب عــن هــذا السّــؤال مــن خــال مقاربــة 

تختلــف صياغًــة ومضمونـًـا عــن المقاربــة التّــي يؤسّســها العلامــة الطّباطبائــي فــي 

الجــواب عــن السّــؤال المذكــور. ومــن خــال اســتعراض المقاربتيــن، ســيتجلّ لنــا أيضًــا 

أحــد أمثلــة اجتهــادات الإمــام الصّــدر ومســاحة التأّســيس التّــي يتحــركّ فيهــا لصياغــة 

مقــولات القــرآن والفكــر الإســامي عمومًــا.

ولنأخذ أولً ما قاله الطّباطبائي، ثمّ نعرجّ على صياغة الصّدر.

ــن  إنّ جعــل القواني ــد اشــتبه الأمــر عــى مــن يقــول:  ــي: وق يقــول الســيد الطّباطبائ

ل  بتبــدُّ تتبــدّل  أن  وجــب  شــأنه،  وإصــاح  البشــر  حــال  لصــاح  كان  لمــا  العامــة 

الاجتماعــات فــي نفســها وارتقائهــا وصعودهــا مــدارج الكمــال. ولا شــكّ أنّ النســبة 

بيننــا وبيــن عصــر نــزول القــرآن، وتشــريع قوانيــن الإســام أعظــم بكثيــر مــن النسّــبة 

بيــن ذلــك العصــر وعصــر بعثــة عيســى )ع( وموســى )ع(. فــكان تفــاوت النسّــبة بيــن 

ــر  ــن أخُ ــا لنســخ شــرائع الإســام ووضــع قواني ــيِّ )ص( موجبً هــذا العصــر وعصــر النب

ــر. ــر الحاض ــات العص ــى مقتضي ــاق ع ــة للانطب قابل

إنّ الدّيــن لــم يعــدّ فــي تشــريعه مجــرد الكمــال المــادي الطّبيعــي  والجــواب عنــه، 

إلغــاء حقيقــة الوجــود الإنســاني، وبنــى أساســه عــى الكمــال الروّحــي  ــل  للإنســان، ب

والجســمي معًــا، وابتغــى السّــعادة المادّيــة والمعنويـّـة جميعًــا، ولازم ذلــك أن يعــدّ 

فيــه حــال الفــرد الاجتماعــي المتكامــل بالصّنعــة والسّياســة. وقــد اختلــط الأمــر عــى 

هــؤلاء الباحثيــن، فإنهّــم بولوعهــم فــي الأبحــاث الاجتماعيـّـة الماديـّـة )والمــادة متحوّلــة 

متكاملــة كالاجتمــاع المبنــيّ عليهــا(، حســبوا أنّ الاجتمــاع الـّـذي عــدّه الدّيــن نظيــر 



ـا جســمانيًّا، فحكمــوا عليــه بالتغّيـّـر والنسّــخ  الإجتمــاع الـّـذي حســبوه اجتماعًــا ماديًـّ

حســب تحــوّل الاجتمــاع المــادي. وقــد عرفــت أنّ الدّيــن لا يبُنــى تشــريعه عــى أســاس 

الجســم فقــط، بــل الجســم والــروّح جميعًــا، وعــى هــذا يجــب أن يفــرض فــرد دينــي أو 

ــة والحيــاة المادّيــة التّــي ســمحت بهــا دنيــا اليــوم،  اجتمــاع دينــي جامــع للترّبيــة الدّينيّ

ثــمّ لينظــر هــل يوجــد عنــده شــيء مــن النقّــص المفتقــر إلى التتّميــم والوهــن المحتــاج 
إلى التقّويــة؟ 1

مــن الواضــح أنّ جــواب العلّمــة الطّباطبائــي يســتند عــى ثنائيــة الــروّح والجســم، 

إلّ أنّ  ــه الماديــة،  ــر بســبب تحوّلات ــه مــن زمــن إلى آخ ــر حاجات وعــى أنّ الجســم تتغيّ

ـر مقتضيــات الزمّــان. الــروّح ثابتــة والحاجــة الروّحيــة لا تتغيـّـر بتغيّـُ

وعندمــا نصــل إلى الجــواب الـّـذي يتبنّــاه الإمــام الصّــدر فــي هــذا الموضــوع، نجــد أنـّـه 

يعــرض أمــوراً  ثلاثــة: 

ــاه تفاعــل الإنســان  ــخ البشــري معن ــاة، وفــي التاّري ــوّر فــي الحي إنّ التطّ ــر الأول:  الأم

مــع الكــون. فالإنســان فــي كلّ يــوم تــزداد تجاربــه، وتتقــدّم علومــه، فيكشــف أشــياء 

جديــدة مــن الكــون، ثــمّ يســتعمل معرفتــه الجديدة ويمــارس وعيه الجديد، فيســتفيد 

والاجتماعيـّـة،  الشّــخصيةّ  حياتــه  بذلــك  ويطــوّر  المكتشــفة،  الكونيــة  القــوى  مــن 

وينتقــل إلى فصــل جديــد مــن فصــول التاّريــخ البشــري الطّويــل. فالتطّــور حســب 

تعريــف الصّــدر هــو قــراءة الإنســان ســطراً جديــدًا فــي كتــاب الكــون.

فليــس هنــاك موجــب غريــب للتطّــوّر، يدخــل مــن عالــم آخــر فــي حيــاة الإنســان، وفــي 

ــن  ــان م ــاة الإنس ــوّر حي ــيء يط ــاك ش ــس هن ــان. لي ــه الإنس ــش في ــذي يعي ــم الّ العال

ــاة  ــر الحي ــاة الإنســانية لكــي تتغيّ الخــارج، ولا هنــاك فقــدان لعامــل مــن عوامــل الحي

إنّ التطّــوّر هــو تفاعــل الإنســان مــع الكــون فقــط، والمعــروف أنّ الإنســان  مــن أجلــه. 

ــا فــي مســرح الحيــاة مــن أولّ الخلــق، مــا زاد فيهمــا شــيء ولا  والكــون عنصــران كان
نقــص منهمــا شــيء. 2

الأمــر الثّانــي: إنّ الدّيــن، حســب رأي الإســام، شــريعة وضعهــا خالق الكون والإنســان؛ 

أي اللـّـه ســبحانه. وخالــق الكــون يعلــم جوانــب وجــود الإنســان جميعهــا، ظواهــره 

ــه، فوضــع  ــم هــذا كلّ ــه يعل إنّ اللّ ــا.  ــه جميعه ــه ورغبات ــا حاجات ــم أيضً ــه، ويعل وبواطن

1 محمد حسين الطّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2، ص 112، وما بعدها.

2 انظر: موسى الصّدر، الاسلام: الأصالة، الروحية، التطّور، م. م، ص78.
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ــع الإنســان بالكــون فيحيــا حيــاة طيبــة كاملــة. 1 قوانيــن لكــي يتمتّ

الأمــر الثّالــث: إنّ اللـّـه خالــق الكــون وعالــم بــه، وخالــق للإنســان وعالــم بــه، وقــد وضــع 

يعيــش الإنســان فــي الكــون حيــاة طيبــة كاملــة، ذات  نصوصًــا وتوجيهــات لكــي 

هــدف كبيــر. وحســب رأي الإســام أيضًــا، وضــع اللـّـه الشّــريعة والتوّجيهــات المذكــورة 

بكلمــات صــادرة عنــه، وهــي الآيــات القرآنية. والدّين الإســامي يــرى أنّ معاني القرآن 

َّلــة بألفاظــه بعينهــا، والمعــروف أنّ كلام اللـّـه يختلــف عــن كلام البشــر تمامًــا،  منز

إنّ فهــم كلام البشــر محــدود بمســتوى معرفــة القائــل، ولا يمكــن تجــاوز هــذا  إذ 

إمــكان تفســير كلامــه والتعّمّــق  ِّــم ازداد  الحــد. وكلمــا ازداد مســتوى معرفــة المتكل

فيــه، ولهــذا السّــبب يتعمّــق القضــاة والمحامــون فــي تفســير نصــوص القوانيــن إلى 

إنّ مســتوى معرفــة  ا حــدود تفســير كلام العامــة مــن النـّـاس. وإذ  درجــات تتجــاوز جــدًّ

اللـّـه لا حــدَّ لــه، فيمكــن الاعتمــاد عــى مراحــل مدلــولات كلامــه جميعهــا، وكلمّــا ازداد 

التعّمــق فيــه يتبيـّـن معنـًـى جديــدٌ لكلامــه، فــكلام اللـّـه مــن هــذه الناّحيــة مثــل الحقائــق 

الكونيــة، بــل هــو بعينــه مــن الحقائــق الكونيــة يكتشــف الإنســان منــه فــي كلّ مرحلــة 

شــيئاً  جديــدًا، كمــا يكُتشــف مــن الكــون فــي كلّ مرحلــة شــيئاً جديــدًا.

الدّينيـّـة  للأنظمــة  القداســة  بصفــة  نحتفــظ  أن  يمكننــا  الموجــزة،  الطريقــة  بهــذه 

العائــدة للإنســان والمجتمــع، مــع إفســاح المجــال لتطويرهــا فــي الإطــار العــام الـّـذي 

يتضّــح للباحــث عنهــا، والتعّاليــم المتطــورة تحتفــظ بإلهيتهــا وقوتهــا وقيادتهــا قيــادة 
ــة. 2 ــة الثاّبت متطــورة مســتقاة مــن القواعــد الدّينيّ

ثانيًا: سبب تخلُّف مجتمع المسلمين

إنســانيةّ يعتمــد فــي الدّرجــة  يــرى الإمــام الصّــدر بــأنّ الإســام ككلّ مدرســة فكريـّـة 

إلّ عندمــا  إنســانيتة  ــة  ــة الإنســان وصيان ــة الإنســان، ولا يمكــن تربي الأولى عــى تربي

إنســانية حينمــا  إنســاني. وإلّ، فالإنســان المتقــدّم الأكثــر  يتوفــر للإنســان مجتمــع 

إنســاني، يــذوب وينهــار. الإنســان موجــودٌ مدنــي بالطبــع،  يتُــرك فــي مجتمــع غيــر 

إلّ مــا  وهــو جــزء مــن المجتمــع، ولا يمكــن أن يبقــى صالحًــا فــي مجتمــع غيــر صالــح، 

1 انظر: موسى الصدر، الاسلام: الاصالة،الروّحية، التطّور، م. م، ص 31.

2 م. ن.، ص ص 32 – 33.



ــن رئيســتين  ــدء أمــره عــى مهمّتي ــدر. فعــى هــذا الأســاس، اعتمــد الإســام فــي ب ن

إبــاغ دعــوة اللـّـه ورســالته إلى النـّـاس.  لرســول اللـّـه )ص(: مهمّــة الرسّــالة، يعنــي 

ومهمّــة الولايــة، يعنــي تكليــف رســول اللـّـه بتأميــن مجتمــع صالــح، حســب الآيــة 

الكريمة:)النَّبـِـيُّ أوَْلَ باِلمُْؤْمِنِيــنَ مِــنْ أنَفُسِــهِمْ( ]الأحــزاب/6[. لأنّ الإســام تغييــر فــي 

أســس الفكــر البشــري جميعهــا، والعمــل البشــري عمّــا قبلــه. وهــو تغييــر فــي الأركان 
ــاق. 1 ــل، والأخ ــدة، العم ــة: الرؤّيــة، العقي الأربع

ــوع  ــم: ن ــن التعّالي ــان م ــنْ نوع ــام، ولك ــم للإس ــن الحك ــدًا م ــا واح ــماحته نوعً ــدُّ س يَع

يتوجّــه إلى الفــرد، فيربــي الفــرد ثقافيًّــا وعقائديًّــا وعمليًّــا وأخلاقيًّــا. والنـّـوع الثاّنــي مــن 

ــة. فلأجــل صيانــة الإنســان صيانــة كاملــة، كان عــى  الأحــكام هــي الأحــكام الاجتماعيّ

ــن  ــمل مهمّتي ــذي ش ــط الّ ــذا المخطّ ــا. ه ــا صالحً ــان مجتمعً ــوّن للإنس ــام أن يك الإس

ــة الولايــة؛  إبــاغ الأحــكام، ومهمّ ــة الرســالة؛ يعنــي  فــي حيــاة الرسّــول  الأكــرم: مهمّ

يعنــي تطبيــق الأحــكام وخلــق مجتمــع إســامي. عشــر ســنوات مــارس مهمّتيــه عليــه 

الصّــاة والسّــام، ثــم وضــع خطّــة للاســتمرار ببنــاء المجتمــع الإســامي ولتكويــن 

ينفــذوا؛ فانحــرف الموضــوع. بقــي الفــرد المســلم  هــذا المجتمــع. المســلمون لــم 

بقّــوة الاســتمرار، يركــض فتــرة فــي الخــطّ الإســامي... فــإذا المســلمون تخلفــوا 

لأنهّــم فقــدوا المجتمــع الإســامي، وإذا أرادوا أن يرجعــوا عليهــم أن يكوِّنــوا المجتمــع 
ا. 2 ــا جــدًّ إلّ جزئيًّ ــاطات الفرديــة  الإســامي، ولا تنفعهــم النشّ

يؤكـّـد الإمــام الصّــدر عــى أن التقّــدّم المــادي شــرط أساســي للتقّــدّم الإنســاني؛ 

أي لســنا متقدّميــن لأننّــا أصلــح مــن الغــرب فــي الحقــل الإنســاني، بــل الإنســانيةّ 
المتقدمــة هــي الإنســانية التّــي تتوفــر لهــا وســائل الحيــاة الكريمــة. 3

ثالثًا: معضلة المجتمعات المعاصرة

يشــكو الإمــام تخلُّــف مجتمعنــا المســلم عــى مختلــف الصّعد مــن الإنتــاج إلى الأخلاق. 

ــة. ويؤكــد أنّ الواقــع  ــى التخّلُّــف فــي ممارســة النشّــاطات الدّينيّ وأكثــر مــن هــذا حتّ

1 انظــر: موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "أســباب تأخّــر المســلمين وكيفيــة معالجتــه1--"، ضمــن كتــاب: الإســام والمجتمــع، 
منشــورات مركــز الإمــام الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الاولى، 2019، ص 34. 

ــاب:  ــر المســلمون عــن ركــب التقــدم العلمــي والمــادي 1--"، ضمــن كت ــوان " لمــاذا تأخّ ــدر، محاضــرة بعن ــى الصّ ــر: موس 2 انظ
الإســام والمجتمــع، م.م، ص 75-76.

3 م. ن.، ص 76.
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َّــهِ العِْــزَّةُ وَلرِسَُــولهِِ  غيــر مــا أراد اللـّـه الـّـذي أراد لنــا العــزة، يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَللِ

وَللِْمُؤْمِنِيــنَ( ]المنافقــون/8[.1 طبعًــا لا يعتــرف أنّ يكــون كلّ بلــد إســاميّ متأخّــراً فــي 

العالــم، بــل توجــد فــي العالــم مناطــق مختلفــة وبأشــكال مختلفــة، متقدّمــة ومتأخّــرة، 
لا ترتبــط بنوعيــة الدّيــن وعــدم التدّيــن.2

ــة العصــر، ومشــكلات المجتمعــات المعاصــرة، هــي فــي  ــدر أنّ محن يعــدّ الإمــام الصّ

إنتاجًــا ماديًّــا، وأنّ الإنســان آلــة تعطــي كميــة مــن الطّاقــة المتحوّلــة  حســبان العطــاء 

إلى العمــل لمجتمعــه. ونســينا أنّ الأكثــر أهمّيــة مــن هــذا وذاك، ممارســته للقيــم 

وبنــاؤه الترّابــط الذّاتــي بيــن الفــرد والفــرد، وبيــن الحاضــر والماضــي، الإيمــان بالقيــم 

ــزام بالمطلقــات. والالت

آمــن  اللـّـه،  بإلــه غيــر  آمــن  اليــوم  أنّ: »الإنســان  رأيــه هــي فــي  المشــكلة حســب 

ــن مــن  ــط بالآخري ــده، وارتب ــه قــدس الأقــداس عن ــه نفســه، فصــار ذات بالمصلحــة، بإل

إيمانــه بالمصلحــة، فــا صداقــة ولا عــداوة، بــل المصلحــة!! فــا عــدل ولا صــدق،  خــال 

ولا وفــاء.. بــل المصلحــة! مــن خــال مصلحتــه تصــرفّ، ومــن خــال ذاتــه ارتبــط، فصــار 

ــا فــي مجتمعــه، يرتبــط مــع الآخريــن مــن خــال  ــا فــي رأيــه، وصــار هــو غريبً إلهً هــو 
المصالــح المشــتركة«. 3

ومــن خــال قراءتــه هــذه لأصــل المشــكلة يلاحــظ كيــف صــار حالنــا: »العائلــة شــركة، 

ــاون مشــاركة فــي الدّفــع  والوطــن شــركة، والأمــة شــركة، والصداقــة شــركة، والتعّ

والأربــاح.. والشّــركة تخضــع للمصالــح، والمصالــح تتطــوّر وتتبــدّل، فــا ثبــات، بــل 

إلّ القلــق المريــر«.4  ــمّ ليــس  ــزلٌ واهتــزاز وتفــككّ دائــم.. ومــن ث تزل

إنّ الإنســان تقــدّم فــي حقــل العلــم؛ فاكتشــف المجهــول...  يقــول الإمــام الصّــدر: 

وســيطر عــى القــوى الكونيــة.. ووصــل إلى القمــر، ولكنـّـه غريــب، فــي منتهــى الغربــة، 

إلــه نفســه. لأنـّـه لا يرتبــط بالآخريــن.. كيــف يرتبــط وهــو لا يتعــدّى 

ــا بالقيــم  إذا لــم يكــن مؤمنً ويتابــع متســائلً: »مــاذا يربــط الإنســان بأخيــه الإنســان 

إذا خــرج مــن نطــاق الصّــدق،  وممارسًــا لهــا؟ كيــف يرتبــط الإنســان بأخيــه الإنســان 
والحــقّ، والحــبّ والــود، والعــدل والحــق المطلــق؟!«. 5

1 انظر: موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "أسباب تأخّر المسلمين"، ضمن كتاب : الإسلام والمجتمع، م. م.، ص 24. 

2 م. ن.، ص 30.

3 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "مأساة رجل الدّين"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 32

4 م.ن.، ص 32.

5 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان: "مأساة رجل الدّين"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 32.



العلــم المتزايــد.  الرغّــم مــن تقــدّم  أنّ هــذا هــو المصيــر عــى  ويلاحــظ، متأســفًا، 

وليــس هنــاك بالتاّلــي أي ترابــط بيــن الحاضــر والماضــي، وبيــن المســتقبل والحاضــر، 

وهنــاك  الصاعــد،  الجيــل  وبيــن  الحاضــر  الجيــل  بيــن  يتحكـّـم  المطلــق  فالانفصــام 

المتكاثــرة. المشــاكلات 

ويــرى التصّــدّي لهــذه المشــكلات بإجــراءات تربويـّـة واجتماعيـّـة تبــدأ مــن الأســرة، 

وصــولً إلى رجــال الدّيــن، مــروراً بباقــي الهيئات والمؤسســات الاجتماعيـّـة والاقتصاديةّ 

إجابتــه يقــول: »مــاذا يربــط بيــن الحاضــر والماضــي؟ ومــاذا يربــط  والسّياســيةّ. ففــي 

ــاك مــن أمومــة مطلقــة تؤمــن بالعطــاء  ــم يكــن هن إذا ل ــن الحاضــر والمســتقبل،  بي

اللـّـه عــى  المطلــق، فتغمــر الطّفــل منــذ ولادتــه، الأمومــة المطلقــة، وهــي وجــه 

الأرض؟!

وعندمــا تتصــرفّ الأم بمقيــاس المصلحــة، فهــي تعطــي للطّفــل وللجيــل القــادم مــن 

واجهــة الطّفــل، تعطــي بمقــدار، والطّفــل يعطــي للمســتقبل بمقــدار. فليــس هنــاك 

إذًا، مــن جــذور تربــط الحاضــر والماضــي... لــذا حصــل الانفصــام، وحصلــت المشــاكلات 

الواحــدة تلــو الأخــرى!

فالفئــات فــي مجتمعنــا... كلّ منهــا منفصلــة عــن الفئــات الأخــرى، وكلّ جيــل منفصــل 

عــن الجيــل الآخــر. فالعمّــال، مثــاً، يطلبــون مصالحهــم بقطــع النظّــر عــن وضــع صاحــب 

يريــد مصلحتــه بمعــزل عــن مصلحــة العمــال، وكلّ فئــة  العمــل، وصاحــب العمــل 

تتمســك بمصلحتهــا المطلقــة، لأنهّــا هــي الحــقّ المطلــق، ولا حــقّ مــا وراء المصلحــة 
فــي منطقنــا المعاصــر«. 1

أمــا عــن دور رجــل الدّيــن بهــذا الصّــدد، فيقــول: »عندمــا كان دور رجــل الدّيــن، منــذ 

الطّفولــة، تغذيــة الطّفــل بالقيــم. وعندمــا كان يعطــي بــا حســاب مــن دون انتظــار 

الجــواب والأخــذ، كان يـُـدربّ عــى الإطــاق فــي العطــاء، وهــذا يعنــي أنـّـه كان يصنــع 

الإنســان الـّـذي يتمكـّـن مــن الترّابــط مــع الآخريــن، وبالنتّيجــة، كان المجتمــع مترابطًــا، 

ــدًة ومتماســكةً.  ــدًا، متماســكاً، وكانــت الأجيــال مترابطًــة موحَّ موحَّ

هــذا الــدّور هــو العطــاء المطلــق، هــو التقّــوى، هــو الصّــدق المطلــق، هــو الخــروج عــى 
عبــادة إلــه النفّــس، هــو التنّكُّــر للمصلحــة الذّاتيــة. هكــذا كان دور رجــل الدّيــن«. 2

1 م.ن.، ص 33.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان: "مأساة رجل الدّين"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م، ص 33.
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رابعًا: العدالة الاقتصادية والاجتماعية

يركِّــز بحــثٌ للإمــام موســى الصّــدر عن العدالــة الاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة وأوضاع الأمة 

ــن  ــة وبي ــن واقــع مجتمعــات الأمــة الإســاميةّ والعربيّ ــون الشّاســع بي ــوم عــى الب الي

إمكانيــات هــذه الأمّــة وخيراتهــا، إضافــة إلى الجــذور الإيديولوجيــة والأبعــاد الواضحــة 

لهــا فــي العقيــدة الإســامية، ويعــدّ أنّ هــذا الأمــر هــو جــزء مــن مأســاة الفصــل بيــن 

العقيــدة والشّــريعة.. فيقــول: »هــذه العقيــدة المنفصلــة عــن نتائجهــا الاجتماعيـّـة 

بقيــت شــعوراً نفســيًّا لــدى أكثــر المســلمين، لا تؤثــر فــي أوضاعهــم الحياتيـّـة، ولا فــي 

ســلوكهم الخاصــة والعامــة. واقترنــت لــدى البعــض بالعبــادات فقــط لتنظيــم العلاقــة 
إلّ...«. 1 بيــن الفــرد وخالقــه فحســب ولتســهيل رحلــة المــوت ليــس 

يعُبـَـد فــي المعابــد وفــي أيـّـام الجمعــة وشــهر رمضــان،  ويتابــع بقولــه: »إنّ اللـّـه 

ــان  ــل الإنس ــد انفص ــة ]...[ لق ــه الصّعب ــي ظروف ــان ف ــى الإنس ــس ع ــان ينعك والإيم

عــن العدالــة وأفرغــت العبــادات عــن محتوياتهــا، صــارت طقوسًــا... فالمحرومــون 

يــزداد عددهــم باســتمرار داخــل المجتمعــات  مــن الحيــاة الكريمــة، ومــن العدالــة 

إحساســهم بالحرمــان بصــورة متزايــدة، نتيجــة لوجــود البــذخ  الإســاميةّ، ويتعمّــق 

والتظّاهــر بالغنــى والتـّـرف فيمــا بينهــم«.2 

ــل القــروض مــن  ــة، ب ــة ليــس المســاهمة والهب ويقتــرح أنّ المطلــوب لتحقيــق العدال

ــن الشــعوب الفقيــرة مــن رفــع مســتوى حياتهــا بوســاطة  دون فوائــد،  قــروض تمكّ

تنفيــذ مشــاريع التنّميــة.. وقــد شــجَّع الإســام عــى القــرض مــن دون فائــدة، وعــدّ أنّ 

درهمًــا مــن القــرض يقابَــلُ بأجــرٍ مــن عنــد اللـّـه يفــوق درهــم الصّدقــة.

ــا ســوف نلاحــظ أنّ  هكــذا، عندمــا ننظــر إلى تجربــة الإمــام الصّــدر، ومــا قــام بــه عمليًّ

مســؤوليته الاجتماعيـّـة كانــت مســؤولية شــاملة متعــدّدة الأبعــاد والمســتويات، فقــد 

عمــل مــن أجــل: 

ــا، وكان  ــا وحرمانً ــا وعــن أكثرهــم غبنً 1 - رفــع الغبــن والحرمــان عــن اللبّنانييــن عمومً

ــة". ــة تعــززّ الشــعور بالمواطني ــة الاجتماعيّ شــعاره "العدال

2 - فتــح قنــوات الحــوار بيــن الطّوائــف المختلفــة "لأنّ التعّــاون مــع الطّوائــف مــن 

صميــم الدّيــن".

1 موسى الصّدر، العدالة الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ في الإسلام، م. م.، ص 25 – 26.

2 م.ن، ص 26 -27.



3 - ضرورة المواجهة مع إسرائيل وبناء مجتمع مقاوم.

4 - تقديم أنموذج مختلفًا عمليًّا عن مسؤولية رجل الدّين الاجتماعيةّ.

خامسًا: العمل والعمّال والمسألة الاقتصاديةّ

فــي كلّ  الضّــوء  ليلقــي  العمــل،  لمفهــوم  تعريــف  غيــر  الصّــدر  الإمــام  يســتعرض 

ــراد  ــاة الأف ــي حي ــي ف ــوم الأساس ــذا المفه ــب ه ــن جوان ــب م ــى جان ــا ع ــف منه تعري

يــرى أنّ »العمــل قطعــة مــن  والمجتمعــات البشــريةّ عامــة. ففــي تعريفــه الأول 

ــرُّك الجســدي  ــر فتتحــوّل إلى الطّاقــة، لأنّ العمــل الّــذي هــو هــذا التحّ الإنســان تتفجّ

أو الفكــري.. تحركّــه طاقــة ناجمــة عــن تفجيــر للمــادة )الموجــودة فــي خلايــا الجســم( 

ــت  ــي، وكان ــت مــوادًا موجــودة فــي داخل إذًا كان ــة  بوســاطة الأعصــاب.. هــذه الطّاق

ــي، فالعمــل قطعــة مــن الإنســان«.  ــي، جــزءًا مــن جســدي، قطعــة من جــزءًا من

بالكــون، أو بتعبيــر  أنّ »العمــل ربــط الإنســان  إلى  يشــير  الثاّنــي  التعّريــف  1وفــي 

تفصيلــي العمــل هــو خالــق الحضــارات والثقّافــات، وبالتاّلــي التاّريــخ... هنــاك شــيء 

إنســان، البطــل الوحيــد عــى مســرح الكــون. طبعًــا الإنســان يــزداد ثقافــة  اســمه: 

وحضــارة وتفكيــراً وتجربــة، يطــوّر الكــون ويتطــوّر... لا يوجــد شــيء اســمه التاّريــخ 

بمعــزل عــن الإنســان... التاّريــخ بطلــه الوحيــد هــو الإنســان، والعنصــر الوحيــد فــي هــذه 

ــخ، ليــس بحضــارة،  ــا تحــركّ فليــس بتاري إذا م ــرُّك- وإلّ  ــة هــو العمــل – التحّ البطول
وليــس بثقافــة«. 2

إذ  ــة،  وفــي تعريــف ثالــث يعــدّ أنّ الإنســان يحقّــق مــن خــال العمــل رســالته الحياتيّ

يقــول: »الإنســان حســب مفهومنــا الدّينــيّ لــه رســالة، لــه مهمّــة، ذلــك الـّـذي يســمّيه 

القــرآن ســجودًا. كلّ موجــود لــه مهمّــة.. كلّ زاويــة مــن زوايــا هــذا الكــون لهــا مهمّــة، 

فيــؤدّي هــذا العالــم مهمّتــه بإتقــان. هــذا الـّـذي يســمّيه العالــم بالسّــجود الـّـذي يعنــي 

منتهــى التوّاضــع والإطاعــة... فمــا هــو دور الإنســان؟ دور الإنســان حســب تعبيرنــا 

الدّينــيّ، خلافــة اللّــه فــي الأرض. الإنســان دوره فــي الحيــاة هــو المتصــرفّ الوحيــد.. 

ــه ويغيِّــر ويطــوِّر  هــو الـّـذي يســمّيه القــرآن خلافــة اللـّـه؛ يعنــي عــى الإنســان أنّ يوجِّ

1 موسى الصّدر، الاسلام والتفّاوت الطّبقي ومحاضرات في الاقتصاد، م. م، ص 60.

2 م.ن.، ص 62.
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ويصحِّــح. كيــف يتمكـّـن مــن ذلــك؟ عليــه أنّ يتعلـّـم لأنـّـه إذا تعلـّـم يتمكـّـن مــن تغييــر 

الأشــياء.. أن يعــرف هــذه القــوى، هــذه الأشــياء حتـّـى يســيطر عليهــا، ويطوّرهــا 

لصالــح نفســه، ولصالــح الكــون كلـّـه. فــإذًا: الإنســان يحقّــق دوره ومهمّتــه فــي الحيــاة 

مــن طريــق عملــه... العمــل الجســدي، والعمــل الفكــري الـّـذي هــو التفّكيــر والـّـذي هــو 

العلــم، هــذا هــو دور الإنســان، وأخيــراً: العمــل هــو طريــق الإنســان إلى اللـّـه«1. 

وفــي كلمــة ألقاهــا الإمــام الصّــدر فــي ذكــرى أول أيـّـار مــن العــام 1969 فــي كنيســة 

ــادة:  ــل عب ــدّ أنّ العم ــرفية - ع ــي الأش ــة ف ــات المحبّ ــر راهب ــة - دي ــة العجائبي الأيقوني

»كلّ مَــنْ يعمــل فهــو يصلّــي فــي محرابــه فــي موكــب أزلــي أبــدي«2. 

ويتابــع فــي تحليلــه الاقتصــادي والاجتماعــي لعمليــة الإنتــاج وموقــع العمــل والعمــال 

فيهــا، فيقــول: »يعــدّ العمــل يعتبــر العنصــر المميـّـز فــي عناصــر الإنتــاج الثلاثــة، وهــي: 

العمــل، الآلــة، ورأس المــال... وموقــف الدّيــن مــن العامــل يتلخّــص فــي حمايتــه لــه 

إيـّـاه بمختلــف أنــواع التكّريــم... ففــي الفقــه الإســامي يمكــن  ماديًّــا وفــي تكريمــه 

للعامــل أن يشــترك فــي الأربــاح بنســبةٍ معينّــةٍ، ويمكنــه أن يتقاضــى أجــراً مقطوعًــا.. 

إنّ  كمــا يؤكِّــد الدّيــن الإســراع فــي دفــع الأجــرة بصــورةٍ نــادرةٍ فــي تعاليــم واســعة... 

إبراهيــم وموســى كانــا يرعيــان الغنــم،  الأنبيــاء والأئمــة كانــوا مــن الطّبقــة العاملــة: 

عيســى كان نجّــاراً، محمــد )ص( كان راعيـًـا فــي الطّفولــة، ثــمّ كان عامــاً فــي التجّــارة، 

وعلــيّ كان مزارعًــا... إنّ رســول اللـّـه كان يأخــذ يــد العامــل المتأثـّـرة بالعمــل، فيقبلّهــا، 

ويقــول: هــذه يــد يحبهّــا اللـّـه ورســوله«3. 

فــي حقــل الاقتصــاد، يعــدّ الإســام لأوّل مــرة فــي التاّريــخ أنّ عمــل الإنســان هــو 

أمــر أساســي ذو قيمــة، يحُــرَّم اغتصابــه، ويضمــن المتعــدّي للمعتــدى عليــه، مثــل 

المغتصــب للأمــوال، ويعــدّ المانــع للأجيــر أجرتــه مــن المرتكبيــن لأكبــر المعاصــي، 

ــة4.  ــه لا يشــمّ رائحــة الجن وأنّ

نســتخلص مــن كتابــات الإمــام الصّــدر وأحاديثــه وممارســاته عــى أرض الواقــع، إيمانه 

بــأنّ الديــن الإســامي نظــام متكامــل للحيــاة، تنــاول جوانــب حيــاة الإنســان وأبعادهــا 

كافــة، ووضــع برنامــج عمــل لهــا، بمــا فــي ذلــك المذهــب الاقتصــادي الإســامي الـّـذي 

1 موسى الصّدر، الإسلام والتفّاوت الطبقي ومحاضرات في الاقتصاد م.م.، ص 66.

2 م، ن، ص 53.

3 م.ن.، ص 55.

4 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 18.



يهــدف إلى إرســاء أســس العدالــة الاقتصاديـّـة ومعالجــة قضايــا الفقــر والحرمــان بنحــو 

مختلــف عــن المذاهــب الاقتصاديـّـة الأخــرى.

ــاره  ــراره بالالتحــاق بالجامعــة، واختي ــدر ق ــام الصّ ــذ الإم ــة أن يتخّ ــم يكــن صدف ــذا، ل ل

إيمانــه بــأنّ الدّيــن الإســامي ليــس مجــرد  الدّراســة فــي كليــة الاقتصــاد، الناّبــع عــن 

ــا هــو ثقافــة ونظــام ورســالة للحيــاة، نظــام حيــاة للبشــرية، قــادر  ديــن للعبــادة، وإنمّ

عــى الأخــذ بيــد الإنســان ومعالجــة مشــاكلاته وتوجيــه مســيرته إلى طريــق الخيــر 

والصّــاح. لــذا، فقــد انبــرى الإمــام موســى الصّــدر لاكتشــاف المذهــب الاقتصــادي 

ــدأ بدراســة الاقتصــاد فــي الجامعــة، وتابعــه  ــذ أن ب ــه وعرضــه، من الإســامي وتدوين

ــه اللّحقــة.  ــه وأبحاث فــي مقالات

ــاد  ــى الاجته ــا معن ــن فيه ــدر يبيّ ــى الصّ ــام موس ــارات للإم ــي بعب ــث الثّان ــم المبح نخت
وضرورتــه لمواكبــة مســتجّدات الواقــع، يقــول:

»فالاجتهــاد هــو بــذل الجهــد لاســتنباط الحكــم الشّــرعي مــن مصــادره، وهــذا يعنــي 

ــدء المجتهــد بالمصــادر والنصّــوص لكــي يكتشــف الصّــواب فــي الواقعــة الجديــدة  ب

التّــي يحتــاج إلى معرفــة حكمهــا. فهــو يبــدأ مــن النـّـصّ ليهبــط إلى الواقــع، وهــو يضــمّ 

الناّبــع مــن خبرتــه، وممارســته، ومكوناتــه  الدّينــيّ فهمــه واســتنباطه  الحكــم  إلى 

الذّاتيــة. فالاجتهــاد تحــركّ وتطــوّر، ونظــرة إلى الأرض، ضمــن الإطــار الغيبــي المطلــق 

السّــماوي للحكــم.

والمطلــق والغيبيــة، لا يفقــدان الحكــم تطــوره، وانطباقــه عــى حاجــات الانســان.كما 

أنّ التطّــور والاهتمــام بالحاجــات لا يفقــدان الحكــم قدســيتّه وغيبيتــه. فالاجتهــاد 

إلهــي، وهــو النـّـصّ الــذي جــاء بــه الوحــي، وعنصــر ذاتــي،  يتكــوّن مــن عنصريــن: عنصــر 

وهــو فهــم المجتهــد«1. 

1 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "الشّــيعة والمذاهــب الأربعــة"، مجلــة الحــوادث، 30 تشــرين أول 1973، ضمــن كتــاب: 
حــوارات صحفيــة )1(: تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للدّراســات والأبحــاث، بيــروت، الطّبعــة 

الثاّنيــة،2007، ص 360.
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أولً: مبدأ الزوّجية في الكون

يخضــع الكــون بحســب خلــق اللـّـه تعــالى لمبــدأ الزوّجيــة العامــة، وهــو المبــدأ الأعمــق 

ــذّرات الصّغــرى التّــي  فــي التكّويــن. نجــده فــي المجــرَّات الكبــرى، كمــا نجــده فــي ال

ربمــا تســتبطن توالــدًا لا ينتهــي فــي الصّغــر. وقــد أكـّـد القــرآن أنّ المجتمــع الإنســاني 

ــقَ  ــهِ أنَْ خَلَ ــنْ آياَتِ يقــوم عــى مبــدأ الزوّجيــة أيضًــا فــي قولــه فــي كتابــه الكريــم: )وَمِ

ــوَدَّةً وَرحَْمَــةً إنَِّ فِــي ذَلِــكَ  ِّتَسْــكنُوُا إلِيَْهَــا وَجَعَــلَ بيَْنكَُــم مَّ ــنْ أنَفُسِــكمُْ أزَوَْاجًــا ل لكَُــم مِّ

ِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّــروُنَ( ]الــروّم/21[.1  لَيـَـاتٍ ل

موضعًــا  ليســتا  الخَلْــق  فــي  الزوّجيــة  وجعــل  الأنفــس،  مــن  الأزواج  جعــل  ظاهــرة 

ســبحانه  يقــول  ـر.  للتفّكّـُ موضوعــان  همــا  بــل  فقــط،  للممارســة  أو  للاســتهلاك 

ــا ليَِسْــكنَُ إلِيَْهَــا...(  ــا زوَْجَهَ ــدَةٍ وَجَعَــلَ مِنْهَ َّفْــسٍ وَاحِ ــن ن َّــذِي خَلقََكُــم مِّ وتعــالى: )هُــوَ ال

]الأعــراف/189[، فهــذه الوحــدة تنبثــق منهــا الإثنينيــة والزوّجيــة، وهــذه الزوّجيــة تعــود 

إلى الوحــدة أيضًــا.

والهــدف الأكثــر عمقًــا لوجــود الإنســان عــى الأرض هــو عبــادة اللّــه ســبحانه وتعــالى، 

نــسَ إلَِّ ليَِعْبُــدُونِ( ]الذّاريــات/ 56[. تحويــل هــذه  يقــول تعــالى: )وَمَــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالِْ

المــادة الخــام الإنســانية إلى كائــنٍ نقــيٍّ يتعملــق ويتألـّـق بعبــادة اللـّـه ســبحانه وتعــالى، 

إعمــار الأرض  والهــدف المصاحــب الـّـذي يتبلــور مــن خلالــه الوجــود الإنســاني هــو 

ُّــكَ للِْمَلائَكِـَـةِ  وإصلاحهــا عــى قاعــدة الاســتخلاف، يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَإذِْ قَــالَ ربَ

ِّــي جَاعِــلٌ فِــي الأرَضِْ خَليِفَــةً...( ]البقــرة/ 30[. إنِ

إذًا، يتبيـّـن لنــا مــن خــال الحقائــق السّــابقة أنّ الأســرة ليســت مؤسســة أنتجهــا البشــر 

لضرورتهــم، وإنمّــا هــي مؤسســة أنشــأها اللـّـه ســبحانه وتعــالى لتكمــل رســالته عــى 

هــذه الأرض. لــذا، كانــت مهمّــة الأديــان بعــد إرســاء عقيــدة الإيمــان، وقبــل تكويــن 

ــو المعافــى باتجــاه هذيــن  ــق للإنســان النمّ ــي تحقّ المجتمــع هــي تكويــن الأســرة التّ

1 محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن، مشــاركة بعنــوان "فــي الأســرة تكتمــل رســالة اللـّـه"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّنــي، 
عنوانــه: الأســرة واقــع ومرتجــى، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الأولى، 1998، 

ص 44.



الهدفيــن المتكامليــن. العبــادة عــى أســاس إعمــار الأرض وإصلاحهــا. 1

ولا بــدّ أن يقــوم تكويــن الأســرة عــى قواعــد الإيمــان، لهــذا، وضــع الشّــارع المقــدس 

ســبحانه وتعــالى الضّمانــات والضّوابــط لإنشــاء هــذه الأســرة ولنموّهــا ولانحلالهــا.2 

وفــي ضــوء هــذا المنطلــق، اهتــمّ الإمــام الصّــدر بالأســرة وبنائهــا وتطويرهــا؛ لأنــه 

يؤيـّـد التصّــوُّر القائــل بــأنّ المجتمــع فــي نظــر الإســام يتكــوّن مــن وحــدات، وكلّ 

وحــدة هــي الأســرة، وليســت الفــرد. كمــا أنّ المجتمــع ليــس الوحــدة التّــي تتجــزأ إلى 

الأفــراد أو الأســر أو الطّبقــات. وحتـّـى مــع عــدم الالتــزام بهــذا الــرأي، يــرى أنّ الحديــث 

الشّــريف: »مــا بنــي فــي الإســام بنــاء أحــبُّ عنــد اللـّـه مــن الــزوّاج«، كافٍ لتبيــان 
مقــام الأســرة وتأثيرهــا فــي المجتمــع فــي رأي الإســام. 3

يشــبهّ الإمــام الصّــدر المجتمــع بــأيّ بنــاء آخــر، فكمــا لا بنــاء يقــوم مــن دون مــواد 

وشــكل وصــورة، وكمــا لا يمكــن أن تقــوم بنايــة مــن مــواد فقــط، مــن دون أن تعطــى 

شــكلً وصــورة خاصــة، أو شــكل مــن دون مــواد، كذلــك يــرى الإمــام الصّــدر المجتمــع 
فــي المنطــق الدّينــي يتكــوَّن مــن مــادة وشــكل. 4

الخليــة أو المــادة التّــي تشــكلّ المجتمــع فــي الإســام هــي الأســرة. والترّكيــب بيــن 

الأســر هــو التفّاعــل، البيــع والشّــراء، الأخــذ والعطــاء، الزرّاعــة، الإدارة، الــخ ... هــذه 

ــة، هــي تركيــب لهــذه الأســر بعضهــا مــع بعــض. ولكــي يكــون  الارتباطــات الاجتماعيّ

يكــون  الأســر متينــة، قويــة، وأن  تكــون  أن  إلى  نحتــاج  المجتمــع مجتمعًــا كامــاً، 

ــت الأســرة مهــزوزة، ضعيفــة، ســيكون  ــو كان ــا. فل ــن الأســر قويًّــا ومتينً الترّكيــب بي

المجتمــع ضعيفًــا، ومهــزوزاً. لــو كانــت الأســر متينــة ولكــن ارتبــاط بعضهــا مــع بعــض، 

يعنــي شــكل المجتمــع كان ضعيفًــا، وهــذا مــا يشــعرنا أيضًــا بضعــف المجتمعــات 

لتعــدّ هــذا المجتمــع مهــزوزاً أيضًــا! فنحــن بحاجــة إلى قــوة فــي الأســرة وقــوة فــي 

الترّكيــب.5 

بيّــن الإمــام الصّــدر أنّ المجتمــع يتكــوّن مــن مــادة، وهــي الأســرة، ومــن شــكل وهــو 

1 م.ن.، ص 45.

2 محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن، مشــاركة بعنــوان "فــي الأســرة تكتمــل رســالة اللـّـه"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّنــي، 
عنوانــه: الأســرة واقــع ومرتجــى، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الأولى، 1998، 

ص 46.

3 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "الإســام والأســرة فــي مجتمــع متطــور"، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، 
م. م.، ص 241.

4 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المرأة في الإسلام"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 403.

5 م. ن.، ص 404.	
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ــة، ويجــب أنّ تكــون كلاهمــا رصينتيــن كــي تبنــي مجتمعًــا رصينًــا  الروّابــط الاجتماعيّ

ينتقــل لبيــان طريقــة تقســيم الوظائــف والواجبــات الاجتماعيـّـة. يــرى الإمــام واجبــات 

ــي تعــود إلى  ــات التّ ــوع الأول يخــصّ الأســرة، وهــي الواجب المجتمــع عــى نوعيــن: النّ

تحكيــم الأســرة وقــوة الخليــة الواحــدة. والنّــوع الثاّنــي: يخــصّ الواجبــات التّــي تعــود 

إلى تمتيــن الروّابــط الاجتماعيـّـة وتشــابك الأســر بعضهــا مــع بعــض لأجــل تكويــن 

المجتمعــات.

الواجبــات  أي  الأول-  النـّـوع  أنّ  الإســامي،  للطــرح  وفاقًــا  الصّــدر  الإمــام  يعتقــد 

والمســؤوليات والأعمــال التّــي تقــوّي الأســرة- سُــلمّت للمــرأة، والواجبــات الثاّنيــة 
التّــي تقــوّي صِــات المجتمعــات ســلمّت للرجّــل. 1

ثانيًا: الأسرة أكثر بناء في الإسلام أهمّية

ــان فــي الإســام  ــي بني ــل: »مــا بن ــوي القائ ــد الحديــث النبّ ــدر عن ــف الإمــام الصّ يتوقّ

التّــي بنيــت فــي الإســام هــي: المســاجد،  الــزوّاج«. الأبنيــة  اللـّـه مــن  أحــبُّ عنــد 

المــدارس، المؤسســات، الــخ... الــزوّاج أكثرهــا أهمّيــة كلهّــا. يعتقــد الإمــام بــأنّ النبــيَّ 

محمــدًا)ص( مــن خــال تعبيــره هــذا يريــد أن يعطــي للأســرة قداســة، حتّــى لا يفكـّـر 

الــزوّج والزوّجــة أن يعمــا شــركة مســاهمة، أو أن يتمتعّــا ويتلذّذا بالجنــس أو بالأنس. 

وكذلــك، كــي لا يفكـّـر الــزوّج والزوّجــة بــأنّ الإنســان يكســب بالــزوّاج شــرفًا مــن أهــل 

امرأتــه أو مــن أهــل زوجهــا. فضــاً عــن ذلــك، فــإنّ الإســام يريــد أنّ يعــرفّ المســلم 

والمســلمة أو كل إنســان حينمــا يدخــل فــي الحيــاة الزوّجيــة، أنـّـه يدخــل فــي أكثــر بنــاء 
فــي الإســام قداســة.2

إلى  إلى المســجد فــي خشــوع واحتــرام، يجــب أن يدخــل  فكمــا أنّ الإنســان يدخــل 

الحيــاة الزوّجيــة بخشــوع واحتــرام. ولهــذا، بنــاء الأســرة مقــدّسٌ، وعبــادةٌ. وتهديــم 

إذا تكلـّـم الإنســان كلمــة ســببّت ضعفًــا لكيــان الأســرة،  الأســرة محــرمٌّ ومعصيــةٌ. 

تكــون حالتــه مثــل حــال الشّــخص الـّـذي أخــذ المعــول لكــي يهــدم المســجد. وكمــا أنّ 

إذا ســاعد عــى  إذا تمكـّـن مــن بنــاء مســجد، لــه الأجــر الكبيــر عنــد اللـّـه، كذلــك،  الفــرد 

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان : "المرأة في الاسلام"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م.م.، ص 404 - 405.

2 م. ن، ص 405.



تقويــة بنيــان أســرة. وكمــا أنّ الفــرد لا يحــقّ لــه تهديــم المســجد، لا يجــوز للــزوّج أن 

يضعّــف صِلاتــه مــع زوجــه؛ أي الواجبــات الزوّجيــة لــكلٍّ مــن الزوجيــن واجبــاتٌ مقّدســةٌ. 

ــك  ــزوّج، كذل ــل ال ــت لأج ــه وليس ــه اللّ ــادة لوج ــت عب ــي البي ــة ف ــل الزوّج ــا أنّ عم وكم

الرجّــل حينمــا يعامــل زوجتــه، أو يعمــل للإنفــاق عــى البيــت، هــو أيضًــا يقــوم بواجــب 
ــادة مقدســة. 1 وبعب

ولهــذا، يقــول النبّــي)ص(: »جهــاد المــرأة حســن التبّعّــل، ومســجد المــرأة بيتهــا«. 

كانــت  مــن  لأهلــه...«  أحســنكم  »خيركــم  يقــول:  الرجّــال  إلى  بالنســبة  وهكــذا، 

ــي  ــي«، لأنّ معاملت ــا أحســنكم لأهل ــن، »وأن ــه أحســن مــن الآخري ــه مــع زوجت معاملت

معهــن أحســن مــن الجميــع. فــإذًا، أنــا أحســن منكــم، النبّــي يفتخــر عــى النـّـاس.

إتقــان الأســرة الّــذي كلُفّــت المــرأة بأدائــه، خدمــة  مــن هــذا المنطلــق، تصيــر عمليــة 

إذا كانــت الأســر ضعيفــة، فالمجتمــع ينهــار. ولهــذا،  اجتماعيّــة عظيمــة. لأنـّـه كمــا مــرّ 

حينمــا يقــال بإعطــاء واجبــات تحكيــم الأســرة للمــرأة، ليــس معنــاه أنّ المــرأة أقــل مــن 

الرجّــل، بــل بالعكــس يمكــن أن تكــون أكثــر أهمّيــة. فهــذا الواجــب واجــبٌ عظيــمٌ لا 
يقــل عــن الواجبــات الاجتماعيّــة. 2

ثالثًا: من وحدة الخَلْق إلى وحدة المجتمع

انطلــق الإمــام الصّــدر فــي دراســته للمــرأة والرجّــل مــن الرؤّيــة القرآنيــة لمبــدأ الوحــدة 

والتزّامــن فــي الخلــق، وكذلــك، وحــدة الغــرض فــي الخلــق الآدمــي باتفــاق مــادة خلــق 

اتفاقًــا واختلافًــا  الخلــق،  أهــداف  لتوفيــر  الجســدية  الكفــاءات  الزوّجيــن، واختــاف 

التّــي اســتوحاها مــن الآيــة الكريمــة، يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَمِــنْ آياَتـِـهِ أنَْ خَلـَـقَ 

ــوَدَّةً وَرحَْمَــةً إنَِّ فِــي ذَلِــكَ  ِّتَسْــكنُوُا إلِيَْهَــا وَجَعَــلَ بيَْنكَُــم مَّ ــنْ أنَفُسِــكمُْ أزَوَْاجًــا ل لكَُــم مِّ

ِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّــروُنَ( ]الــروّم/ 21[. وهنــا تختصــر عناصــر الجعــل الإلهــي للعلائــق بيــن  لَيـَـاتٍ ل

الأزواج بـــ: )السّــكن والمــودة والرحّمــة(، فهــي عمــدة البنــاء الأســري، وعــى مــا يبــدو 

ــاة  ــات حركــة المجتمــع. وظــروف الحي ــا هــو مقتضي ــت، ومــا ســواها فإنمّ هــي الثوّاب

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المرأة في الإسلام"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 406.

2 م. ن.، ص407.
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ــة وتســيير شــؤون الحيــاة. 1 يقيمهــا الإنســان لتنظيــم الروّابــط الاجتماعيّ

 انتقــل الإمــام الصّــدر عــى أســاس هــذا المبــدأ مــن وحــدة الخلــق إلى وحــدة المجتمــع. 

الفــرد، كذلــك  انعــدام  التــراب – عنصــره الأول – هــو  إلى  الفــرد  أنّ عــودة  فكمــا 

إذا تفــككّ إلى عناصــره الأولى، فرديـّـة كانــت أم جماعيّــة،  المجتمــع تنعــدم اجتماعيتّــه 

إذ لا تســتطيع أيٌّ منهــا أن  تشــكيلات أســرية أم تنظيمــات نقابيــة أو سياســية، 

تكــون هــي المجتمــع، وإن كان لهــا وضــع جامــع، فهــو وضــع خــاص بهــا، ولا يتمكّــن 
ــه. 2 ــرى بطابع ــكيلات أخ ــع تش ــكيل أن يطب أيّ تش

ــة  ــة الاجتماعيّ ــائد مــن أنّ الأســرة هــي الخلي ــر السّ ــدر التعّبي  لا يســتخدم الإمــام الصّ

ــا مــن حيــاة المجتمــع البشــري«. تــرك  الأولى، بــل قــال: »إنّ الأســرة تشــكلّ جانبـًـا مهمًّ

ــد،  ــر بعــد أن تتوال ــة الأم تندث ــة الأولى أو الخلي ــا ترتهــن لصفتهــا، فالخلي الأولويــة لأنهّ

فينعــدم تفاعلهــا، وإن أولــدت مجموعــة مــن الخلايــا، منهــا مــا لــهُ مهامهــا، ومنهــا مــا 

ــام أخــرى، وقــد تكــون للأســرة هــذه الطّبيعــة، ولكــن طبيعــة أخــرى للأســرة  ــهُ مه ل

لا تشــارك فيــه الخليــة بمفهومهــا. وهــذه الطّبيعــة هــي الترّاكــم الثقّافــي وطاقــة 

ــة الفكــر لا  ــد الجســدي، فطاق ــد الفكــري فضــاً عــن التوّال التجّديــد مــن خــال التوّال

اندثــار لهــا. ولــذا، تحــدّث الإمــام الصّــدر عــن الأهمّيــة وليــس الأولويــة، )وأهمّيتهــا أنهّــا 

تتفاعــل مــع المجتمــع بصــورة متقابلــة متأثــرة بالتطّــورات الاجتماعيـّـة الاقتصاديـّـة 

والســكنية وغيرهــا، وتؤثــر فــي المجتمــع بدورهــا إذ تنعكــس حــالات الأســرة وأحداثهــا 
عــى المجتمــع(. 3

 

نختــم المبحــث الثّالــث بعبــارات للإمــام الصّــدر مســجّلة بصوتــه يتكلـّـم فيهــا عــى 

كــون الزوّجيــة هــي مبــدأ كونــي عــام، وأنهّــا ســرّ اســتمرار النـّـوع، يقــول:

»مــن الطّبيعــي والمعــروف أنّ البشــر أزواجٌ، الذّكــر والأنثــى، وكذلــك فــي الحيوانــات 

أزواج. وقــد كان الإنســان يعــرف مــن قديــم الزمّــن، بعــض الأزواج فــي النبّاتــات. 

ــوان: "الإمــام موســى الصّــدر فــي نظــرة مختلفــة للأســرة"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة  ــن، مشــاركة بعن 1 حســين شــرف الدّي
ــى، م. م.، ص 239. ــع ومرتج ــرة واق ــه: الأس ــي، عنوان ــواء الثاّن س

ــوان: "الإمــام موســى الصّــدر فــي نظــرة مختلفــة للأســرة"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة  2 حســين شــرف الدّيــن، مشــاركة بعن
ســواء الثاّنــي، عنوانــه: الأســرة واقــع ومرتجــى، م. م.، ص ص239 - 240.

3 م. ن، ص 240.



فكانــوا يعرفــون أنّ النخّيــل لــه ذكــر وأنثــى، وكانــوا يســتعملون التأّبيــر1. أمّــا فــي 

بقيــة النبّاتــات، وفــي بقيــة الموجــودات، فلــم يكــن يعلــم أحــد أنّ هنــاك أزواجًــا. 

إليــه اليــوم، وهــو أنّ فــي كلّ شــيء، وفــي  فالعلــم، لــم يكــن قــد وصــل إلى مــا وصــل 

إنســاناً كان أم حيوانـًـا أم نباتـًـا، كلّ نبــات وحتـّـى  كلّ نــوع مــن أنــواع الموجــودات، 

فــي الأجســام، وفــي الموجــودات غيــر الحيــة، وحتّــى فــي الهــواء، والريّــاح، والصّواعــق، 

ــا أزواج]...[  ــا كلهّ ــات الموجــودة فــي الكــون فيه والقــوى والطّاق

فــي النبّاتــات جميعهــا يوجــد الزوّجــان، والزوّجــان همــا السّــبب لبقــاء النبّــات، وجنســه 

إذًا، فــي كلّ مــا تنبــت الأرض، خلــق اللـّـه الأزواج]...[. ونوعــه عــى وجــه الأرض. 

وهنــا نصــل إلى مــا اكتشــفه العلــم حــول الــذّرة، ومــا فــي الــذّرة مــن الطّاقــات السّــالبة 

والموجبــة؛ وتــزاوج الطاقــات الســالبة والموجبــة هــو المكـّـون للمــادة. وفــي الصّواعــق، 

وفــي الكهربــاء، وفــي الموجــودات الأخــرى التّــي تتكــون مــن الــذّرات، ومــن الطّاقــات، 

نجــد هــذا التـّـزاوج قائمًــا. 

ــة فــي الطّاقــات وفــي  ــى نطــاق الذّكــورة والأنوث ــى الأزواج يتخطّ والحقيقــة أنّ معن

المــواد. والقــرآن الكريــم لا يقــف عنــد كلمــة الذّكــورة والأنوثــة، وإنمّــا يتحــدّث عــن 

إنّ الأزواج أيضًــا  إنّ الأزواج، ذكــر وأنثــى، يصــح أن نقــول  معنــى الأزواج. فــإذا قلنــا 

ســالب وموجــب.

وعنــد ذلــك، ننتقــل إلى المعنويــات الموجــودة فــي العالــم والأحاســيس المتقابلــة فــي 

البشــر التّــي تتجــاوز نطــاق الذّكــر والأنثــى. فهنــاك الفاعليــة والانفعاليــة فــي الأخــاق، 

وهنــاك القيــادة والانقيــاد فــي الموجــودات وفــي البشــر، وهنــاك العطــاء والأخــذ فــي 

كلّ شــيء. 

علمًــا  معــروف  أمــر  جميعهــا  الموجــودات  فــي  الثاّبــت  الازدواجــي  التركيــب  هــذا 

وفلســفة وتجربــة. والغريــب أنّ هــذه الآيــة القرآنيــة ﴿ســبحان الــذي خلــق الأزواج كلهّــا 

ــرآن  ــة الق ــل بقي ــون﴾ ]يــس، 36[ مث ــا لا يعلم ــهم ومم ــن أنفس ــت الأرض وم ــا تنب مم

الكريــم قــد نزلــت قبــل قــرون وقــرون، وقبــل مئــات السّــنوات مــن تاريــخ اكتشــاف 
هــذه الآراء وهــذه المعلومــات«. 2

1 التأّبير أي التلّقيح.

2 موســى الصــدر، تفســير بعنــوان "التســبيح والتنزيــه"، ضمــن كتــاب: أحاديــث السّــحر، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر 
للدّراســات والأبحــاث، بيــروت، الطّبعــة الثاّنيــة،2011، ص217.
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المبحث الرابع
الأسرة والمجتمع

ــاة المجتمــع البشــري،  ــا فــي حي ــا مهمًّ ــأنّ الأســرة تشــكلّ جانبً يقــول الإمــام الصّــدر ب

ــك، فــإنّ  ــه. لذل ــر في ــر بالمجتمــع وتؤث ــة، فتتأث وتتفاعــل مــع المجتمــع بصــورة متقابل

دراســة هــذا الموضــوع لهــا بعــدان متقابــان: 

● تأثير المجتمع المتطوّر في الأسرة.
● تأثير الأسرة في المجتمع.1

إيجــاز رؤيــة الإمــام للموقــف الإســامي فــي موضــوع المجتمــع فــي النقّــاط  ويمكــن 

الآتيــة:

يرتبــط  الـّـذي  يقترحــه الإســام هــو المجتمــع الإنســاني الحــيّ  1 - المجتمــع الـّـذي 

د بثمــن. يحُــدَّ الأفــراد فيــه بعضهــم ببعضهــم الآخــر مــن خــال عطــاء مطلــق لا 

2 - إنّ العمــل رســالة يجــب تحقيقهــا ببــذل كلّ مــا فــي طاقــة الفــرد، فهــو قطعــة مــن 

وجــود الإنســان ذابــت، فتحوّلــت إلى عمــل.

3 - العمــل حــيٌّ مثــل الإنســان، عبــادةٌ لا يمكــن تجميدهــا ولا تثمينهــا. والمجتمــع الـّـذي 

يتكــوّن مــن هــذه الأعمــال، وهــذه العلاقــات، مجتمــع حــيّ كمثــل الجســم الواحــد عــى 

حــدِّ تعبيــر الحديــث الشّــريف.

4 - ينبــع العمــل بهــذه الصّــورة مــن الإيمــان بالمطلقــات وبالقِيــم التّــي لا ينفصــل 

ــه. الإيمــان بهــا عــن اللّ

5 - يهــدف المؤمــن باللـّـه مــن خــال عملــه إلى هــدف أكثــر ســموًّا هــو كمالــه، ولذلــك، 

ــه الوصــول إلى  ــه التكّامليــة نحــو الأفضــل، ولا يقصــد مــن خلال ــه هــو حركت فــإنّ عمل

الأجــر الـّـذي يقــدّم لــه مجتمعــه، بــل الأجــر الـّـذي هــو واجــب مجتمعــه تجاهــه، وليــس 

لعملــه.2  

أمّــا رؤيــة الإمــام الصّــدر لبنيــة العائلــة وســبل تدعيمهــا لتصيــر فاعلــة وتبنــي مجتمعًــا 

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "الإســام والأســرة فــي مجتمــع متطــوّر"، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، 
م. م.، ص 240 – 241.

ــوان: "الإمــام موســى الصّــدر فــي نظــرة مختلفــة للأســرة"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة  2 حســين شــرف الدّيــن، مشــاركة بعن
ســواء الثاّنــي، عنوانــه: الأســرة واقــع ومرتجــى، م. م.، ص 244 – 245.



إنســانيًا، فنجملهــا فــي الفقــرات الآتيــة: حيًّــا مترابطًــا 

أولً: المسؤولية الاجتماعيّة على مستوى الأمّة

يؤكــد الإمــام الصّــدر أنّ النبّــي الأكــرم )ص( عمــل عــى صعيدَيــن: وضــع الأســس 
السّــليمة لتربيــة الفــرد، ووضــع الأســس لتكويــن المجتمــع. 1

ويعــدُّ الإمــام المســؤولية الاجتماعيـّـة هــي عمليــة تربويـّـة تبــدأ فــي حضــن الأســرة. وأنّ 

ــا هــي تفاعــل مشــترك بيــن الفــرد وبيــن الجماعــة. كلٌّ يقــوم  هــذه المســؤولية لاحقً

بــدوره تجــاه الآخــر، لتحقيــق العدالــة الإنســانية التّــي هــي هــدف الأنبيــاء والرسّــل. لــذا، 

ــة وفــي دعــوة  ــل المســؤولية الاجتماعيّ ــارزة وأصيلــة فــي تحمُّ كانــت للدّيــن مكانــة ب

المتدينّيــن بخاصّــة، والنـّـاس بعامــة إلى عــدم التخّلـّـي عــن تلــك المســؤولية.2 

ثانيًا: الإنســــان - الطّفل

تعــدّ مرحلــة الطّفولــة مــن أكثــر المراحــل أهمّيــة فــي حيــاة الإنســان وأكثرهــا خطــورة، 

فهــي تتميـّـز عــن غيرهــا بصفــات وخصائــص واســتعدادات، فهــي أســاس لمراحــل 

الحيــاة التاّليــة. ففيهــا، تتفّتــق مواهبــه، وتبــرز مؤهلاتــه، وتنمــو مداركــه، وتظهــر 

مشــاعره، وتتبيـّـن أحاسيســه، وتقــوى اســتعداداته، وتتجــاوب قابلياتــه مــع الحيــاة 

إيجابـًـا، وتتحــدّد ميولــه واتجاهاتــه نحــو الخيــر والشّــر، وفيهــا تأخــذ شــخصيته  ســلباً أم 
ــزة عــن غيرهــا مــن الشّــخصيات الأخــرى.3 ــاء والتكّويــن لتصيــر مميّ بالبن

ولهــذا يترتـّـب عــى الوالديــن واجــب مــن أكثــر الواجبــات الدّينيّــة والأدبيــة كبــراً، وهــو 

ـا  ـا واجتماعيًـّ ـا، وتثقيفــه أدبيّـً ـا وعلميًـّ ـا، وتدريبــه فكريًـّ تربيــه الطّفــل جســميًّا وعقليًـّ

ليكتســب العــادات الفاضلــة، وتنغــرس فيــه جــذور الأخــاق الكريمــة ســواء مــن طريق 

ــة، وكلّ مــا يبعــده  ــر وحــبّ الفضيل ــه الخي إلّ مــا في القــدوة الصّالحــة، فــا يســمِّعانه 

ــة فــي فكــر الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر  1 طــال عتريســي، مشــاركة بعنــوان: "مســؤولية الإنســان الاجتماعيّ
كلمــة ســواء الحــادي عشــر، عنوانــه: اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان– الإنســان فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر، م. م.، ص133.

2 م. ن، ص 134 – 135.

3 محمــد منيــر ســعد الديــن، مشــاركة بعنــوان: "إنســانية الطّفولــة والشّــباب فــي الفكــر الترّبــوي للإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر"، 
ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الحــادي عشــر، عنوانــه: اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان– الإنســان فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر، م. م.، 

ص 105.
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ــه  ــر، فيربيّان ــم والتفّكي ــن والتعّلي ــق التلّقي ــة، أو مــن طري ــر والعــادات الرذّيل مــن الشّ

إليــه الصّــدق والاســتقامة  يغــرس فيــه الإيمــان ويحبـّـب  ِّمانــه مــا  ويوجّهانــه ويعل
وحــبّ الخيــر. 1

ثالثًا: الإنســـان - الشّاب

الشّــباب هــم أعمــدة المجتمــع، ويقــوم عليهــم بنــاء الأمــة، والاهتمــام بهــم يعــود إلى 

ــون أغلبيــة الأمــة. وهــم رجــال الغــد وأمّهــات الجيــل  أنهّــم أقــرب إلى الفطــرة، ويمثلّ

القــادم، ودرع الأمــة التّــي يدفــع عنهــا الأعـــداء، ويجمعــون بيــن الحيويــة والوعـــي؛ فهُــم 

الطّليعــة والمحــركّ والمجــدّد والأمــل.

يعيــش الشّــباب فــي مجتمــع بــرزت فيــه تحدّيــات مــن الانحــال الخلقــي والفســاد 

إذ مــن الصّعوبــة بمــكان - وهــم عــى هــذه الحــال - أن يتماســكوا عــى  الاجتماعــيّ، 

الأخــاق، وأن يتحصّنــوا بــدرع الفضيلــة، وأن يســيروا مطمئنيــن فــي طريــق التسّــامي.

إليــه تــزداد تعقيــدًا  إنّ بنــاء الشّــباب فــي مجتمعنــا محفــوف بالمخاطــر، والطّريــق 

يومًــا بعــد يــوم. ومعنــى هــذا أنّ الجــذوة والموقــد فــي بنــاء مجتمعاتنــا وحضارتنــا فــي 

ــا مهــدّدًا بالانطفــاء  محنــة وأزمــة، وأنّ مســتقبلنا كلـّـه فــي أزمــة، مــا دام الوقــود لاهثً

أمــام هــذا الوضــع الـّـذي يعيشــه الإنســان الشّــاب. وقــد توجّــه الإمــام كعادتــه لاقتــراح 
الحلــول الإيجابيّــة لذلــك. 2

رابعًا: حريةّ البنت في اختيار الزوّاج والزوّج

ــاة.  ــار للفت ــأنّ الحــقّ الأساســي فــي الاختي ــزوّاج ب يــرى الإمــام الصّــدر فــي موضــوع ال

فهــي التّــي تتــزوّج، والــزوّج يقبــل الــزوّاج ويوافــق عليــه. أمّــا حــقّ الأب فهــو حــقٌّ 

تشــريعي واستشــاري. فــي حيــن إذا امتنــع عــن الموافقــة عــى زواج ابنتــه، وكان فــي 

ــا  ــه. وأمّ ــا، يســقط حقّ إذا عضله ــي  ــر القرآن ــت، وبالتعّبي ــة للبن ــزوّاج مصلحــة حقيقي ال

1 محمــد منيــر ســعد الدّيــن، مشــاركة بعنــوان: "إنســانية الطّفولــة والشّــباب فــي الفكــر الترّبــوي للإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر"، 
ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الحــادي عشــر، عنوانــه: اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان– الإنســان فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر، م. م.، 

ص 106.

2 م. ن، ص 111.



بالنسّــبة إلى ســائر الأقربــاء، فــا يعتــرف الشّــرع لهــم بــأيّ حــقّ. ولا يســتطيع الأبــوان 

إذا رضيــت المــرأة مؤخــراً. كمــا يمكــن  إلّ  ــزوّاج، ويكــون باطــاً  ــار البنــت عــى ال إجب

إدخــال كثيــر مــن التطّــورات فــي الــزوّاج الإســامي مــن طريــق وضــع شــروط ضمــن 
العقــد. 1

يســتدلّ الإمــام الصّــدر بالآيــة القرآنيــة الآتيــة: )وَلاَ تعَْضُلوُهُــنَّ( ]النسّــاء/ 19[، عــى 

إكــراه البنــت عــى الــزوّاج، أو منعهــا منــه. نعــم لــأب حــقّ فــي أن يشــارك  عــدم جــواز 

ابنتــه فــي اختيــار الــزوّج، ولا يحــقّ للبنــت أن تتــزوّج فــي الــزوّاج الأول مــن دون رضــى 

إليهمــا؛ وحــقّ الفتــاة  والدهــا،2 لأنّ اللـّـه لا يأمــر بإطاعــة الوالديــن، بــل يأمــر بالإحســان 
فــي اختيــار الــزوّج حــقٌّ أساســيّ. 3

خامسًا: قواعد لتطوير الأسرة في مجتمع متحوّل

يعــدّ الإمــام الصّــدر أنّ مــن أكثــر معالــم الأســرة أهمّيــة فــي مجتمــع متطــوّر معاصــر 

ــي تتطلّــب مزيــدًا مــن الجهــد  هــو تزايــد الحاجــات فــي شــؤون الحيــاة المختلفــة والتّ

إلى  النـّـزوح  أو حتـّـى  أو تغييــره  إلى تطويــر عملــه  الرجّــل  لأجــل تأمينهــا، فيضطــرّ 

المدينــة أو العاصمــة أو الهجــرة لتأميــن هــذه الحاجــات المســتحدثة، أو تضطــر المــرأة 
ــان لأن تعمــل. 4 فــي بعــض الأحي

تنعكــس هــذه العوامــل بصــورة واضحــة عــى حيــاة الأســرة والعلاقــات الأســرية، فضلً 

عــن أنّ مجــردّ تزايــد الحاجــات يزيــد مــن عوامــل تغيـّـر هــذه العلاقــات، لأنّ الوقــت 

ـر  النـّـزوح، وتغيّـُ أو  الهجــرة  الرجّــل فــي حــالات  النشّــاط وغيــاب  ـادة  لزيـ المطلــوب 

الظّــروف عندمــا تهاجــر أو تنــزح الأســرة. وهكــذا، إنّ غيــاب المــرأة عــن البيــت وبقاءهــا 

ــرات، لهــا مفعــول عميــق فــي  فــي عملهــا واســتقلالها المــادي وغيــر ذلــك مــن المؤثّ

ــار بتاريــخ 27 نيســان 1969، ضمــن  1 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "الأديــان، والمذاهــب وشــؤون المــرأة"، جريــدة النهّ
كتــاب: حــوارات صحفيــة )1(: تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، 

الطّبعــة الثاّنيــة، 2007، ص 44.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المرأة في الإسلام"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 402.

ــار بتاريــخ 27 نيســان 1969، ضمــن  3 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "الأديــان، والمذاهــب وشــؤون المــرأة"، جريــدة النهّ
كتــاب: حــوارات صحفيــة )1(: تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، م. م.، ص 36.

4 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "الإســام والأســرة فــي مجتمــع متطــوّر"، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، 
م. م.،ص 241.
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العلاقــات الأســرية بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 1

إطــار مشــروعه الإســامي لحــلّ مشــكلة الأســرة  وقــد اقتــرح الإمــام الصّــدر فــي 

والعلاقــات الجنســيةّ فــي مجتمــعٍ متطــوّرٍ، مجموعــة أصــول يجــب أن ترُاعــى للحفــاظ 

عــى ســعادة الأســرة:

1 - لا مانع إطلاقًا من عمل المرأة في الإسلام.

2 - ليــس مــن الواجــب عــى المــرأة التطــوّع لخدمــة البيــت وتقديــم الخدمــات للطّفــل 

أو الــزوّج.

إنّ المــرأة لا تجُبــر عــى الــزوّاج، فلهــا أن تختــار الحيــاة العامــة. لكــن عندمــا تختــار   - 3

حيــاة الأســرة، فعليهــا أن تتقــن العمــل وتــؤدّي الرسّــالة لأنهّــا التزمــت بهــا. وهنــا 

يضيــف شــرطًا، وهــو أنّ المــرأة المتزوجــة لهــا أن تعمــل، شــريطة عــدم تأثيــر عملهــا 

فــي مهمّاتهــا الأســرية.

ــاّزم  ــاق ال ــن الإنف ــزءًا م ــدّ ج ــزوّج، ويع ــات ال ــن واجب ــل م ــكن المنفص ــن السّ 4 - تأمي

ــح. ــا واض ــرة وتطويره ــع الأس ــي وض ــكن ف ــر السّ ــه، وتأثي علي

ــدان الصّالحــان لتحديــد حجــم  ــن، فإنهّمــا الوحي 5 - يجــوز تحديــد النسّــل برضــا الزوّجي

ــة. العائل

يمكــن تطويــر صــورة الــزوّاج، ومواقــع الطّــاق، وأوضــاع الحضانــة وتفاصيــل   - 6

ــن  ــد الزوّجي ــكان أح ــد؛ فبإم ــن العق ــواردة ضم ــروط ال ــال الشّ ــن خ ــة م ــاة الزوّجي الحي

وضــع تفاصيــل عــن السّــكن والإنفــاق والعلاقــات المتنوعــة بينهمــا بمــا يتناســب مــع 
ــح تطــوّر الأســرة، كشــروط ضمــن العقــد.2 مصال

وبإمــكان المــرأة أن تضــع شــرطًا ضمــن العقــد يحــدّد صلاحيــات الرجّــل فــي الطّــاق، 

ــادر بالطّــاق  ــغ عندمــا يب ــك مــن طريــق ذكــر شــرط فــرض نفقــات أو دفــع مبال وذل

بغيــر ســبب مبــرر. ومــن الممكــن اعتمــاد المحكمــة أو لجنــة التحّكيــم لتمييــز السّــبب 

المبــرر. وبإمكانهــا أيضًــا أن تطلــب الوكالــة فــي الطّــاق للمحكمــة أو للجنــة التحّكيــم 

فــي حــالات مختلفــة، وبالإمــكان تحديــد إدارة شــؤون الطفــل بعــد الطّــاق مــن طريق 

شــروط ضمــن العقــد بــدلً مــن الحضانــة التقّليديــة.

ولتنظيــم هــذه الشّــؤون كلهّــا يمكــن للمؤسســات المســؤولة أن تدرس أوضاع الأســر 

1 م. ن.، ص 242.

2 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "الإســام والأســرة فــي مجتمــع متطــوّر"، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، 
م. م.، ص 249 – 250.



ــة المتنوعــة، وتضــع نمــاذجَ لعقــود الــزوّاج  وكيفيــة تنظيمهــا فــي الظّــروف الاجتماعيّ

إجــراء الصّيغــة، لكــي يتمكّــن الزوّجــان مــن معرفــة حقوقهمــا، والاســتفادة  تقــر عنــد 

مــن هــذه الحقــوق مــن طريــق ذكــر الشّــروط ضمــن العقــد.

يصــل الإمــام الصّــدر مــن خــال هــذه الاقتراحــات التّــي قدمّهــا إلى نتيجــة مهمّــة، وهــي 

أنّ الوضــع القانونــي للأســرة فــي مختلــف الظّــروف والأحــوال يمكــن تنظيمــه خــال 

الأحــكام الفقهيــة الإســامية، وذلــك لكــي لا تخــرج الأســرة مــن ضمــن حركــة التطّويــر 
فــي المجتمــع عــن إطارهــا الصّحيــح، فتضيــع الحقــوق. 1

سادسًا: بقاء الأسرة ليس ببقاء الابن الذّكر

لا يعــدّ الإســام بقــاء الأســرة مرهونـًـا ببقــاءِ ابــنٍ ذكــر منهــا، بــل وجــود البنــت يكفــي 

إلا بنــت  ّــذي لــم تبــقَ منــه  لبقــاء الأســرة. ودليــل ذلــك شــخص النبّــي محمّــد)ص( ال

واحــدة هــي فاطمــة )عليهــا السّــام(. فالقــرآن الكريــم يردّ عــى من يقــول: إنّ محمدًا 

ــرْ* إنَِّ  ِّــكَ وَانحَْ ــلِّ لرِبَ ــرَ * فَصَ ــاكَ الكْوَْثَ ــا أعَْطَيْنَ َّ ــرَ بعــد وفــاة ولديــه: )إنِ )ص( صــار أبت

شَــانئِكََ هُــوَ الْبَتَْــرُ( ]الكوثــر/ 3-1[، ليــس أنــت، عــدوّك أبتــر... أنــت لســت أبتــر، أنــت 

ــرَ.  ــه بنــت، ليــس أبت إذا كان ل ــل  ــر، عنــدك فاطمــة الزهــراء. يعنــي الرجّ عنــدك الكوث
الأســرة باقيــة ببقــاء البنــت. قــال النبــي محمــد)ص(: »أســرتي مــن فاطمــة«. 2

نختــم المبحــث الراّبــع بكلمــات للإمــام موســى الصّــدر يتكلــم فيهــا عــى جيــل الشّــباب 

وطموحاتــه بعقلانيــة ورحمــة، يقــول:

»مــع الاعتــراف بــأنّ للشّــباب تمنيــات خاصّــة، فهــذا لا يعنــي أن ينجرفــوا أو يفرطــوا 

فــي تمنياتهــم حتـّـى تبقــى أبدانهــم وعقولهــم بمأمــن مــن النـّـوازل، ولهــذا أقابــل 

شــبابنا بشــيء مــن التسّــامح وشــيء مــن النصّــح. إننـّـي، وأنــا أنظــر إلى الشّــباب، أفتــح 

عينـًـا وأغمــض عيًنــا، أمّــا أمّنيتــي فهــي أن يكونــوا دائمًــا عنــد حســن ظــن الوطــن بهــم، 

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "الإســام والأســرة فــي مجتمــع متطــوّر"، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، 
م. م.، ص 250.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المرأة في الإسلام"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 400.
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لأنهّــم دعامتــه، ولأنهّــم ريحانتــه وعصبــه، ولأنّ روائــح الجنـّـة فــي برُدَِهــم. أمنيتــي 

ودعائــي أن تتحقّــق أمانيهــم القوميـّـة والأدبيـّـة والخلقيـّـة، ليكونــوا أقــوى ســندًا وأغــى 
قيمــة فــي مجتمعهــم الـّـذي ارتضــاه لهــم ربهّــم«. 1

1 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنوان"الدّيــن والعمــل الاجتماعــيّ"، جريــدة الحيــاة بتاريــخ 22 كانــون أول 1961، ضمــن كتــاب: 
ــة،  ــا لمجتمــع مقــاوم، مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الثاّني ــة )1(: تأسيسً حــوارات صحفي

2007، ص 19.



المبحث الخامس
الأدوار والواجبات داخل الأسرة

أولً: علاقة الطّفل بوالديه

الرعّيــة تســتمرّ  إلى  الحيــاة بمفــرده، فحاجتــه  يمكــن لمولــود الإنســان مواصلــة  لا 

لســنين طــوال. وعــى الرغّــم مــن أن حاجــة الوليــد البدنيّــة والماديـّـة تؤخــذ بالحســبان، 

فــإنّ نفســيتّه وشــخصيتّه كذلــك تأخــذان فــي التكّــوّن فــي فتــرة النمّــوّ الأولى بالــذّات، 

وتوضــع اللبّنــة الأســاس فــي بنائهــا. لهــذا، عــدّ القــرآن تشــكيل الأســرة هدفًــا لتأميــن 

السّــامة النفّســيةّ لثلاثــة أجيــال، هــم: الزوّجان والآبــاء والأبناء وأقرباؤهم، واســتعدادًا 

َّنَــا هَــبْ لنََــا مِــنْ  َّذِيــنَ يَقُولـُـونَ ربَ للمواجهــات الاجتماعيّــة، يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَال

إمَِامًــا( ]الفرقــان/ 74[. ِّيَّاتنَِــا قُــرَّةَ أعَْيُــنٍ وَاجْعَلْنَــا للِْمُتَّقِيــنَ  أزَوَْاجِنَــا وَذُر

إذًا؛ الأســرة هــي القــدوة لتكويــن المجتمــع المثالــي للإنســان. كمــا توصــف العلاقــات 

النيّـّـرة مثــالً للمتقّيــن ومبتغاهــم. وضمــن الوحــدة الاجتماعيـّـة  العائليــة الســليمة 

للأســرة يكــون الوالــدان المثــال الأعــى للأبنــاء منــذ ولادتهــم. ويكمــن هنــا الــدّور 
ــة للأســرة فــي مجــال تحســين الوضــع البشــري. 1 ــر أهمّي ــى الأكث والمعن

إليــه النافــذة التّــي  ــه أمــام عينيــه، فتكــون بالنسّــبة  يجــد الطّفــل فــي بدايــة حياتــه أمَّ

ــا الوجــود. وعــى شــاكلتها تتكــوّن  ــر به ــي يختب ــن التّ ــم، والعي يطــلّ منهــا عــى العال

رؤيتــه القاعــدة، ومشــاعره الأساســية ومفهومــه عــن كلّ شــيء فــي الطّبيعــة وفيمــا 

وراءهــا. فحينمــا تبــرز الأمّ أمــام الطّفــل مُطْلقَــة فــي الأمومــة، متفانيــة فــي رعايتــه، 

يصيــر  ذائبــة فــي عطائهــا، منكــرة لذاتهــا ولذاتياتهــا فــي ســبيل طفلهــا. هكــذا، 

التكّويــن الجديــد.. الطّفــل.. إنســاناً جديــدًا.. مؤمنـًـا بالمطلــق وبالقيــم المثــى، مــدركاً 

ذلــك بعقلــه وبقلبــه، مرتبطًــا بأمّــه، وبمــا تمثلّــه مــن قيــم، وبمــن تمثلّــه مــن المجتمــع.

يتفانــى فــي ســبيل طفلــه والإنفــاق عليــه ورعايتــه وتربيتــه.  والأب أيضًــا عندمــا 

والمعلـّـم الـّـذي ينشــد تعليــم الطّالــب وتربيتــه بصــورة مطلقــة، وينظــر إلى الأجــر 

1 فاطمــة الصّــدر الطّباطبائــي، مشــاركة بعنــوان: "قــراءة لمفهــوم الأســرة مــن وجهــة نظــر القــرآن"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة 
ســواء الثاّنــي، عنوانــه: الأســرة واقــع ومرتجــى،م. م.، ص 206.
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كوســيلة لمتابعــة رســالته. والطّبيــب الـّـذي يوجّــه خبرته إلى ســامة النـّـاس وحمايتهم 

مــن الأمــراض مــن دون أن يجعــل المــال هدفًــا أساســيًّا، وهكــذا، ينمــو الطّفــل مؤمنـًـا 

بالمُثـُـل العليــا، مرتبطًــا بذاتــه فــي المجتمــع إذ يصيــر جــزءًا مــن مجتمــع أبويــه، مكمّــاً 
لــه. 1

ــل  ــأنّ الطّف ــدر ب ــام الصّ ــد الإم ــورة، يعتق ــذه الصّ ــراً له ــع الأم مغاي إذا كان وض ــن،  لك

يشــعر بعطائهــا المحــدود وخدمتهــا الموقوتــة بســاعاتٍ محــدودةٍ، توفيــراً لطاقاتهــا أو 

صرفًــا لهــا فــي الذّاتيــات، واســتبدالً عــن رعايتهــا بالغيــر، مقابــل دفــع عــوض لذلــك. 

عندمــا يجــد الطّفــل أمّــه بهــذه الصّــورة فهــو لا شــكّ يتكــوّن تكوينـًـا آخــر.. تكوينـًـا لا 

يؤمــن بالقيــم والمثــل التّــي لــم يدركهــا أصــاً. وإذا آمــن بهــا فالإيمــان هــو ســطحي 

ــا لأنّ  ــن مجتمعه ــه وع ــن أمّ ــل ع ــل الطّف ــك، ينفص ــا لذل ــون. وتبعً ــاول المربّ ــا ح مهم

علاقتــه معهــا تحوّلــت إلى أمــر نســبي ومحــدود يمكــن التعّويــض عنــه.

ِّــم  إذا كانــت أبوّتــه محــدودة أو مُقتـّـرة أو يسُــتعاض عنهــا بمــال، والمعل كذلــك الأب، 

ــذ مــن  ّــذي يتخّ ــك، الطّبيــب ال ــاع أو تؤُجــر. وكذل ّــذي يحــوّل تعليمــه إلى بضاعــة تبُ ال

عيادتــه محــاً تجاريًّــا يبيــع فيــه العــاج، غيــر مبــالٍ بمــا يفرضــه عليــه واجبــه الإنســاني. 

هــؤلاء، وأمثالهــم، يســاهمون مســاهمة فعّالــة بتصرفاتهــم فــي بنــاء كيــان الشّــباب 

كيانـًـا محــدودًا، ومفصــولً فصــاً كليًّــا عــن الماضــي.

ومــن هــذا المنطلــق، يفسّــر الإمــام الصّدر وضع الشّــاب في مجتمعنــا المعاصر بعد أن 

فقــد الرعّايــة البيتيــة فــي الغــرب والشّــرق، وبعــد أن وجــد نفســه فــي رعايــة الخادمــات 

والممرضــات، وفــي حرمــان كامــل مــن الرعّايــة الأبويــة وعاطفــة الأمّ المطلقــة، وبعــد 
أن عــاش المجتمــع التاّجــر الـّـذي وضــع لــكلّ شــيء ثمنـًـا حتـّـى للخدمــات الدّينيـّـة. 2

يــرى الإمــام الصّــدر بــأنّ غيــاب اللـّـه والمثــل العليــا عــن حيــاة الشــاب المعاصــر وأعماقه 

يســاعد عــى ظهــور عــدّة ظواهــر، أهمّها:

ــر كلّ شــيء حــول الإنســان. فالعلــم  1 - القلــق: الـّـذي هــو أثــر للتحّــركّ الشّــامل وتغيّ

دائــم مترابطــة بعضهــا  تغيـّـر  فــي  الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة  والصّناعــة والأنظمــة 

ــتقرار. ــدم اس ــم، وع ــل دائ ــي تحوي ــه ف ــان ذات ــد الإنس ــض. فيج ببع

2 - تفــككّ المجتمــع: ضعــف العلاقــات التّــي تربــط أفــراد المجتمــع بعضهــم ببعــض، 

إنّ اختــاف المبــادئ يجعــل القواعــد متفاوتــة والمصالــح متضاربــة، فــا وحــدة  إذ 

1 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "الأســرة والشــباب"، مجلــة الإنســان الجديــد المصريــة، العــدد الأول، 1972، ضمــن كتــاب: 
حــوارات صحفيــة )1(: تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، م. م.، ص 218.

2 م. ن.، ص 219.



تربــط بيــن الأفــراد وتجمعهــم، ويتحــوّل التنّافــس الذّاتــي فــي هــذا الوضــع إلى صــراع 

ــر أبــدًا بنتائــج مثمــرة. وهــذا التفّــكك قائــم بيــن الماضــي  طبقــيٍّ أو فئــويٍّ مريــرٍ لا يبشِّ

والحاضــر وبينــه وبيــن المســتقبل أيضًــا. 

ــال  ــان الأجي ــر، ويدفع ــي والحاض ــن الماض ــان بي ــن يفص ــدّم العلميي ــر والتقّ إنّ التفّكي

إلى عــدم الخضــوع لأفــكار الســابقين، وعــدم الرضّــا والاكتفــاء بإنتاجهــم  الصّاعــدة 

الفكــريّ. فــإذا انفصــل ذلــك الربّــاط العاطفــي فمعنــى ذلــك انفصــال الأجيــال بعضهــا 

عــن بعــض بصــورةٍ نهائيــةٍ. وربّمــا كان هــذا هــو السّــبب الأســاس لعنــف الثـّـورات 

الشّــبابية؛ بــل نجــد فــي الحــركات الأخيــرة فــي العالــم تحطيمًــا كامــاً وإهانــة  لإنتــاج 

السّــابقين كلـّـه. وتــزداد المشــكلة تعقيــدًا عندمــا تــزداد ســرعة التغّييــر فــي المجتمــع 

إذ فــي ظــلّ  الإنســاني العــام فــي العلــوم والصّناعــات والأنظمــة الحياتيــة المتنوعــة. 

غيــاب المطلــق، مــن شــأنها أن تجعــل الوجــود الإنســاني كلـّـه فــي تغييــر ســريع وخلــق 
دائــم. 1

المجتمــع والغايــة منــه  الوجــود وبدايــة  إنّ الإنســان هــدف  الصّــدر:  يقــول الإمــام 

يفــرض عــى الوالديــن رعايــة الأولاد  يــرى أنّ الإســام  والمحــركّ للتاّريــخ. ولهــذا، 

بشــكل الحضانــة والولايــة، يؤكـّـد أنّ تربيــة الطّفــل تعــادل رســالة الإنســان فــي حياتــه، 

ــالة. ــالً لهــم بحمــل الرسّ ــه مث ــة أطفال إذ يكــون الفــرد مــن خــال تربي

يقومــان بدورهمــا بصــورة رســالية، وإلى درجــة مطلقــة مــن  اللذّيــن  الوالديــن  إنّ 

ــه  ــا وقلبَ إيمانً ــه  ــي فــي خدمــة الطفــل، يغمــران مشــاعر الطّفــل، ويمــآن عقلَ التفّان

حبًّــا ووجــودَه رعايــة. ويعيــش الطّفــل وينمــو فــي هــذا البحــر المتدفّــق مؤمنـًـا، مكمّــاً 
ــا .2 ــا ولجيلهم ــا لعطائهم لرســالة والديــه، وفيً

يؤكــد الإمــام الصّــدر أنّ تغيـّـر مفهــوم العطــاء لــدى الأهــل، أكثــر الأســباب أهمّيــة 

إنّ  الأجيــال.3  بيــن  الانفصــام  وبالتاّلــي  الأولاد،  عــى  قيادتهــا  الأســرة  فقــدان  وراء 

إنســانية كبــرى، وهــي وراء الانفصــام  فقــدان الأســرة قيادتهــا عــى الأولاد مأســاة 

بيــن الأجيــال. ويعتقــد أنّ الســبب ليــس فــي وســائل الإعــام وتطــوّر التكّنولوجيــا 

والصّناعــات، بــل السّــبب الأســاس لتلــك المأســاة هــو فــي تغيـّـر مفهــوم العطــاء 

1 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "الأســرة والشــباب"، مجلــة الإنســان الجديــد المصريــة، العــدد الأول، 1972، ضمــن كتــاب: 
حــوارات صحفيــة )1(: تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، م. م.، ص 220.

2 م. ن.، ص 366.

3 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "المؤسســة الدّينيــة والنهّضــة وقضايــا المــرأة والأســرة"، مجلــة كلّ شــيء بتاريــخ 16 
ــة )1(: تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، م. م.، ص 267. ــاب: حــوارات صحفي نيســان 1973، ضمــن كت
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لــدى الأهــل. فــالأب وجــه اللـّـه عــى الأرض، صــار عطــاؤه محــدودًا ومقيـّـدًا. والأم التّــي 

تتــرك طفلهــا أو ولدهــا فــي عنايــة الخادمــة أو المربيـّـة وتذهــب لقضــاء السّــهرة خــارج 

البيــت، تكــون قــد قصّــرت فــي بــذل حنانهــا غيــر المحــدود، واســتبدلته بعطــاء الخادمــة 
ــص. 1 ــة الناق أو المربيّ

الغيــاب الـّـذي يــراه الإمــام الصّــدر نتيجــة ازديــاد الحاجــات مــن جهــة والنشّــاط لتأمينهــا 

يــان فــي نظــره إلى علاقــات أســرية مهتــزةّ بدخــول عنصــر جديــد  مــن جهــة أخــرى، يؤدِّ

عــى النظّــام الأســري، وهــو مــا يســمّيه الإمــام بالرعّايــة البديلــة بقولــه: »إنّ الطّفــل 

الـّـذي يشــعر بحاجــة إلى الرعّايــة الدّائمــة المطلقــة، يــرى نفســه فــي رعايــة بديلــة عــن 

ــا  ــل ثمــن مــا، أمّ ــن - مــن شــخص أو مؤسســة - والرعّايــة هــذه تحصــل مقاب الوالدي
إلّ فــي بعــض الأوقــات، وفــي حــدودٍ معينّــةٍ«. 2 رعايــة الأبويــن فــا تحصــل 

ــر الرعايــة البديلــة المأجــورة الأقانيــم الثلّاثــة )السّــكن، المــودّة، الرحّمــة(. فهــدم  تفجِّ

ــة التصّاعديــة لروحيــة السّــكن بمــا  ــا الحال إنهّ إذ  ــي تتــوج الأقانيــم،  عنصــر الرحّمــة التّ

فيــه مــن اطمئنــان واســتقرار، والمــودة بمــا فيهــا مــن تبــادل للمحبـّـة، وتحاضــن للألفــة، 

تتصاعــد هــذه المشــاعر لكــون الرحّمــة عطــاء بــا عــوض، بــا مقابــل، بســعادة غامــرة 

بــأنّ عطــاءً وقــع يســلم الرحّيــم إلى نشــوة الرحّمــة. وإذا بالأســرة، بنــاء للضّــرورة تلقــي 

إذ تنعــدم  إلى عاملــة أو مدرســة داخليــة أو حضانــة،  زمــام المنــزل ورعايــة الطّفــل 
المــودة لتحــلّ محلهّــا الوظيفــة، وتســتبعد مــن العلاقــات الجديــدة للرحمــة. 3

يطــرح الإمــام الصّــدر نظــرة مختلفــة فــي التطّــوّر الاجتماعــي مــن خــال التنّامــي 

ــط العاطفــي  ــر عــن هــذا بالقــول: »وهــذا الترّاب إذ يعّب ــري،  ــن النظّ العاطفــي والتبّاي

ــاء،  ــدور الآب ــن ل ــذي يجعــل الأولاد مكمّلي ــي، هــو الّ ــر العقلان ــب التغّيّ ــي إلى جان القلب

إنهّــم مجــددون، ولكنهّــم يشــكلّون اســتمراراً لوجــود الأجيــال السّــابقة«، نفهــم مــن 

كلامــه أنـّـه يعــدّ التبّايــن الفكــري يجــب أن تحكمــه العاطفــة ليتــمّ تلاقــح فكــري 

فينتــج تطــوراً؛ يعنــي أنّ العاطفــة هــي الكابــح للتبّاينــات، فــا تجمــح بقفــزات أو حــرق 

 .4
ٍ مراحــل، بــل حركــة تنــامٍ طبيعــي يكُســب المجتمــع متغيّــرات هادئــة بنضــوجٍ مثمــر

1 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان: "المؤسسة الدّينية والنهّضة وقضايا المرأة والأسرة"، م. م.، ص 275.

2 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان: "الإســام والأســرة فــي مجتــع متطــوّر "ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، 
م.م.، ص 242.

ــوان: "الإمــام موســى الصّــدر فــي نظــرة مختلفــة للأســرة"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة  3 حســين شــرف الدّيــن، مشــاركة بعن
ســواء الثاّنــي، عنوانــه: الأســرة واقــع ومرتجــى، م. م.، ص 241 -242. 

4 حســين شــرف الدّيــن، مشــاركة بعنــوان: "الإمــام موســى الصّــدر فــي نظــرة مختلفــة للأســرة"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة 
ــه: الأســرة واقــع ومرتجــى، م. م.، ص 243. ــي، عنوان ســواء الثاّن
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كانــت المجتمعــات القديمــة تعتقــد أنّ الأبنــاء مــن الرجّــل، والمــرأة ظــرف. لكــنّ 

َّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلـَـقَ مِنْهَــا زوَْجَهَــا وَبـَـثَّ  ـذِي خَلقََكـُـم مِّــن ن ّـَ القــرآن الكريــم يقــول: )ال

مِنْهُمَــا رجَِــالً كثيــراً وَنسَِــاءً( ]النسّــاء/ 1[؛ يعنــي الطّفــل مــن الأب والأم معًــا، يقــول 

ــى( ]الحجــرات/ 13[.  ــرٍ وَأنُثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلقَْناَكُ َّ إنِ ــاسُ  ــا النَّ ســبحانه وتعــالى: )يَــا أيَُّهَ

ــا ونفســيًّا، الأب والأم يكوِّنــان الطّفــل،  فــإذًا، الطّفــل وليــد الأب والأم معًــا، أيّ، بدنيًّ

ولهــذا الشّــيء أثــر عميــق فــي حيــاة المجتمــع. فــإذًا، أولً تعــدّ المــرأة فــي تفســير 
ــن الطّفــل. 1 ــا دور أساســي فــي تكوي ــا له إنســاناً كامــاً، ثانيً ــن  الدّي

مهام الأم وأدوارها في حياة ولدها

تعــدّ أحــد أكثــر أدوار المــرأة أهمّيــة داخــل الأســرة هــو الأمومــة. ويعتقــد الإمــام الصّــدر 

أنّ الأمَّ لوحدهــا تقــوم بمجموعــة أدوارٍ مهمّــة وأساســية مــن خــال أداء دور الأمومــة. 

ومــن أهــمّ هــذه الأدوار هــي الآتيــة:

1. دور الطّبيــب: يحتــاج الطّفــل ابتــداءً مــن حمــل الجنيــن فــي الرحّم إلى مــا بعد الولادة 

ا. والأم الواعيــة هــي التّــي تنظّــم حياتهــا بصــورة تتمكـّـن  إلى رعايــة صحيــة حسّاســة جــدًّ

مــن تكويــن طفــلٍ صحيــحٍ قــويٍّ، يتمكـّـن مــن أنّ يعيــش فــي المجتمــع بصــورةٍ قويــةٍ 

ســليمةٍ، لا تكويــن طفــلٍ ضعيــفٍ، مهــزوزٍ، مريــضٍ لا يتمكـّـن مــن تقديــم خدمــة 
إذًا فــالأمّ لهــا دور الطّبيــب. 2 ماديــة أو معنويــة للمجتمــع. 

2. دور رجــل الدّيــن: أعمــال الأم لهــا أثــر في حيــاة الطفل حتىّ قبل ولادته؛ كخشــوعها، 

وصلاتهــا، ودعائهــا فــي حالــة الحمــل ينعكــس عــى الطّفــل. وبالعكــس، انحرافهــا 

وفســادها يؤثّــران فــي تكويــن الطّفــل، لأنـّـه حينمــا يولــد، يعيــش فــي الأجــواء التّــي 
تخلقهــا الأم. ويعــدّ تكويــن الطّفــل مــن صنــع الأم، ودور الأم هــو دور عالــم الدّيــن. 3

إلى أمّــه عــن  يبــدأ الأســئلة متوّجهًــا  3. دور المعلــم: حينمــا يحــركّ الطّفــل لســانه 

حقيقــة الأشــياء: الشّــمس؟ القمــر؟ المطــر؟ الشّــتاء؟ الضّــوء؟... يســأل عــن كلّ مــا 

يخطــر ببالــه. الأمّ الواعيــة تضــع الأحجــار الأساســية فــي تكويــن حيــاة الطّفــل. وهــو 

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المرأة في الإسلام"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 399.

2 م.ن.، ص 408.

3 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المرأة في الإسلام"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 408 – 409.
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الـّـذي يتعــوّد عــى المعرفــة، وعــى الثقّافــة، وعــى الوعــي ليكــونُ طفــاً ســليمًا. أمّــا 

ــر  ــن والتطَّيُّ ــل والجهــل والظّ ــحر والشّــعوذة والأباطي ــذي يتعــوّد عــى السّ ّ الطّفــل ال

ــر.1  ــه الخي ــاؤل والجــن والعفريــت وهــذه المســائل، هــذا الطّفــل لا يرجــى من والتفّ

فــي  الأم  يحكمّــون  مــا  فســرعان  البيــت،  فــي  الأطفــال  يتنــازع  القاضــي:  دور   .4

إذا أرادت أن تنحــاز للولــد أو للأكبــر أو  مشــكلتهم. يجــب أن تحكــم بالحــقّ، لأنهّــا 

ــوّد  ــذ يتع ــا. وحينئ ــوس أبنائه ــي نف ــدة ف ــق عق ــوف تخل ــا، س ــد منهم ــر أو لواح للأصغ

إلى أحــد فــي الحيــاة.  عــى الباطــل، عــى الظّلــم، عــى الانحيــاز، وعــى الميــل 

ا فــي تكويــن البشــر كلهّــم، فمــا  عــى هــذا الأســاس، نــرى أنّ لــأم دوراً كبيــراً جــدًّ

مــن أحــد إلّ ولــه أم، لأنّ تكويــن الأســرة واجــب ليــس فوقــه واجــب، ودور الأم إصــاح 
ــات. 2 ــن المجتمع ــح لتكوي ــر صال ــق بش ــواد؛ أيّ خل الم

ثالثًا: واجب الأبناء تجاه والديهم

إزاء والديهمــا مقترنـًـا  يكــون تصــرُّف الأبنــاء  ينبغــي أنّ  مــن وجهــة نظــر القــرآن: 

ســبحانه  يقــول  كبرهمــا،  فــي  ورعايتهمــا  حفظهمــا  وعليهــم  والمحبـّـة،  بالاحتــرام 

ــا يَبْلغَُــنَّ عِنــدَكَ الكِْبـَـرَ  َّ إِيَّــاهُ وَباِلوَْالديــن إحِْسَــاناً إمَِّ َّ تعَْبُــدُواْ إلِا ُّــكَ ألَا وتعــالى: )وَقَضَــى ربَ

َّهُمَــا قَــوْلً كرَيِمًــا* وَاخْفِــضْ   وَلاَ تنَْهَرهُْمَــا وَقُــل ل
ٍّ

َّهُمَــا أفُ أحََدُهُمَــا أوَْ كِلاهَُمَــا فَــاَ تقَُــل ل

ــراً( ]الإســراء/23 -  ــي صَغِي َّيَانِ ــا ربَ ــا كمََ ــل رَّبِّ ارحَْمْهُمَ ــةِ وَقُ ــنَ الرَّحْمَ لِّ مِ ــذُّ ــاحَ ال ــا جَنَ لهَُمَ

24[.3  يؤكـّـد الإمــام الصّــدر أنّ اللـّـه لا يأمــر بطاعــة الوالديــن أبــدًا، إنمّــا يأمــر بالإحســان 

إليهمــا، وعــدم الإســاءة حتـّـى فــي أقــل درجاتهــا.4 وبالطّبــع، فــإنّ الاحتــرام هــذا لا يعنــي 

دعــوة الابــن إلى تقليــد أبويــه والمضــي فــي طريقهمــا دون تفكيــر وتأمــل. إذ أنّ ذلــك 

بــرأي القــرآن بعيــدٌ مــن نهــج الصّــواب،  يقــول ســبحانه وتعــالى: )وَإذِٰا قِيــلَ لهَُمُــاِ تَّبعُِــوا 

ــيْطٰانُ يدَْعُوهُــمْ إلِٰى  ــوْ كٰانَ الَشَّ ــا أوََلَ ــهِ آبٰاءَنٰ ــا وَجَدْنٰاعَليَْ ــعُ مٰ ــلْ نتََّبِ ــوا بَ ــهُ قٰالُ ــزلََ اللّٰ ــا أنَْ مٰ

1 م. ن.، ص 410.

2 م. ن.، ص 410 – 411.

3 فاطمــة الصّــدر الطّباطبائــي، مشــاركة بعنوان:"قــراءة لمفهــوم الأســرة مــن وجهــة نظــر القــرآن"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة 
ســواء الثاّنــي، عنوانــه: الأســرة واقــع ومرتجــى، م. م.،ص 209.

4 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "الأديــان، والمذاهــب وشــؤون المــرأة"، جريــدة النهّــار، بتاريــخ 27 نيســان 1969، ضمــن 
كتــاب: حــوارات صحفيــة )1(: تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، م. م.، ص 44.



ــعِيرِ( ]لقمــان/ 21[. 1 ــذٰابِ الَسَّ عَ

ــه فيهــا عــى مقــام الأمّ  نختــم المبحــث الخامــس بكلمــات للإمــام موســى الصّــدر ينبّ

فــي الإســام، ويحــثّ الأمّ عــى اســتحقاق مــا أعطاهــا اللـّـه تعــالى مــن مكانــة فــي 

ــول: ــا، يق ــد ولده ــرة وعن الأس

»مــن الـّـذي أتــى بــا أمّ؟ فهنــا نعــرف أثــر المــرأة فــي تكويــن المســتقبل، هنــا نعــرف 

أنّ الأمّ كــم تقــدر أنّ تقــدّم للعالــم صلاحًــا وإصلاحًــا وخيــراً وتقــوى، هنــا نعــرف كــم 

أنّ الأمّ الصّالحــة تخــدم المجتمــع، والأمّ غيــر الصّالحــة كــم تضــرّ المجتمــع. طيـّـب! 

هــذا المقــام الخطيــر العظيــم الأساســي الـّـذي هــو لــأم، والمقــام الـّـذي اللـّـه ســبحانه 

ــا كبيــراً، ويقــول للطّفــل مهمــا عملــت فــي حــقّ الأم فهــو  وتعــالى جعــل حــقّ الأم حقًّ

ــا  ــت واجبه ــا أدّي ــيًا م ــة ماش ــا للكعب ــرك وأخذته ــى ظه ــا ع إذا حملته ــول  ــل، ويق قلي

ــب!  ــرة فــي حــقّ الأم. طيّ ــدأت بالإحســان، والروّايــات الكثي ــي ب ــدأت، هــي التّ ــا ب لأنهّ

ــا يجــب أن يقــدّر الشّــخص هــذا  هــذا المقــام العظيــم الّــذي يعطيــه اللّــه  لــأم طبعً

المقــام.

لماذا هذا المقام للأمّ؟ لتأثير الأمّ في حياة المجتمع.

اللـّـه ســبحانه وتعــالى، كلمّــا يعطــي الإنســان شــيئاً، يحُاسِــبه عــى مــا أعطــاه ]...[ 

أعطــى الأمّ هــذا المقــام العظيــم وجعــل الجنــة تحــت قدميهــا، يكلفّنــا ويكلّــف الأمّ 

بــأن تعــرف مــا هــي، ]...[ الأمّ التــي تقــوم بواجباتهــا تجــاه أولادهــا، يعنــي تعــدّ نفســها 
ــا، تصلــح لصــدق هــذه الكلمــة المقدّســة عليهــا«. 2 أمًّ

1 فاطمــة الصّــدر الطّباطبائــي، مشــاركة بعنــوان: "قــراءة لمفهــوم الأســرة مــن وجهــة نظــر القــرآن"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة 
ســواء الثاّنــي، عنوانــه: الأســرة واقــع ومرتجــى،م. م.، ص 210.

2 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنوان"أثــر الأمّ فــي تكويــن المســتقبل"، تســجيل صوتــي مــن محفوظــات مركــز الإمــام موســى 
الصّــدر للأبحــاث والدّراســات.
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المبحث السادس
العلاقات الأسريةّ والاجتماعيةّ

أولً: العلاقات الأسريةّ وحركات الشّبيبة

يعتقــد الإمــام الصّــدر بــأنّ العلاقــات الوالديــة تهتزّ بصــورةٍ رهيبةٍ إذا اســتبُدلت الرعّاية 

الدّائمــة المطلقــة الوالديـّـة برعايــة بديلــة مقابــل ثمــنٍ مــا. يفتقــد الطّفــل فــي مثــل 

ــل  ــرى الوجــود العــام المتمثّ هــذه الظّــروف صفــة الإطــاق فــي والديــه، وبالنتّيجــة ي

فــي وجودهمــا محــدودًا نســبيًّا وســطحيًّا. ويتقلّــص مقــام الوالديــن ومقــام الوجــود 

نـًـا، وتهتــزّ العلاقــات  كلـّـه فــي نظــر الطّفــل وفــي مشــاعره. فيــراه الطّفــل محــدّدًا مثمَّ

الوالديــة كمــا تهتــز العلاقــات بيــن جيــل الطّفــل والجيــل السّــابق مــن خلالــه1. 

يعتقــد الإمــام أنّ هــذا هــو تفســير حــركات العنــف التّــي يمارســها الجيــل الصّاعــد فــي 

إنّ الأجيــال المتعاقبــة كان يرتبــط بعضهــا ببعــض، لا بالربّــاط الفكــري  عصرنــا، اذ 

وبالوحــدة العقلانيــة، إذ إنهّــا كانــت دائمًــا مفقــودة، بل لقــد كان التفّاوت فــي التفّكير 

والمنطــق هــو السّــبب الأســاس للتكّامــل والخــروج عــى الجمــود. وكان الجيــل الصّاعد 

إذ  المغايــر منطقيًّــا وعقليًّــا للجيــل الـّـذي ســبقه يرتبــط بــه بمشــاعر عاطفيــة متينــة، 

كان يجــد فيــه الإطــاق فــي العطــاء.

كانــت الأمّ مثــالً للعطــاء الدّائــم الشّــامل العميــق اللّمحــدود، وكذلــك الأب والمعلــم 

ــاة  ــة عــن الحي والطّبيــب وغيــره. وكان الطّفــل ينمــو مــن خــال هــذه الصّــورة الجذّاب

وعــن الماضــي، ينمــو ووجــوده ممتلــئ بمشــاعر الحــبّ والاحتــرام، ويرتبــط بربــاطٍ 

وثيــق مــن الوفــاء والشّــعور بالمســؤولية. وهــذا الترّابــط العاطفــي القلبــي إلى جانــب 

إنهّــم مجــددون  ليــن لــدور الآبــاء،  التغّايــر العقلانــي هــو الـّـذي يجعــل الأولاد مكمِّ

ولكنهّــم يشــكلّون اســتمراراً لوجــود الأجيــال السّــابقة. هــذه المشــكلة تظهــر فــي 
الخــطّ العمــودي وفــي العلاقــات الوالديــة. 2

إنّ العلاقــات الزوّجيــة، والتبّاعــد الزمّانــي والمكانــي وانشــغال  أمّــا فــي الخــطّ الأفقــي، 

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "الإســام والأســرة فــي مجتمــع متطــوّر"، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، 
م. م.، ص 242.

2 م. ن.، ص 243.



كلٍّ مــن الزوّجيــن بعملــه الخــاص وبأجوائــه الخاصــة، وتقليــص العطــاء الزوّجــي بمعنــاه 

يرافــق هــذه العناصــر مــن تصرفــات وانطباعــات تجعــل العلاقــات  الشّــامل، ومــا 

الزوّجيــة مهــزوزةً والثقّــة ضعيفًــة والتفّاهــم قليــاً. لأنّ نمــو الفــرد فــي الأســرة بمعــزل 

ــن أفرادهــا ينمــو فتحــدث  ــاوت بي ــا، يجعــل التفّ ــا واجتماعيًّ ــن، نمــوًّا عقليًّ عــن الآخري
هــوّة تتعمــق باســتمرار بيــن الزوّجيــن نفســيهما وبيــن الأولاد. 1

ثانيًا: أساس مشكلة التّباعد في المجتمع والأسرة

الوالديــة  العلاقــات  حــدود  مــن  بعــدًا  أكثــر  المشــكلة  حقيقــة  بــأنّ  الإمــام  يــرى 

ــة كلهّــا؛ فتعطــي صــورة خاصــة  والعلاقــات الزوّجيــة، بــل تقتحــم العلاقــات الاجتماعيّ

ــن.  عــن المجتمــع.إذ تقــوم العلاقــات بيــن أفــراده عــى أســاس العطــاء المحــدود المثمَّ

، وبــا روح. ويــرى أنّ السّــبب  إنســانيٍّ وتجعــل التفّاعــل بيــن الأفــراد، تفاعــاً آليًّــا، غيــر 

الحقيقــي لهــذه المشــكلة هــو اعتمــاد المــادة والماديــة قاعــدة لبنــاء الحضــارة، وعــزل 
ــاة الحضــارة الحديثــة. 2 مــا وراء الطّبيعــة عــن التأّثيــر فــي الحيــاة كمــا ارتــآه بنُ

ــك، فالعطــاء البشــري الّــذي هــو صلتــه  إنّ المــادة لا يمكــن أن تكــون مطلقــة. ولذل

ــم عــى أســاسٍ  ــن مجتمعــه، هــذا العطــاء قائ ــذي هــو أســاس تكوي ــه والّ ــي نوع ببن

مــاديٍّ، فهــو نســبي ومحــدود، إذ ينطلــق مــن دافــع مــادي ومحــدود. فــكلّ فــرد يقــدّم 

ّــذي يأخــذه مــن مجتمعــه، وبمقــدار المنفعــة  لمجتمعــه عمــاً يتحــدّد بنســبة الأجــر ال

التّــي تعــود عليــه. يعيــش كلّ فــرد هــذا المجتمــع غريبـًـا ويرتبــط مــع الآخريــن بحســب 

ــرة تضــمّ شــركات أصغــر  منافعــه المشــتركة معهــم، فالمجتمــع شــركة تجاريــة كبي

هــذا  وفــي  والأمــة.  والوطــن  والصّداقــة  والطّبقــة  والعائلــة  الأســرة  باســم  منهــا، 

المجتمــع، يصيــر التبّاعــد الزمّانــي أو المكانــي خطــراً عــى الأســرة وســبباً لاهتــزاز 

ــح  ــح المشــتركة تتضــاءل لمصلحــة مصال إنّ التفّاعــل يتقلّــص والمصال إذ  العلاقــات، 
أخــرى مشــتركة بيــن أفــراد الأســرة والآخريــن. 3

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "الاســام والأســرة فــي مجتمــع متطــوّر، ضمــن كتــاب: موســى الصــدر والخطــاب الانســاني، 
م، م.، ص 343.

2 م. ن.، ص 244.

3 م. ن.، ص 244.
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ثالثًا: رأي الإسلام في العلاقات الاجتماعيّة

يعتقــد الإمــام الصّــدر بــأنّ المجتمــع الّــذي يقترحــه الإســام، هــو المجتمــع الإنســاني 

ّــذي يرتبــط الأفــراد فيــه بعضهــم ببعــض مــن خــال عطــاء مطلــق، لا يحُــدّد  الحــي ال

ــن. وفــي مثــل هــذا المجتمــع، يكــون العمــل رســالة يجــب تحقيقهــا ببــذل كلّ  ولا يثمَّ

مــا فــي طاقــة الفــرد. ينبــع العمــل فــي هــذه الحالــة عــن الإيمــان بالمطلقــات وبالقيــم 

ــه يهــدف مــن خــال  ــه. والمؤمــن باللّ ــا عــن الإيمــان باللّ ــي لا ينفصــل الإيمــان به التّ

عملــه إلى هــدف أكثــر ســموًّا هــو كمالــه. لذلــك، فــإنّ عملــه هــو حركتــه التكّامليــة نحــو 

الأفضــل؛ ولا يقصــد مــن خلالــه الوصــول إلى الأجــر الـّـذي يقدّمــه لــه مجتمعــه، بــل مــا 

م لــه هــو واجــب مجتمعــه تجاهــه، وليــس ثمنًــا لعملــه. ويصيــر العمــل حيًّــا مثــل  يقُــدَّ

ّــذي يتكــوّن مــن هــذه  ــه. والمجتمــع ال ــادةٌ، لا يمكــن تجميــده ولا تثمين الإنســان: عب

الأعمــال وهــذه العلاقــات هــو مجتمــع حــيّ، كمثــل الجســم عــى حــدِّ تعبيــر الحديــث 
الشّــريف، وواحــد متماســك الأجــزاء وليــس شــركة وشــركاء ومتحالفيــن. 1

خ العلاقات الاجتماعيّة والأسريةّ رابعًا: علاج تفسُّ

يصــل الإمــام الصّــدر مــن خــال رســم صــورة المجتمــع وتبيــان أدوار الأفــراد المطلقــة 

المشــكلة  عــاج  ويقــدّم  المطلقــة،  والأبــوّة  الأمومــة  دور  تحديــد  إلى  جميعهــا، 

إنّ الوالديــن اللذّيــن يقومــان بدورهمــا بصــورة رســالية ومطلقــة، وإلى  المطروحــة. إذ 

إيمانًــا وقلبــه  درجــة التفّانــي فــي خدمــة الطّفــل، ويغمرانــه بالمشــاعر ويمــآن عقلــه 

حبًّــا ووجــوده رعايــة، فإنهّمــا ينشّــئان طفــاً يعيــش وينمــو فــي هــذا البحــر المتدفّــق 

ــا لعطائهمــا ولجيلهمــا. والزوّجــان أيضًــا  ــا، مكمــاً لرســالة والديــه ووفيًّ ــا، ملتزمً مؤمنً

ــه كلٌّ  مان ــالي الّــذي يقدِّ ــق الرسّ ــة مــن خــال العطــاء المطل يشــكلّان وحــدة متكامل

مــاه معًــا لــأولاد. والمهــم هــو نوعيــة العطــاء لا حجمــه ولا كميتــه،  منهمــا للآخــر ويقدِّ
فلــو وَجــد لمّــا حصلــت المشــكلة فــي الأســاس. 2

ــأنّ الإســام لــم يتوقّــف عنــد تحديــد المبــدأ، بــل يضــع أطــراً  يعتقــد الإمــام الصّــدر ب

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "الإســام والأســرة فــي مجتمــع متطــوّر"، ضمــن كتــاب: موســى الصــدر والخطــاب الإنســاني، 
م. م.، 246-245 .

2 م. ن.، ص 245.



فــي بــاب العلاقــات الأســرية لتطبيــق هــذا المبــدأ، كــي يضمــن بقاءهــا ويصــون الطّرح 

الاجتماعــيّ الّــذي ذكــر. فيفــرض عــى الوالديــن رعايــة الأولاد عبــر الحضانــة والولايــة 

والترّبيــة، ويؤكـّـد أنّ تربيــة الطّفــل تعــادل رســالة الإنســان فــي حياتــه، إذ يكــون الفــرد 

مــن خــال تربيــة طفلــه مثــالً لنفســه يحمــل الرسّــالة؛ ويوجــب عــى الولــد الإحســان 

بالنسّــبة إلى والديــه. ويعــدّ بيــت المــرأة مســجدها، وحُســن التبّعّــل جهادهــا، ويعطــي 

لعملهــا فــي البيــت ولخدمــة أولادهــا وزوجهــا طابــع القداســة وعنــوان السّــجود وثــواب 

الجهــاد. ويصعّــد الإســام تشــجيع الأم فــي العطــاء حتـّـى يعــدّ أنّ »الجنـّـة تحــت أقــدام 

الأمهــات«. ويضيــف تعاليــم لتنظيــم العلاقــات وتحديــد واجبــات الرجّــل تجــاه المــرأة، 

ــد، والعكــس  ــد عــى الول ــا، ونفقــة الوال ــزوّج دائمً ــه بفــرض نفقــة ال ويكــرسّ هــذا كلّ
فــي حالــة احتيــاج أحدهمــا إلى الآخــر. 1

ـه لا عــاج لهــذه المشــكلة ســوى بتقويــة الترّبيــة البيتيــة  ّـَ يعتقــد الإمــام الصّــدر بأن

ــك،  ــا. وبذل ــا، فــي علاقاتن ــل العلي ــادئ المطلقــة والمث ــار للمب ــا، وإعــادة الاعتب ودعمه

إليــه  نجعــل الطّفــل مرتبطًــا بالماضــي والمســتقبل، مؤمنـًـا بالمُثــل العليــا، فنعيــد 
اطمئنانــه واحترامــه لماضــي أمّتــه وتفانيــه لبنــاء مســتقبلها. 2

بنــاءً عــى الحديــث النبّــوي الشّــريف، فــإنّ الأبنــاء أمانــة بيــد الوالديــن يتعيـّـن رعايتهــا 

ــا رعايــة مــن دون الشّــعور بغريــزة التمّلُّــك. والابــن بحاجــة فــي نمــوّه إلى عطــف  أيمّ

مــن  أنـّـه  أولهمــا:  رئيســان.  أثــران  والارتبــاط  الحــبّ  ولهــذا  وحنانهمــا.  والأم  الأب 

ضــرورات التكامــل وزرع الثقــة والطمأنينــة الأوليــة فــي نفــس الإنســان. والثانــي: أنــه 
ــة. 3 ــودّد إلى الآخريــن فــي علاقاتهــم الاجتماعيّ ــن الأطفــال مــن التّ يمكّ

ونختــم المبحــث السّــادس بكلمــات للإمــام موىســى الصّــدر يحمّــل فيهــا الشّــباب 

مســؤولياتهم فــي مجــالات الحيــاة كلهّــا، يقــول:

ــة  ــات الإلهي ــر الواجب ــس، أكث ــل؟ بالعك ــؤولياته أق ــابّ مس إنّ  الش ــال  ــذي ق ّ ــن ال »م

طريــق  اســتعرضِوا  الشّــباب.  ـادي  لأيـ سُــلمّت  الكبــرى  التاريخيــة  والمســؤوليات 

1 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "الإســام والأســرة فــي مجتمــع متطــوّر"، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســاني، 
م. م.، ص 246.

2 موســى الصــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "الأســرة والشّــباب"، مجلــة الإنســان الجديــد المصريــة، العــدد الأول، 1972، ضمــن كتــاب: 
حــوارات صحفيــة )1(: تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، م. م.، ص 218.

3 فاطمــة الصّــدر الطّباطبائــي، مشــاركة بعنــوان: "قــراءة لمفهــوم الأســرة مــن وجهــة نظــر القــرآن"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة 
ســواء الثاّنــي، عنوانــه: الأســرة واقــع ومرتجــى،م. م.، ص 209.
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الأنبيــاء، اســتعرضِوا طريــق الأبطــال، اســتعرضِوا طريــق الثـّـوار لا نجــد أبــدًا أنّ الشّــاب 

أعُفــيَ مــن مســؤولياته كفــرد. فــي حديــث عــن الرسّــول الأكــرم محمــد بــن عبــد اللـّـه 

إنّ اللّــه بعثنــي بالحــق نبيــا فآمــن بــي الشّــبان. )ص( يقــول: 

أساسًــا هــم الشّــبان الذّيــن تحمّلــوا واحتضنــوا رســالات السّــماء. أمامكــم الأنبيــاء 

ــم، أمامكــم الرســل بمصطلحكــم، أمامكــم الحواريــون، أمامكــم دعــاة الرسّــالة  كلهّ

إذا مــا بالغنــا، مــن الشّــبان. اســتعرضت  الإلهيــة وبنائهــا كانــوا كلهّــم، أو أكثرهــم 

مــرة اســتعراضًا ســريعًا لســنين عمــر الأنبيــاء وجــدت أنّ كلهّــم تقريبـًـا أصبحــوا أنبيــاء 

فــي عمــر الشّــباب. ومــن الغريــب، أنّ أمامنــا السّــيدّ المســيح هــذا حســب رأي القــرآن 

ـا وهــو فــي المهــد منــذ الطّفولــة، وعــى كلّ حــال كــم كان عمــره السّــيدّ  كان نبيّـً

المســيح حينمــا مــات؟ كان عمــره أربعًــا وثلاثــون ســنة، يعنــي أقــل مــن أكثــر الشّــباب 

الموجوديــن فــي هذهــا القاعــة، ومــع ذلــك تحمّــل المســؤوليات كمــا لا يتحمّلهــا أحــد.

أربعــون ســنة،  الأكــرم )ص(  الرســول  المســيح،  الســيد  عنــد  تنتهــي  لا  والعمليــة 

وإبراهيــم )ع(، كمــا يقــول ســبحانه وتعــالى: ﴿قالــوا ســمعنا فتــىً يذكرهــم يُقــال لــه 

إبراهيــم﴾ ]الأنبيــاء، 60[، غيــره وغيــره، والأنبيــاء كلهّــم شــكلّوا الأمــر نفســه.

وهكــذا، فكــرة اللّامســؤولية عنــد الشّــاب فكــرة خاطئــة، ونحــن نعــرف أنّ هنــاك عمــراً 

للبلــوغ الجزائــي والبلــوغ المدنــي، هــذا الـّـذي نســمّيه: ســن البلــوغ. أكثــر مــن هــذا ليــس 

هنــاك ما يســمى باللّامســؤولية.

فــإذًا، الشّــاب مســؤولياته تكثــر نتيجــة لتمكنّه وكثــرة كفاءاته، والقول باللامســؤولية 

هــذا هــو تحقيــر للشّــاب ومؤامــرة عــى الإنتــاج للمجتمــع. الشّــاب تكمّــن مســؤولياته 

منــذ أن وعــى كثيــرة، بخاصــة حينمــا لاحظنــا أنّ المســؤولية عــادة تنســجم وتسُــاوي 

الاعتــراف  مــن  لنــا  بــدّ  لا  فــإذًا،  الوعــي.  بمقــدار  المســؤول  هــو  الواعــي  الوعــي. 

ــرى«.1  ــباب الكب ــؤوليات الشّ بمس

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "شباب الجنوب"، 22 أيار 1971، مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدّراسات.





253

المبحث الأول
البعد الوطني في السّاحة اللبّنانية

المبحث الثّاني
البعد العربي في مسيرة الإمام الصّدر

المبحث الثّالث
البعد العالمي لمسيرة الإمام الصّدر

  

علاقة الإنسان بالوطن والعالم



اجتمــاع أعضــاء هيئــة نصــرة الجنــوب عنــد الرئيــس شــارل حلــو: 
الإمــام موســى الصــدر، المفتــي ســليم جــال الديــن، القــس وديــع 
أنطــون، المطــران بولــس الخــوري، المطــران أنطونيــوس خريــش، 
الشــاعر  إثناســيوس  المطــران  حــداد،  جاورجيــوس  المطــران 

ــن. ــد الزي ــيخ أحم والش
)26 حزيران 1970(
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الإمام عند زيارته معمل المرايا في أكرا
( 1976 )



الوَطَن والعـالمَ

فــي البحــث عــن البعــد الوطنــي أو العربــي أو الإســامي أو العالمــي لمســيرة الإمــام 

الصّــدر لا بــدَّ مــن التطّــرق إلى شــخصيته وفكــره ككل. فمســيرة الإمــام الصّــدر فــي 

لبنــان لا تختلــف فــي الجوهــر عــن مســيرته عندمــا كان فــي إيــران أو فــي حركتــه عــى 

المســتويين العربــي أو العالمــي، فنحــن أمــام شــخصية اســتثنائية. كان الإمــام الصّــدر 

يملــك مشــروعًا إصلاحيًّــا كبيــراً، ويكــرسّ حياتــه لتنفيــذ هــذا المشــروع. لــذا،ا نــرى أنّ 

المواقــف والأهــداف عنــد الإمــام الصّــدر واضحــة دائمًــا وثابتــة، تســتند إلى المبــادئ، 

ولا تتغيُّــر بتغيّــر المصالــح الآنيــة. 

وقــد عبَّــر عــن ذلــك فــي مقابلــة صحفيــة بقولــه: »إننّــي لا أحســب العمــل السّياســيّ 

إلّ جــزءًا مــن رســالتي الدّينيــة، بمعنــى أنّ الإيمــان باللّــه فــي تصــوري  أو الاجتماعــيّ 

لا ينفصــل عــن الجهــد فــي ســبيل خدمــة النـّـاس... ذلــك المســلك الـّـذي يعتمــد عــى 

ــاء والخــاف عنــدي لا يمكــن أن يكونــا  الالتــزام بالقيــم الأخلاقيــة... لذلــك، فــإنّ اللقّ
نابعيــن مــن الظّــروف، بــل منطلقيــن مــن المبــدأ«. 1

  يصــف السّــيدّ محمّــد خاتمــي الرئّيــس الأســبق للجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة فــي 

المؤتمــر العالمــي لتكريــم الإمــام الصّــدر فــي مدينــة قــم بإيــران، شــخصية الإمــام 

بقولــه: »إنّ يــوم تكريــم الإمــام الصّــدر فــي الحــوزة العلمية )قــم( يلهمنــا أنّ المجتمع 

يفكــرون  ينتظــر رجــالً كهــؤلاء مــن الحــوزة العلميــة فــي المســتقبل، شــخصيات 

يــرون الأمــور مــن أفــق  بمســؤوليات وطنيــةٍ ودوليــة أكثــر وســعًا لرجــال الديـّـن، 

عالمــيّ، ومــن زاويــة الزمّــان والمــكان، وفــي نقاشــاتهم وأبحاثهــم الفقهيّــة والعلميّــة، 

ينظــرون إلى الوجــود مــن موقــع أكثــر علــوًّا وأفــق أوســع باتســاع الأرض كلهّــا والزمــان 

إنّ ســلوك الإمــام الصّــدر وســيرته تذكرّنــا بجاذبيــة شــخصية مولانــا ودافعيتــة  كلـّـه... 
ومــولاه الفــذّة الإمــام علــي بــن أبــي طالــب )ع(«. 2

ّــه لــم يكــن يــدرك زمانــه فحســب، بــل كان  كمــا يجُمــع زمــاء الإمــام الصّــدر عــى أن

1 موســى الصّــدر، مقابلــة مــع جريــدة السّــفير، بتاريــخ 23/2/1977م، نقــاً عــن محمّــد علــي مهتــدي، مشــاركة بعنــوان: "البعــد 
العربــي- الإســامي فــي مســيرة الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الراّبــع، عنوانــه: الهويــة الثقّافيــة ـ 

قــراءات فــي البعــد الثقّافــي لمســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر، م. م.، ص 58.

ــر  ــص غي ــخ 29 أيــار1999، ن ــم بتاري ــة ق ــي مدين ــدر، ف ــى الصّ ــام موس ــم الإم ــر الأول لتكري ــي المؤتم ــة ف ــي، كلم ــد خاتم 2 محمّ
منشــور، مــن أرشــيف مؤسســات الإمــام موســى الصّــدر.
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دائمًــا متقدّمًــا عــى زمانــه، فكأنـّـه كان يــرى المســتقبل مثلمــا يــرى الآخــرون الماضــي 

أو الحاضــر. ويعــرف القريبــون منــه أنّ هــذه الميــزة لــم تكــن حالــة طوباويــة، بقــدر مــا 

كانــت نتــاج عقلــه النَّيِّــر الـّـذي لا ينقطــع عــن القلــب الــودود وفكــره الملتــزم بالضّميــر 

الواعــي. فــكان يحلـّـل الأحــداث والتطّــورات تحليــاً عقليًّــا دقيقًــا يمكنّــه مــن الوصــول 

، يحــدّد مســتقبل هــذه التطّــورات فــي ضــوء العناصــر المؤثّــرة كلهّــا  إلى رســمٍ بيانــيٍّ

فــي حركــة الأشــياء وتطوّرهــا. ويشــهد لــه بذلــك بعــض زملائــه الإيرانييــن كالمفكّــر 

الشّــهيد مرتضــى مطهــري1 وآيــة اللـّـه السّــيدّ عبــد الكريــم موســوي أردبيلــي، ويقــول 

هــذا الأخيــر: »إنّ الإمــام  الصــدر كان يتمتــع ببعــد النظّــر، فــكان ينظــر إلى مــا بعــد 

الخمســين ســنة المقبلــة كمــا ينظــر الإنســان إلى يومــه أو غــده«.2 

كانــت مســيرة الإمــام الصّــدر فــي مراحلهــا المكانيــة والزمّانيــة كافــة نابعــة مــن 

إلى: ترتكــز  متكاملــة  فكريّـٍـة  منظومــةٍ 

إذ يقــول فــي نــداء وجَّهــه إلى  - الإيمــان باللّــه، وهــو الأســاس فــي هــذه المنظومــة، 

اللبّنانييــن عبــر التلّفزيــون مســاءَ 29/1/1970: »الإيمــان باللـّـه الـّـذي هــو ثقــة وطمــوح 

وأمــل، الإيمــان باللـّـه الـّـذي يوصــل المــوت بالحيــاة؛ فيمــدّد وجــود الإنســان وعطــاءه، 

وينسّــق ســلوك  الجماعــة،  ويوحّــد طاقــات  الفــرد،  يجنـّـد طاقــات  الـّـذي  الإيمــان 
الإنســان مــع حركــة الكــون فــي موكــب الحيــاة مــن الأزل إلى الأبــد«. 3

- دور النـّـاس فــي هــذه المنظومــة الفكريــة، النــاس كلهّــم، خصوصًــا النـّـاس المعذبيــن 

إذ أكـّـد »ضــرورة أن نبــدأ التغّييــر مــن قلــب المجتمــع مــن القاعــدة  والمحروميــن، 

إلى القمــة وليــس العكــس. أمّــا الحــكاّم، فبالإمــكان مســايرتهم واتبّــاع  وصعــودًا 

أســلوب المماشــاة معهــم وإبقاؤهــم دائمًــا فــي حــال مــن الخــوف والرجّــاء، مــن دون 

ــر فــي قــاع المجتمــع المســتوى  ــغ التغّيي ــل أن يبل ــا قب أن نهملهــم أو نســتفزهم كليًّّ
المطلــوب«. 4

النـّـاس المســتضعفين  الصّــدر، هنــاك جبهتــان أو صفّــان: جبهــة  فــي فكــر الإمــام 

ــى انتمائهــم،  ــن، بغــضِّ النظــر عــن دينهــم أو مذهبهــم أو حتّ ــن والمعذّبي والمقهوري

وجبهــة الطّغــاة والظّالميــن والمســتعبدين، أيـًـا كان دينهــم أم مذهبهــم أم شــعاراتهم 

1 سبق تعريفه.

2 محمّــد علــي مهتــدي، مشــاركة بعنــوان: "البعــد العربــي - الإســامي فــي مســيرة الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر 
كلمــة ســواء الراّبــع، عنوانــه: الهويــة الثقّافيــة ـ قــراءات فــي البعــد الثقافــي لمســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر، م. م.، ص 59.

3 م. ن.، ص 60.

4 م. ن.، ص 61.



السّياســيةّ.

وهــو يعــدّ فــي جبهــة النـّـاس، أنـّـه يجــب أن يكــون البــاب مفتوحًــا للجميــع، لا "فيتــو" 

عــى أحــد، لا تصنيــف للنــاس: »إننّــي لا أؤمــن بتصنيــف النّــاس إطلاقًــا، ولا أتصــرف 

إنســان أن يدخــل مــن هــذا  مــع النـّـاس عــى ضــوء الانتمــاءات السّياســيةّ، يحــقّ لــكلّ 

البــاب، ويشــارك فــي العطــاء فــي حــدود مقدرتــه واســتطاعته، يجــب أن تثــق بالنـّـاس 

ليثقــوا بــك«.1 

وفــي هــذا المجــال، يشــير الراحــل الشّــيخ محمــد مهــدي شــمس الدّيــن: »بــأنّ للإمــام 

يــن: أولهمــا، أنـّـه جعــل نفســه قــوة كبــرى فــي مجــال التنّفيــذ. لــم  الصّــدر إنجازيّــن مهمَّ

إنتــاج مــا كتبــه الآخــرون فــي مســتوى النظّريــة، وإنمّــا نــزل  يقبــع فــي صومعــة يعيــد 

إلى الشّــارع ليفعّــل مــا حملــه فــي ســبيل التنّفيــذ. وثانيهمــا، أنّ النّــاس الذّيــن كانــوا 

خــارج وعــي حقوقهــم، أو خــارج القــدرة عــى المطالبــة بحقوقهــم، وهــم المحرومــون 

ــون.  ــى الإنســانيّ العــام، جعلهــم يتكلمّ ــى الاقتصــاديّ أو السّياســيّ أو بالمعن بالمعن

لــم يتكلـّـم عليهــم، ولــم يحبســهم ويختزلهــم ويختزنهــم، أعطاهــم أصواتًــا ينطقــون 

ويتكلمّــون بهــا، فليــس المهــم أن نعــي حاجــات الآخريــن، ولكــن الأكثــر أهمّيــة أن 
نهــب النّــاس مــا يجعلهــم يتحركــون«. 2

انطلاقًــا مــن فهمنــا لشــخصية الإمــام الصّــدر وفكــره ومشــروعه الحضــاري الإصلاحــي، 

يمكننــا تتبــع حركتــه وكيفيــة ســعيه إلى تنفيــذ هــذا المشــروع فــي مختلــف السّــاحات 

التّــي تحــرك فيهــا، والتحّدّيــات التّــي واجهتــه.

1 محمّــد علــي مهتــدي، مشــاركة بعنــوان "البعــد العربــي- الإســامي فــي مســيرة الإمــام موســى الصّــدر، ضمــن أعمــال مؤتمــر 
كلمــة ســواء الراّبــع، عنوانــه: الهويـّـة الثقّافيـّـة- قــراءات فــي البعــد الثقّافــي لمســيرة الإمــام الســيد موســى الصّــدر، م.م.، ص 61.

2 محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن، مشــاركة بعنــوان: "أعطــى المحروميــن صوتـًـا"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّلــث، 
عنوانــه: بحثـًـا عــن حــقّ الإنســان، م. م، ص 35.
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المبحث الأول
البعد الوطني في السّاحة اللبّنانية

ــة  ــغ مرتب ــة فــي النجّــف الأشــرف بعدمــا بل تخــرجّ الإمــام الصّــدر مــن دراســته الفقهي

ــد  ــيدّ عب ــاة المرجــع السّ ــان فــي أواخــر العــام 1959، بعــد وف ــه إلى لبن ــاد، ليتوجّ الاجته

إجمــاع لــدى زملائــه جميعهــم وأســاتذته أنـّـه  الحســين شــرف الدّيــن. وكان هنــاك 

ــو بقــي فــي النجّــف، لــكان قــد وصــل إلى مرتبــة مرجعيــة المســلمين الشّــيعة عــى  ل

المســتوى العالمــي، لكنـّـه اختــار أن يأتــي إلى لبنــان بعــد زيــارة اســتطلاعية، ليــس لأنّ 

هنــاك مركــزاً دينيًّــا شــاغراً دعــي إلى ملئــه، بــل لقناعتــه بــأنّ الخصائــص الدّيمغرافيــة 

والاجتماعيّــة والثقّافيّــة للمجتمــع اللبنانــي متميّــزة نظــراً إلى تعــدّد العائــات الروّحيــة 

ــم،  ــا مصّغــراً عــن العال ــه أن يكــوّن أنموذجً ــه. وهــذا يمكنّ المســيحيةّ والإســاميةّ في

ومكانـًـا مناســباً للانطــاق بمشــروعه الإصلاحــي، ليكــون المختبــر الــذي أمِــل أن يعمّــم 

نجــاح تجربتــه فيــه إلى المســتويين الإقليمــي والعالمــي. وقــد أعــرب عــن رؤيتــه هــذه 

ــم، صــار ضــرورة حضاريـّـة  ــذّات فــي تاريــخ العال ــة بال ــان فــي هــذه المرحل ــه: »لبن بقول

ــاء  ــن أبن ــط الّــذي يضــمّ الأديــان. والتعّايــش بي ــم المتراب ــم - هــذا العال قصــوى للعال

العالــم مــن أجــل اســتمرار الإنســان فــي بنــاء الدّولــة الواحــدة الكونيــة مرتبــط ومتأثــر 

إلى حــدٍّ كبيــر بنجــاح صيغــة لبنــان التعّايشــية. فــإذا ســقطت تجربــة لبنــان ســوف 

تظلــم الحضــارة الإنســانية لمــدة 50 عامًــا عــى الأقــل«.1 وفــي تصريــح آخــر فــي 

الفتــرة الزمّنيــة نفســها، قــال: »إنّ القــرن المقبــل يجــب أن يحتــوي عــى أفضــل الصّيغ 

لاحتــرام الحضــارات والثقّافــات كلهّــا، ولخلــق التفّاعــل التـّـام المتكافــئ بينهــا، وبإمــكان 

ــا لهــذا المســتقبل الـّـذي نحلــم بــه«.2  لبنــان أن يكــون أنموذجًــا واقعيًّ

وقــد تطابقــت رؤيتــه لهويـّـة لبنــان مــع مــا ذكــره قداســة البابــا يوحنــا بولــس الثاّنــي3  

1 موســى الصّــدر، حــوار مــع جريــدة النهّــار اللبّنانيــة بتاريــخ 18/1/1977، نقــاً عــن محمــد علــي مهتــدي، البعــد العربــي- الإســامي 
فــي مســيرة الإمــام الصّــدر، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الراّبــع، عنوانــه: الهويــة الثقّافيــة ـ قــراءات فــي البعــد الثقّافــي 

لمســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر، م. م.، ص 64.

2 ربــاب الصّــدر، مشــاركة بعنــوان: "فــي البحــث عــن الــذّات، تلتقــي جميــع الثقّافــات"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء 
السّــادس، عنوانــه: حــوار الحضــارات، اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، 

بيــروت، الطذبعــة الأولى، 2002م، ص 15.

ــا الكنيســة الكاثوليكيــة الراّبــع والسّــتون بعــد المائتيــن منــذ 16 أكتوبــر  3 البابــا يوحنــا بولــس الثّانــي )1920 – 2005(: هــو باب
1978 وحتّــى وفاتــه فــي 2 أبريــل 2005 فــي حبريــة طويلــة دامــت ســتة وعشــرين عامًــا. ولــد فــي 18 مايــو 1920 باســم كارول 

جوزيــف فوتيــا فــي بولنــدا. خلــف البابــا يوحنــا بولــس الأول



إنـّـه رســالة« ثــمّ طــوّر هــذه الهويـّـة الثقّافيـّـة  بعبارتــه الشّــهيرة »لبنــان أكثــر مــن بلــد؛ 

إذ يؤكّــد فــي صفحتــه الأولى أنّ »لبنــان  للبنــان فــي الإرشــاد الرسّــولي بشــأن لبنــان،1 

إليــه الأبصــار، ولا يمكننــا أن ننســى أنـّـه مهــد ثقافــة عريقــة،  بلــد طالمــا اتجّهــت 

ــارات البحــر الأبيــض المتوســط«. وإحــدى من

عــى صعيــد الممارســة العمليـّـة، لــم يكتــف الإمــام الصّــدر منــذ وصولــه إلى لبنــان 

باعتمــاد منهــج علمــاء الدّيــن المألــوف فــي ذلــك الوقــت، القائــم عــى الوعــظ والإرشــاد 

والمشــاركة فــي الواجبــات الدّينيـّـة والاجتماعيـّـة ومعامــات النـّـاس الحياتيـّـة، بــل دأب 

منــذ البدايــة إلى الربّــط بيــن الوعــظ ونشــر الوعــي الدّينــيّ، وبيــن العمــل الاجتماعــيّ 

الشّــامل  الإصلاحــي  لمشــروعه  الأســاس  الحجــر  يضــع  بذلــك،  وكان،  والسّياســيّ. 

المحليّـّـة  المســتويات  عــى  والفكريـّـة  والسّياســيةّ  الاجتماعيـّـة  الجوانــب  لمختلــف 

ــة والإنســانيةّ كافــة. هكــذا، دأب الإمــام الصّــدر عــى كســر الأطــر  ــة والقوميّ والوطنيّ

التقّليديــة  فــي عمــل رجــال الدّيــن وعــى كســر احتــكار السّياســيين للشّــؤون العامــة 

والخاصــة للنـّـاس، فتنقّــل فــي مختلــف القــرى والمناطــق فــي الجنــوب وبعلبــك- 

ــة  ــة والجامعــات والمعاهــد والمؤسســات الدّينيّ ــة إلى المراكــز المدني الهرمــل، إضاف

ـات الثقّافيـّـة والاجتماعيـّـة والسّياســيةّ. الإســاميةّ والمســيحيةّ والمنتديـ

والاجتماعــيّ  والسّياســيّ  الدّينــيّ  النشّــاط  أوجــه  فــي  الترّابــط  مــن  الرغّــم  وعــى 

إليــه إلى حيــن تغييبــه،  والوطنــيّ الـّـذي قــام بــه الإمــام الصّــدر فــي لبنــان منــذ قدومــه 

وعــى مــدى نحــو عقديــن مــن الزمّــن، إلّ أنـّـه يمكننا أن نميـّـز بين مرحلتين أساسّــيتين 

فــي عملــه هــذا:

ــدلاع  ــى ان ــه نهايــة العــام 1959، واســتمرت حتّ ــدأت مــع وصول ــي ب ــة الأولى التّ المرحل

الاجتماعيـّـة  ـا  القضايـ عــى  اهتمامــه  تركـّـز  إذ   ،1975 نيســان  فــي  الأهليــة  الحــرب 

والتوّعويـّـة مــن خــال تركيــزه عــى دراســة واقــع الحرمــان والإهمــال الـّـذي تعانيــه 

ــوب وبعلبــك - الهرمــل، وأحزمــة البــؤس حــول  ــرة، فــي الجن ــة والفقي المناطــق الناّئي

بيــروت والمــدن الكبيــرة. وعمــل مــن خــال حركتــه وخطابــه التعّبــوي عــى رفــع 

ــي زارهــا، وعــاش  الحرمــان والبــؤس الّــذي يعيشــه النّــاس فــي القــرى والمناطــق التّ

مــع أهلهــا معاناتهــم وإهمالهــم. وجعــل مــن إزالــة الحرمــان، ونبــذ التفّرقــة، والمطالبــة 

بالعدالــة والمســاواة هدفًــا أساســيًّا مــن أهــداف رســالته الدّينيـّـة. وقــد نجــح فــي صــور 

1 "الارشــاد الرســولي رجــاء جديــد للبنــان": هــي وثيقــة وجّههــا قداســة البابــا يوحنــا بولــس الثاّنــي إلى البطاركــة والأســاقفة 
ـار 1997. والإكليــروس والرهّبــان والراّهبــات والمؤمنيــن جميعهــم فــي لبنــان خــال زيارتــه التاّريخيــة فــي 11-10 أيـ
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-حيــث كانــت إقامتــه الأولى- فــي القضــاء عــى التسّــوّل والتشّــردّ، بعــد أن ردّ أســبابها 

لــة، وقلــة الخبــرة  إلى أربعــة: كثــرة العيــال، والعاهــة المعطِّ بقــراءة علميــة واقعيــة 

بوســائل كســب العيــش، والكســل.

وهكــذا، صــار بنــاء المؤسســات الاجتماعيـّـة والمهنيـّـة والثقّافيـّـة والترّبويـّـة الحجــر 

الأســاس الـّـذي ســيبدأ الإمــام الصّــدر بــه مشــروعه الإصلاحــي الشّــامل. فشــارك فــي 

ــة، وعــدة جمعيــات خيريــة، وأنشــأ مؤسســات  تأســيس عشــرات المشــاريع الاجتماعيّ

لإيــواء الأيتــام وتعليمهــم، ومهنيــة جبــل عامــل فــي البــرج الشّــمالي قــرب صــور، 

ومدرســة فنيّــة للتمّريــض، ومدرســة داخليــة خاصّــة للفتيــات، ومعهــدًا للدّراســات 

الإســاميةّ، وصــولً إلى حصولــه فــي العــام 1967 عــى ترخيــص لتأســيس المجلــس 

ــواب اللبّنانــي بالإجمــاع بتاريــخ  الإســامي الشّــيعي الأعــى، بقانــون أقــرهّ مجلــس النّ

بالطّوائــف الأخــرى فــي  الشّــيعية، أســوة  الطّائفــة  16/12/1967، لتنظيــم شــؤون 

لنــا  لــه، ويكشــف  الصّــدر أوّل رئيــس  لبنــان. وبتاريــخ 23/5/1969 انتخــب الإمــام 

برنامــج العمــل الـّـذي طرحــه الإمــام فــي البيــان الأوّل الـّـذي أصــدره بتاريــخ 11/6/1969 

ــة  ــة والاقتصاديـّـة والوطنيّ ــه الاجتماعيّ البعــد الشــمولي لمشــروعه الإصلاحــي، بجوانب

ــة: ــن الأساســية الآتي ــان عــى العناوي ــز هــذا البي ــة. فقــد ركَّ والقوميّ

• تنظيم شؤون الطّائفة الشّيعية وتحسين أوضاعها الاجتماعيةّ والاقتصاديةّ.

• القيام بدور إسلاميٍّ كامل، فكراً وعملً وجهادًا.

• عدم التفّرقة بين المسلمين، والسّعي إلى التوّحيد الكامل.

• التعّاون مع الطّوائف اللبّنانية كافة، وحفظ وحدة لبنان.

• ممارسة المسؤوليات الوطنيةّ والقوميةّ، والحفاظ على استقلال لبنان وحريتّه 

وسلامة أراضيه.

• محاربة الجهل والفقر والتخّلفّ والظّلم الاجتماعيّ والفساد الخلقيّ.

• دعم القضية الفلسطينية، والمشاركة الفعلية مع الدّول العربيةّ الشّقيقة لتحرير 

الأراضي المغتصبة.

إذًا، تميّــز خطــاب الإمــام الصّــدر فــي بدايــة المرحلــة الأولى مــن عملــه فــي لبنــان عــى 

رفــع الحرمــان عــن المناطــق التّــي يســكنها الشّــيعة فــي لبنان، وعــى رفع الغبــن عنهم 

فــي التوّزيــع الطّائفــي داخــل دوائــر الدّولــة وإداراتهــا الرسّــميةّ مقارنــة بالطّوائــف 

الأخــرى، واســتنادًا إلى نظــام توزيــع الحصــص الطّائفيــة. كمــا ربــط  بالتـّـوازي بيــن رفــع 

إزالــة الحرمــان عــن اللبّنانييــن كافــة الذّيـــن يعانونــه  هــذا الحرمــان عــن الشّــيعة وبيــن 

فــي غيــر منطقــة: »إننّــي أعلــم أنّ مســتوى فئــة مــن المواطنيــن لا يرتفــع مــن دون 



إذا لــم  رفــع مســتوى الوطــن، وأنَّ حقــوق قســم مــن أبنــاء المجتمــع الواحــد لا تصــان 

تحفــظ حقــوق أبنائــه جميعهــم«.1 وبتاريــخ 10/12/1969 كان تذكيــره بـــ»أنّ الوطــن 

يعيــش فــي ضمائــر أبنائــه قبــل أن يعيــش فــي الجغرافيــا والتاّريــخ. ولا حيــاة للـــوطن 

ـّـه »يجــب أن نحفــظ  ــى أنــ إلـــ ــه  ــة والمشــاركة«.2 ونبـّـ مــن دون الإحســاس بالمواطنيّ

ـان والإنســانيةّ، يجــب أن نحفظــه بتعميــم العدالــة الحقيقيــة«،3  لبنــان، وطــن الأديـ

ــر  ــذي أكب ــان ال و »العــدل أســاس شــموخ الأوطــان فضــاً عــن بقائهــا، ولا ســيما لبن

حيــاة  حفــظ  أيــن  العدالــة؟  أيــن  الحــكاّم...  »أيهّــا  وســؤاله:  إنســانه«،4  رأســماله 
إياهــا الشــعب؟«. 5 النـّـاس؟.. أيــن الأمانــة التّــي حمّلكــم 

ــه إلى الجمهــور  ــز الإمــام الصّــدر فــي نشــاطه هــذا بيــن خطابيــن: الأول موجَّ وقــد ميّ

بحقوقــه،  للمطالبــة  وينهــض  نفســه  مــن  ثقتــه  يســتعيد  لكــي  الواســع  الشّــيعي 

إليهــا بيــن عامــي 1970  وخصوصًــا فــي المهرجانــات الضّخمــة والحاشــدة التّــي دعــا 

و1974 فــي بعلبــك وصــور وفــي مناســبات وطنيــة أخــرى، وخطــاب آخــر موجّــه إلى 

الدّولــة ومســؤوليها وأركان الحكــم فيهــا، مطالباً إياّهم بتحسّــس مشــكلات المناطق 

المحرومــة، وخصوصًــا الجنــوب الـّـذي كان يتعــرضّ إلى الاعتداءات الإســرائيلية، إضافة 

إلى التهّميــش التاّريخــي لــه عــى مســتوى التنّميــة بوجوههــا كافة: التعّليميــة والصّحيةّ 

ــة والأرقــام والتفّاصيــل حجــم الإهمــال مــن  ــا بالدّراســات العلمي والاقتصاديـّـة... مبيِّنً

ــمّ تحــت شــعارات المشــاريع المخادعــة والمختلفــة فــي  ّــذي ت جهــة، وحجــم الهــدر ال

الجنــوب عــى مــدى عشــرات السّــنين.

وعــى الرغّــم مــن أولويــة الجانــب الاجتماعــيّ والسّياســيّ فــي هــذه المرحلــة مــن 

مشــروع الإمــام  الصّــدر؛ أي رفــع الحرمــان عــن الشّــيعة، وباقــي المحروميــن فــي 

إلّ أنـّـه كان يربــط عــى الــدّوام بيــن هــذا المشــروع وبيــن  الوطــن وتنميــة مناطقهــم، 

حــقّ الجنوبييــن فــي الدّفــاع عــن أنفســهم وفــي مقاومــة الاعتــداءات الإســرائيلية. 

1 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "حركــة المحروميــن، الإقطــاع واســرائيل" جريــدة الأنــوار بتاريــخ 22 كانــون الثاّنــي 1975، 
ضمــن كتــاب: حــوارات صحفيــه)1(، م.م.، ص 475.

2 موســى الصّــدر، خطبــة بعنــوان "معنــى العيــد ومفهــوم الوطــن"، ضمــن كتــاب : أخــاق الصّــوم، منشــورات مركــز الإمــام الصّــدر 
للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الثاّلثــة، 2011، ص 81.

ــران  ــخ 25 حزي ــان مناقــض لوجــود اســرائيل" La Raveue du Liban" بتاري ــوان "وجــود لبن ــدر، حــوار صحفــي  بعن ــى الصّ 3 موس
1973، ضمــن كتــاب: حــوارات صحفيــة)1(، م.م.، ص 331.

4 موســى الصّــدر، وثيقــة المطالــب، جريــدة الحيــاة بتاريــخ 12 شــباط 1974، مــن محفوظــات مركــز الإمــام الصّــدر للأبحــاث 
والدّراســات. 

5 موسى الصّدر، كلنا في المحنة سواء، 11 حزيران 1969 من محفوظات مركز الإمام الصذدر للأبحاث والدّراسات. 
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وكان يســأل دائمًــا: لمــاذا لا يعطــون السّــاح للجنوبــي للدّفــاع عــن بلــده؟ وإنّ لبنــان 

ــوب يخــدم مصلحــة العــدو الإســرائيلي،  ــل إســرائيل، وإنّ إهمــال الجن مهــدّد مــن قب

كمــا كان يعلــن أنّ الجنــوب فــي خطــر ويحتــاج إلى دعــمٍ ومســاندةٍ، وأن لا كرامــة 

للبنــان ولا ســامة لــه مــن دون الجنــوب. يقــول الإمــام أواخــر العــام 1974: »الاهتمــام 

بالوطــن تجــاوز أن يكــون أغنيــة، بــل هــو يســتدعي العمــل الجــدّي«.1 وفــي مناســبة 

ــل  ــاء السّــاح فــي حــالات الدّفــاع مشــروع ب أخــرى فــي العــام 1975 يصــرحّ: »إنّ اقتن

واجــب. فهــل يمكــن بعــد ذلــك التّــردّد فــي وجــوب التسّــلحّ للدّفــاع عــن الوطــن وعــن 

ــةٍ طالمــا أنّ الصّــاة والتوّاجــد فــي المســجد لا  المواطــن أمــام إســرائيل بحجــج واهي

يمنعــان حمــل السّــاح؟«. 

2ويتابــع فــي موضــع آخــر: »الدّفــاع عــن الوطــن، عــن الإنســان، وعــن كرامتــه وحريتّــه، 

دفــاع عــن اللـّـه، والمــوت فيــه مــوت فــي ســبيل اللـّـه«. 3

كان الإمــام الصّــدر يرفــض أن يفصــل بيــن الدّفــاع عــن الطّائفــة وبيــن الدّفــاع عــن 

الوطــن، أو بيــن الدّفــاع عــن الجنــوب والدّفــاع عــن لبنــان. ففــي خطــابٍ لــه فــي مدينــة 

صيــدا لمناســبة ذكــرى المولــد النبّــوي الشّــريف نشــرته الصّحــف فــي 5/4/1974، 

يقــول: »نريــد جنوبـًـا متمسّــكاً بلبنــان، مرتبطًــا بهــذه الأمّــة، موحّــدًا مــع العــرب، رأس 

حربــة لهــم، لا جنوبـًـا هزيــاً مفصــولً، بــل نريــده جنوبـًـا مانعًــا... وصخــرة تتحطّــم عليهــا 

أحــام إســرائيل..«.4 لقــد كان يعــدّ نفســه ضميــراً منبّهًــا لمواطنيــه ولأمّتــه مــن خطــر 

ــي  إســرائيل عــى لبنــان، والجنــوب تحديــدًا: »عــى الرغّــم مــن ضعــف إمكاناتــي فإننّ

ســأبقى ضميــراً يؤنـّـب، وكلمــةً ترتفــع وتتفاعــل حتـّـى لا تتمكـّـن إســرائيل مــن ابتــاع 
هــذه المنطقــة المقدّســة«.5

ــن  ــة الأولى م ــى المرحل ــت ع ــد طغ ــيّ ق ــيّ والسّياس ــب الاجتماع ــت أولويــة الجان كان

مشــروع الإمــام الصّــدر.. وأمكــن أن نطلــق عليهــا مرحلــة اســتنهاض وبنــاء الــذّات 

1 موســى الصّــدر، بيــان بعنــوان "بنــاء لبنــان الاجتماعــي" ضمــن كتــاب: التغّييــر ضــرورة حياتيــة، منشــورات مركــز الإمــام الصّــدر 
للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، 2011، ص81.

2 حــوار صحفــي بعنــوان: "الثّــورة وســيلة لا غايــة"، جريــدة الأســبوع العربــي بتاريــخ 29 آب1975 ضمــن كتــاب: حــوارات صحفيــة 
)2(: الوحــدة والتحّريــر، م.م.، ص 42.

3 موسى الصّدر، الدّفاع عن الوطن دفاع عن اللهّ، ضمن كتاب: حوارات صحفية )2( الوحدة والتحّرير، م.م.، ص 13.

4 طــال عتريســي، مشــاركة بعنــوان: "مشــروع المقاومــة فــي فكــر الإمــام موســى الصّــدر وتجربتــه 1960 – 1978"، ضمــن أعمال 
كلمــة ســواء الراّبــع، عنوانه:الهويــة الثقّافيــة. قــراءات فــي البعــد الثقّافــي لمســيرة الإمام السّــيدّ موســى الصّــدر،م.م.، ص 265.

إقامــة دول طائفيــة حــول إســرائيل تضاءلــت بعــد حــرب رمضــان"، جريــدة  5 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "مشــاريع 
ــا لمجتمــع مقــاوم، م. م.، ص 426. ــة )1(: تأسيسً ــاب: حــوارات صحفي ــخ 14 آذار 1974، ضمــن كت ــة بتاري السّياســة الكويتي



ومقاومــة الحرمــان والغبــن الطّوائفــي والمنطقــي، مــع عــدم إغفال الخطر الإســرائيلي 

وتحذيــره الدّائــم مــن المشــروع الصّهيونــي الـّـذي يســتهدف الجنــوب ولبنــان والعــرب 

عمومًــا. أمّاالمرحلــة الثاّنيــة مــن مســيرة الإمــام الصّــدر فقــد تركـّـز فيهــا الاهتمــام 

عــى مقاومــة الاعتــداءات الإســرائيلية. بــدأت مــع التحّــولات السّياســيةّ الإقليميـّـة 

ــا للمخاطــر، بعدمــا نزحــت  ــراً وتعرضًّ ــر توت ــي أكث ــوب اللبّنان ــت ســاحة الجن ــي جعل التّ

المقاومــة الفلســطينية مــن الأردن إلى لبنــان منــذ العــام 1970، وتمركــزت فــي جنوبــه. 

واســتمرت تبعًــا للانعكاســات الدّاخليــة التّــي رافقــت العمــل الفلســطيني مــن لبنــان، 

ــة، والحــرب الأهليــة التّــي بــدأت فــي العــام 1975،  والانقســامات السّياّســيةّ والطّائفيّ

والاجتياحــات الإســرائيلية المتكــررّة للأراضــي اللبّنانيــة، والتصّدّعــات التّــي أصابــت 

البنُــى الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة والسّياســيةّ للمجتمــع اللبّنانــي. ويمكــن للباحــث فــي 

ــة والعميقــة  ــان الحديــث أن يستكشــف القــراءة الواعي ــة مــن تاريــخ لبن هــذه المرحل

للإمــام موســى الصّــدر لطبيعــة أحــداث تلــك المرحلــة، وتشــابك عواملهــا الدّاخليــة 

والإقليميـّـة والدّوليـّـة، والجهــود الكبيــرة والمؤثـّـرة التّــي بذلهــا فــي ســبيل الحفــاظ 

عــى وحــدة لبنــان، وســامة أراضيــه، والعيــش المشــترك بيــن أبنائــه. ويمكننــا أن 

نلخّــص أكثــر العناويــن أهمّيــة التّــي أرســاها وعمــل لهــا الإمــام  الصّــدر عــى المســتوى 

الوطنــي اللبّنانــي بمــا يلــي:

أولً: لبنان وطن العيش المشترك والتّنوّع ضمن الوحدة

ينطلــق الإمــام الصّــدر مــن مبــدأ أنَّ التنّــوع بيــن الأفــراد والجماعــات هــو أمــرٌ طبيعــيٌ 

متناســقٌ مــع النظّــام الكونــيّ الـّـذي رتَّــب اللـّـه وجــوده وحركتــه عــى النظّــام التعّــددي. 

إغنــاء المضاميــن  إيجابيــة فــي تكامــل الوظائــف الوجوديــة، وفــي  وفــي ذلــك جدليــة 

ــوّع لا  الوجوديــة مــن خــال التفّاعــل الحــي والتوّاصــل المــوزون: »فــي الأســاس، التنّ

يــؤدّي إلى التفّرقــة بيــن البشــر، بــل العكــس هــو الصّحيــح، التنّــوّع هــو الـّـذي يفــرض 

الحاجــة بيــن أبنــاء المجتمــع بعضهــم لبعض«.1 وكذلــك الأمر بين الشّــعوب: »التفّاوت 

بيــن الشّــعوب يفــرض الوحــدة والتعّــاون، لأنـّـه لــو كانت الشّــعوب المختلفة متســاوية 

1 موسى الصّدر، الطّائفية والشّباب في لبنان، م.م.، ص 12.
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الكفــاءات لمــا احتاجــت فئــة أو شــعب إلى أن تأخــذ مــن الفئــة الأخــرى أو تعطيهــا«1. 

وفــي الشّــأن اللبّنانــي، لــم يتــردّد الإمــام الصّــدر فــي حســبان تعدديــة المجتمــع اللبّنانــي 

نعمــة مــن اللـّـه بقولــه: »إنّ عنايــة اللـّـه جعلــت تعدّديــة المجتمــع اللبّنانــي تعدّديــة 

متكاملــة لا متناقضــة، والعائــات الروّحيــة، المكوّنــة للمجتمــع تؤمــن جميعًــا باللّــه... 

اللبّنانيــون جميعًــا يؤمنــون بالقيــم الإنســانيةّ المطلقــة التّــي تنبــع مــن الإيمــان باللـّـه، 

وخصوصًــا بالمحبـّـة، بالوحــدة، وبالعطــاء المطلــق. ولذلــك، فــإنّ المجتمــع اللبّنانــي عــى 

الرغّــم مــن تعدّديتــه هــو أكثــر المجتمعــات قــدرةً عــى بنــاء حضــارةٍ واحــدةٍ متكاملــةٍ... 

إنّ الطوائــف فــي لبنــان هــي نوافــذ حضاريـّـة وثقافيـّـة، ولأنهّــا متكاملــة فــإنّ تعدّديتهــا 
تشــكلّ تماســكاً وتلاحمًــا، كمــا الشّــأن فــي تعــدّد أعضــاء جســد الإنســان«.2

ــاء الأحــداث اللبّنانيــة الأليمــة  ــة والسّياســيةّ أثن وفــي مواجهتــه للانقســامات الطّائفيّ

ــا ضــرورة الحفــاظ عــى صيغــة العيــش المشــترك  ــد دائمً فــي العــام 1975، كان يؤكّ

بيــن  والتبّاعــد  التقّســيم  دعــواتِ  ِّهــا  كل المســتويات  عــى  وواجــه  اللبّنانييــن،  بيــن 

ــةٌ فــي يدهــم  ــا أمان ــان، وبأنهّ ــى للبن ــروةً وغِنً ــة التعّايــش ث ــن، بحســبانه قضي اللبّنانيي

ومســؤوليةٌ وواجــبٌ: »قضيــة التعّايــش فــي لبنــان يجــب أن تبقــى، لأنهّــا ثــروة لبنــان 

وغنــاه.. التعّايــش هــو الميــزة الحيـّـة عــى الرغّــم مــن ميــزات لبنــان فــي تاريخــه وقــوّة 

إنّ الرسّــالة  ـا مســتقبلية.  ـا ســابقة وليســت عطايـ أهلــه ومناخــه، لكــن هــذه المزايـ

اللبّنانيــة هــي فــي التعّايــش... الـّـذي هــو ليــس ملــكاً للبنانييــن، لكنـّـه أمانــة فــي يدهــم 

ــةٌ  ومســؤوليتهم وواجبهــم وليــس حقّهــم فحســب.. التعّايــش أمانــةٌ حضاريـّـةٌ تاريخيّ

ـان  إرادة الأديـ إرادة الدّيانتيــن الكبيرتيــن، بــل  إنـّـه  ــنَ اللـّـه عليهــا هــذا الشّــعب.  أمََّ
ــا«. 3 كلهّ

ــة:  ــا اللبّناني ــا الإمــام عــى وقائعن ــي أطــلَّ منه ــة التّ ــا أن نســتلهم مــن الذّهني ويمكنن

التبّصّــر المبكــر لتبــدّلات نوعيــة بــدأ عالمنــا المعاصــر يشــهدها مؤخــراً عــى صعيــد 

ــا وشــعوبها، مــع بدايــات القــرن الواحــد والعشــرين.  ــدّول ونســيج مجتمعاته ــة ال بني

فالأحاديــة الاثنيــة أو الدّينيـّـة، والتجّانــس الثقّافــي الأحــادي، يتعرضــان اليــوم للاهتــزاز، 

بصفتهمــا الركّيــزة الوحيــدة وعنصــر التمّاســك الأساســي اللذّيــن كانــت الدّولــة تبُنــى 

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "أسباب تأخر المسلمين وكيفية معالجته2--"، ضمن كتاب: الإسلام والمجتمع، م.م.، ص68. 

ــخ 3 شــباط 1977،  ــي بتاري ــر"، الأســبوع العرب ــة فــي ســيدة البي ــة اللبناني ــوة الجبه ــوان "خل ــدر، حــوار صحفــي بعن ــى الصّ 2 موس
ضمــن كتــاب: حــوارات صحفيــة )2(: الوحــدة والتحريــر، م. م.، ص 331.

ــر،  ــة )2(: الوحــدة والتحّري ــاب: حــوارات صحفي ــة حضاريــة"، ضمــن كت ــوان: "التعّايــش أمان ــدر، حــوار صحفــي بعن ــى الصّ 3 موس
م.م.، ص 137.



ــة المســيجّة، والمجتمعــات المتباعــدة عــن  ــد الدّول ــد انتهــى عه ــا وتســتمّر. لق عليهم

بعضهــا بعضًــا بأســوار متعــدّدة سياســيةّ وثقافيـّـة ودينيـّـة واقتصاديـّـة، لتخلــي المــكان 

لصالــح تركيــب آخــر عــى صعيــد الدّولــة والمجتمــع والشّــعب الواحــد.

ســمة هــذا الترّكيــب الآخــر هــو التمّــازج والاختــاط ضمــن الدّولــة الواحــدة، فــي مــا بيــن 

ــدّول  ــن ال ــك، بي ــة، وكذل ــة والدّينيّ ــة والثقّافيّ ــا الاثني ــة ومكوّناته ــرائحها الاجتماعيّ ش

التــي أســقطت الحواجــز الماضيــة والحــدود الفاصلــة فــي عصــر العولمــة وتكنولوجيــا 

الاتصــال والتوّاصــل، لتنشــأ وتتعــززّ بينهــا علاقــات الاعتمــاد المتبــادل وضــرورات 

ــق  ــي تقُل ــع التّ ــةِ الطّاب ــراف بالآخــر، لحــلّ المعضــات الكونيّ التشّــارك والحــوار والاعت

ــة والسّياســيةّ والاقتصاديـّـة،  ــا هــذه التحّــولات الاجتماعيّ الجميــع. ونحــن نعيــش حاليً

بيــن  الواحــد  البلــد  ضمــن  مدمّــرةٍ،  دمويــةٍ  وصدامــاتٍ  نزاعــاتٍ  مــن  تســببّه  ومــا 

ــا. ــا ودينيًّ ــا وثقافيًّ إثنيًّ ــة  ــه والمتنوّع ــة ل ــات المكوّن المجموع

لــذا، كانــت صيغــة العيــش المشــترك الـّـذي يعتــرف بالتنّــوّع، وباختــاف الــرأّي، وبتقبلّ 

الآخــر واحترامــه هــي الحــل، وهــي الأمانــة الحضاريـّـة والتاّريخيـّـة التّــي قــال عنهــا الإمــام 

إنَّ اللبّنانييــن مؤتمنــون عليهــا، وأســاس وحدتهــم الوطنيــة. وفــي تصريــح  الصّــدر: 

ــه  ــه مــع بدايــات العــام 1978 يقــول دالً عــى كون ــرةٍ بســيطةٍ مــن تغييب ــل فت ــه قب ل

فــي مقدّمــة العامليــن عــى التعّايــش الإســامي المســيحي والملتزميــن بالمســؤولية 

ــة: »أقــول بصراحــة... وأعلــن أنّــي كنــت أحــد أبــرز رمــوز التعّايــش الإســامي  الوطنيّ

يقــول غبطــة  السّــياق نفســه،  المســيحي، وأحــد أوتــاد الوحــدة الوطنيــة«.1 وفــي 

بطريــرك الــروّم الكاثوليــك غريغوريــوس الثاّلــث لحــام: »الإمــام موســى الصّــدر، رائــدُ 

إمــام مســلم يخطــب فــي الكنائــس، وفــي  التعّايــش المســيحي الإســامي، وأوّل 

معاهــد اللّهــوت المســيحية. ومــا كان ذلــك إلّ رغبــةً منــه فــي تأكيــد ضــرورة العيــش 

ــدًا، ينعــم فيــه  معًــا، بــل التعّــاون بيــن المســلمين والمســيحيين فــي وطــن أراده موحَّ

مواطنــوه جميعهــم ، عــى تنــوّع طوائفهــم، بالحريـّـة والكرامــة، عــى أســاس العدالــة 

ــان عــن  ــع الحرم ــا ورف ــة جميعه ــن المناطــق اللبّناني ــوازن بي ــاء المت ــاواة والإنم والمس
المحتاجيــن جميعهــم«. 2

ــا أن نذكــر  ــدر يمكنن ــام موســى الصّ ــي للإم ــي اللبّنان ــدّور الوطن وفــي شــهادة عــن ال

1 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان" الوفــاق والتعّايــش" جريــدة البيــرق بتاريــخ 17 كانــون الثاّنــي 1978، ضمــن كتــاب 
والتحّريــر، م.م.،ص 553. الوحــدة  حــوارات صحفيــة)2(: 

ــر،  ــي عش ــواء الثاّن ــة س ــر كلم ــال مؤتم ــن أعم ــن"، ضم ــع المؤم ــوان "المجتم ــاح بعن ــة الافتت ــام، كلم ــث لح ــوس الثّال 2 غريغوري
عنوانــه: التغّييــر الاجتماعــي والسّياســي عنــد الإمــام الصّــدر: الرؤيــة - النهــج – الرســالة، ص 39 40-.
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عبــارة مــن كلام الكاردينــال "فرانــز كونيــغ" 1 كبيــر أســاقفة النمّســا حيــن التقــى 

ــأنّ  ــا أؤمــن ب ــك، وأن ــراً عن ــد ســمعت كثي ــه: »ق ــال ل إذ ق ــدر ســنة 1970،  ــام الصّ الإم
تاريــخ لبنــان ينقســم إلى فترتيــن، فتــرة مــا قبــل الإمــام الصّــدر وفتــرة مــا بعــده«. 2

ثانيًا: جسر حضاري

ــن  ــرق والغــرب، بي ــن الشّ ــل جســراً حضاريًّــا بي ــان يمثّ ــرى أنَّ لبن ــدر ي كان الإمــام الصّ

الإســام والمســيحية. لهــذا قــال: »الحــوار العربــي - الأوروبــي، بمــا لأوروبــا مــن خبــرةٍ 

 ، وتجربــةٍ وموقــعٍ، وبمــا للعالــم العربــي مــن تــراثٍ حضــاريٍّ وثــرواتٍ وموقــعٍ جغرافــيٍّ

يضــع أمــام العالــم اليــوم أمــاً كبيــراً ببــروز قــوًى سياســيةّ لولبهــا الحــوار المســيحي 

– الإســامي. فــإذا ســقطت تجربــة لبنــان ســوف تظُلـِـم الحضــارة الإنســانية لمــدة 

إنّ لبنــان فــي هــذه الفتــرة ضــرورة حضاريــة  خمســين عامًــا عــى الأقــل. لذلــك نقــول: 

أكثــر مــن ذي قبــل«.3 مــا الراّبــط بيــن الحــوار العربــي - الأوروبــي والـّـذي ســيكون 

لبنــان لولبــه، وبيــن انتعــاش حضــارة مــا فــي مــكان مــا مــن العالــم؟ وبالعــودة إلى 

العنــوان، وإلى تصــوّر تأثيــر لبنــان الـّـذي هــو مــن أكثــر بلــدان العالــم صغــراً، فــي حركــة 

حضاريــة عالميــة فــي مــكانٍ مــا، لا بــدّ مــن بعــض التمّعّــن والبحــث.

لطالمــا ردّد الإمــام الصّــدر وشــدّد عــى وحــدة لبنــان أرضًــا وشــعباً! هــذا اللبنــان يبلــغُ 

ــة عــى ثمانــي عشــرة طائفــة، منهــا  ــا عــدد ســكاّنه أربعــة ملاييــن نســمة، موزعّ حاليً

ثــاث طوائــف تتعّــدى بمجموعهــا مليونيــن ونصــف، ويبقــى مليــون ونصــف موزعّــة 

عــى خمــس عشــرة طائفــة، بمعــدل مائــة ألــف لــكلّ طائفــة. والملاييــن الأربعــة 

ــه ومنطقــة نفــوذه فــي مســاحة  ــه جماعت ــن ويســار، وكلّ قســم ل منقســمة إلى يمي

لبنــان التّــي بالــكاد تتجــاوز عشــرة آلاف كيلــو متــر مربــع! بالمقابــل، هنــاك صــورة 

إنســان لبنــان، الإنســان الذّكــي المغامــر، المجــربّ، المنتشــر فــي بقــاع المعمــورة 

ــة مــن خــال  ــا مــن 1956 الى 1985، اكتســب شــهرة دولي ــغ )1905 - 2004 ( هــو رئيــس أســاقفة فيين ــال فرانزكوني 1 الكاردين
مشــاركته فــي مجلــس الفاتيــكان الثاّنــي، وقيــادة أمانــة الفاتيــكان لغيــر المؤمنيــن، والتزامــه بالعمــل المســكوني، لا ســيما فيمــا 

يتعلـّـق بالتعّــاون مــع الكنائــس الشّــرقية.

2 محمــد تقــي فاضــل ميبــدي، مشــاركة بعنــوان: "منطــق الحــوار فــي ســيرة الإمــام موســى الصّدر"ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة 
ســواء السّــادس، عنوانــه: حــوار الحضــارات، اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان، م. م.، ص 306.

3 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "لبنــان والحضــارة الإنســانية"، مــع وفــد نقابــة المحرريــن فــي المجلــس الإســامي 
الشّــيعي الأعــى بتاريــخ 17 كانــون الثاّنــي 1977، ضمــن كتــاب: حــوارات صحفيــة )2(: الوحــدة والتحّريــر، م. م.، ص 313.



ــم والفــن،  ــي شــكلّها الانتشــار فــي السّياســة والاقتصــاد والعل ــا، والعلاقــات التّ كلهّ

ومــا يمكــن أن يســتثمره لبنــان المقيــم والمهاجــر مــن موقــع محــركّ ومتحــرك، كمــا 

ــد طاقاتــه وعلاقاتــه بيــن الدّاخــل  وصــف الإمــام الصّــدر لبنــانَ بأنـّـه لولــب فيمــا لــو وحَّ

والخــارج، لأنتــج حالــة حضاريــة مميـّـزة فــي مجموعهــا الثقّافــي المتعــدّد، والتجّــارب 

ــة. ــة الغني التاّريخيّ

وحتـّـى يكــون لبنــان الرسّــالة، فعــى اللبّنانييــن أن يتحسّســوا المعالــم ابتــداءً مــن 

إذا تــمَّ الوفــاق الوطنــي ودخلــت الإرادة والرؤّيــة  تحسّــس شــروط المواطنيــة، أمّــا 

اللبّنانيتيــن إلى السّــاحة، فــإنّ المســتقبل يصيــر حتـّـى فــي أبهــى صــوره رهــن أيديهــم. 

لا يمكــن أن نكــون قدرييــن، فالتاّريــخ لا يقبــل لنــا ذلــك، ولا الإيمــان مصــدر العقــل 

المبــدع، ولا القلــب الدّافــئ يســمح بــه.1 نريــد لبنانـًـا عربيًّــا، لا جســمًا غريباً فــي المنطقة 

يأخــذ ولا يعطــي، أو يعطــي ولا يأخــذ. نريــد بلــدًا متفاعــاً مــع أشــقائه، يتحمّــل معهــم 

ــع بكامــل مزايــاه. نريــد  ــي، ويتمت ــر العرب ــة، ويشــارك فــي المصي مســؤولياته العربيّ

الخــروج مــن النفّــاق السّياســيّ والتقّــزُّم الوطنــي بحجّــة عــدم التمّحــور، نريــد التخّلــص 
مــن السّــلوك وراء شــعارات ذات معــانٍ متعــددةٍ. نريــد لبنــان العربــي الحر المســتقل.2

ثالثًا: إدانة الحرب الأهلية ورفض الطّائفيّة

فِكــرُ الإمــام  موســى الصّــدر متجــذّر فــي الاختيــار اللبّنانــي الغنــي بطابعــه المركّــب. 

الحــقّ والعــدل والمســاواة وكرامــة  بقــدر مــا تترســخ قيــم  بأنـّـه  يــردّد  وهــو كان 

الإنســان البشــري والنمّــو المتــوازن، يأمــن الوطــن شــرّ الخلــل والتصّــدع، ويصمــد فــي 

وجــه مشــاريع التفّتيــت والتفّــككّ. لــذا، كان الإمــام الصّــدر يعــدّ أكثــر الأســباب أهمّيــة 

مــا مــرّ بــه لبنــان مــن أزمــات، وخصوصًــا مرحلــة الحــرب الأهليــة3 التّــي اندلعــت شــرارتها 

إيجازهــا بالعناويــن الآتيــة: فــي نيســان 1975، ويمكــن 

1 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "أســس الحــوار الوطنــي"، النهّــار بتاريــخ 31 كانــون الثاّنــي 1978، ضمــن كتــاب: حــوارات 
صحفيــة )2(: الوحــدة والتحريــر، م. م.، ص 564.

2 موســى الصّــدر، بيــان بمناســبة مــرور ســنة عــى الحــرب الأهليــة،  جريــدة النهّــار 17 نيســان 1976، مــن محفوظــات مركــز الإمــام 
الصّــدر للابحــاث والدّراســات.

3 الحــرب الأهليــة اللبّنانيــة: هــي حــرب أهليــة متعــدّدة الأوجــه فــي لبنــان. واســتمرتّ مــن العــام 1975 إلى عــام 1990، وأســفرت 
عــن مقتــل مــا يقــدّر بـــ 120 ألــف شــخص. شــكلّ اتفــاق الطائــف العــام 1989 بدايــة النهّايــة للقتــال.
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1 - غيــاب العدالــة وانتشــار الحرمــان »الـّـذي يخلــق فــي النفّــس شــعوراً غاضبـًـا، ويجــرح 
كرامــة الإنســان ويؤثـّـر فــي الــولاء للوطــن وفــي احتــرام القوانيــن المتَّبعــة«. 1

2 - عــدم الاتفــاق عــى المبــادئ الوطنيّــة الأساســيّة وتجنـّـب البحــث فيهــا، خوفًــا مــن 

الانقســام.

3 - الممارســة السّياســيّة القاســية واســتغلال بعــض السّياســيين للجــوّ الدّيمقراطــي، 

فيجنـّـدون لنجاحهــم مــا يجــوز ومــا لا يجــوز.

ــا، ولا ســيما فــي الحــرب النفّســيةّ  ــرب وأنواعه ــي الح ــر ف ــدو خبي ــان بع ــاء لبن 4 - ابت

والدّبلوماســيةّ. والإعلاميـّـة 

ــة  ــروف حياتي ــي ظ ــهم ف ــات وعيش ــي المخيم ــا ف ــكن أهله ــطين، وس ــة فلس 5 - نكب

قاســية، وإدراكهــم العجــز العربــي عــن تحريــر أرضهــم، وحملهــم السّــاح وانطلاقهــم 
ــان، واعتــراض بعــض اللبّنانييــن وتصادمهــم معهــم. 2 مــن لبن

ــة ومواجهــة  وقــد ســارع الإمــام الصّــدر إلى بــذل الجهــود كلهّــا لإطفــاء الحــرب الدّاخليّ

إذ اعتصــم فــي "مســجد الصّفــا" فــي منطقــة  ــة بالكلمــة والموقــف،  الفتــن الطّائفيّ

"رأس النبّــع" فــي بيــروت، واندفــع ليوقــف الاقتتــال فــي منطقــة البقــاع )شــليفا 

- ديــر الأحمــر - القــاع( بعباءتــه وعمامتــه وجهــده المتواصــل، لوضــع حــدّ للحــرب 

إنّ  ــة: »قلــت، ولا أزال أقــول، للنّــاس فــي البقــاع والجنــوب وفــي لبنــان كلّــه:  الدّاخليّ

الفتنــة الطّائفيــة ليســت معركتكــم، ولا هــي تنســجم مــع تاريخكــم ومناقبكــم، بــل 

إنّ معركتكــم هــي معركــة منــع التقّســيم، أو دفــع الخطــر عــن الجنــوب المهــدّد، أو 
عــن المقاومــة الفلســطينية«. 3

ــاب  ــه فــي كنيســة الكبوشــية )شــباط 1975( فــي ب يقــول الإمــام الصّــدر فــي خطبت

إدريــس وســط بيــروت : »... وأنــا جالــس تحــت الصّليــب قلــت كلامًــا ينفع المســلمين 

ــن أن  ــدّر عــى اللبّنانيي ــه وق ــع. فقــد شــاء اللّ ــا هــو للجمي والمســيحيين، ويخــدم وطنً

ــا، ولا عاصــم للبنــان  إذا دُمّــر دمّــرت الطّوائــف جميعً ــا فــي كيــانٍ واحــدٍ،  يعيشــوا معً

اليــوم وإلى الأبــد غيــر وحدتــه، مــن يطلــب انفصــالً وعيشًــا مســتقلً، فهــو يطلــب 

المســتحيل ويســعى إلى إنهــاء وطــن، فلبنــان أصغــر مــن أن يتجــزأ وأكبــر مــن أن يبُتلع 

1 موســى الصّــدر، تقريــر إلى المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى، فــي 13/9/1975، نقــاً عــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الخامــس، 
عنوانــه: المقاومــة والمجتمــع المقــاوم، مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الأولى، 2001 م، ص 90.

2 م. ن.، ص 91.

3 موســى الصّــدر، بيــان صحفــي بمناســبة أعيــاد الأضحــى والميــاد، وقــوع مجــازر السّــبت الأســود، جريــدة النهّــار بتاريــخ 18 كانــون 
الاول 1975، فــي محفوظــات مركــز الإمــام الصّــدر للأبحــاث والدّراســات.



بوحدتــه وتضامنــه، وقــدره فــي كينونتــه كمــا شــاءها اللـّـه. بقــاؤه فــي أيدينــا وزوالــه 
فــي أيدينــا..«. 1

وفــي ممارســته العمليــة مــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة أسّــس "حركــة المحروميــن"، 

ومــن أجــل التـّـوازن أسّــس "المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى"، ومــن أجــل التفّاعل 

بيــن العائــات الروّحيــة المكوّنــة للمّجتمــع اللبّنانــي أسّــس "لجنــة الحــوار الإســامي – 

إنّ مرتكزات الوحدة الوطنية عنده هي: العدالة بين المواطنين،  المســيحي". وعليه، 

التّــوازن السّياســي بيــن الطّوائــف، التفّاعــل بيــن الأديــان والقيــم الثقّافيــة. وبالتاّلــي، 

فهــو يــرى أنّ الوحــدة الوطنيــة القائمــة عــى تفاعــل المســيحية والإســام بمــا يمثـّـان 

ــة النظــام  ــة بطائفي ــر الوحــدة الشّــكلية المتمثلّ ــةٍ هــي غي إنســانيةٍّ وأخلاقيّ ــمٍ  مــن قي

والسّــلطة. فالطّائفيــة التّــي تشــكلّ قاعــدة الحكــم فــي لبنــان عدّهــا بــاءً للوطــن 

ولنظــام الحكــم، وينُكــر أن تكــون مــن الدّيــن »وُضعــت كتصنيــف بيــن المواطنيــن«، 

ويضيــف: »إنّ أكثــر النـّـاس تعصّبًــا للطّائفيــة فــي لبنــان هــم أبعدهــم مــن التدّيــن«. 

وفــي تقريعــه للنظّــام الطّائفــي فــي لبنــان، لــه العديــد مــن الأقــوال والمواقــف التّــي 

يعــدّ فيهــا أنّ أحــد أمــراض لبنــان الأساســية هــي الطّائفيــة، وأنـّـه كان: »بانتظــار تلــك 

الأيـّـام وذلــك الوقــت الـّـذي نــرى فيــه نــواة لبنــاء لبنــان المســتقبل، لبنــان الـّـذي تحــوّل 
كلـّـه إلى طائفــةٍ واحــدةٍ، إلى طائفــة اللـّـه، إلى طائفــة الإنســان!«. 2

رابعًا: دعوة للحوار بين اللبّنانيين، وبين الدّيانات السّماوية والحضارات 
الإنسانية

اعتــراض الإمــام  الصّــدر العميــق عــى الحــرب التّــي أوُقــدت فــي لبنــان وحثـّـه عــى 

إيقافهــا، واهتمامــه بالمحافظــة عــى الكيــان اللبّنانــي مــع فهمــه لمشــكلاته الدّاخليّــة 

المســتوى  عــى  الدّائــم  الحــوار  إلى  الحاجــة  باســتمرار  يؤكـّـد  جعلتــه  والإقليميـّـة، 

الوطنــي، بيــن مختلــف الشّــرائح الاجتماعيـّـة والعائــات الروحيــة والفئــات الحزبيــة، مــن 

ــا باســتمرار. ــة وإعــادة صياغته أجــل صــون الوحــدة الوطنيّ

النوّعيــة  والتبّــدّلات  المركبّــة  اللبّنانيــة  الوقائــع  عــى  الصّــدر  الإمــام  أطــلّ  لقــد 

1 ساســين عســاف، مشــاركة بعنــوان: "الوحــدة الوطنيــة، الانتمــاء والمواطنــة: المثلــث الأفهومــي فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر 
السّياســيةّ"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الخامــس، وعنوانــه: المقاومــة والمجتمــع المقــاوم، م. م.، ص 243.

2 موسى الصّدر، الطائفية والشباب في لبنان، م.م.، ص 38.
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والمتســارعة التّــي بــدأ يشــهدها العالــم المعاصــر منــذ منتصــف القــرن العشــرين، 

الوطنيـّـة  المحليّـّـة  ـات  التحّديـ مختلــف  مواجهــة  أنّ  المنفتحــة  بذهنيتــه  واســتقرأ 

ــراف  ــى الاعت ــل ع ــة، ب ــزال والريّب ــع والانع ــى التقّوق ــى ع ــة لا تبن ــة والدّوليّ والإقليميّ

بالآخــر والحــوار معــه، والتشّــارك ســوية فــي حــل المعضــات التّــي بــدأت تأخــذ طابعهــا 

ــد الواحــد  ــرة ضمــن البل ــي. وأنّ مواجهــة النزّاعــات والصّدامــات الدّمويــة المدمّ الكون

الــدّول  بيــن  أو  ـا،  ـا ودينيّـً ـا وثقافيًـّ إثنيًـّ لــه، والمتنوّعــة  المكوّنــة  المجموعــات  بيــن 

والشّــعوب المتنوعّــة، تكــون بالاعتــراف بالتنّــوّع، وباختــاف الــرأّي واحترامــه وتقبلّــه.. 

وهــذا كلّــه، يســتدعي ثقافــة تطلــق الحــوار وتعــززّه وتواصلــه بــا انقطــاع بيــن هــذه 

إدراك حقيقــة التكّامــل فيمــا بينهــا. إلى  إذ تنتهــي  الفئــات والشّــعوب جميعهــا، 

الحــوار،  مــن  يبــدأ  العمليــة،  الصّــدر  موســى  الإمــام  فلســفة  بحســب  إذًا،  الحــلّ 

ومــن ثقافــة الحــوار الـّـذي جوهــره وعــيُ غِنــى التنّــوع، ووعــيُ عُقــمِ الأحاديــة، ونبــذ 

التعّصــب والعنصريــة. وعــى هــذا الأســاس، يســتثني مــن هــذا الحــوار الــدّول والقــوى 

والتيّــارات التّــي تتمسّــك بالعنصريــة والعرقيــة والأحاديــة الدّينيـّـة أساسًــا لبنــاء دولهــا 

ومجتمعاتهــا كالحركــة الصّهيونيــة والكيــان الإســرائيلي. 

ــدر بشــأن  ــه، عــن الإمــام  الصّ ــه اللّ ــن، رحمَّ ــد مهــدي شــمس الدّي يقــول الإمــام محمّ

موقعــه ودوره فــي إرســاء ثقافــة الحــوار: »... فهــو محــاورٌ كبيــرٌ، وكبيــر مــن كبــراء 

ــه  ــر عن ــا عبّ ــل كان جســراً كم ــع أو ذاك، ب ــم يكــن فــي هــذا الموق مشــروع الحــوار، ل

تراثــه وفكــره ومؤسســاته. كان جســراً فــي هــذا الحــوار، كان الكلمــة المتبادلــة عــى 

الشّــفتين هنــا وهنــاك، لــم يكــن فــي مقابــل الآخــر، بــل فــي موقعــه، وفــي موقــع آخــر 
يجسّــد الكلمــة السّــواء...«. 1

ــم  ــامية، ول ــدة الإس ــق والعقي ــاس المنط ــى أس ــاور ع ــدر التحّ ــام  الصّ ــمُّ الإم كان هَ

إنمّــا ابتعــد مــن الجمــود والتعّصّــب، وهــدّم الأطــر  يبتعــد أبــدًا مــن مبادئــه وأفــكاره، 

المغلقة التّي نسُــبت إلى الدّين. وكان يؤمن بأنّ حل المشــاكلات البشــرية لا يتحقّق 

إلّ مــن طريــق الحــوار الـّـذي يؤمــن بالتعّــدّد وبالتالــي، الاعتــراف بالآخــر والتسّــامح، 

ومــن ثــمّ احتــرام إنســانيةّ الإنســان. يقــول الإمــام حــول التعّــاون والاتحّــاد بيــن الفئــات 

السّياســية اللبّنانيــة جميعهــا: »الشّــرط الأساســي لكــي نتمكّــن مــن أن نجمــع هــذه 

الأفــكار والألــوان والتجّــارب ومنطلقــات التعّــاون، هــو وجــود الاحتــرام المتبــادل بيــن 

1 محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن، مشــاركة بعنــوان: "الكلمــة السّــواء لمواجهــة المشــروع الصهيونــي"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة 
ــه: الإمــام موســى الصّــدر والحــوار، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت،  ســواء الأول، عنوان

الطّبعــة الأولى، 1997م، ص 84.



أبنــاء هــذا البلــد. لا خــوف مــن وجــود الألــوان مــن الأفــكار والآراء فــي هــذا البلــد. لكــن 

إلّ بالاحتــرام المتبــادل.  الأكثــر أهمّيــة أنّ يكــون هنــاك ثقــة متبادلــة التّــي لا تحصــل 

يجــب أن تحترمنــي وأنــا أحترمــك، لا أحتقــر غيــري وغيــري يحترمنــي وإلّ بطبيعــة 
الحــال لا يكــون هنــاك ثقــة متبادلــة«. 1

والإمــام الصّــدر مــن خــال تتبعّــه ومعرفتــه بالثقّافــات والمــدارس الفكريــة المختلفــة 

عــى المســتوى العالمــي ماضيًــا وحاضــراً، لــم ينكــر مــا هــو مغايــر للإســام، ولــم ينعته 

إنقــاذ الشّــعب اللبّنانــي  بالباطــل. لذلــك، كان منطــق الحــوار والتسّــامح أحــد أســس 

مــن حروبــه الدّاخليــة المتكــررة الـّـذي تبنّــاه الإمــام الصّــدر. كان يقــول: »كنــت كثيــر 

الاهتمــام بمطالعــة الثقّافــات والتطّــورات الاجتماعيـّـة والمذاهــب الفكريــة الحديثــة«. 

ــح أن  ــن المنفت ــر، وبإمــكان الدّي ــال تجــدّد وتطوي ــن فــي ح ــإنَّ الدّي ــه ف وحســب رؤيت

يحافــظ عــى الصّلــة بيــن الأديــان، وهــو يؤكّــد فــي هــذا الخصــوص: »علينــا أن نكــوّن 

الارتبــاط العاطفــي بيــن الشّــباب وبيــن أهلــه، ولكــن أفضــل مــن هــذا كلهّ هــو الارتباط 
الدّينــي المتطــوّر والمنفتــح الواعــي«. 2

مصطلــح الدّيــن المنفتــح والواعــي أفضــل مــا يمكــن أن يوصــف بــه الدّيــن المتكامــل 

والعالمــي، مــع وجــود هكــذا ديــن. وهــذه الرؤيــة التّــي نــادى بهــا الإمــام الصّــدر، يمكــن 

أن نتكلـّـم فيهــا عــى حــوار الأديــان، وأن نطــرح ثقافــة جديــدة للعالــم. 

يقــول الإمــام الصّــدر فــي أحــد حواراتــه الصّحفيــة: »أمّــا ســلوكي العلمانــي والاجتماعي 

ـا، بــل هــو ســلوك دينــي  حيــال الطّوائــف الأخــرى، فأنــا لا أســمّيه ســلوكاً علمانيًـّ

ــة الصّحيحــة يختلــف تمــام الاختــاف  محــض.. فهنــاك تدّيــن والتــزام بالتعّاليــم الدّينيّ

ــا مــا تجــده مــن اتصالاتــي  عــن الطّائفيــة السّــلبية، وعــن الانعــزال عــن المجتمــع.. أمّ

مــع أبنــاء الطّوائــف الأخــرى، وتعاونــي معهــم حــول الأهــداف المشــتركة، فهــذا مــن 
ــراً لمبادئــه«. 3 صميــم الدّيــن، وليــس تنكّ

إنّ عظــة الإمــام الصّــدر فــي كنيســة الكبوشــية لــم تكــن كلامًــا جميــاً أعــدّه لمناســبة 

ــان الوطــن، وتحــدّد  ــة تختصــر واقــع لبن ــت نظريــة فلســفية متكامل ــل كان محــدّدة، ب

حاجاتــه، وتقــدّم تصــوّراً لمواجهــة مذاهــب الدّاعيــن والمنظّريــن لطبيعــة أزمــات هــذا 

1 محمّــد تقــي فاضــل ميبــدي، مشــاركة بعنــوان: "منطــق الحــوار فــي ســيرة الإمــام موســى الصّدر"ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة 
ســواء السّــادس، عنوانــه: حــوار الحضــارات، اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان، م. م.، ص 307.

2 م. ن.، ص .308

ــا  ــة )1(: تأسيسً ــاب: حــوارات صحفي ــران 1969، ضمــن كت ــاد 5 حزي ــن والسياســة"، الصي ــدر، حــوار صحفــي "الدي ــى الصّ 3 موس
لمجتمــع مقــاوم، م. م.، ص 70 71-.
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العصــر، وزعمهــم بموعــد البشــرية مــع صــراع الأديــان وصــدام الحضــارات.

ومــن رســالة للسّــيدّ محمّــد خاتمــي، حيــن كان رئيسًــا للجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، 

للأبحــاث  الصّــدر  الإمــام  مركــز  أقامــه  الـّـذي  السّــادس  ســواء  كلمــة  مؤتمــر  إلى 

والدّراســات فــي بيــروت، بتاريــخ 8/11/2001، تحــت عنــوان "حــوار الحضــارات"، يقول: 

إذ لــم يعــرف  »... فحــوار الثقّافــات يمتــدّ عــى امتــداد التاريــخ ليغطّــي الزمّــن كلّــه، 

ــة.  التاّريــخ الإنســاني لحظــات غــاب عنهــا الحــوار بيــن المجموعــات الفكريـّـة والثقّافيّ

فــإذا كان حــوار الحضــارات قــد اســتغرق هــذه المســافة الزمّنيــة الطّويلــة كلهّــا، فــإنّ 

"رقعتــه" كانــت محــدودة بعــض الشّــيء. فــا يمكــن العثــور فــي الجغرافيــا الطّبيعيــة 

إلّ عــى رقــع معــدودة، هــي التّــي شــكلّت مهــدًا للحــوار اهتمّــت بــه واحتضنتــه.

إلى "جغرافيتــه"، كمــا يمكننــا  يمكننــا ملاحظــة "تاريــخ" الحــوار مــن خــال النظّــر 

مناقشــة "جغرافيــة" الحــوار عبــر ملاحظــة "التاّريــخ". فلــو توسّــعنا فــي هــذا البحــث، 

ــخ روعــة الخــاص  ــر صفحــات التاّري ــة تزخــر بأحــد أكث ــان الجغرافي ــا أنّ رقعــة لبن لوجدن

بالحــوار فــي أحــدث صــورة، وأنّ هــذه الصّــورة قــد تركــت آثارهــا الواضحــة والملموســة 

فــي نفــوس اللبّنانييــن.. فمــا يتميّــز بــه لبنــان فــي مجــال حــوار الثقّافــات والحضــارات 

عــى اختــاف أشــكاله هــو الحــوار بيــن الأديــان والمذاهــب...

فكمــا اختــار الحــوار مكانـًـا لــه فــي "التاّريــخ"، وفي"الجغرافيــا"، فإنـّـه اختــار مكانـًـا 

ــاة  ــار، وفــي أفئدتهــم وعــى ألســنتهم. وهكــذا، فــإنّ الحي ــاس كب ــه داخــل عقــول أن ل

إذ  الاجتماعيـّـة والسّياســيةّ والروّحيّــة لهــؤلاء النـّـاس تشــكِّل تجســيدًا رائعًــا "للحــوار"، 

يمكننــا ملاحظــة تجســيداته داخــل ســلوكهم وحياتهــم اليوميــة، ولا شــكّ بــأنّ حيــاة 

الإمــام الصّــدر تشــكلّ أســوة حســنة للمؤمنيــن كلهّــم بالحــوار بيــن الأديــان والثقّافــات، 

ويعملــون مــن أجلــه، ويلتزمــون بمقوماتــه السّياسّــية والاجتماعيـّـة.. لا بــدَّ من حســبان 

الإمــام الصّــدر رمــزَ الحكمــة والحــوار والارتفــاع فــوق الحساســيات والحــزازات، ورمــزَ 
التلّاحــم والتضّامــن، وكذلــك، رمــزَ التعزيــز الثقّــة مــن النفّــس وبلبنــان الحبيــب«. 1

وفــي شــهادة أخــرى ســابقة لأميــن ســر الكرســي الرسّــولي، ممّثــاً السّــفير البابــوي 

يقــول:  فــي افتتــاح مؤتمــر كلمــة ســواء الراّبــع بتاريــخ 11/11/1999 فــي بيــروت، 

»كانــت حياتــه وأعمالــه تعكــس تمامًــا قناعاتــه الاجتماعيّــة والثقّافيّــة. وكلنـّـا يعــرف 

إيمانــه بلبنــان الوطــن الحــر الدّائــم، وتتماشــى نظرتــه إلى هوّيــة لبنــان الثقّافيـّـة  فعــل 

1 محمّــد خاتمــي، مشــاركة بعنــوان: "حــوار الحضــارات"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء السّــادس، عنوانــه: حــوار الحضــارات، 
اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان، م.م.، ص 19 – 21.



تمامًــا، مــع مــا يســمّيه الحبــر الأعظــم قداســة البابــا يوحنــا بولــس الثاّني"الدّعــوة 

التاّريخيـّـة للبنــان"، وهــي دعــوة للحــوار بيــن الدّيانــات والثقّافــات والحضــارات كافــة«.1 

نختــم المبحــث الأول بعبــارات للإمــام موســى الصّــدر يدافــع فيهــا عــن الوحــدة الوطنية 

والعيــش معًــا، ويحــذّر مــن الطّائفيــة وتجّــار السّياســة، يقول:

ــا،  ــا، وفــي لقاءاتن ــا، وفــي اجتماعاتن ــة نعيشــها اليــوم فــي أعمالن »إنّ الوحــدة الوطني

ــدة  ــذه الوح ــن ه ــمية. ولك ــر الرسّ ــمية وغي ــة الرسّ ــال الوظيف ــي مج ــا، ف ــي تعاونن وف

يجــب ألا تعنــي، كمــا يعتقــد البعــض، ذوبــان الجنــاح المســلم فــي الجنــاح المســيحي، 

أو ذوبــان الجنــاح المســيحي فــي الجنــاح المســلم، ولكــن أن يظــلّ المســيحي عــى 

ـدًا مخلصــة إلى أخيــه المســلم؛ وأنّ يظــلّ المســلم  مســيحيته مئــة بالمئــة، ويمــدّ يـ

مســلمًا مئــة بالمئــة، ويمــدّ يــدًا مخلصــة إلى أخيــه المســيحي، فــإنّ ذلــك يكــون أكثــر 

ــا، ونكــون بذلــك نعيــش الوحــدة الوطنيــة فعــاً لا قــولً. جــدوى ونفعً

إنّ المتاجريــن بالوطنيــة باســم الديـّـن، أولئــك الذّيــن يعتقــدون أنّ هنــاك تعارضًــا بيــن 

ــار السّياســة هــم  إنّ تجّ ــر. ــا يكمــل الآخ إذ إن كلًّ منهم ــة، مســاكين  ــن والوطني الدّي

ــرات الطّائفيــة للمحافظــة عــى وجودهــم بحجــة المحافظــة عــى  الذّيــن يغــذّون النعّ

الدّيــن، فــي الوقــت الـّـذي يكــون الدّيــن فيــه بحاجــة إلى مــن يحميــه منهــم.

إنّ هــذا  لمــا فيــه خيــر المجموعــة.  هنــاك ضــرورة لتعايــش المســيحي والمســلم 

إنّ الإمــام علــي  التعايــش ليــس بجديــد، وإنمّــا هــو حقيقــة راســخة عــى مــرّ العصــور. 

بــن أبــي طالــب حيــن أصيــب بالضّربــة الأخيــرة، كان الطّبيــب الـّـذي اســتدعي لمعالجتــه 

مســيحيًّا، وكان الإمــام وولــدا الإمــام الحســن والحســين يثقــون ثقــة مطلقــة مــن 

ــه مــن الإمــام  ــرة عــى إســاميته ودين ــاك مــن هــو أشــدّ غي هــذا الطّبيــب، فهــل هن

علــي، ومــن ولديــه الحســن والحســين حتـّـى لا يؤمــن بضــرورة تعايــش المســيحي 
والمســلم؟!«.2

1 بــول نياغــا، مشــاركة بعنــوان "الهويـّـة الثقّافيــة واقــع متحــرك"، ضمــن أعمــال كلمــة ســواء الراّبــع، عنوانــه: الهويـّـة الثقّافيــة ـ 
قــراءات فــي البعــد الثقّافــي لمســيرة الإمــام الســيد موســى الصّــدر،م. م.، ص 38.

2 موسى الصّدر، الوحدة الوطنية والتعّايش المسيحي الإسلامي، جريدة الدياّر، بتاريخ 29 آب 1967.
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المبحث الثاني
البعد العربي في مسيرة الإمام الصّدر

إنّ خصوصيــة الوضــع اللبّنانــي وموقعــه الجيوسياســي مــن العالــم العربــي، ومــن 

ــطي،  ــرق أوس ــاره الشّ ــي وإط ــن العرب ــب الوط ــي قل ــذي زرُع ف ّ ــي ال ــان الصّهيون الكي

والفتــرة الزمّنيــة العصيبــة مــن تاريــخ المنطقــة التّــي عايشــها الإمــام الصّــدر، منــذ 

إخفائــه فــي  إلى لبنــان مــع بدايــة ســتينيات القــرن العشــرين حتـّـى تاريــخ  قدومــه 

نهايــة آب 1978، وهــي الفتــرة التّــي شــهدت هزيمــة حزيــران 1967 ونشــوء المقاومــة 

ــا إلى  ــاحة عمله ــال س ــمّ انتق ــة، ث ــة الأردني ــع الدّول ــا م ــلحة وأزمته ــطينية المس الفلس

الجنــوب اللبّنانــي، وانــدلاع أحــداث 1975 اللبّنانيــة، ودخــول مختلــف الــدّول العربيـّـة 

ــة التــي اختصــرت صراعــات  ــة اللبّناني ــة عــى ســاحة الحــرب الدّاخلي ــة والدّولي الإقليمي

هــذه الــدّول، وتضــارب مصالحهــا ومآربهــا، هــذا كلـّـه، جعــل حركــة الإمــام الصّــدر عــى 

المســتوى العربــي يطغــى عليهــا الهــمُّ اللبّنانــي ومحاولاتــه الــدّؤوب لإيقــاف المأســاة 

المشــتركة للبّنانييــن وللفلســطينيين، وبالتاّلــي للعــرب أجمعيــن.

وفــي متابعــة لتحــركّ الإمــام الصّــدر فــي العالــم العربــي نجــد أنّ هــذا التحّــركّ تمحــوّر 

حــول المحــاور الآتيــة:

1 - التّعــرفّ إلى مجتمعــات المســلمين الشّــيعة فــي الــدّول العربيّــة وتبــادل الخبــرات 

والمســاعدات فــي  المجــالات المختلفــة.

2 - التّقريــب بيــن المذاهــب الإســامية عــى مســتوى الأحــكام الفقهيــة، وكذلــك، فــي 

المجــالات السّياســيةّ والتحّدّيات المشــتركة.

3 - تحديــث أســاليب عمــل علمــاء الدّيــن المســلمين فــي العالــم العربــي، بمــا يتناســب 

مــع مقاصــد الشّــريعة ومتطلبــات العصــر الحديــث.

4 - تبيــان الخطــر الإســرائيلي عــى العالــم العربــي بأســره، وضــرورة التضّامــن العربــي 

لمواجهــة المشــروع الصهيونــي ودعــم القضيــة الفلســطينية، وإنهــاء الأزمــة اللبّنانيــة.

ــد مركزيــة  ــي فــي مواجهــة إســرائيل، كان يؤكّ ــه لمنظومــة العمــل العرب وفــي رؤيت

الــدّور السّــوري وتأثيــره المباشــر فــي مجريــات الأحــداث اللبّنانيــة، وفــي مصيــر القضية 

ــطينية  ــة الفلس ــن المقاوم ــدع بي ــرأب الصّ ــارة ل ــودًا جبّ ــذل جه ــك، ب ــطينية، لذل الفلس

فــي لبنــان وســوريا فــي مرحلــة معينّــة مــن الأحــداث اللبّنانيــة.

كمــا كان للإمــام الصّــدر علاقــات قويــة مــع القــادة العرب، وتحديدًا فــي كلٍّ من الأردن 



إلى العلاقــة المميـّـزة مــع القيــادة  إضافــة  ومصــر والسّــعودية والجزائــر والكويــت، 

السّــورية. فــكان يــزور هــذه الــدّول للمشــاركة فــي المؤتمــرات وإلقــاء محاضــرات 

والتبّاحــث مــع المســؤولين السّياســيين فيهــا. ولعــل أكثــر نجاحــات الإمــام الصّــدر 

ـاض  أهمّيــة فــي السّــاحة السّياســيةّ العربيـّـة كان نجاحــه الباهــر فــي مؤتمــري الريّـ

ــة عــى العمــل المشــترك لإنهــاء  ــدّول العربيّ والقاهــرة فــي العــام 1976، فــي حمــل ال

الأزمــة الناّزفــة حينهــا فــي لبنــان. فقــد التقــى الإمــام الصّــدر مرتّيــن بالرئّيس السّــادات1 

فــي القاهــرة، وثــاث مــراّت بالرئّيــس الأســد2 فــي دمشــق، ومرتّيــن بالملــك خالــد بــن 

ــذاك(  ــه5 )آن ــد4 وعبداللّ ــر فه ــا الأمي ــعوديين، خصوصً ــؤولين السّ ــز،3 والمس ــد العزي عب

فــي الريّــاض، ومــرة بأميــر الكويــت وكبــار مستشــاريه. وخــال هــذه اللقّــاءات، ســعى 

إلى أنّ يثبــت لهــم جميعًــا: »بــأنّ بقــاء المحنــة مجمّــدة يعــرضّ لبنــان والعــرب للأخطــار 

الكبــرى التّــي لا تقــارن بمــا حــدث فــي لبنــان، وأنّ الانتظــار لا يحــلّ الأزمة، وأنّ الحســم 

ــري -  ــراع المص ــن الصّ ــاص ضم ــه خ ــة، وبوج ــات عربي ــن خلاف ــذي كان ضم ــع الّ بالوض

إرادة  السّــوري مســتحيل، ذلــك لأنّ الخــاف بيــن القاهــرة ودمشــق يمنــع تكويــن 

ــل  ــع تدوي ــوي، ويمن ــف الدّم ــف النزّي ــة بوق ــا كفيل ــي وحده ــي ه ــدة والتّ ــة موح عربي
الأزمــة اللبّنانيــة«. 6

ــز الإمــام الصّــدر بقــوة التأّثيــر والإقنــاع فــي لقاءاتــه مــع الملــوك والرؤّســاء  وقــد تميّ

العــرب، فقــد نقــل عــن الملــك السّــعودي خالــد بــن عبــد العزيــز قولــه: »إنّ مــا ســمعته 

1 الرئّيــس، السّــادات )1918 - 1981(: محمّــد أنــور محمّــد السّــادات، هــو ثالــث رئيــس لجمهوريــة مصــر العربيــة، حَكَــم مصــر فــي 
الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 28 ســبتمبر 1970 )بالإنابــة( إلى 17 أكتوبــر 1970، )وفعليًــا( إلى 6 أكتوبــر 1981 تاريــخ اغتيالــه.

2 الرئّيــس الأســد )1930 - 2000(: حافــظ الأســد، هــو رئيــس الجمهوريــة العربيــة السّــورية، والأميــن العــام وعضــو القيــادة 
القطريــة فــي حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، والقائــد الأعــى للجيــش والقــوات المســلحّة مــا بيــن العاميــن 1971-2000.

ــد بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الرحّمــن آل ســعود، هــو ملــك المملكــة العربيــة  ــد بــن عبــد العزيــز )1913 - 1982(: خال 3 الملــك خال
ــك فيصــل. ــو 1982. خلــف شــقيقه المل ــع مــن 25 مــارس 1975 إلى 13 يوني السّــعودية الراّب

4 الأميــر فهــد )1920 - 2005(: فهــد بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الرحّمــن آل ســعود، هــو خامــس ملــوك المملكــة العربيــة السّــعودية 
)1982 – 1997( وأولهــم اتخّــاذًا للقــب خــادم الحرميــن الشّــريفين. فــي 25 مــارس 1975، وبعــد تولـّـي الملــك خالــد بــن عبــد العزيــز 
ــوزراء، لغايــة  إليــه منصــب الناّئــب الأول لرئيــس مجلــس ال ــا للعهــد، وأسُــند  ــن وليً ــا للملــك فيصــل، عُيّ آل ســعود للحكــم، خلفً

مبايعتــه بالملــك بــع د وفــاة أخيــه الملــك خالــد.

5 الأميــر عبــد اللـّـه )1924 -  2015(: عبــد اللـّـه بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الرحّمــن آل ســعود، هــو الملــك السّــادس للمملكــة العربيــة 
السّــعودية، ويلقّــب بخــادم الحرميــن الشّــريفين، وهــو اللقــب ذاتــه الــذي اتخّــذه الملــك فهــد قبلــه. فــي العــام 1995 اســتلم إدارة 
شــؤون الدّولــة، وصــار الحاكــم الفعلــي بعــد إصابــة الملــك فهــد بجلطــات ومتاعــب صحّيــة عديــدة، وبعــد وفــاة الملــك فهــد فــي 1 
أغســطس 2005 صــار الملــك رســمياً، وبالإضافــة إلى كونــه ملــكاً للدّولــة، فقــد كان يشــغل منصــب رئيــس مجلــس الــوزراء، تبعًــا 

لأحــكام نظــام الحكــم فــي المملكــة القاضيــة بــأن يكــون الملــك رئيسًــا للــوزراء.

6 انظــر نشــرة صــوت المحروميــن بتاريــخ 1 كانــون الأول 1976 نقــاً عــن محمّــد علــي مهتــدي، مشــاركة بعنــوان "البعــد العربــي ـ 
الإســامي فــي مســيرة الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال كلمــة ســواء الراّبــع، عنوانــه: الهويـّـة الثقّافيــة ـ قــراءات فــي البعــد 

الثقّافــي لمســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر م. م.، ص 66 67-.
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مــن السّــيدّ موســى الصّــدر كان أصــدق تحليــل وأدقّ عــرض لأبعــاد الأزمــة اللبّنانيــة، 

إليــه ونتجــاوب معــه«.1 كمــا أنّ الرئّيــس المصــري أنــور السّــادات  وعلينــا أن نســتمع 

قــال لمنــدوب الملــك المغربــي إلى لبنــان فــي تلــك الفتــرة: »عليــك أن تلتقــي بالسّــيدّ 

ــا«.2 وكان  ــا وهادئً موســى الصّــدر فــي رحلتــك وتنسّــق معــه، فقــد وجدتــه موضوعيًّ

إحــد  ا بشــخصية الإمــام الصّــدر، وقــد طلــب منــه فــي  الرئّيــس السّــادات قــد تأثّــر جــدًّ

لقاءاتــه معــه أن يلقــي خطابـًـا للضّبــاط والجنــود المصرييــن المرابطيــن فــي قنــاة 

ا للجيــش المصــري  السّــويس، فلبَّــى الإمــام الصّــدر الطّلــب وألقــى محاضــرة مؤثـّـرة جــدًّ

لرفــع معنوياتهــم تجــاه إســرائيل.3 وقبــل ذلــك فــي نيســان 1969 ، عندمــا كان الإمــام 

الصّــدر فــي القاهــرة للمشــاركة فــي المؤتمــر الخامــس لمجمــع البحــوث الإســامية، 

التقــى بالرئّيــس جمــال عبــد الناصــر،4 وكانــت مــدّة اللقّــاء محــدّدة بنصــف ســاعة، 

ــا  ولكــنّ الرئّيــس عبــد الناصــر بعدمــا اســتمع إلى الإمــام الصّــدر، ألغــى مواعيــده كلهّ

ـا ليــت كان  واســتمّر بالاجتمــاع معــه لأكثــر مــن ســاعتين، ثــمّ نقــل عنــه قولــه: »يـ

ــدر«.5  ــيدّ موســى الصّ ــل السّ للأزهــر رئيــس مث

نختــم الفصــل الثّانــي بعبــارات للإمــام موســى الصّــدر يؤكـّـد فيهــا أنّ قــوة الــدّول 

العربيّــة ليســت فــي السّــاح العســكري ولكــن فــي التّضامــن ووحــدة الصّــفّ، يقــول: 

ــر بيــد العــرب فــي هــذه الفتــرة الزمّنيــة مــن التاريــخ، هــو  »إنّ السّــاح الوحيــد المؤثّ

ســاح التضّامــن والتنّســيق بيــن الــدّول العربيـّـة وبين شــعوبها. كما أنّ السّــاح الفعّال 

الوحيــد بيــد العــدو الإســرائيلي ليــس طائــرات ميــراج ولا الصّواريــخ التلّفزيونيــة، ولا 

حتـّـى القنابــل الارتجاجيــة، ولكنـّـه الخــاف فــي صفــوف العــرب.

1 م. ن.، ص 67.

2 انظــر نشــرة صــوت المحروميــن بتاريــخ 1 كانــون الأول 1976 نقــاً عــن محمّــد علــي مهتــدي، مشــاركة بعنــوان "البعــد العربــي ـ 
الإســامي فــي مســيرة الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال كلمــة ســواء الراّبــع، عنوانــه: الهويـّـة الثقّافيــة ـ قــراءات فــي البعــد 

الثقّافــي لمســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر م. م.، ص 67

3 م. ن.، ص 67

4 جمــال عبــد الناّصــر )1918 - 1970(: هــو ثانــي رؤســاء مصــر. تــولّ السّــلطة مــن ســنة 1956 إلى وفاتــه، وهــو أحــد قــادة ثــورة 23 
يوليــو 1952 التّــي أطاحــت بالملــك فــاروق - آخــر حاكــم مــن أســرة محمــد علــي.

5 انظــر نشــرة صــوت المحروميــن بتاريــخ 1 كانــون الأول 1976 نقــاً عــن محمّــد علــي مهتــدي، مشــاركة بعنــوان "البعــد العربــي ـ 
الإســامي فــي مســيرة الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال كلمــة ســواء الراّبــع، عنوانــه: الهويـّـة الثقّافيــة ـ قــراءات فــي البعــد 

الثقّافــي لمســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر م. م.، ص 68.



ــارب، وهكــذا، يحكــم المنطــق  هكــذا، راهــن مؤسســو إســرائيل، وهكــذا دلّــت التجّ

إذا كان واحــدًا فــإنّ العــدو ينهــار  البســيط فــي الحيــاة. فالعالــم العربــي واســع، وهــو 

لمجــرد وجــوده فــي هــذا الخضــم مــن البشــر، وبيــن أنفاســهم. وهنــا نصــل الى العــاج 

السّــهل الممتنــع الـّـذي نرجــو أن يكــون فــي بدايتــه. وهنــا أتذكّــر حديثًًــا لرســول اللـّـه 

)عليــه الصّــاة والسّــام( إذ يقــول: إن أخشــى مــا أخافــه عــى أمّتــي أن تتداعــى عليهــا 

الأمــم كمــا يتداعــى الأكلــة عــى قصعتهــا. قيــل: أمَِــنْ قّلــة يــا رســول اللـّـه؟ قــال: لا... 
إنهّــم كثــر ولكنهّــم غثــاء كغثــاء السّــيل«. 1

1 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "المؤامــرة وأطــراف النّــزاع فــي لبنــان"، ضمــن كتــاب: حــوارات صحفيــة )1(: تأسيسًــا 
لمجتمــع مقــاوم، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الثاّنيــة، 2007،
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المبحث الثالث
البعد العالمي لمسيرة الإمام الصدر

كانــت رؤيــة الإمــام الصّدر لمظلومية المحروميــن ومعاناتهم الاجتماعيـّـة والاقتصاديةّ 

ــات  ــل هــي جــزء مــن قضايــا الفئ ــي، ب ــر محصــورة فــي إطارهــا المحل والسّياســيةّ غي

والشّــعوب المحرومــة والمســتضعفة مــن قبــل الاســتعمار الخارجــي، وظلــم الحــكاّم 

وفســادهم، وجشــع الرأّســماليين المحليّيــن والدّولييــن فــي مختلــف البلــدان، وخصوصًا 

فــي أفريقيــا وآســيا. يضــاف إلى ذلــك مخاطــر المشــروع الصّهيونــي الـّـذي يســتهدف 

العالميــن العربــي والإســامي بالتفّتيــت والهيمنــة الأمنيّــة والاقتصاديـّـة والسّياســيةّ. 

فــكان الإمــام الصّــدر، منــذ نشــأته، مطّلعًــا عــى مخاطــر المشــروع العالمــي للصّهيونيــة 

إيــران فــي  ــة ليطــال الــدّول المجــاورة لهــا، ومنهــا  ّــذي يتعــدّى حــدود الــدّول العربيّ ال

ــذا، كان  ــة تأســيس الكيــان المغتصــب فــي فلســطين. ل مراحــل زمنيــة لاحقــة لمرحل

الشّــعب  ومنهــا  المنطقــة،  بيــن شــعوب  المشــترك  العمــل  بضــرورة  قناعــة  عــى 

ـا  الإيرانــي الـّـذي كان عــى معرفــةٍ دقيقــةٍ بمشــاعره وحقيقــة مواقفــه مــن القضايـ

ــة، وخصوصًــا القضيــة الفلســطينية، عــى الرغّــم مــن موقــف حكــم الشّــاه فــي  العربيّ

ذلــك الوقــت وعلاقتــه بالكيــان الإســرائيلي والقــوى العالميــة الدّاعمــة لــه.

يقــول الإمــام الصّــدر فــي حديــث لــه لمجلــة المصــوّر المصريــة، وذلــك فــي العــام 1970؛ 

أي تســع ســنين قبــل انتصــار الثّــورة الإيرانيــة: »إننّــي أؤكّــد تأكيــدًا لا شــكّ فيــه أنّ 

ــلّ  ــة أخــرى لا يق ــة عربيّ ــة فلســطين، وأيّ قضي ــي تجــاه قضي شــعور الشّــعب الإيران

إحســاس العــرب أنفســهم، وحتـّـى أنّ الشّــعب الإيرانــي ينســى أمــام  إطلاقًــا عــن 

القضايــا العربيــة قوميتــه، وعنــدي عــى ذلــك شــواهد عديــدة وكثيــرة... وليــس غريبـًـا 

إيــران فــي تاريخهــا الحديــث كانــت  أنّ أكثــر المظاهــرات ضخامــة التّــي شــهدتها 

التظّاهــرات التّــي أقيمــت مــن أجــل فلســطين«.1 وفــي حديــث آخــر لاحقًــا فــي العــام 

1974 لجريــدة المحــررّ اللبّنانيــة يقــول: »إيــران بلــد مســلم، وإنهّــا معرضّــة للاعتــداءات 

والمطامــع الإســرائيلية فــي المســتقبل، كمــا تؤكـّـد ذلــك الوثائــق، وأنهّــا بشــعبها 

ــأ للعمــل عــى  إيــران مهيّ كافــة تهتــمّ بقداســة فلســطين وبمقــام القــدس، وشــعب 

1 انظــر نشــرة صــوت المحروميــن بتاريــخ 1 كانــون الأول 1976 نقــاً عــن محمّــد علــي مهتــدي، مشــاركة بعنــوان "البعــد العربــي ـ 
الإســامي فــي مســيرة الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال كلمــة ســواء الراّبــع، عنوانــه: الهويـّـة الثقّافيــة ـ قــراءات فــي البعــد 

الثقّافــي لمســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر م. م.، ص 69.



نصــرة العــرب بطاقاتــه وإمكاناتــه كافــة«. 1

يضــاف إلى ذلــك جانــب مهــمّ فــي مســيرة الإمــام الصّــدر، وهــو دوره الأساســي فــي 

إذ  إيــران، منــذ بدايــة خمســينيات القــرن العشــرين،  التخّطيــط للثـّـورة الإســامية فــي 

إيــران، لــدرس اســتراتيجية قيــام  تشــكلّ حينهــا فريــق مــن المفكرّيــن الدّينييــن فــي 

حركــة تحــررّ للشّــعب الإيرانــي، فــي ضــوء التجّــارب الفاشــلة للثّــورات السّــابقة، وقــد 

تكــوّن هــذا الفريــق مــن مجموعــة مــن الشّــخصيات التّــي كان لهــا دور بــارز لاحقًــا بعــد 

انتصــار الثّــورة، وكان فــي مقدمــة هــذا الفريــق الإمــام موســى الصّــدر.

وقــد خــرج هــذا الفريــق بمجموعــة مبــادئ وتوصيــات عمليــة، والتــفَّ حــول الإمــام 

ــام حكــم إســامي فــي  ــد الّــذي كان يدعــو إلى قي الخمينــي 2 بحســبانه المرجــع الوحي

إيــران. وبقــي هــذا الفريــق عــى تواصــل فيمــا بينهــم، بعــد نفــي الإمــام الخمينــي خــارج 

ــى تاريــخ تغييبــه. هــذا، عــدا أنّ ســماحته  إيــران، ومجــيء الإمــام الصّــدر إلى لبنــان حتّ

كان ركيــزة لحركــة الثـّـورة الإســامية، وهــو واحــدٌ مــن أبنائهــا،3 عــى مــا أخبرنــا الســيد 

ــورة الأولى شــكَّلها الإمــام الخمينــي، ‏ولــم يكــن مَــنْ  عبــد الكريــم الأردبيلــي: نــواة الثّ

حولــه يتجــاوز عددهــم العشــرين، هــم أصــل الأســاس وحجــره، وهــم نمــط الثـّـورة 

ــفّ الأول مــن  ــدر فــي الصّ ــا. وعــى يــد هــؤلاء تأسّســت، وكان الإمــام الصّ وطبيعته

ــورة الأولى. إنهّــم نــواة الثّ بيــن هــؤلاء، 

إبراهيــم يــزدي عــى بعــضٍ مــن مســاهمات الإمــام الصّــدر لخدمــة  ويوقفنــا الدّكتــور 

الثّــورة والحــركات الإســامية الإيرانيــة جميعهــا. نوجزهــا بنقــاطٍ:

ــار علمــاء النجّــف، وبيــن الشّــهيد الســيدّّ  ــر مناخــات مناســبة بيــن كب ــان، وفّ - مــن لبن

ــذّات، وبيــن الإمــام الخمينــي. محمــد باقــر الصّــدر بال

- بحكــم حريــة التحّــركّ فــي لبنــان وعلاقــة الإمــام الصّــدر ‏مــع شــيعة البــاد العربيــة، 

الثـّـورة  وحركــة  الخمينــي  الإمــام  إلى  للتعّــرفّ  خصبــة  أرضيــة  يهيـّـئ  أن  اســتطاع 

1 انظــر نشــرة صــوت المحروميــن بتاريــخ 1 كانــون الأول 1976 نقــاً عــن محمّــد علــي مهتــدي، مشــاركة بعنــوان "البعــد العربــي ـ 
الإســامي فــي مســيرة الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال كلمــة ســواء الراّبــع، عنوانــه: الهويـّـة الثقّافيــة ـ قــراءات فــي البعــد 

الثقّافــي لمســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر م. م.، ص 69.

2 الإمــام الخمينــي )1902 – 1989(: السّــيدّ روح اللـّـه الموســوي الخمينــي. وقــد اشــتهُر بلقــب الإمــام الخمينــي. يعَُــدُّ واحــدًا مــن 
إيــران تحــت قيادتــه  كبــار مراجــع التقّليــد فــي القــرن الرابــع عشــر والخامــس عشــر الهجرييــن. انتصــرت الثّــورة الإســامية فــي 
ســنة 1979، فانهــار الحكــم البهلــوي، وتــمّ تأســيس نظــام الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران. وبانتصــار الثـّـورة الإســامية تصــدّى 
لقيــادة الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة حتّــى نهايــة عمــره. ومــن أكثــر آرائــه أهمّيــة نظريــة ولايــة الفقيــه، وهــي نظريــة فقهيّــة 
وسياســيةّ، وبنــاءً عليهــا تــمّ تأســيس نظــام الجمهوريــة الإســامية، وكتابــة الدّســتور الإيرانــي. ولــه أيضًــا تأليفــات متعــدّدة فــي 

الفقــه والأصــول والفلســفة والعرفــان، كمــا كان مــن علمــاء الأخــاق فــي عصــره، وكان يعيــش عيشــة زاهــدة.

3 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السيدّّ موسى الصّدر، م. م.، ص 16.
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الإســاميةّ، لأنّ هــذا كان مجهــولً فــي الوســط العربــي. 1

الإمــام  انتقــال  عنــد  غيــر مناســبة  تعليقــات ‏وتحليــات  اللبّنانيــة  للصّحافــة  - كان 

الخمينــي مــن تركيــا إلى العــراق، فعمــل الإمــام الصّــدر عــى تعديــل النظّــرة أو تخفيــف 

اللهّجــة.

كانــت أول إطلالــة للإمــام الخمينــي عــى الإعــام الغربــي مــن ترتيــب الإمــام الصّــدر، 

بمقابلــة جــرت مــع الإمــام الخمينــي فــي النجّــف والـّـذي أجــرى المقابلــة )لوســيان 

ــد الفرنســية. ــح جريــدة لومون جــورج(، لصال

‏ثــمّ يعــدّد أمــوراً فــي دعــم الحــركات الإســامية في إيران، مــن توفير غطــاء، وتعريف 

بالحــركات الإســاميةّ، وفصائــل المقاومــة الفلســطينية، والتوّاصــل المســتمر مع قادة 

إيــران وخارجهــا، ومــن فــي  هــذه الحــركات، وينهــي: ‏»أعضــاء نهضــة آزادي، فــي داخــل 

ــون لســماحته الّــذي كان يضمــن  ــوار الإيرانييــن جميعهــم مدين ــركا، والثّ ــا وأمي أوروب
لهــم التوّاصــل مــع الإمــام الخمينــي«. 2

ــه الشّــيخ هاشــمي رفســنجاني،3 صاحــب الموقــع  ــد نشــير إلى مــا كتب ــد المؤكّ ولتأكي

المشــهور فــي دولــة الثـّـورة الإســاميةّ، وقــد جــال فــي لبنــان وســوريا متخفّيًــا. فقــال: 

فــي لبنــان وســوريا كان الحضــور الأقــوى للطلبّــة وللســيدّّ موســى الصّــدر. مكثــت 

فــي ســوريا عــدّة أيــام، ‏ومثلهــا فــي لبنــان الـّـذي كان بالنسّــبة إلينــا مثيــراً أكثــر ‏مــن أيّ 

مــكان آخــر وشــديد الجاذبيــة، فقــد شــكَّل فيــه رجــل ديــن إيرانــي - لبنانــي "هــو الســيدّّ 

موســى الصّــدر" مؤسســة رســمية باســم المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى، كان 
حكومــة قائمــة بذاتهــا، ولــم يكــن لهــذا الأمــر مثيــل فــي أيّ مــكان آخــر فــي العالــم.4

»هــذه العلاقــة الحســنة يسّــرت لــي فــي هــذه المرحلــة، ســبل اللقّــاء بياســر عرفــات5  

للفدائييــن  قائــدًا  يعيــش  مهمّــة، وكان  المرحلــة مكانــة  تلــك  فــي  لــه  كان  الـّـذي 

ومتخّفيـًـا. وقــد رتـّـب الســيدّّ موســى هــذا اللقّــاء بســهولةٍ. وشــارك شــخصيًّا فــي 

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السيد موسى الصّدر، م. م.، ص 17.

2 م. ن.، ص 18.

3 راجــع: حياتــي. ميــم. ســين صــاد، مــن ص 169 إلى ص 172.. الشّــيخ علــي أكبــر هاشــمي رفســنجاني )1934 - 2017(: سياســي، 
ورجــل ديــن إيرانــي. حُكــم عليــه بالسّــجن عــدّة مــرات فــي فتــرة حكــم شــاه إيــران. بعــد انتصــار الثـّـورة الإســاميةّ شــغل مختلــف 
ــراء.  ــك رئاســة البرلمــان، ورئاســة الجمهوريــة لدورتيــن متتاليتيــن )1989 - 1997( ورئاســة مجلــس الخب المناصــب، بمــا فــي ذل

وکان منصــب رئاســة مجمــع تشــخيص مصلحــة النظّــام )1989 - 2017( آخــر منصــبٍ شــغله.

4 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السّيدّ موسى الصدر، م. م.، ص 19.

5 ياســر عرفــات )1929 – 2014(: هــو سياســي، وعســكري فلســطيني، وأحــد مؤسّســي حركــة فتــح وجناحهــا المســلح - العاصفــة. 
رئيــس منظمــة التحّريــر الفلســطينية منــذ 1969 وحتـّـى 2014، كمــا تــرأس السّــلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي العــام 1996 لغايــة 

وفاتــه فــي العــام 2014.



المحادثــات التــي دارت فيــه«. ‏وقــد أظهــر القــادة الفلســطينيون احتفــاءً بــه واحترامًــا 
ــى. 1 ــيدّ موس ــراً للسّ كبي

وعــن موقــع الإمــام الصّــدر مــن الثـّـورة الإيرانيــة، يقــول الرئّيــس الإيرانــي الأســبق 

السّــيدّ هاشــمي رفســنجاني: »كان أملنــا معقــودًا عــى الإمــام الصّــدر فــي لبنــان بعــد 

ــاء  ــد العلم ــد الأبطحــي، أح ــي موح ــد عل ــيدّ محمّ ــورة«.2 وفــي شــهادة للسّ انتصــار الثّ

والمدرســين فــي الحــوزة العلميــة بمدينــة قــم، يقــول: »فــي الوقــت نفســه الـّـذي 

كان الإمــام الصّــدر يشــكلّ المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى فــي لبنــان، كان 

الإمــام الخمينــي يلقــي محاضراتــه فــي النجّــف الأشــرف حــول الحكومــة الإســامية، 

وذات يــوم، قلنــا لــه: لنفتــرض ســيدّنا أنكّــم اســتطعتم إســقاط نظــام الشّــاه وإقامــة 

ــران، فهــل لديكــم الشّــخص المناســب لتســلمّ الحكــم  إي الحكومــة الإســامية فــي 
ــيدّ موســى الصّــدر«. 3 ــديّ السّ ــي: نعــم، ل وإدارة شــؤونه؟ فــرد الإمــام الخمين

ــة )الســافاك( ترضــى إهمــال  ــرات الإيراني ــم تكــن المخاب ولســفارة الشّــاه نصيــب. ل

ســماحته علاقتــه بإيــران، مــع رغبتهــا بــأن تجــد طريقًــا إليه فــكان أنّ أعلن عــن مناقصة 

دوليــة لبنــاء مستشــفى وتجهيزهــا، فســارعت لتقديــم عــرض لــه، وإلى جانبــه عــرض 

30 مليــون ليــرة لصالــح المجلــس الإســامي الشّــيعي. وكانــت غضبــة كبــرى أن يرســو 

الالتــزام عــى عــرض الاتحّــاد السّــوفياتي، وكان أنّ سُــئلَِ فــي مقابلــة لصحيفــة خليجيــة 

إجابتــه يذكــر عبــارة الخليــج  عــن ارتبــاط الشّــيعة بأوطانهــم الخليجيــة؛ فــكان فــي 

إيــران التّــي تصــرّ عــى فارســية الخليــج يقتضــي حكمًــا  العربــي، وهــو بالنسّــبة إلى 

ــدَر لاغتيــال اتهّــم فيهــا الإمــام  ــا للجنســية، وحــدث أن تعــرضّ السّــفير قَ قاســيًا ونزعً

الصّــدر بتوجيــه المجاهديــن الإيرانييــن المقيميــن فــي لبنــان، وهكــذا، انهالــت الألقــاب 

الصّحفيــة لســماحته، ومنهــا: مصدقــي - شــيوعي - يأخــذ الشّــيعة إلى ســيبيريا، بينمــا 

هــو عنــد آخريــن: أميركــي ســافاكيا، لــكلّ قــال أمّــا هــو فقــد قــال: أنــا بعــد، مــا أكلــت 

ــي..  ــي أنتظــر.. مــا جُرحــت جبين ــاص.. ولكنّ ــت بالرصّ ــي أنتظــر.. مــا ضُرب ــا.. ولكن كفًّ
ولكنّــي أنتظــر.. 4

وإذا تتبعنــا حــدود المســؤولية التّــي يراهــا الإمــام الصّــدر للإنســان "خليفــة اللـّـه عــى 

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 20.

2 م. ن.، ص 72.

3 م. ن.، ص 72.

4 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السّيدّ موسى الصدر، م. م.، ص 334.
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الأرض" نجدهــا تتعــدّى حــدود ذاتــه لتشــمل غيــره مــن البشــر، ولتصــل إلى مســؤوليته 

عــن الأرض وكائناتهــا. مــن واقــع هــذه الرؤّيــة الكونيــة الشّــاملة لمســؤولية الإنســان، 

ــدود الهدايــة الفرديــة  ــدّى ح ــا لتتع ــي أبعاده ــعت ف ــدر اتسّ ــام الصّ ــيرة الإم ــإنّ مس ف

أي  الدّولــي؛  بعدهــا  إلى  الإســامي  وحتـّـى  والوطنــي،  المحلــي  المجتمــع  وشــؤون 

الإنســاني العــام، بغــضِّ النظّــر عــن اللـّـون والجنــس والعــرق، بــل والدّيــن، عمــاً بقــول 

الإمــام علــي)ع( عــن الآخــر فهــو »إمّــا أخٌ لــك فــي الدّيــن أو نظيــرٌ لــك فــي الخلــق«. 

فالإنســانية حســب رأي الإمــام الصّــدر تعيــش بوجــود واحــد يتفاعــل بمختلــف أجزائــه 

بعضــه مــع بعــض، وكلمّــا ارتقــت ثقافــة الإنســان وازدادت معرفتــه تجلـّـت هــذه 

الحقيقــة وازدادت وضوحًــا. هــذا مــا قالــه الإمــام الصّــدر فــي محاضــرة لــه فــي "النـّـدوة 

اللبّنانيــة" فــي العــام 1964. ويضيــف: »وتجزئــة هــذا الوجــود: خــاف للناّمــوس الإلهــي 

ــع هــذه الوحــدة،  ــي تتب ــه التّ ــدًا، وهــي خــاف لطبيعــة الإنســان وفطرت إذ خلقــه موحّ

كمــا أنهّــا خــاف لمصلحتــه العليــا القائمــة عــى التعّــاون والتفّاعــل بيــن أبنــاء الأســرة 
البشــرية«. 1

ــدر،  ــام الصّ ــة الإم ــة للمطــران جــورج خضــر2 عــن البعــد العالمــي فــي ثقاف فــي مداخل

يقــول: »أول مــا لفتنــي فــي الإمــام عــى الصّعيــد الخطابــي، وكان يحاضــر فــي جماعــة 

ــة  ّــه استشــهد بآيــة قرآني مســيحية بأكثرهــا: أنّــه كان يخاطــب الإنســان، ولا أذكــر أن

آنــذاك، ولــم أكــن قــد ســمعت أو قــرأت شــيئاً مــن هــذا عنــد علمــاء المســلمين. قلــت 

لنفســي: أنــا فــي حضــرة إمــام قــادر أن يجلــس عــى أرائــك الإنســانية، ولا ينحصــر فــي 

مســجد. ثــمّ ســمعته مــرة يقــول: مــا أقولــه فــي المســجد أســتطيع تــرداده فــي كلّ 

مــكان؛ أيّ أنـّـه كان واعيـًـا لوحــدة الــكلام البشــري بســبب وحــدة الناّطــق وصدقــه، 

إنســان  يديــر لعبــة البلاغــة التّــي تدخــل أيّ حيـّـز بــا خيانــة. هــو  وقــادراً أيضًــا أن 

ــا تشــنجّ  ّــه حامــل رســالته، يواجــه ب ــذي يعــرف أن ــه ال ــه باللّ واثــق مــن نفســه لإيمان

ــى  ــى ع ــديد، ألّ تخَش ــة، بإخــاص ش ــة كامل ــالة بدقّ ــذه الرس ــتعلاء. يحمــل ه ولا اس

ــادر  ــا، هــذا لعمــري ن ــا ليســت بحاجــة إلى مــن يحميه ــا، وأنهّ ــك بقوّته ــالة لإيمان الرسّ

1 خالــد زيــادة، مشــاركة بعنــوان: "الإنســانية وجــود واحــد"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الراّبــع، عنوانــه: قــراءات فــي البعــد 
الثقّافــي لمســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر، م. م.، ص 93.

ــروّم الأرثوذكــس مــن 15  ــه عمــره(: مطــران أبرشــية جبيــل والبتــرون ومــا يليهمــا ال 2 المطــران جــورج خضــر )1924 - أطــال اللّ
ــى تاريــخ اســتقالته فــي 3 آذار2018. أحــد أعــام الحــوار الإســامي المســيحي فــي لبنــان والخــارج. لــه عشــرات  شــباط 1970 حتّ
ــة والفرنســيةّ والانكليزيّــة  ــات العربيّ ــة باللغّ ــة والوطني ــة والفكريــة والوجداني ــات المحاضــرات والمقــالات اللّهوتي الكتــب ومئ

والروّســية.



فــي الأوســاط الدّينيــة«. 1

ويتضّــح البعــد الإنســاني فــي ثقافــة الإمــام الصّــدر ومســيرته العمليــة، عندمــا تحــدّث 

فــي المؤتمــر الصّحفــي فــي مدينــة بــون الألمانيــة ســنة 1970 عــن الشــعب الألمانــي 

ــا وكيفًــا«، ودعــا إلى التكّامــل  ومزايــاه، ووصفــه بأنـّـه »بلــغ قمّــة الحضــارة الحديثــة كمًَّ

بينــه وبيــن الشّــرق العربــي، وقــال: »إننّــا نؤمــن أنّ فــي هــذا التفّاعــل تحقيقًــا للغايــة 

مــن الخلــق«. فهــو مــن موقعــه كعالــم ديــن مســلم لا يعقّــده الغــرب، بــل يــرى 

ضــرورة الانفتــاح المتبــادل معــه، وهــو القائــل فــي المناســبة نفســها عــن لبنــان بأنـّـه: 

ــة يســهّل عليــه أنّ يكــون لســاناً وســمعًا للاســتماع والمخاطبــة بيــن  »ضــرورة ثقافيّ

الشــرق والغــرب وبيــن القــارات«. وهــذا بعــد أن رأى لبنــان »ضــرورة حضاريــة لخلــق 

الحــوار بيــن أعضــاء الجســد الإنســاني الكبيــر«، إذ إنّ العلاقــات الدّينيـّـة بيــن الطّوائــف 

ــف نوافــذ حضاريــة عــى  ــاء مذاهبهــم فــي الخــارج، تجعــل الطّوائ ــن أبن المختلفــة وبي

العالــم جميعــه. هــذا يعنــي دعــم انفتــاح المســيحيين كامــاً عــى العالــم المســيحي 

والإفــادة مــن هــذه العلاقــات، مــع اســتمرار الانفتــاح عــى دنيــا العــرب لجعــل لبنــان 

»مكانًــا للتلّاقــي وصلــة للتفّاهــم«.

إنّ مجمــل مواقــف الإمــام الصّــدر وآرائــه عــى مختلــف الأصعــدة والمســتويات، تبيّــن 

ــق  ــي الأف ــه ف ــا يضع ــذا م ــاص، وه ــام والخ ــن الع ــض بي ــده تناق ــن عن ــم يك ــه ل ّ ــا أن لن

العالمــي وفــي بلــده فــي الوقــت نفســه. فقد تجنـّـد للشّــيعة والجنوب ولبنــان والقدس 

إنســاناً شــموليًّا تتسّــع رؤيتــه واهتماماتــه  ــة والإســاميةّ، مــع بقائــه  والقضايــا العربيّ

إلى المــدى العالمــي، ولــم يحشــر نفســه فــي زاويــة محــدّدة، ولــم تتضــارب فيــه هــذه 

الاهتمامــات.

وبالعــودة إلى رأي المطــران جــورج خضــر عمّــا هــو عالمــي فــي ثقافــة الإمــام الصّــدر، 

ــر ممــا كتــب، وأنّ عالميتــه فيمــا شــعر  ــل أنّــه كان أكب يقــول: ».. وفــي حســي بالرجّ

ــال وليــس فــي  ــه خــطّ فــي النضّ ّ ــك أن ــه قلمــه، ذل ــه أوســع ممــا نجــده فــي مــا خطّ ب

هــدأة الأكاديميــة. وشــعور الإنســان لــون ثقافتــه. الإمــام فــي صفحــة مــن صفحاتــه 

يجمــع بيــن ذكــر العقــل النيّّــر والقلــب الــودود... ديانــة موســى الصّــدر تنبــع مــن قلبــه 

الــودود. لذلــك، ليــس لــي معهــا مشــكلة. خاطبــت قلبــي بقــدر مــا اســتطاع أن يحــبّ. 

إنـّـه بلــغ  كان موســى الصّــدر قلبـًـا، لــم يــرقَ فقــط إلى العالميــة. أدرك مــا كان فوقهــا. 

1 جــورج خضــر، مشــاركة بعنــوان: "البعــد العالمــي فــي ثقافــة الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الراّبــع، 
عنوانــه: قــراءات فــي البعــد الثقّافــي لمســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصــدر،م. م.، ص 95.
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فــي الطاعــة والصفــاء لاهوتيــة العــرش«. 1

يتكلـّـم فيهــا عــى وحــدة  الصّــدر  الثالــث بعبــارات للإمــام موســى  المبحــث  نختــم 

الجماعــة البشــرية وضــرورة التّعــارف وتعريــف الخصوصيــات، لغــرس روح المحبـّـة 

يقــول: والتّآلــف بيــن شــعوب العالــم، 

»الإنســانية تعيــش بوجــود واحــد يتفاعــل بمختلــف أجزائــه بعضــه مــع بعــض. وكلمّــا 

ارتقــت ثقافــة الإنســان وازدادت معرفتــه، تجلـّـت هــذه الحقيقــة وازدادت وضوحًــا.

وتجزئــة هــذا الوجــود خــاف للناّمــوس الإلهــي، إذ خلقــه موحّــدًا. وهــي خــاف لطبيعــة 

الإنســان وفطرتــه التّــي تنـــزع إلى هــذه الوحــدة، كمــا أنهــا خــاف لمصلحتــه العليــا 

القائمــة عــى التعّــارف والتعّــاون والتفّاعــل بيــن أبنــاء الأســرة البشــرية. 

صــورة  وبأيــة  انتســبت  كيفمــا  طياّتـــها  بيــن  خطورتهــا  تحمــل  التجّزئــة  فمحاولــة 

إذا انحرفــت  ظهرت.ولــو ألُصقــت بأقــدس مقدّســاتنا كالدّيــن والوطــن، فكيــف بهــا 

مــع الأهــواء فبــرز باســم العنصريــة والطّائفيــة واختــاف المســتوى الحضــاري بيــن 

ــد أنّ  ــا نقــرّ ونؤكّ ــن أفــراد البشــر، ولكننّ الشــعوب؟! نحــن نعتــرف بحقيقــة الفــرق بي

ــادل  ــاون والتب ــا للتعّ ــارف، وموجبً ــاوت يجــب أن يكــون ســببًا للحركــة والتعّ هــذا التفّ

والتكّامــل: )يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوًبا وقبائــل 

لتعارفــوا( الحجــرات: 13

ــا، وتجــارب لــكلّ شــعب، لــكلّ عصــر، لــكلّ طائفــة،  نعــم! إنّ هنــاك ميــزات وتراثــا خاصًّ

ولــكلّ منطقــة. فوجــب أن تبــرز وتتضّــح لبقيــة الأفــراد حتـّـى يأخــذوا مــن صالحهــا: 

النصّيحــة، ويفهمــوا مــن معناهــا: الفكــرة، ويســتفيدوا مــن نجاحهــا: الطّريقــة. وبهــذا 

تتمكـّـن الإنســانية أنّ تســتمّر فــي ســيرها الطّبيعــي نحــو الكمــال والرفّــاه والسّــعادة. 

والطّريــق الطّبيعــي للوصــول الى هــذه الغايــة النبّيلــة إنمّــا هو التعّريــف بحقيقة تجربة 

فئــة، لهــا دورهاالفكــري، ولهــا أسســها فــي توضيــح العقيــدة، ولهــا خصائصهــا العلميــة. 

ــا  وإخفــاء هــذه الحقائــق والميــزات يوجِــد شــيئاً مــن التخّــوّف والحــذر، تشــوبهما غالبً
عناصــر أخــرى، فتمنــع التفّاعــل وتتحــوّل الى روح العــداوة وعــدم الثقّــة«. 2

1 جــورج خضــر، مشــاركة بعنــوان: "البعــد العالمــي فــي ثقافــة الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة ســواء الراّبــع، 
عنوانــه: قــراءات فــي البعــد الثقّافــي لمســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر،م. م.، ص 102 – 103.

2 موســى الصّــدر، محاضــرة بعنــوان "أضــواء وتأمــات"، النّــدوة اللبّنانيــة بتاريــخ 6 نيســان 1964، ضمــن كتــاب: أبجديــة الحــوار، 
منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، الطّبعــة الثاّنيــة، 2007.
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مدخل	

لــم یکــن منهــج الإمــام الصّــدر خطابيـّـا وحســب، بــل كان العمــل والحركيـّـة مــن ســماته 

الغالبــة. فــكلّ مــا نظّــر لــه، وتكلــم فيــه حــاول أن يطبقّــه ويحوّلــه إلى مشــروع حــيٍّ 

عــى الأرض.

هــذه الممارســة وهــذا التطّبيــق كانــا يتصّفــان بصفــات عامــة ترســم ملامــح الفلســفة 

العمليــة للإمــام الصّــدر. نبــدأ حديثنــا فــي هــذا الفصــل الختامــي بإشــارة لأكثــر هــذه 

الميــزات أهمّيــة، ثــم نذكــر أنموذجــات مــن هــذه المشــاريع.

الإمام موسى الصّدر، فرادة الأسلوب والمنهج:

تمايــز الصّــدر عــن غيــره مــن المهتمّيــن فــي الشّــأن الإســامي العــام، ومــن المصلحيــن 

الإســاميين، بتبنيّــه منهجًــا يدمــج فيــه البعــد الثقّافــي بأطــره العملانيــة. وميــزة هــذا 

المنهــج أنـّـه لا يقبــل العيــش فــي الفضــاء النظّــري المثالــي، بــل يســتعجل الانخــراط 

فــي الواقــع. والحقيقــة أنّ هــذا التوّجــه ينطــوي عــى منــزع يعكــس الرغّبــة والإرادة 

لــدى الصّــدر فــي اســتنقاذ الــذّات الثقّافيــة الإســامية مــن طوايــا النسّــيان، والتزمّــت 

والعقليــة البدائيــة، ومــن تحــت أســتار التعّتيــم الثقّافــي الغربــي المهيمــن عــى أنظمــة 

القيــم والمعاييــر.1 لهــذا، نــرى علاقــة جذريــة وجوهريــة بيــن حركــة الصّــدر الفكريـّـة 
ــة. 2 وحركتــه السّياســيةّ والاجتماعيّ

أضــف إلى ذلــك، أنّ الفيلســوف أو المفكّــر يســعى إلى فهــم المشــكلات الاجتماعيّــة 

أن  يمكــن  المشــكلات لا  أنّ هــذه  والتاّريخيـّـة بصــورةٍ فلســفيةٍ، ويــرى  والعلميـّـة 

إلّ فــي إطــار تصــوّر فلســفي محكـّـم. فالنظّــام الفلســفي هــو بمنزلــة الخريطــة  تحــلّ 

التّــي تحــدّد موقــع الإنســان مــن الوجــود، ومســاره وحضــوره فــي هــذه الحيــاة، ومــدى 

ــاءل  ــة يتس ــذه النقّط ــى ه ــر ع ــاءة أكث ــع.3 وللإض ــوّر المجتم ــي تط ــفة ف ــر الفلس تأثي

إذا  ّــه  ــادئ العميقــة؟ لأن ــه: »لمــاذا نحــن بحاجــة إلى هــذه المب الصّــدر فــي محاضــرة ل

1 صادق الناّبلسي، موسى الصّدر: مسار التحّدّيات والتحّولات، م. م.، ص 166.

2 م. ن.، ص 170.

3 م. ن.، ص 175.
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لــم ننطلــق فــي نظمنــا الاجتماعيـّـة والسّياســيةّ والاقتصاديـّـة، مــن مبــدأ عقــدي تصيــر 

نظمنــا غيــر منســجمة مــع نفســها. حينمــا يكــون ثمّــة مبــدأ عقــدي... تصيــر التحّــرُّكات 

جميعهــا منبثقــة مــن مبــدأ واحــد، ومنســجمة فــي مــا بينهــا، وبالتاّلــي تســاعد الإنســان 

إذا كان حــزبٌ، أو تنظيــم اجتماعــيّ، أو نظــام رســمي حكومــي فــي  عــى التطّــور. أمّــا 

ّــد  ــه، فيتول ــط، يتناقــض، ويتعــارض فــي تحرُّكات ــدأ فهــو يتخبّ ــع بمب ــم يتمتّ ــم، ل العال

إذًا، الفلســفة انعــكاس نحــو المجتمــع، ولكنهّــا  فــي داخلــه تناقضــات، وبالتاّلــي ينهــار. 
ســببٌ أساســيٌّ لتطويــر المجتمــع أيضًــا«. 1

لــم ينطلــق الإمــام الصّــدر مــن أحــكامٍ مســبقةٍ، بــل تبنَّى أســلوباً حواريًّــا متميـّـزاً، فقارن 

ــة  ــيّ فــي تحديــد العلاق المنطــق بالمنطــق، والحجــة بالحجــة. اعتمــد الفكــر الاجتماع

بيــن النـّـصّ وحركــة الواقــع. وكان نقــده للواقــع المعيــش متماشــيًا مــع أدبيــات النـّـصّ 

الفلســفيّ المــدروس، آخــذًا بنهــج التفّكيــر الإســامي، ومنطلقًــا بــه نحــو آفــاق جديــدة. 

ة، أنّ  ــذَّ ــه الفلســفية الف ــة ونظريات ــه العملاني ــت بالحجــة المقنعــة، وبمقولات وهــو أثب

الإســام قــادر عــى اســتيعاب مشــاكلات الإنســان المعاصــر، مهما كانت معقّــدة، وأنّ 

الإســام بفكــره المتجــدّد يرتقــي إلى تغطيــة متطلبــات المجتمــع الحديــث وحاجاتــه.

لــم يعتمــد الإمــام الصّــدر العاطفــة فــي خطابــه، ولا هــو اســتغلّ موقعــه الدّينــي لأجــل 

ــز  إقنــاع النــاس، بــل عــرض حلــولً عملانيــة لمشــاكلات حياتيــة يعيشــها النّــاس، وركَّ

إنســانية، حاســباً أنّ الإنســان هــو الثّــروة الوطنيــة الأساســية، ودعــا  عــى خصوصيــات 

إلى بنــاء الدّولــة وإرســاء العدالــة الاجتماعيّــة. 

إحــدى الخصوصيــات الثقّافيــة فــي مجتمعــات منطقــة الشّــرق الأوســط والتّــي  إنّ 

ــا فــي طريــق التقّــدّم والتطّــوّر، هــي عــدم الاعتــراف باختــاف  تشــكلّ عائقًــا مهمًّ

إذ، مــع حلــول "ليــل  خصوصيــات الأفــراد والجماعــات أو تفــاوت الآراء والمعتقــدات. 

إلى الاســتبداد والطّغيــان التاّريخــي الـّـذي حكــم شــعوب المنطقــة  العقــل"، نظــراً 

ولفتــرات طويلــة، بــدت " الأبقــار جميعهــا ســوداء"، عــى مــا يقول هيغــل2. كان يجري 

ــة تؤخــذ بســلةّ  ــراد والجماعــات بعدّهــم أشــياء متماثل ــن الأف ــات بي تقليــص الاختلاف

ا، فــي هــذه المنطقــة، حــاول أو اســتطاع أن يســلك ســلوك الإمــام  واحــدة. القليــل جــدًّ

ــان والمنطقــة، مــن خــال احترامــه  إزاء مشــاكلات لبن ــه  ــدر، وأنّ يتصــرفّ تصرف الصّ

لواقــع الاختــاف ونشــاطه الــدّؤوب وعملــه المتواصــل عــى تكريــس حــقّ الاختــاف.

1 م.ن.، ص 176.

2 جــورج فيلهلــم فريدريــش هيغــل )1770 - 1831(، يعتبــر مــن أهــم الفلاســفة الألمــان حيــث يعتبــر أهــم مؤسّــس المثاّليــة 
ــادي. ــة فــي الفلســفة فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر المي الألماني



فقــد انتهــج الإمــام الصّــدر الدّراســة المعمّقــة والتحّليــل العلمــي الدّقيــق للظّواهــر 

إطارهــا  والأحــداث. ونــادى بوجــوب دراســة كلّ ظاهــرة عــى حــدة، وتحليلهــا فــي 

الخــاص، وعــدم تعميمهــا، لأنّ لــكلّ موضــوع خصوصياتــه الفريــدة وتعقيداتــه الخاصــة. 

وهــو يقــول بهــذا الخصــوص: »إنّ تأثيــري يكمــن فــي حركتــي وعملي، فمــن الطّبيعي 

أن يكــون للعمــل والنشّــاط أشــكال وحــالات مختلفــة. تحــاول النظّريــة السّــلوكية أن 

تــدرس كلّ ظاهــرة كمــا هــي، إذ يتــمّ تقييمهــا وتحديــد طرائــق حلهّــا«.

اســتطاع الإمــام الصّــدر أن يتبــع هــذه النظّريــة، وأن يــدرس كلّ ظاهــرة خــارج نطــاق 

فكــره وعواطفــه واعتقــاده، ومــن ثــمّ وضــع الحلــول المناســبة لهــا. وهــذه القــدرة 

الراّئعــة تنبــع مــن الجمــع بيــن العلــم والإيمــان.

فهــا خيــر توظيــف  جمــع الإمــام الصّــدر فــي شــخصه العديــد مــن المقوّمــات التّــي وظَّ

إلى العلاقــات  يــزاوج بيــن العلــم والإيمــان والعمــل. فبالنسّــبة  إرســاء منهــج  فــي 

الاجتماعيـّـة والسّــلوك الحســن، فقــد تمتـّـع بدرجــة علميــة عاليــة وأخــاق، وإيمــان 

راســخ.

وهنــا لا بــدَّ مــن الإشــارة إلى أنّ الحركــة الإصلاحيــة التــي تبنَّاهــا الإمــام الصّــدر كانــت 

أكثــر  ولعــلّ  شــامل.  اجتماعــيّ  دينــيّ  لإصــاح  واقعيــة  وممارســة  فعليــة  ترجمــة 

اجتهــادات الإمــام جــرأة هــي تلــك المتصلــة بالتقّريــب بيــن المذاهــب الإســامية، 

ـان. ليــس فقــط لأنهّــا تلامــس شــغاف الحساســيات المزمنــة،  والحــوار بيــن الأديـ

ــة  ــاولات حثيث ــت المح إذ كان ــوم؛  ــه الي ــن بمواجهت ــا نح ــم م ــي صمي ــع ف ــا تق ــل لأنهّ ب

لطمــس صــراع المصالــح الدّوليــة ومطامــع السّــلطة والنفّــوذ مقابــل تغليــب الخلافــات 

المذهبيــة والخصوصيــات الإثنيــة، وكأنهّــا جوهــر الأزمــات.

يذكـّـر الأســتاذ محمّــد الســمّاك، الباحــث والناّشــط فــي الحــوار الإســامي- المســيحي، 

بوجــود رســالة رســمية مــن الإمــام الصّــدر مســجّلة ومحفوظة فــي دار الفتــوى اللبّنانية 

والأعيــاد  الأذان  توحيــد  حتـّـى  العباديــة  العــادات  وتوحيــد  الفقــه  »توحيــد  تطلــب 

ــنة والشّــيعة بالبحــث  الدّينيـّـة، واقتــراح تشــكيل لجــان اختصاصيــة مــن المســلمين السُّ
فــي هــذه التفّاصيــل، ونحــن نلتــزم بمــا يتّــم الاتفــاق عليــه بإطــار هــذه اللجّــان«. 1

1 محمّــد الســمّاك، "الإمــام موســى الصّــدر بيــن القوميــة والوطنيــة"، جريدةالمســتقبل بتاريــخ 5 أيلــول 2005، كمــا يمكــن 
مراجعــة )المســتقبل( عــدد 1 أيلــول 2008، ونــصّ مقابلــة أجرتهــا محطــة  NBN مــع الباحــث بتاريــخ 28 آب 2003. 
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هكــذا، بيــن الدّيــن والإنســان، اجتهــد الإمــام الصّــدر. وعبـّـرت اجتهاداتــه تلــك عــن رؤيــة 

ــة وجــوده فــي المجتمــع، وفــي  ــاة، وغائي ــه فــي الحي ــة الإنســان، رحلت ــة لماهيّ متكامل

الكــون.

نجمل هذه الرؤّية بالنقاط الآتية: 

- الدّين لخدمة الإنسان، وإنّ الإنسان هدف الدّين وغايته.

إذا لم يقرنه بالعمل.   - لا معنى لإيمان الإنسان 

- جدلية الواقع والإنسان والنصّّ بعلاقة تطورية تصاعدية.

- الاجتهاد المستنير المنفتح المواكب للتطّوّر، والأمين على قدسيةّ النصّّ.

- الإنســان كلٌّ متكامــل فــي الجوانــب الإنســانيةّ المختلفــة؛ أي الفرديـّـة والاجتماعيّــة 

والطّبيعيّــة والإلهيّــة.

هــذه هــي أركان الفكــر الصّــدري والتّــي حملهــا منهــج حيــاة وعمــل. فــإلى جانــب الفكــر، 

ــا. »هــو  ــج وتعميمه ــق وبضــرورة إشــهار النتّائ ــدر بالتزامــه بالتطّبي ــاز الإمــام الصّ امت

شــيدّ الرؤّيــة، وراح يمشــي بهــا بيــن النـّـاس فيوقــظ الناّئميــن، ويســتنهض القاعديــن، 

ويستمشــي الواقفيــن، ويســتركض الماشــين. وهــو معهــم، بــل هــو منهــم، وقــد 

اســتطاع أن يحفّزهــم نحــو حاجاتهــم وأغراضهــم، وأن يطــوّر الرؤّيــة ويكيفهــا عــى 
ضــوء هــذا التفّاعــل مــع النّــاس«. 1

هــذا الإنســان المتجّــه دومًــا نحــو الكمــال بــه حاجــة إلى ميــدان حركــة، إذ تتجــىّ خلافتــه 

للــه. ولبنــان خيــر مجــال لتلمّــس هــذه الحركــة. فمــا الآثــار الماديـّـة والمُمَأسَسَــة التّــي 

ــه القائمــة عــى  ــف وظّــف الإمــام الصــدر منهجيت ــا عــى أرض الواقــع؟ وكي ــا لن تركه

ــراكات والإصــاح،  ــاء الشّ ــم والتخّطيــط والمشــاركة واســتيعاب الخصــوم وبن التنّظي

لنقــل الرؤّيــة إلى أرض الواقــع؟

مــن الواضــح أنّ لــكلّ غــرض أســلوبه، وأســلوب الصّــدر فــي تواصلــه كان متسّــمًا 

بأمريــن: 

إنســان  ــاج  ــة ليقــول مــا يشــاء، فحيــث يكــون احتي 1 - مــا كان ينتظــر مناســبة ديني

إذًا مناســبة، ومناســبة عباديــة فــي أكثــر أشــكالها  أو جماعــة مــن النّــاس لأمــر، فهــو 

ــا.2  رقيً

ــكلّ  ــاة تطــوي ســاعات العمــر، ول ــاس للأساســيات مــن الحي ــاج النّ 2 - لحظــات احتي

1 حسين شرف الدّين، تحقيق كتاب "موسى الصّدر، منبر ومحراب، دار الأرقم، بيروت، الطّبعة الأولى،1981، ص 5.

2 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاني(: رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 291.



لحظــة حاجــة، فعليــه أن يســابق خطــو السّــاعة لتلبيــة مــا يمكــن، ولا ينتظــر أن يأتــي 
إليهــم. 1 إليــه المحتاجــون، بــل يذهــب هــو 

التّعايش رســــــالة

ــد ســماحته مــن  ــذا، كان يؤكّ ــكاً. له التعّايــش فــي فكــر الإمــام رســالة وليــس تكتي

خــال الملتقيــات  تــدارك أوضــاع لبنــان، مصــرًّا عــى مــا كان يقولــه منــذ أن حــلّ فــي 

لبنــان، وعليــه أخــذ يشــكِّل للشّــيعة شــخصية ســويَّةً تســهم فــي حركــة النهّــوض 

بلبنــان. يقــول: »إنّ الطّائفيــة لهــا غيــر معنــى، فقــد تكــون سياســيةّ. وكثيــراً مــا 

يقصــد بالطّائفيــة الاهتمــام بشــؤون الطّائفــة، منهــم مــن يقصــد بذلــك التدّيـّـن. ولكــن 

الطّائفيــة الخطــرة هــي السّــلبية، واتخّاذهــا حاجــزاً أمــام التعّــاون والتفّاعــل لا قاعــدة 

لهمــا. وهــذا معنــى آخــر، وعلاجــه يكمــن فــي الترّبيــة الدّينيـّـة الصّحيحــة، وســعي 

المخلصيــن ســعيًا مطلقًــا، بعيــدًا مــن المســاومات. وإنـّـي أعتقــد أنّ الشّــعب اللبّنانــي 

إذا تُــركَِ لطبيعتــه، فهــو ليــس طائفيًّــا ســلبيًّا، بــل يرغــب فــي التعّــاون مــع مواطنيــه 
ــكلّ إخــاص«.  2 ب

ــن.  ــا للطّائفيــة فــي لبنــان هــم أبعدهــم مــن التدّيّ ويضيــف: »إنّ أكثــر النّــاس تعصّبً

الطّائفيــة مــا وضعــت كديــن قائــد للحكــم، ولكــن كتقســيم للنـّـاس. وعــى هــذا 

الأســاس، فالطّائفيــة فــي لبنــان بحــث سياســيّ، وليســت بحثًــا دينيًّــا، وعليــه يناقــش 

الموضــوع عــى الصّعيــد السّياســيّ. والإنســان لا يمكــن أن يوافق على هــذا لأن معناه 

تحديــد الكفــاءات وتجميــد الكثيــر مــن الطّاقــات«.3 ذلــك أنـّـه يــرى أنّ أمانــة اللـّـه هــي 

الإنســان. والمطلــوب حفــظ هــذه الأمانــة مــع كلّ مــا أنعــم اللـّـه عليهــا مــن قــدرة 

ــة. ولهــذا، نجــد الإمــام الصّــدر  ــة وحركيّ ــة وجســديةّ وعاطفي ــة ذهنيّ وكفــاءة وإمكاني

ــاةٍ للإنســان اللبّنانــي،  ــا التعّايــش صــورةَ حي م لن وهــو يعــريّ الطّائفيــة السّــلبية، يقــدِّ

إنّ »التعّايــش ليــس ملــكاً  إذ  مــن دون تمييــز فــي عقيدتــه أو مهنتــه أو منطقتــه. 

ــة فــي يدهــم ومســؤوليتهم وواجبهــم وليــس حقّهــم. نتمسّــك  ــه أمان للبنانييــن، لكنّ

1 ن.م.، ص 292.

2 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "الأهــداف والتنّظيــم"، الحيــاة بتاريــخ 25 أيــار 1969، ضمــن كتــاب: حــوارات صحفيــة )1(: 
تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، م. م.، ص 59.

3 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "الطّائفيــة فــي لبنــان سياســة وليســت دينـًـا"، مجلـّـة المصــوّر بتاريــخ 5 آذار 1970، ضمــن 
كتــاب: حــوارات صحفيــة )1(: تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، م. م.، ص 142.
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بوحــدة لبنــان، ونحافــظ عليهــا وعــى اســتقلال لبنــان وعــى انســجامه مــع المنطقــة، 

ــة«. وعــى صيانــة هــذا الكيــان الـّـذي هــو أمانــة للحضــارة العالميّ

»...التعايــش هــو الميــزة الحيـّـة عــى الرغــم مــن ميــزات لبنــان فــي تاريخــه وقــوة 

ــى تتجــاوز هــذه الميــزة دائــرة  أهلــه ومناخــه. الرسّــالة اللبّنانيــة فــي التعايــش«.1 وحتّ

إلى أســلوب حيــاة ونامــوس تواصــل، انتهجهــا الإمــام  الشّــعار والخطــاب، وتتحــوّل 

الصّــدر فــي مســيرته ونضالــه. كمــا حــرص عــى بــثّ مفــردات الحــوار وتعميمهــا حيثمــا 

ــل أن  ــه قب ــر أبنائ ــردّد: »إنّ الوطــن يعيــش فــي ضمائ ــا ارتحــل. وبقــي ي ــلّ وكيفم ح

ــة  ــاة للوطــن مــن دون الإحســاس بالمواطني ــخ. ولا حي ــا والتاّري يعيــش فــي الجغرافي

والمشــاركة، ويجــب أن يبــرز هــذا بصــورةٍ واضحــةٍ وســريعةٍ ودائمــةٍ فــي ترفّعكــم عــن 

ــات«2.  ــات والحزبي ــات والطائفي ــات والأقليّ العائلي

كمــا فــي لبنــان الرسّــالة، يقــول: »نتيجــة لتوسّــع المواصــات نشــعر أنّ العالــم فــي 

ــد واحــد،  ّــه بل أواخــر القــرن العشــرين وبدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، يعيــش كأن

ــد وآخــر فــي العالــم لا تتعــدّى اليــوم مســافة الانتقــال بيــن  فأقصــى مســافة بيــن بل

إذًا، هــذا العالــم المترابــط الّــذي يضــمّ الأديــان، والتعّايــش بيــن  بيــروت وطرابلــس. 

ــة الواحــدة الكونيــة مرتبــط  ــاء الدّول ــم مــن أجــل اســتمرار الإنســان فــي بن ــاء العال أبن

ــان التعّايشــية«3.  ــر إلى حــدٍّ كبيــر بنجــاح صيغــة لبن ومتأثّ

ولو شئنا تكثيف تلك القيم في مدوّنة حوارية، سنحصل على الآتي:

الكامنــة فــي  القــدرات  النفّســي لاســتنهاض  الذّهنــي والتأّهيــل  - أهمّيــة الاســتعداد 

الإنســان.

- الاحترام المتبادل بين الفرد وأخيه، بين الفرد وجماعته، وبين الجماعات المختلفة.

- الإيمان العميق بالإنسان كقيمة مطلقة وكيان مستقل.

إلى تطويــر الــذّات بهــدف الارتقــاء بالقــدرة عــى اســتيعاب الــذّات  - السّــعي الدائــم 

والآخــر.

- العقل المنفتح والقدرة على التفّكير بحرية وبأساليب مختلفة.

- الصّدق في الإصغاء والحوار والمناقشة.

1 انظــر: موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "لبنــان والحضــارة الإنســانية"، مــع وفــد نقابــة المحرريــن فــي المجلــس الإســامي 
الشّــيعي الأعــى، بتاريــخ 17 كانــون ثــانٍ 1977، ضمــن كتــاب: حــوارات صحفيــة )2(: الوحــدة والتحّريــر، م. م.، ص 314.

2 موسى الصّدر، معنى العيد ومفهوم الوطن والمقاومة، ضمن كتاب أخلاق الصوم، م.م. ص 81

3 انظــر: موســى الصــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "لبنــان والحضــارة الإنســانية"، مــع وفــد نقابــة المحرريــن فــي المجلــس الإســامي  
الشــيعي الأعــى بتاريــخ 17 كانــون ثــانٍ 1977، ضمــن كتــاب: حــوارات صحفيــة )2(: الوحــدة والتحريــر، م. م. ص312.



- الارتقاء بعملية الإصغاء لاهتمامات الآخرين والالتزام بمسائل الشّأن العام.

- تعزيز الثقّة ومشاعر المحبةّ بين الأفراد متعدّدي الانتماءات.

- تجنـّـب إصــدار التهّــم والتفّســير الخاطــئ لســلوكيات الآخريــن، وتجّنــب إصــدار الأحــكام 

عــى أفكارهــم ورؤاهــم.

- الابتكار والخلق في ابتداع أدوات وطرائق تفكير جديدة حيال الآخرين.

- انتهاج النظّام والتنّظيم.

- مَأسَسَةُ العمل الحواري بهدف ديمومته، وكي يصلح كأنموذج يقتدي به الآخرون. 

بعــد هــذه المقدمــة نــدرس تجربــة الإمــام الصّــدر مــن خــال تتبــع خصائــص ممارســته 

العمليــة أولً واستكشــافها، ثــمّ إحصــاء آليــات هــذه الممارســة مــع ذكــر أنموذجــات 

لهــا، وفــي الختــام نذكــر موجــزاً عــن أكثــر المؤسســات أهمّيــة التّــي أرســاها. 
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أولً: امتلاك رؤيــة واضحــة ناصعــة

ــن مــن  ــرة أقــل مــن عقدي ــات خــال فت ــل آلاف الخطاب ــات، ب ألقــى الإمــام الصّــدر مئ

الزمّــن، فــي ظــروف وأماكــن ومحافــل مختلفــة، ولمســتويات مختلفــة مــن المتلقّيــن، 

لكــن لا نجــد فيهــا هفــوات لأنهّــا تتمتــع بمنهــجٍ ثابــتٍ دينــيٍّ وعصــريٍّ. لهــذا، جــاء فعلــه 

ــم يوقعــه فــي  ــد الظــروف ل ــه، وتعقي ــه منســجمًا مــع ذات ــه، وعمل منســجمًا مــع عمل

تناقــضٍ أو ارتبــاكٍ. وصــار منــذ اللحّظــة الأولى ثابــت القــدم باتجــاه هــدفٍ واضــحٍ لديــه.

المشــاكلات  عــى  للتّنبيــه  والإرشــاد  بالوعــظ  الاكتفــاء  عــدم  ثانيًــا: 
عــى  والقــدرة  والعمليّــة  العلميّــة  الحلــول  تقديــم  بــل  السّــلبيات،  أو 

البدائــل اكتشــاف 

ــل قــد  ــاء مؤسســة مادّيــة عــى الأرض، ب ــكلام هــو بن ليــس بالضّــرورة البديــل عــن ال

يكــون فكــرة أو طريقــة أو منهجًــا. عــى ســبيل المثــال، بعــد مــا جــال مناطــق الحرمــان 

بقاعًــا وشــمالً وجنوبـًـا وضواحــي بيــروت، وعاهــد الجميــع أن يبقــى ضميرهَــم وضميــر 

ــا  كلّ محــروم، ابتــدع قَسَــمًا ردّده هــو والجماهيــر، كــي يبقــى هــذا القَسَــم محفّــزاً حيًّ

فــي ضميــر الأمــة لمواصلــة الطّريــق: 

ــي الكريــم، وبشــرف الإنســانيةّ. نحلــف باللّــه العظيــم  »نحلــف باللّــه العظيــم، وبالنبّ

أن نســتمرَّ فــي طريــق المطالبــة بحقــوق الطّائفــة. نطالــب، ونصــرّ، ونســتمرّ، ونشّــدد 

مــن دون خــوف ولا وجــل، ولا تراجــع ولا مســاومة. وســنقف مــع كلّ مظلــوم، ومــع 

كلّ ضعيــف، ولا نرجــع عــن ذلــك، ولا نضعــف، ولا نتوانــى، ونكــون فــي خــطّ نبينّــا 

الـّـذي يقــول: )واللّــه لــو وضعــوا الشّــمس فــي يمينــي والقمــر فــي يســاري، عــى أن 

أتــرك هــذا الأمــر مــا تركتــه، أو أمــوت دونــه(.

هــذا ميثاقنــا، هــذا شــرفنا، وديننــا، وعرضنــا، ومســتقبل أولادنــا، وصيانــة وطننــا، 

ســبيل  فــي  شــهداء  مواقفنــا،  وننسّــق  جهودنــا،  وســنوحّد  الخــطّ،  فــي  وســنبقى 

المبحث الأول
خصائص الممارسة العملية عند الإمام الصّدر



ــه عــى مــا نقــول شــهيد، وملائكتــه شــهداء. وأرواح الشّــهداء والصّدّيقيــن  ــه، واللّ اللّ

يشــهدون عــى ذلــك. والصّالحيــن وعبــاده الطّيبيــن 

إســرائيل  إلى جانــب الحــقّ، وإلى جانــب الوطــن. نخاصــم أعــداءه، نخاصــم  ســنبقى 

نقــول  مــا  عــى  واللـّـه  إســرائيل،  مَــنْ وراء  إســرائيل، ونخاصــم  ونخاصــم أصدقــاء 

شــهيد«.1 

ــال آخــر عــى اكتشــاف البدائــل؛ حينمــا يــرى القــوى الدّاخليــة لا تكفــي لوحدهــا  كمث

لحمايــة لبنــان قبــال العــدوان الصّهيونــي، كان يتنقّــل بيــن الــدّول العربيّــة واحــدة تلــو 

الأخــرى، وقــد يكــون الفــارق يومًــا بيــن نقلــة وأخرى، وقد يتعــدّاه إلى ثلاثــة أياّم، وقبل 

كلّ نقلــة يكــون قــد قابــل رئيــس الدّولــة، ورئيــس وزرائهــا ورئيــس مجلســها النيّابــي 

فــي الغالــب، ووزيرخارجيتهــا، إلى جانــب لقــاءات فــي القاهــرة مــع أميــن عــام مجلــس 

الجامعــة العربيّــة، وبعــض المهتمّيــن فيهــا مــن ممثلـّـي الــدّول العربيّــة، وعندمــا أبــدى 

أحــد الصّحفييــن ملاحظــة حــول هــذه الحركــة، أجــاب بــأنَّ هــذا التحّــركّ أنتــج مؤتمريــن: 

مؤتمــر قمــة مصغّــر يضــم ســتّ دول عربيــة، بعــد أن اســتحال أن يكــون موسّــعًا، 

فليســت الــدّول العربيـّـة كلهّــا تهتــم بحــلّ مشــاكلات لبنــان.2 ولذلــك، كان فــي مؤتمــر 

الريّــاض3 الرؤّســاء أنــور السّــادات، وحافــظ الأســد، وإليــاس ســركيس، وياســر عرفــات، 

والشّــيخ صبــاح السّــالم الصّبــاح، والملــك خالــد بــن عبدالعزيــز.4 كان هــذا الاجتمــاع 

فــي الريــاض لبحــث الأزمــة فــي لبنــان. وبعــد عــرض الحيثيــات، والتّــداول فــي الأمــور، 

كانــت القــرارات الآتيــة: 

1 - وقف إطلاق الناّر فوراً، ومن الأطراف جميعها بصورةٍ نهائيةٍّ. 

2 - تعزيز قوات الأمن العربيةّ لتصير قوات ردع عربية بمهامّ محدّدةٍ.

إعادة الحياة الطّبيعية في لبنان إلى ما كانت عليه قبل الأحداث.   - 3

4 - تنفيذ مقررات اتفاق القاهرة...

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 338.

2 م. ن.، ص 375.

ــادرة مــن السّــعودية والكويــت،  ــر/ تشــرين الأول 1976، بمب 3 مؤتمــر الريّــاض: عقــد هــذا المؤتمــر فــي الريّــاض فــي 16 أكتوب
لبحــث الأزمــة فــي لبنــان ودراســة ســبل حلهّــا. وهــو مؤتمــر طــارئ ضــمّ ســتّ دول عربيــة فقــط، هــي: السّــعودية، ومصــر، 

ــه: ــان ختامــي. ومــن قرارات ــر بي ــم يصــدر عــن المؤتم ــر الفلســطينية. ول ــان، ومنظمــة التحّري ــت، ولبن وســوريا، والكوي
- وقف إطلاق الناّر والاقتتال نهائياً في الأراضي اللبنانية كافة والتزام الأطراف جميعهم بذلك.

- تعزيز قوات الأمن العربية الحالية لتصير قوات ردع داخل لبنان، وإعادة الحياة الطّبيعية إلى لبنان.
- التعهّد العربي وتأكيد منظمة التحّرير الفلسطينية على احترام سيادة لبنان ووحدته.

- توجيــه الحمــات الإعلاميــة بمــا يكــرسّ وقــف القتــال وتحقيــق السّــام وتنميــة روح التعّــاون والإخــاء بيــن الأطــراف جميعهــم، 
والعمــل عــى توحيــد الإعــام الرســمي.

4 سبق ذكره.



299

5 - تؤكدّ منظمة التحّرير الفلسطينيةّ احترامها لسيادة لبنان.1

وانعقــد بعــد أســبوع )1976/10/25( مؤتمــر القمّــة العربيـّـة فــي القاهــرة،2 وعــى أثــره 

أصــدر الإمــام الصّــدر نــداءً إلى اللبّنانييــن والفلســطينيين. 

وكانــت حــوارات صحفيــة، ومنهــا حــوار فــي 1976/12/27، أعلــن فيــه عــن تعرُّضــه 

لمحاولــة اغتيــال بإطــاق ســتّ وثمانيــن قذيفــة عــى طائــرة هيلوكوبتــر كانــت تقلـّـه 

ــه.3  إحــد تنقّلات إلى ســوريا، فــي 

ــاري مــن ناحيــة للدّفــاع  كمثــال وشــاهد آخــر، كان الإمــام يــرى ضــرورة التجّنيــد الإجب

عــن البلــد ومــن ناحيــة ثانيــة كأمــر تربــويّ لبنــاء شــخصية الشّــباب والحَــدِّ مــن ظاهــرة 

الميوعــة بينهــم ومعالجــة مشــكلة الكســل. لكــن الحكومــة كانــت ترفــض ذلــك 

بحجــة تكاليــف هــذا الأمــر ومتطلباتــه. لــم يســكت الإمــام عــن المطالبــة ولــم يصــرّ 

م دراســة تقلـّـل كميــة النفّقــات للتجّنيــد  عليهــا مــن دون أيّ تفكيــر بالحلــول. لهــذا، قــدَّ

الإجبــاري مــن ثمانيــن مليــون ليــرة إلى أقــل مــن عشــرين مليــون ليــرة. عــى أن لا 

يكــون التجّنيــد الإجبــاري خــال فتــرة واحــدة، بــل يكــون خــال فتــرات: فتــرة الصّيــف 

ــع ســنوات، كلّ  ــغ عمرهــم 16 ســنة ومــا فــوق. أرب ــن يبل ويعتمــد عــى الطّــاب الذّي

ســنة ثلاثــة أشــهر فــي الصّيــف أو ثــاث ســنوات، كلّ ســنة أربعــة أشــهر فــي الصّيــف. 

هكــذا؛ لا الشّــباب يقعــدون عــن العمــل أو الدّراســة، ولا حاجــة إلى معســكرات مبنيــة، 
ــا: تتجــزأ النفّقــات. 4 ويمكــن الاعتمــاد عــى المَخّيمــات فقــط. وثالثً

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السيد موسى الصّدر، م. م.، ص 376.

2 مؤتمــر القاهــرة: عُقــد فــي العــام نفســه والشّــهر نفســه الـّـذي عقــد فيــه مؤتمــر الريـّـاض )16أكتوبــر 1976( عقــد مؤتمــر فــي 
القاهــرة بتاريــخ 25 أكتوبــر/ تشــرين الثاّنــي 1976، وحضرتــه أربــع عشــرة دولــة لاســتكمال بحــث الأزمــة اللبّنانيــة التّــي بــدأت فــي 

المؤتمــر السّداســي فــي الريـّـاض. وقــد صــدر عــن المؤتمــر بيــان ختامــي وردت فيــه مجموعــة مــن القــرارات أهمّهــا:
- الترّحيب بنتائج أعمال مؤتمر الرياّض السّداسي، والمصادقة على قراراته.

إعادة إعمار لبنان. - أن تسهم الدّول العربية كلّ حسب إمكانياتها في 
- تعهّد متبادل في عدم التدّخل في الشؤون الدّاخلية لأيّ بلد عربي.

- إنشاء صندوق لتمويل قوات الأمن العربية في لبنان.
إدانة العدوان الإسرائيلي.  - مناشدة دول العالم 

3 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 377.

4 يعقوب ضاهر، مسيرة الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، المجلد الثاّني، ص 493 – 494.



ثالثًا: العمل بالممكن وعدم الوقوف عند الحلول المثالية غير الواقعية

ســها الإمــام  خيــر مثــال عــى العمــل بالممكــن كان "جمعيــة البــر والإحســان" التّــي أسَّ

عبــد الحســين شــرف الدّيــن، وكانــت فــي خدمــة المجتمــع وتقــدّم خدمــات للمحتاجيــن. 

فمــا إن تــولّ الإمــام الصّــدر مســؤوليته الشّــرعية ناظًــرا شــرعيًّا لأعمال هــذه الجمعية، 

إلى رفــع مســتوى  أخــذ عــى نفســه: »مهمّتــي الدّينيـّـة بالــذّات تهــدف فــي لبنــان 

الحيــاة الاجتماعيـّـة بصــورة عامــة، وإلى رفــع مســتوى الثقّافــة الدّينيـّـة عنــد المســلمين 

بصــورة خاصّــةٍ. لأنـّـي أعتقــد بأنـّـه لا يمكــن رفــع المســتوى الدّينــي مــا دامــت الحيــاة 

ــة  ــة عــى مــا هــي عليــه، ولهــذا، باشــرتُ فــي صــور ببنــاء مؤسســة اجتماعيّ الاجتماعيّ

الصّناعــات  الأيتــام وتعليمهــم  وإيــواء  المحتاجيــن  العاطليــن ومســاعدة  لتشــغيل 
والحــرف بأســاليب فنيّــة حديثــة«. 1

طــوّر الإمــام نظــام الجمعيــة، وأضــاف لهــا بنــودًا جديــدةً ونظامًــا داخليًّــا معــدّلً، يســمح 

بدخــول المــرأة وبــأن تشــارك بالخدمــات الإنســانية، وتكــون فاعلــة فــي هــذا المجــال. 

كان اهتمــام الجمعيــة بعــاج الفقــر والجهــل والمــرض. والأعمــال التّــي تقــوم بهــا ، 

هــي مــن مثــال إقامــة الشّــعائر وإدارة الأوقــاف الخاصــة بالطّائفــة الشّــيعيةّ فــي صــور 

ومراقبــة الجامــع ومجالــس التعّزيــة وإحيــاء المواســم الدّينيّــة.

ـا  ـا رعائيًـّ نلاحــظ مــن قــول الإمــام، بأنـّـه منــذ خطواتــه الأولى وضــع برنامجًــا تربويًـّ

ــكلّ اهتمــام ونشــاط  ــة ب ــرة وأولادهــم، يقــول: »فهــل تقــوم الجمعي للعائــات الفقي

بإيجــاد مؤسســة تؤمِّــن الحيــاة السّــعيدة لأبنائنــا وأيتــام الآخريــن، وتســدّ عليهــم 

نقــص اليتــم وتبــذل لهــم توجيــه الأب وعطــف الأم؟!«.

أراد الإمــام أن تكــون الجمعيــة فاعلــة منتجــة، وفــي خدمــة المجتمــع، تهتــمّ بشــؤون 

المحتاجيــن  وإعالــة  اليوميـّـة  واحتياجاتهــم  الحياتيـّـة  قضاياهــم  وتنظّــم  النـّـاس 

والمهمّشــين. يقــول الإمــام الصّــدر: »إنّ الجمعيــة بحاجــة إلى الخدمــات والطّاقــات 

أكثــر ممــا هــي تحتــاج إلى المــال، فــإدارة المكتــب وتنظيــم الحســابات والميزانيــات 

وإعالــة الفقــراء وحملــة الشّــتاء وإدارة الحفــات ومراجعــة الدّوائــر الرسّــميةّ وغيرهــا، 

تطلــب مــن الوقــت أكثــر ممّــا يتصــور«. مــن الواضــح أنّ الإمــام الصّــدر كان يطمــح 

بعمــل متطــوّر ومتقــدّم، يناســب عصــره وزمانــه، لذلــك، وضــع برنامجًــا مميّــزاً وفاعــاً 

وانطلــق بــه.

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص40.
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ــا عليهــم،  إذ كان قلقً ــدر،  ــام الصّ إم ــالَ  ــم ب ــباب ومســألةُ فراغه ــار والشّ ــغَلَ الصّغ شَ

ــا. لذلــك، فكـّـر بجمــع طــاب المــدارس الثاّنويــة والمتوســطة  وعــدّ هــذا أمــراً مهمًّ

الذّيــن يحرصــون عــى حضــور الصّــاة فــي المســجد وســماع المحاضــرات ليكونــوا نــواة 

ــأ  ــر فــي توفيــر مقعــد لهــم، وهيّ ــيّ والرياّضي.وفكّ النشّــاط الشّــبابي الثقّافــي والدّين

ــى عــى هــذه الأرض بضــع  ــان، فبن ــوب لبن ــة صــور جن ــا فــي ســاحل مدين ــا خاصًّ مكانً

ــزة لكرة  وحــدات، وقــد توفّــرت المســتلزمات كلهّــا لــه، إلى جانــب قاعــات للريّاضــة مجهَّ

الطّاولــة وألعــاب القــوى، ومــن ثــمّ ملعــب لكــرة السّــلة ورياضــة السّــباحة، إلى جانــب 

حمّامــات لمــا بعــد السّــباحة فــي البحــر، وفــرز مجــالات الأنشــطة كلهّــا للفتيــان باســم 

"شــباب البــرّ والاحســان"، وكان الشّــباب يتــردّدون إلى هــذا المقــر وأصدقــاءَ لهــم، 

مَــت  ثــمّ ألُحــق بهــم المنتســبون إلى جمعيــة كشــافة "الرســالة الإســامية" التــي نظُِّ

لتضُــمَّ أعمــاراً مختلفــة فــي أنشــطة متعــدّدة، وبذلــك، فقــد صــار ناديـًـا للشّــباب.

إذًا، فَــرزََ مجــالات الأنشــطة كلهّــا للفتيــان باســم "شــباب البــرّ والإحســان"، ثــمّ ألُحــق 

إلى جمعيــة "كشــافة الرسّــالة الإســامية" التّــي نظُّمَــت لتضُــمَّ  بهــم المنتســبون 

ــباّن، وأوعــز إلى  ــا للشّ ــراءة والنظّافــة وقــد صــار ناديً أعمــاراً مختلفــة فــي أنشــطة الب

ــام فــي فســحة كبيــرة خُصّصــت لهــذا. فلــم  ــل طلبــات ولائــم تقُ إدارة المقــرّ أن تتقبّ

تكــن مــن حــدود جغرافيــة للمســتفيدين، أو فئــات عمريــة محــددة، بــل الجميــع يجــد 
لــه موقعًــا فيهــا. 1

رابعًا: تجزئة العمل إلى مراحل ومحطّات لحين الوصول إلى الهدف المنشود

لــم يجلــس الإمــام الصّــدر ينتظــر الظّــروف المؤاتيــة لتأســيس حركــة المقاومــة ضــد 

الاعتــداءات الصّهيونيــة، بــل مــن الواضــح أنّ المقاومــة العســكرية تتطلـّـب أن يكــون 

الشّــباب متدربيــن عــى السّــاح. لــذا، لــم يكــن بالإمــكان فــي حينهــا تأســيس حركــة 

المقاومــة، كان مــن الممكــن تدريــب الشّــباب عــى حمــل السّــاح. لهــذا، بــدأ السّــيدّ 

بتدريبهــم إلى أن جــاءت الفرصــة المناســبة لتأســيس حركــة المقاومــة.

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 43.



خامسًا: استثمار السّلبيات للإيجابيات

فــي أثنــاء تدريــب الشّــبان عــى السّــاح  فــي مخيــم )عيــن البنيــة( فــي البقــاع- شــرق 

لبنــان- حــدث انفجــار قذيفــة مضــادة للــدّروع، ســقط فيهــا 28 شــهيدًا و47 جريحًــا، 

مــا فتــح نــار الإعــام عــى ســماحته، وبالخصــوص مــن جريــدة العمــل الكتائبيــة. حــادث 

مــروع مثــل هــذا قــد ينهــي المســتقبل السّياســي لأيِّ شــخص مــا. لكن الإمام اســتفاد 

مــن هــذا الحــادث السّــلبي ليحوّلــه إلى انطلاقــة نحــو مشــروع أكبــر. فَقَــدِمَ عــى هجــوم 

ــام أفــواج المقاومــة اللبّنانيــة  ــن فيــه قي ، مــن خــال عقــد مؤتمــر صحفــي أعل دفاعــيِّ

"أمــل"، و»أنّ الشــباب الذّيــن ســقطوا نتيجــة الانفجــار، كانــوا يتدربّــون لينتقلــوا إلى 
الجنــوب، والقيــام بواجبهــم عــى الحــدود بوجــه إســرائيل«. 1

وفــي خطــوة تاليــة، وكــي لا يسُــتغلّ وجــود هــذا التنّظيــم لضــرب المجلــس الإســامي 

الشّــيعي الأعــى، أعلنــت منظّمــة "أمــل" أنّ لا علاقــة لهــا، ولا لإدارة مخيــم التدّريــب 

ــا أو سياســيًّا. وأنّ المنظّمــة  إداريًّــا أو ماليًّ مــع المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى 

ـا لهــا فقــط. وأنّ هدفهــا هــو  ـا وموجّهًــا اجتماعيًـّ تعــدّ الإمــام الصّــدر مرشــدًا روحيًـّ

الدّفــاع عــن الجنــوب وقــراره ضمــن الأراضــي اللبّنانيــة. وهكــذا، فرضــت المنظّمــة 

ــدأ نفســه  ــد قعــود مــن يقتضــي قيامــه. وهــو المب ــاع، عن ــقّ الدّف نفســها بشــرعية ح

بإعــان دعــم العمــل الفدائــي الفلســطيني للحــقّ فــي الأرض التّــي أخــرج منهــا بالقــوة.2 

فــي حــادث منفصــل وجّهــت بعــض الجهــات اتهامــات للإمــام، مــا أثــار حفيظــة أنصــاره 

ــه، وصــارت الوفــود تنهــال عــى الإمــام لإعــان دعمهــا وثقتهــا منــه.  ومؤيدّيــه ومحبيّ

ــه الحميــدة. وقــد ســمح الإمــام لهــذه  و كتبــت الأقــام الشّــريفة عــن نزاهتــه وخصال

الموجــة الدّاعمــة أن تتصاعــد أولً، ثــمّ شــكرهم وطلــب التوّقّــف، واســتغلّ هــذا 

إثرهــا لإطــاق حملــة تأســيس المجلــس الإســامي  الدّعــم والزخّــم والجــو الـّـذي تولـّـد 

الشّــيعي الأعــى..

 يحلـّـل البعــض بــأنّ الإمــام »شــعر بــأنّ النقّمــة الشّــعبية صــارت خطيــرة فــي الجنــوب، 

فبــادر إلى التحّــركّ محــاوًلا الاســتفادة مــن النقّمــة. بخاصــة كــون معارضــة السّــيدّ، 

أفضــل للدّولــة عــى المــدى البعيــد، لأنهّــا مهمــا بلغــت، لــن تمــسّ جــذور النظّــام 

اللبّنانــي، بحســبان السّــيدّ الصّــدر لا يخــرج عــن كونــه أحــد الأقطــاب الدّينييــن فــي 

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السيدّّ موسى الصّدر، م. م.، ص 366.

2 م.ن.، ص 367.



303

النظّــام«. 1

ــهِ عــن  لــم يكتــرث الإمــام بالتهّــم ومحــاولات التسّــقيط التّــي كان يواجههــا. ولــم تثُنِ

مشــروعه واســتمراره فــي طريقــه. فقــد كان منطقــه: مَــنْ فــي العالــم لــم توُجّــه إليــه 

إليــه تهمــة السّــحر  التهّــم؟! النبّــي الكريــم، ســيدّ الخلــق وصاحــب الرسّــالة، كان توجّــه 

إلى تهــم كثيــرة أخــرى. ونحــن مهمــا عملنــا لا نكــون  إضافــة  والجنــون والشّــعوذة 
أحســن منــه. 2

إليهــم بشــكل مســتمر  للنـّـاس والوصــول  التّفقّــد المباشــر  سادسًــا: 
ومعاينــة معاناتهــم ومشــكلاتهم عــن قــرب

فــي أقــل مــن عشــرين عامًــا )1959 - 1978(، جــال الإمــام الصّــدر لبنــان طــولً وعرضًــا، 

وحمَــلَ همــوم الوطــن والمنطقــة إلى معظم العواصــم. فحالة الاســتنهاض الاجتماعي 

التّــي حمــل لواءهــا والمراكــز والهيئــات والتنّظيمــات التّــي أطلقهــا، أحدثــت انعطافًــا 

اجتماعيًّــا وتاريخيًّــا مــا تــزال تداعياتــه وتجليّاتــه تتــردّد وتتفاعــل يومًــا بعــد يــوم. لقــد 

ــاء  ــؤس آخــذة فــي محاصــرة المــدن فــي ســتينيات البحبوحــة والرخّ ــت أحزمــة الب كان

عندمــا عــاد الإمــام الصّــدر إلى لبنــان، وكانــت بــذور الحــرب الأهليــة قــد وجــدَت الأرض 

الخصبــة للنمّــو، وأخــذت تترعــرع بفعــل عوامــل وتناقضــات إقليميــة وعالميــة متنوّعــة. 

وتلــك الأحزمــة بالتحّديــد، كانــت ســاحة العمــل السّياســي والاجتماعــي والتنّمــوي 

إنـّـه أدرك وحــذّر مبكــراً مــن مخاطــر مــا يختمــر بداخلهــا مــن كوامــن  للإمــام الصّــدر، إذ 

التفّجّــر. وهــذا مــا أثبتتــه السّــنوات اللّحقــة بمــا حملتــه مــن مــآسٍ ونكبــاتٍ. وقــد كان 

ســباّقًا إلى التحّذيــر مــن عواقــب ذلــك عــى النـّـاس والوطــن والحضــارة. ولعلـّـه لــم 

يكــن "قــدراً" أن يكــون فــي طليعــة مــن اصطفاهــم الإعصــار، وقــد تبعــه كثيــرون. 

فــي حيــن، أنـّـه - أي الإعصــار- اجتــاح عشــوائيًّا الأخضــر واليابــس. 

لــم يكتــفِ بجــولات ميدانيــة فــي كلّ أرض لبنــان، بــل صــار يقصــد اللبّنانــي أينمــا 

كان. فســافر إلى مختلــف بقــاع الأرض التّــي فيهــا جاليــات لبنانيــة لتفقّدهــم أو تقديــم 

العــون أو المصالحــات فــي النزّاعــات الاجتماعيّــة. انطلــق فــي جولــة شــاملة لإفريقيــا 

مــن 1976/1/26، ومــا عــاد إلّ فــي 1976/7/9، فدعــا المهاجريــن إلى تفعيــل علاقاتهــم 

1 م. ن.، ص333.

2 يعقوب ضاهر، مسيرة الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، المجلد الثاّني، ص 532.



إلى الاســتثمار فــي لبنــان، ووضــع أســس علاقــاتٍ  العاطفيـّـة مــع الوطــن بالتوّجّــه 

متينــةٍ مــع الــدّول الصّديقــة فــي القــارة الإفريقيــة. 

دراســة  عنــد  والإحصــاءات  العلميــة  بالمعطيــات  الاســتعانة  ســابعًا: 
عمليّــة نتائــج  ذات  علميّــة  حلــول  لتقديــم  المشــاكلات، 

نتيجــة تفكيــر الإمــام المتواصــل بمشــاكلات لبنــان وبحثــه عــن حلــول لهــا، ولصداقتــه 

يرأســها الأب  مــع الرئّيــس فــؤاد شــهاب، اطّلــع عــى أبحــاث بعثــة "إرفــد"1 التّــي 

"لوبريــه"2 والتّــي اســتقدمتها الحكومــة لدراســة أوضــاع لبنــان وحاجياتــه إلى النهّــوض، 

وأنهــت دراســتها فــي العــام 1963. فركّــز الإمــام الصّــدر فــي اطّلاعــه عــى مــا ينهــض 

بــه الجنــوب، واختــار مــا تتوفّــر لــه الإمكانــات البشــرية والماديــة. وكانــت مهنيــة جبــل 

عامــل عــى مســتويين: متوســطة مهنيــة وثانويــة فنيــة. 3 وبعــد تأســيس "مجلــس 

إلى القيــام  الجنــوب" الـّـذي كان اســتجابة للإضــراب الـّـذي دعــا لــه الإمــام، دعاهــم 

بدراســةٍ كاملــةٍ عــن الجنــوب.4 

ثامنًــا: انتهــاج أســلوب العمــل المؤسســي المنظّــم والمترابــط لتقديــم 
الخدمــات والحلــول

إنّ الســمة العامــة فــي عملــه كانــت المؤسســية، كلّ حاجــة لهــا مشــروع لســدّها، 

ــه، مــن  ــم يخطّــط ل ــاة ل ــقَ مجــال مــن الحي ــم يب ــكلّ مشــروع مؤسســة لإنجــازه. ل ول

توفيــر النمّــاء والحيــاة الكريمــة بــإرواء النـّـاس والأرض، والزرّاعــة وتربيــة الماشــية، 

وإنتــاج الطّاقــة )وهــي موفّــرة بالليّطانــي والعاصــي والسّــهول الخصبــة(، والترّبــة ومــا 

يناســبها مــن بــذار )الشّــاي مــن الزرّاعــات البديلــة مثــاً(، إلى الاســتفادة مــن البيــوت، 

1 عــرف لبنــان خطّــة إنمائيــة وضعتهــا بعثــة "إرفــد" IRFED الشّــهيرة برعايــة الأب لوبريــه فــي العــام 1961. بقيــت المحاولــة يتيمــة 
ولــم تســتكمل بســبب مقاومــة الطّبقــة السّياســيةّ والنظّــام الطّائفــي والتحّــوّلات السّياســيةّ والعســكريةّ التّــي اجتاحــت لبنــان 

منــذ العــام 1975 وإلى يومنــا هــذا.

2 الأب "لوبريــه" )1897 - 1966(: لويــس جوزيــف لوبريــه‏، هــو كاهــن دومينيكانــي، ومفكـّـر واقتصــادي فرنســي، أطلق مؤسســة 
"إرفــد- المعهــد الدولــي للبحــث والتدريــب والتعليــم". زار لبنــان وبعثتــه فــي العــام 1961 ، بنــاء عــى طلــب الرئيــس اللبنانــي فــؤاد 

شــهاب للقيــام بعمليـّـة مســح للأوضــاع الاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة، ولوضــع خطّــة تنميــة وطنيــة فــي لبنان.

3 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 35.

4 يعقوب ضاهر، مسيرة الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، المجلد الثاّني، ص 533.
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يــد عاطلــة عــن العمــل، بــأنّ تتوفّــر عــى مهــن ومنتجــات مؤونــة  ومــا فيهــا مــن 

وحرفيــات ومهــارات أو أي عمــل يشــغل مَــنْ فــي البيــت، ويوفــر الدّخــل الإضافــي 

)السّــجاد والترّيكــو مثــاً(،  فالفــراغ بذاتــه فقــر... إلى الإعــداد النفّســي والجســدي 
ــاً(.1 ــة مث ــة اللبّناني ــواج المقاوم ــي )أف ــاع الوطن ــي للدف والذّهن

لــو أردنــا أن نعــدّ المؤسســات جميعهــا والمشــاريع التّــي وضــع لبَنِاَتهــا لطــال الحديــث. 

لكــن ســوف نذكــر فــي خاتمــة المبحــث الراّبــع مــن هــذا الفصــل أنموذجًــا للأكثــر أهمِّية 

فــي حقــولٍ مختلفة.

ونختــم المبحــث الأول بعبــارات للإمــام موســى الصّــدر ينبّــه فيهــا الإنســان بــأنّ حيــاة 

الواحــد مــن البشــر  تقــاس بحجــم عطائــه ومقــدار عملــه، يقــول: 

ــراه فــي الآيــات  »إن مــن أســس التعاليــم الإســامية الناظمــة لحيــاة الإنســان، مــا ن

المباركــة فــي ســورة النّجــم مــن القــرآن الكريــم: )وأنّ ليــسَ للإنسَــانِ إلِّ مــا سَــعَى* 

ِّــك المُنْتَّهــى( ]النّجــم،  وأنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُــرىَ * ثُــمَ يجــزاهُ الجَــزاءَ الأوْفَــى * وأنَّ إلى رب

ــا  39[. تؤكّــد آياتــه ســبحانه أنّ حيــاة الإنســان، هــي فــي مســتوى ســعيه وعطائــه كمًّ

إدراك. وانقطــاع هــذا  ــسٌ وأكلٌ وتحــركّ، حتـّـى ولا  إذًا تنفُّ وكيفًــا. فمناطهــا ليــس 

ــاع  ــل، لا انقط ــعي وعم ــاع س إذًا، انقط ــوت،  ــرة الم ــوت. ظاه ــاه الم ــس معن ــه، لي كلّ

ــا، فالإنســان  إذًا فــي العطــاء، فهــو مــا دام باقيً ــس وأمــل. وظاهــرة الحيــاة تبــدو  تنفُّ

بــه حــيّ. وهــو إن لــم يكــن، فالإنســان كأنـّـه مــا كان. وســبحانه، وهــو يعــادل العمــل 

بالحيــاة، كتــب لــه ضمــان البقــاء، هنــا وهنــاك: عندمــا أكّــد عــدم ضياعــه، ونــصَّ عــى 

جزائــه الأوفــى الـّـذي ينتظــر العامليــن عنــد العــود إلى ربّ العالميــن، ذلــك الجــزاء الـّـذي 

يفوق جزاء الدّنيا، كما يفوق فضلُ اللهّ وكرمه، فضل عباده وكرمهم. 	

معادلــة الحيــاة بالعطــاء، لــم ترســمها يــده الرحّيمــة ســبحانه بســورة النجّــم وحســب، 

العقــل  الدينّيــة. وقويــم  والتعّاليــم  ـات  الآيـ مــن  فــي كثيــر  المعادلــة  نقــرأ  وإنمّــا 
ــراء«.2 ــا، لا م يؤكدّه

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 257.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان: "معادلة الحياة والعطاء"، جريدة لسان الحال بتاريخ 17 أيلول 1968.



المبحث الثاني
العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية اللبّنانية والدّينيةّ

اهتــمَّ الإمــام الصــدر بالوحــدة الوطنيــة اللبّنانيــة والدّينيـّـة عــى حــدِّ ســواء وتحــركّ 

لهمــا فــي آنٍ واحــدٍ. وحاضــر وكتــب وخطّــط ونفّــذ المشــاريع فــي كلا الاتجاهيــن. 

أولً: العمل على توحيد المسلمين الشّيعة والسّنةّ

الشّــيعة  المســلمين  توحيــد  عــى  جاهــدًا  الصّــدر  الإمــام  حــاول  الإطــار،  هــذا  فــي 

ــنةّ فــي  ــذل قصــارى جهــده لهــذه الغايــة، والتقــى علمــاء المســلمين السُّ ــنة، وب والسُّ

ــرات  ــي مؤتم ــر ف ــأن. حاض ــذا الشّ ــدّث طويــاً به ــث وتح ــه، وتباح ــان وخارج ــل لبن داخ

ــنةّ  ــاءات لتقريــب المذاهــب بيــن السُّ إســامية عديــدة، كمــا حضــر المؤتمــرات واللقّ

ــة التــي اهتمّــت  والشّــيعة فــي الجزائــر والمغــرب ومصــر، والعديــد مــن الــدّول العربيّ

بهــذه المســألة، ولكــن للأســف لــم يصــل إلى النتّيجــة التّــي يريدهــا.

ــي بذلهــا الإمــام الصّــدر لــرصّ صفــوف أبنــاء الأمــة الإســاميةّ  مــن ضمــن الجهــود التّ

فــي لبنــان وتقريبهــم مــن بعضهــم بعضًــا، الرسّــالة التّــي بعثهــا إلى مفتــي الجمهوريــة 

والتّــي ننقــل مقتطفــات منهــا.

رسالة الصّدر إلى مفتي الجمهورية الشّيخ حسن خالد1

فــي الأول مــن الشّــهر العاشــر مــن العــام 1969، وجّــه الإمــام رســالة لســماحة مفتــي 

الجمهوريــة الشّــيخ حســن خالــد فــي لبنــان، واقتــرح عليــه خطــوات عمليــة للتوّحيــد بيــن 

المســلمين بطريقــةٍ عمليّــة. فيمــا يلــي بعــض المقتطفــات مــن هــذه الرسّــالة:

يــديّ هــذه الأخطــار  »فــي هــذه الأيـّـام العصيبــة التّــي تلــفّ الأمّــة بالقلــق، وبيــن 

ــا، حاضرهــا ومســتقبلها فــي مضــرب الطّوفــان،  ــي تجعــل المنطقــة كلهّ المحدقــة التّ

ــذ العــام 1966  ــد، هــو مفتــي الجمهوريــة اللبّنانيــة من ــد )1921 - 1989(: الشّــيخ حســن بــن ســعد الدّيــن خال 1 الشّــيخ حســن خال
ــه دار الفتــوى. ــاء مغادرت ــر ســياّرته أثن ــى استشــهاده العــام 1989 نتيجــة تفجي وحتّ
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تبــدو لنــا بوضــوح أكثــر فأكثــر حاجــة المســلمين الملحّــة إلى وحــدةٍ شــاملةٍ«.

ويســتمرّ بالقــول: »وحــدة الكلمــة هــذه لا ينبغــي أن تظــلَّ شــعاراً مرفوعًــا أو كلمــةً 

إنهّــا  مكتوبــةً، بــل يجــب أن تكــون ومضــة الفكــر وخفقــة القلــب ودرب السّــلوك، 

البعــد الإنســاني للمســتقبل.... توحيــد هــذه التفّاصيــل المختلفــة أو تقريبهــا أمــرٌ لــم 

تفــتْ رؤيــاه الكبيــرة ســلفنا الصّالــح مــن علمائنــا الأبــرار قــدس اللـّـه أســرارهم.... وهــذا 

الطّريــق يبــدو فــي الظّــروف الاســتثنائيةّ، مثــل ظروفنــا فــي لبنــان، أكثــر ملاءمــةً 

ــا«)...( إنتاجً وأســرع 

وفــي الختــام، يقــول الإمــام الصّــدر: »ولذلــك، نرجــو الإســراع بتكليــف المســؤولين 

فــي هــذا الشّــأن بــدار الإفتــاء الإســامية، للاجتمــاع بأعضــاء لجنــة النشّــر والإعــام فــي 

المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى، بحضــور الرسّــميين وتعاونهــم لوضــع برامــج 

الشّــهر العظيــم؛ )أي شــهر  متكاملــة تســاعد عــى خلــق الأجــواء المناســبة لهــذا 

رمضــان( وتذكــي فــي نفــوس المســلمين جــذوة الخيــر والحــقّ والبطــولات«. 

انتهــت الرسّــالة، ومــع الأســف لــم يلــقَ الإمــام جوابـًـا أو تجاوبـًـا لهــذه الرسّــالة. ولكــن، 

ّــه يــكلّ أو يمــلّ أو يســكت أو يجلــس، فيبقــى  ــا، هــذا لا يعنــي أن ــقَ تجاوبً ــم يل إذا ل

يحــاول حتّــى التقّريــب بيــن أتبــاع الدّيانــات السّــماوية فــي لبنــان.

ببــذل  إلّ  ذلــك  يكــون  )ولا  وتعقيداتــه،  الأمــر  صعوبــة  جيـّـدًا  يــدرك  الإمــام  كان 

ــا، والسّــعي والسّــهر مــن أجــل  ــا خاصًّ ــا وجدانيًّ عنايــة فكريــة خارقــة، وإيلائهــا اهتمامً

تكريســها(. ويــورد ســماحته طريقيــن لتعميــق وحــدة المســلمين، وجعلهــا عــى ركائــز 

ــة: فكريــة متين

1 - توحيد الفقه

)الطّــرح الإســامي الواحــد فــي الأســاس، والأمّــة الواحــدة فــي العقيــدة، والكتــاب 

ــا  ــدأ والمنتهــى، بحاجــة إلى وحــدة التفّاصيــل(.. ويعــرض ســماحته أســماء وكتبً والمب

وموضوعــات وضعــت منــذ أكثــر مــن ألــف عــام تبحــث التفّاصيــل، ولا تــزال هــذه 
إشــراف مســؤول. 1 توضــع الآن بشــكل موســوعات وتحــت 

2 - طريق المساعي الحميدة

ــه ظــروف اســتثنائية  ــدٍ ل ــا، فــي بل إنتاجً ــر ملاءمــة، وأســرع  ــر هــذه الطّريقــة أكث تصي

مثــل لبنــان، مــع حشــد الجهــود المشــتركة لتحقيــق الأهــداف المتنوعــة. ضمــن أهــداف 

أوليــة توفّــر ابتــداءً تلاقيـًـا أكثــر اطمئنانـًـا، وشــعوراً أفضــل ثقــة تتجــىّ فيــه وحــدة 

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 265.



المشــاعر، منهــا:

ــة وصيــغ بعــض  - الأهــداف الشّــرعية المحضــة، مثــل توحيــد الأعيــاد والشّــعائر الدّينيّ

العبــادات.

إلى  - الأهــداف الاجتماعيـّـة، وصورتهــا الجهــود المشــتركة فــي المســاعي الراّميــة 

مكافحــة الأميــة والتشّــردّ، ورعايــة الأيتــام، ورفــع مســتوى حيــاة الكادحيــن. ويمكــن 

ــع. ــد أمن ــع، وتأيي ــات برعايــة أوس ــل بمؤسس أن تتمثّ

- الأهــداف الوطنيــة فــي اســتثارة المشــاعر الوطنيــة والمشــاركة الفعليــة لتحريــر 

فلســطين، وواجــب حمايــة لبنــان مــن مطامــع العــدو الغــادر، وواجــب دعــم المقاومــة 
الفلســطينية. 1

ثانيًا: العمل على وحدة اللبّنانيين؛ مسلميــن ومسيحييــن

مه لوحدة المســلمين، أجرى  إلى جانــب الطّــرح الإســامي والوطنــي والقومــي الـّـذي قدَّ

عــى الجانــب الآخــر عــدّة لقــاءات بشــكل دوري مــع رؤســاء الطّوائــف المســيحية، ثــمّ 

أجــرى لقــاءً عامًــا لرؤســاء طوائــف لبنــان، مســلمين ومســيحيين، صــدر عنــه: 

1 - الموافقة على العمل الفدائي منسّقًا مع السّلطات اللبّنانية دعمًا له. 

2 - تحصين القرى الأمامية وإعدادها عسكريًّا ومعنويًّا وماديًّا. 

3 - المحافظة على الوحدة الوطنية. 
4 - العمل في القضايا جميعها ضمن أحكام الدّستور اللبّناني.2

محاضرة كنيسة الكبوشيــــــة

هــذا حــدثٌ يحصــل للمــرة الأولى فــي تاريــخ الكثلكــة، يجتمــع فــي الكنيســة مؤمنــون 

لســماع كلمــة اللّــه مــن مرجــع دينــيٍّ غيــر كاثوليكــي، ويقُابــل ذلــك ليــس بالإعجــاب 

فحســب، بــل بالتأّمــل الطّويــل، ومــن الطّبيعــي أنّ يكــون الحــدث هــو لبنــان بلــد اللقّــاء 

والأخــوة.

العنــوان الأساســي هــو )اجتمعنــا لأجــلّ الإنســان(، بــدأ الإمــام بالقــول: »نحمــدك 

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص265 – 266.

2 م. ن.، ص267.



309

ــد، ربّ  ــه موســى وعيســى ومحمّ إل ــم وإســماعيل،  إبراهي ــه  إل ــا  ــم ونشــكرك ربنّ اللهّ

المســتضعفين وإلــه الخلــق أجمعيــن«، ويســتمّر بالقــول: »هــا نحــن نجتمــع بيــن 

يديــك فــي بيــت مــن بيوتــك، وفــي أوقــات الصّيــام مــن أجلــك«، ويؤكـّـد الإمــام 

ــا بيــن  ــم يكــن تعاونً إنســانه، ويــرى إن ل إنســانه، كلّ  ــان لحفــظ  المحافظــة عــى لبن

النـّـاس لا يمكــن أن تســتمّر العلاقــات الإنســانية مــع بعضهــا بعضًــا، ولا يمكــن أنّ 

تبُنــى الأوطــان ولا يتــمّ التعّــاون بيــن الأفــراد)...(

كانت الأديان واحدة، ولأجل الإنسان وتأهيله وهدايته وصيانته)...(

ــر اتجــاه  ــه وآلامــه، وقــد غيّ وقــد خــرج الإنســان عــى دوره الإنســاني واشــتكى محنت

فكــره وغايتــه وأعمالــه والتهــى بمكاســب ليســت لــه ولا لشــأنه، واســتعمل الأبريــاء 

والمســاكين ووعــد وعــودًا كاذبــة، وتحــدّث باســم الدّيــن، فتعاظمــت المحنــة عــى 

الجميــع، وازدادت الخلافــات واهتــمّ بمصالحــه الخاصــة ونســي اللـّـه والأهــداف والقيــم 

الدّيــن والإنســان والإنســانية، وتشــتتّ شــمله  ثــمّ ابتعــد مــن  الإنســانية والدّيــن 

وانســحق وتمــزقّ.

مــن ضمــن ردود الفعــل عــى محاضــرة الكبوشيـــة، مــا قالــه الرئّيــس شــارل حلــو1 بعــد 

ســماعه محاضــرة الإمــام موســى الصّــدر بعنــوان: )القــوى التّــي تســتحقّ والقــوى 

ــي تفــرق(. التّ

كان الإمــام يســعى فــي المجــالات كلهّــا، فــي النـّـدوات والمحاضــرات واللقّــاءات، 

الجميــع  ويذكـّـر  والمســيحيين،  المســلمين  اللبّنانييــن  شــمل  جمــع  عــن  ويتحّــدث 

بمســؤولياتهم تجــاه الوطــن والإنســان. ويــرى أنّ السّــعي والمحــاولات مــن أجــل 

ـا بمنزلــة صــاة، وهــو واجــب عــى كلّ فــرد. تنظيــم العلاقــات والتعّــاون هــو عمليّـً

ثالثًا: العمل على الوحدة الوطنية

1 - الندّوة اللبّنانية

الوحــدة الوطنيــة، بغــضِّ النظــر عــن ديــن المواطــن اللبّنانــي ومذهبــه، هــي أيضًــا 

هــدف مــن أكثــر أهــداف ســماحته ســموًّا.

ــن، برئاســة الأســتاذ ميشــيل  ــن اللبّنانيي ــة هــي مجموعــة مــن المثقفّي ــدوة اللبّناني النّ

1 الرئّيس شارل حلو )1913 - 2001(: هو محامٍ وصحافي وسفير ونائب ثمّ كان رئيسًا للجمهورية اللبّنانية بين 1964 و 1970.



أســمر الـّـذي كان قــد تعــاون مــع مجموعــة مــن الشّــخصيات المثقفّــة فــي لبنــان 

والذّيــن يهتمّــون بالشّــأن العــام، وكان الأســتاذ ميشــيل أســمر قــد دعــا الإمــام الصّــدر 

ــى الإمــام هــذه الدّعــوة وتفاعــل  ــة، ولبَّ إلى المشــاركة والانضمــام إلى هــذه المجموع

النـّـدوة، ويســعى  فــي جلســات  للبنــان  اليوميــة  المشــاكلات  يطــرح  معهــا، وكان 

إيجــاد الحلــول لهــم. الحاضــرون إلى تخفيــف مشــاكلات النــاس ومحاولــة 

بإضراباتهــم  والأســاتذة  والعمّــال  الطّــاب  مشــاكلات  اللقّــاءات  هــذه  تناولــت 

يتابعــون مطالــب  اللبّنانيــة جميعهــم  النـّـدوة  والمطالبــة بحقوقهــم، وكان أعضــاء 

المســؤولين. وكان الإمــام  إلى حــلّ مــع  الوصــول  إلى  المجموعــة، ويســعون  هــذه 

ــب المشــاكلات مــن  ــذل قصــارى جهــده ويعمــل لتجنّ ــدر فــي طليعــة هــؤلاء، يب الصّ

إذا أهملنــا مطالــب النّــاس ولــم  جهــة، ولحــلّ القائــم منهــا مــن جهــة أخــرى، ويقــول: 

تحُــلَّ مشــاكلاتهم ســوف يحصــل عصيــان وفوضــى فــي المجتمــع. كان قلقًــا عــى 

لبنــان، ويحــذّر مســؤولي الدّولــة مــن تقصيرهــا فــي تأميــن احتياجــات الشّــعب. هــذه 

المجموعــة؛ أي النـّـدوة اللبّنانيــة، فتحــت مجــالَ علاقــاتٍ واســعةٍ بيــن الإمــام والعديــد 

يعــرِّف فلســفة التشّــيعّ وهويـّـة هــذه  مــن الفاعليــن، كمــا مكنّــت الإمــام مــن أن 

الطائفــة والأســس والقيــم والمفاهيــم التّــي ترتبــط بهــا.

إليــه أنّ أهالــي صــور المســلمين يقاطعــون بائعًــا  فــي مــكان آخــر وزمــان آخــر، تناهــى 

إلَّ أن تــوّج صــاة  ــه المذهبــي، فمــا كان مــن الإمــام الصّــدر  للمثلجــات بســبب انتمائ

الجمعــة بمســيرة جماهيريــة تبعــه النّــاس فيهــا، وهــم غافلــون عمّــا هــو عــازم. أنهــى 

بهــم المطــاف عنــد البائــع وتنــاول ممــا عنــده، وقلّــده الباقــون.

2 - الحرص على المساواة بين الطّوائف

إحــدى ركائــز الإمــام الصّــدر الفكريــة الأكثــر أهمّيــة، وكذلــك العمليــة هــي  لا شــكَّ أنّ 

المســاواة بيــن الطّوائــف والتّــي لــم يــأل جهــدًا لتحقيقهــا. 

ســعى الإمــام الصّــدر إلى أنّ تكــون طائفتــه شــريكاً ســويًّا مــع بقيــة الطّوائــف، فــي 

ظــلّ دولــة عادلــة  للبنانييــن جميعهــم، وعمــل عــى اســتعادة الارتبــاط بالأمّــة من خلال 

أقــوى العلائــق التّــي تجمــع أبناءهــا فــي وحدتهــم وتاريخهــم وهويتّهــم الحضاريــة، 

وعــى تأســيس موقــع لشــيعة لبنــان يتصــل ويتفاعــل مــع المــدى العراقــي والإيرانــي، 

لمــا لهذيــن المجاليــن مــن رمزيــة وخصوصيــة فــي وجــدان الشّــيعة عمومًــا. وراح يضــع 

مفاهيــم جديــدة فــي ســياق مشــروع يســتند إلى الفكــر الإســامي فــي تطويــر مناهــج 

الإصــاح السّياســيّ والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ وآلياتــه، وفــي حــلّ النزّاعــات الطّائفيــة 
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التّــي شــكلّت عامــاً مــن عوامــل تفجّــر الحــرب الأهليــة اللبّنانيــة.

لــم تكــن هــذه المســاواة مــن منظــور الإمــام فــي الحقــوق والواجبــات قبــال الوطــن 

النـّـاس جميعهــم   بــأنّ  يعتقــد  لأنـّـه كان  الدّينيـّـة  فــي دعوتــه  حتـّـى  بــل  فحســب، 

مســتعدون لقبــول الدّعــوة الدّينيـّـة الصّحيحــة. ولــذا، كان يــردّد: لــن أقصِــر دعوتي على 

إلقــاء الخطــب والمحاضــرات  المؤمنيــن العاكفيــن فــي المســاجد، بــل ســأتجاوزها إلى 

فــي النـّـوادي والمــدارس، وسأســعى إلى كســب ثقــة الشّــباب وجعلهــم يثقــون بصلاح 

دينهــم وقدرتهــم عــى مســايرة حياتهــم الجديــدة، بالغًــا مــا بلــغ تطوّرهــا ورقيهــا، وفي 

ذلــك مــا فيــه مــن تهيئــة مباشــرة وغيــر مباشــرة لصــاح الأســرة وتدعيــم ذاتيتهــا 

ــة.  الخلقيــة والدّينيّ

أعلــن واثقًــا مــن ثبــات الخطــى: سأســير عــى هــذا الطّريــق بــإذن اللـّـه، وســأدعو 

إلّ الطّائفــة  الطّوائــف جميعهــا لتركيــز طاقاتهــم عــى البنــاء والإيجــاب، ولــن تتقــدّم 

التّــي فــي مذهبهــا أكثــر الحلــول لمشــاكلات العصــر الحاضــر عــى ســواها، ومــن القدرة 
عــى مجاراتهــا والاجتهــاد بهــا. 1

مــن هــذه الــروّح راح ســماحته فيمــا تــا مــن الأيـّـام يعقــد اللقّــاءات، وكان منهــا عقــد 

إســامية، روحيــة وسياســية. عــى الرغّــم مــن كــون  قمّــة روحيــة، ثــمّ مؤتمــرات 

ــه  بعضهــا يتسّــم بشــيء مــن التصّلّــب، ولكــن ســماحته كان يلفــت إلى ضــرورة التنّبّ

إلى العقــل  لدعــوات التجّزئــة التّــي كانــت تتــردّد بيــن فتــرة وأخــرى. وتوجّــه ببيــان 

اللبّنانــي، يســتنهضه، يســتحثهّ، يلومــه، ويوقفــه أمــام محنتــه؛ فالمطلــوب أن تصنــع 

إذ  إليــه الماضــي، ويســير بــه فــي شــعاب الوطــن،  مســتقبلً لا ينتمــي إلى مــا انتهــى 

يتســاوى المواطنــون، يقــف فــي وجــه التحّديـّـات العالميــة، والاعتــداءات الصّهيونيــة 
ــا. 2 ــا وحضاريًّ ــا واقتصاديًّ عســكريًّا وثقافيًّ

ونختــم المبحــث الثّانــي بعبــارات للإمــام موســى الصّــدر يــدلّ فيهــا عــى أنّ الظّلــم 

والطّائفيــة همــا مــن أكثــر الأمــراض خطــراً التّــي تصيــب الوحــدة الوطنيــة، يقــول:

»كثــرة الطّوائــف تزيــد فــي غنــى المجتمــع وفــي تفاعلــه، لأنّ كلّ طائفــةٍ لهــا تــراثٌ 

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(: رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 41.

2 م. ن.، ص 371.



حضــاريٌ وثقافــي تقــدّم وتأخــذ مــن طائفــةٍ أخــرى تراثهــا الثقّافــي والحضــاري؛ وهكــذا، 

ــف  ــزداد الوحــدة. وهكــذا، نجــد أنّ الطّوائ ــي ت ــزداد الحاجــة، وبالتاّل ــزداد التفّاعــل فت ي

المختلفــة غنًــى وثــروة جديــدة لمجتمــع، وإذا كان هنــاك مــن تفــاوتٍ فــي الثقّافــات 

الناّتجــة مــن المــدارس المختلفــة، والتفّــاوت فــي الحضــارات -الـّـذي ينبــع مــن الهجــرة 

والتفّاعــل- فهــذا منتهــى الثّــروة فــي مجتمــعٍ واحــد.

ــدّور المثالــي الراّئــع، لأنّ فيــه مــن تفــاوت الأقاليــم  ــا مدعــوٌ لأن يقــوم بهــذا ال ولبنانن

والطّوائــف والحضــارات والثقّافــات مــا ليــس فــي مجتمــعٍ آخــر نظيــره وشــبيهه. 

ولذلــك، بإمــكان المجتمــع اللبّنانــي أن يكــون أكثــر غنًــى نتيجــة لمزيــد مــن التجّــارب 

ــر قــوة  ــة أكث ــه الوطني ــة، وأن تكــون وحدت ــة والثقّافيــة والحضاريــة والإقليمي الطّائفي

لأجــل التفّاعــل المتبــادل بيــن أبنائــه المختلفيــن. وعــى هــذا الأســاس الّــذي يشــكلّ 

خطــراً عــى وحــدة هــذا البلــد أو وحــدة أي مجتمــع... كمــا أنّ المــرض الـّـذي كان يحــول 

مــن دون التفّاعــل بيــن الفــرد والفــرد الآخــر، كان الغــرور والكبريــاء والتعّصّــب والكذب 

وأمثــال ذلــك، فــإذا ابتلــت فئــة مــن النـّـاس فــي هــذ البلــد بالغــرور، أو احتقــار الآخريــن، 

أو الشّــكّ فيهــم، أو الكــذب فــي التعّبيــر عــن كفاءاتهــم أو أمثــال ذلــك، فهــذه أمــراض 

اجتماعيّــة تحــول مــن دون تفاعــل أبنــاء وطــنٍ واحــد بعضهــم مــع بعــض.

الحواجــز التّــي تحــول مــن دون أبنــاء المجتمــع، مهمــا كان نوعهــا، علينــا أن نعتــرف 

 ، ]بهــا[ بــكلّ إخــاص وأن نتحــدّث بــكلّ صــدق عــن الحقيقــة. الظّلــم مــرضٌ اجتماعــيٌّ

لأنـّـه أداءٌ لــدور الآخريــن واعتــداء عــى أدوار الآخريــن. الظّالــم يــؤدّي دوره، ثــمّ يأخــذ 

دور الآخريــن المــادي، أو يأخــذ حقّهــم فــي ممارســة أعمالهــم، أو يأخــذ مكانهــم فــي 

يعتــدي عــى أدوار الآخريــن، وهــذا  نشــاطهم الاجتماعــي. فالظّالــم فــي الحقيقــة 

يعنــي أنـّـه يمنعهــم مــن ممارســة أدوارهــم ومــن تقديــم خدماتهــم، وبالتاّلــي مــن 

إلّ فــي دوره  إثــراء مجتمعهــم؛ وهــو لا يتمكـّـن مــن أداء الــدّور لأنـّـه ليــس اختصاصيًّــا 

الخــاص. وهكــذا، نجــد أنّ الظّلــم أيضًــا يحــول ويمنــع ويحجــز التفّاعــل بيــن أبنــاء 

المجتمــع بعضهــم مــع بعــض. 

ــاء هــو أســاس تفاعــل المجتمــع أو تكوينــه، والمــرض هــو  فــإذَا، نحــن نعتقــد أنّ اللقّ

ضعــف اللقّــاء بــأيّ وســيلةٍ شــخصيةٍّ أو اجتماعيـّـة تحــول مــن دون هــذا التلّاقــي، 

إذا كان النظّــام  ووصلنــا إلى أنّ كلّ مــا يكــرس الحواجــز فهــو مــرضٌ اجتماعــيّ، حتّــى 

ــا. الطّائفــي قائمً

هــي  وهــذه  قداســة،  وتعطيــه  الإقطــاع،  نفســه  الوقــت  فــي  تكــرسّ  والطّائفيــة 

مشــكلة بلدنــا. والإقطــاع أيضًــا مــرضٌ اجتماعــي لأنـّـه ظلــمٌ ولأنـّـه اعتــداءٌ عــى أدوار 
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ــاء  الآخريــن. فــإذا لاحظنــا هــذه المشــاكلات والصّعوبــات بصــورةٍ عامــة، نجــد أنّ اللقّ

هــو أســاس حــل هــذه المشــاكلات والتفّاعــل، وتخطّــي الحواجــز، وعــرض الفكــرة، 

وتوضيــح الحقائــق، وعــدم التحّجــب والابتعــاد يعالــج مشــكلتنا، يدعــم وحدتنــا ويزيــد 
ــا«. 1 ــى مجتمعن فــي غن

1 موســى الصّــدر، فلســفة اللقّــاء، تســجيل صوتــي مــن محفوظــات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، 7 كانــون 
الثانــي 1971.



المبحث الثالث
آليات الممارســـــة

بعــد الحديــث عــن خصائــص الممارســة العمليــة عنــد الإمــام الصّــدر، نتنــاول أكثــر 

الآليــات أهمّيــة التّــي اســتخدمها ووظّفهــا لبلــوغ أهدافــه:

أولً: المؤتمرات والقمم الروّحية

شــارك الإمــام الصّــدر بدايــة مــن العــام 1967 وطــوال عشــر ســنوات بأكثــر مــن عشــرة 

ــن  ــاء الجســور الإنســانية بي ــة.. وكان أثناءهــا يعمــل عــى بن ــة ودولي مؤتمــرات محليّ

الثقّافــات والأمــم، ويوضّــح معالــم مشــروعه الإصلاحــي.. ومــن هــذه المؤتمــرات: 

مؤتمــر فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت، حــول: "اللـّـه والإنســان فــي الفكــر 

الإســامي المعاصــر"، بتاريــخ 8 شــباط 1967. ومؤتمــر فــي فرنســا، القصــر الجامعــي 

أيـّـار 1968. ومؤتمــر فــي  بتاريــخ 6  فــي ستراســبورغ، حــول "الشّــيعة الإماميــة"، 

 .1970 آذار   19 بتاريــخ  الإســامية،  البحــوث  لمجمــع  الخامــس  المؤتمــر  القاهــرة، 

ومؤتمــر أيضًــا فــي القاهــرة، المؤتمــر السّــادس لمجمــع البحــوث الإســامية، بتاريــخ 

28 آذار 1971. ومؤتمــر فــي المغــرب – الربّــاط، حــول "الإســام وتنظيــم الأســرة"، 

ــابع  ــوان "الملتقــى السّ ــر، بعن ــون الأول 1971. ومؤتمــر فــي الجزائ مــن 24 إلى 29 كان

ــقند،  ــي طش ــر ف ــوز 1973. ومؤتم ــن 10 إلى 22 تم ــامي"، م ــر الإس ــرُّف إلى الفك للتعّ

مؤتمــر مســلمي الاتحّــاد السّــوفياتي، بتاريــخ 13 تشــرين الأول 1973. ومؤتمــر فــي 

فرنســا، أقامتــه منظمــة اليونســكو، حــول "السّــام والمعتقــدات الدّينيـّـة"، بتاريــخ 12 

أيـّـار 1974. ومؤتمــر فــي لبنــان، أقامتــه دار الفتــوى، المؤتمــر الإســامي اللبّنانــي الأوّل، 

بتاريــخ 4 حزيــران 1974. ومؤتمــر فــي موســكو، مؤتمــر رجــال الدّيــن المناضليــن فــي 

ــة، بتاريــخ 17 حزيــران 1977.  ــزع السّــاح وعلاقــات دوليــة عادل ســبيل ســلم وطيــد ون

ومؤتمــر فــي القاهــرة، المؤتمــر الثاّمــن لمجمــع البحــوث العلميــة، بتاريــخ 22 تشــرين 

.1977 الأول 

ــاً فــي  ــا وفاع ــدًا جليً ــدر جه ــذل الإمــام الصّ ــة إلى المشــاركة فــي المؤتمــرات، ب إضاف

مجــال التقّريــب بيــن أهــل الطّوائــف والأديــان فــي لبنــان.. قناعــةً منــه بــدور القيــادات 
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الدّينيـّـة فــي ترســيخ العيــش المشــترك وفــي الحفــاظ عــى التعّدّديــة والتنّــوّع اللّذيــن 

صــارا ســمة المجتمــع المعاصــر. ومــن تتبــع القمــم الروّحيــة اللبّنانيــة التّــي شــارك 

ــا فــي  ــع ســنوات فقــط مــارس حضــوراً ألَقًِ ــه خــال أرب ّ ــا، نرصــد أن إليه فيهــا وســعى 

خمســة لقــاءات تجمــع القيــادات الروّحيــة فــي لبنــان: واحــدًا فــي عرمــون فــي منــزل 

ــا فــي بكركــي، مقــر  المفتــي الشّــيخ حســن خالــد، بتاريــخ 3 كانــون الثاّنــي 1973. وثانيً

ــا، فــي دار الفتــوى  ــا. وثالثً البطيركيــة المارونيــة، بتاريــخ 5 تشــرين الأول 1975 صباحً

ــي  ــزل المفت ــا، فــي من ــر. ورابعً ــخ 5 تشــرين الأول 1975 بعــد الظّه ــروت، بتاري فــي بي

الشّــيخ حســن خالــد – عرمــون، بتاريــخ 16 كانــون الثانــي 1976. وخامســاً، فــي مقــر 

المجلــس الإســامي الشــيعي الأعــى فــي الحازميــة، بتاريــخ 13 كانــون الثاّنــي 1977.. 

وقــد ضمّــت هــذه اللقّــاءات بشــكل دائــم: ســماحة مفتــي الجمهوريــة اللبّنانيــة الشّــيخ 

حســن خالــد، وســماحة شــيخ عقــل الطّائفــة الدّرزيــة الشّــيخ محمــد أبــو شــقرا، والإمــام 

موســى الصّــدر، بــل كانــت أحيانــاً تقتصــر عــى حضــور هــؤلاء الأقطــاب الثلاثــة.. 

ــة الأولى، والرؤّســاء هــم: رشــيد كرامــي،  وشــارك هــؤلاء الأقطــاب الثلاثــة فــي القمّ

صائــب ســام، عبــد اللّــه اليافــي. وشــاركهم فــي القمــة الثاّنيــة البطريــرك المارونــي 

مــار انطونيــوس خريــش، وعــدد مــن رجال الدّين المســيحيين والمســلمين. وشــاركهم 

فــي القمّــة الثاّلثــة البطريــرك مــار انطونيــوس خريــش. أمــا فــي القمــة الخامســة فقــد 

شــاركهم الشّــيخ محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن.

ثانيًا: خطابات وبيانات

ــة لعــلّ صوتــه يعلــو عــى صــوت القنابــل والقذائــف  أبــدع الإمــام الصّــدر فــي الخطاب

والمتفجــرات. كان يلقــي دروسًــا للكــوادر والمثقّفيــن )يــوم الثلّاثــاء مــن كلّ أســبوع(، 

الصّوتيــة محفوظــة عنــد حركــة أمــل والمجلــس الإســامي  زالــت تســجيلاتها  مــا 

الشّــيعي الأعــى.1 قــال الإمــام فــي إحــدى المــرات: »أنــا فــي لبنــان منــذ عشــر ســنوات 

ـادة عــى المحاضــرات التّــي  إلى الآن ألقيــت أكثــر مــن ألــف وســتمائة محاضــرة زيـ

ألقيتهــا عــى الصعيــد العــام«.2 وكذلــك كتــب العديــد مــن أوراق العمــل بمــا فيهــا 

1 يعقوب ضاهر، مسيرة الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، المجلد الثاّني، ص 480.

2 م. ن.، ص 481.
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كان الإمــام الصّــدر فــي هــذه اللقّــاءات يحــثّ مســتمعيه عــى أن يناقشــوه رجــالً 

ِّديــن، بل أناسًــا يفكرّون  ونســاءً، بــا رحمــة ولا حيــاء، لأنـّـه لا يريــد أن يربـّـي أتباعًــا ومقل

»بــأيّ نقــاش، وبــأي عنــف، قولــوا واطمئنــوا بأنـّـه لا يزعــل أحــد لأنّ السّــؤال والنقّــاش 
ســبيل الكمــال«. 1

ثالثًا: مظاهرات واعتصامات وإضرابات

لكــي  تحتــاج  بــل  حالــة فوضويــة،  ليســت  الثـّـورة  بــأنّ  يعتقــد  الصّــدر  الإمــام  كان 

ــوادر،  ــادات وك ــات، قي ــزة ومؤسس ــر؛ إلى أجه ــام وتأطي ــا إلى نظ ــل إلى مقصوده تص

إلّ العــدو فــي حــالات الفوضــى.2 لهــذا،  ونشــاطات منظّمــة. وإلّ فالثـّـورة لا تخــدم 

. إطــارٍ سياســيٍّ ومدنــيٍّ اختــار أنّ يتحــركّ فــي 

عــدّ الإمــام الصّــدر نفســه وأتباعــه قــوةً مواطنيــة ضاغطــة، تضغــط عــى السّــلطة كــي 

تمــارس دورهــا. ولــم يكــن يريــد أن يكــون بديــاً مــن السّــلطات ويســتلم الحكــم، بــل 

توخّــى أنّ يحقّــق مطالــب النـّـاس مــن خــال الدّولــة وأجهزتهــا.3 

لهــذا، بــدل الثـّـورة، اتخّــذت المظاهــرات والاعتصامــات والإضرابــات كآليــات فاعلــة 

ــر مــن بينهــا إضرابًــا فــي العــام 1970، ومهرجــان بعلبـــــــك فــي فــي مشــروعه، نذكـــــ

1974/3/17، ومهرجان صور في 1974/5/5.

ــوب وتســليحه؛ أيّ مزيــد  ــن الجن ــب الإضــراب، محــدّدة وواضحــة: تحصي ــت مطال كان
ــة. 4 ــك، تحســين الأوضــاع الاجتماعيّ ــة، وكذل مــن القــوى الدّفاعي

ــا فــي بعلبــك، بينهــم عشــرة آلاف قطعــة ســاح مــن مختلــف الأعيــرة،  حضــر 75  ألفً

ــا تســتفيق أمــام تملمــل المــارد المحتجــز فــي  ــة، علهّ ــالة موجّهــة للدّول ــت الرسّ وكان

كهــف النسّــيان. 

الرسّــائل  وجّــه  إذ  وبعــد شــهر ونصــف منــه، كان مهرجــان صــور فــي 1974/5/5، 

1 يعقوب ضاهر، مسيرة الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، المجلد الثاّني، ص 482.

2 م.ن.، ص 493.

3 م. ن.، ص 495.

4 م. ن.، ص 492.
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1 لمختلــف الجهــات. لهــذا، كان أشــد وقعًــا مــن مهرجــان بعلبــك. 

النـّـدوة اللبّنانيــة، وربّمــا لأوّل مــرة فــي الحيــاة  ينعقــد فــي  ــع الثقّافــي  كان التجّمُّ

السّياســيةّ فــي لبنــان، يتنــادى نخبويــون مثقّفــون لأمــر مطلبــي، وتتوجّــه لديهــم 

صيغــة وطنيــة عامــة لمجمــوع البنــود المطلبيــة فــي أكثــر التحّشــدات أهمّيــة وكبــراً 

وهــي دلالات عــى صيحــة شــعبية موحّــدة فــي ثلاثــة وجــوه: )إضراب ومهرجانــا بعلبك 

وصــور(. لا شــكَّ أنّ تعديــل المنهــج مــن حشــدٍ شــعبي إلى حشــد رجــال الفكــر والأدب 

إلى النوّعــي، وبســرعة،  والفــن نــمّ عــن قــدرة ذهنيــة مهمّــة مــن التحّــركّ الشّــكلي 

منتزعًــا الإحســاس بأمــر، محافظًــا عــى موضوعــه بدقــة ليخــرج فيهــا بالمعنــى المميـّـز.

ــرة. اختصــر الإمــام غــرض الاجتمــاع  ــت أســماء كبي جــرت مــداولات فــي لقــاءات ضمَّ

فــي بضــع عبــارات، وطــرح ورقــة المجلــس الإســامي الشــيعي الأعــى2 الصّــادرة فــي 

12/2/1974 للبحــث. وكان اللقّــاء الأول لهــذه المــداولات فــي 23/9/1974، وصــدر 
ــن. 3 ــان المثقفي بي

ثــمّ حــان دور الاعتصــام، حينمــا هــدر القصــف عــى الشّــياح مــن عيــن الرمّانــة4 فشــكا 

إلى ربـّـه تجــاوز المتجاوزيــن، واللـّـهُ يتــولى أمــر الذّيــن »دنسّــوا أرض الوطــن، فجئــت إلى 

ا منــه القــوة والعــون، وســأبقى فــي حالــة الاعتــكاف إلى أن تتجــاوز  بيــت اللـّـه مســتمدًّ

البــاد الأزمــة، وإلى أن تخــرس أصــوات المدافــع«. لهــذا، »قــررت أن أعتصــم وأصــوم، 

وزادي كتــاب اللـّـه وقطــرات مــاء، وســأظلّ هنــا حتّــى الشّــهادة، أو حتّــى تعــود البــاد 

إلى حالتهــا الطّبيعيــة، وقــد ودّعــت والدتــي وزوجتــي وأطفالــي، وجئــت أصلـّـي إلى اللـّـه 
أن ينقــذ هــذا الوطــن«. 5

إنهــاء الاعتصــام، وقــد ظهــر مســلحّون فــي  توافــدت الشّــخصيات عليــه تطلــب منــه 

بعلبــك - الهرمــل ينــذرون أهالــي القــاع ورأس بعلبــك بتســليم أســلحتهم، فمــا كان 

ــه فــي  إلّ أن يســتجيب لطلــب فــكِّ الاعتصــام، وأصــدر بيانًــا إلى إخوان مــن ســماحته 

ــا  ــا ينشــغل فيه ــم أيامً ــة ليقي ــه إلى المنطق ــك - الهرمــل، وبعدهــا توجّ منطقــة بعلب

عــى حــلِّ كلّ مــا هنالــك مــن إشــكالات، وعــاد بعــد أن وفّــر مناخًــا علائقيًّــا مناســباً بيــن 

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 342.

2 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 343.

3 م. ن.، ص 344.

4 م. ن.، ص 361.

5 م. ن.، ص 362.



أبنــاء المنطقــة عشــائرَ وطوائــفَ.1

وتقــررّ أن تعقــد نــدوة عــى مــدى يوميــن فــي نهايــة تمّــوز، مــن أجــل وضــع الخطــوط 

العريضــة للمصالحــة الوطنيــة.
والمبدأ: نفكرّ معًا.. نلتقي معًا.. نعمل معًا.. ننفذ معًا...2

رابعًا: الاجتهاد الفقهي

حــاول الإمــام الصّــدر أنّ يوظّــف الاجتهــاد الفقهــي أيضًــا كآلــة مــن آلات تغييــر الواقــع 

اللبّنانــي والنهّــوض بــه. فمثــاً، عــدّ المــال الـّـذي لــم ينُـَـصّ عــى وجهــة صرفــه مــن المال 

العــام الـّـذي يصــرف عــى كلّ إنســان محتــاج مــن دون النظّــر إلى دينــه أو طائفتــه،3 أو 

كذلــك حســبان صنــدوق الــزكّاة كضمــان اجتماعــي، وفــي قضيــة توحيــد الهــال بيــن 

المذاهــب الإســامية.

خامسًــا: مبــادرات لإنشــاء مؤسســات لســدِّ النقّــص أو رفــع الحرمــان أو 
حــل المشــكلات

إنّ مؤسســات الإمــام الصّــدر ترجمــة عمليــة لفكــره فــي ســبيل تكافــؤ  فــي الحقيقــة، 

الفــرص فــي مجتمــع عــادل، وترجمــة عمليــة لمشــاريعه، إذ من خلال هذه المؤسســات 

حــوّل الجامــع إلى جامعــة، واجتــاز الحواجــز بيــن التيّــارات والطّوائــف، وأنشــأ المجالــس 

التنّمويــة  المبــادرات  وأطلــق  والمعاهــد  المــدارس  وأسّــس  المؤسســية،  والأطــر 
المحليــة.4

ــر  ــا. وهــو أن يفكّ ــق أمــرٍ م ــه لتحقي ــا فــي عمل ــع أســلوباً خاصًّ ــدر يتب كان الإمــام الصّ

1 م. ن.، ص 363.

2 حسين شرف الدينّ، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 365.

3 م. ن.، ص 30.

4 رائــد شــرف الدّيــن، مشــاركة بعنــوان "نمــوذج التنّميــة الشّــاملة فــي تجربــة الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة 
ــة، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر  ــة والمعرفيّ ــة والاجتماعيّ ســواء العاشــر، عنوانــه: التنّميــة الإنســانية: أبعادهــا الدّينيّ

للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، 2005 م، ص 225. ويمكــن الاطّــاع عــى الكلمــة عــى الراّبــط:
http://www.imamsadr.net/News/news.php?NewsID=964
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إمكانــات السّــير والتنّفيــذ. أمّــا حكايــة الكلفــة  ويــدرس ويمنهــج ويشــاور لتوفيــر 

إذ بعــد أن يصمّــم ويتهيَّــأ نفســيًّا  والتمّويــل فهــذا مــا لا يجهــد نفســه بالبحــث عنــه.1 

ليــرى العمــل قائمًــا يبــدأ عندهــا بالسّــعي بعــد أن تكــون تفاصيــل المشــروع كلهّــا 
ــا. 3 ــا أرضه إلّ ويبســط له ــده فكــرة  ــرّ عن قائمــة فــي الذّهــن.2 ولا تق

لا ضــرورة لإحصــاء الأعمــال والمشــاريع والهيئــات كلهّــا التّــي أنشــأها الإمــام الصّــدر أو 

نفّذهــا أو ســعى إليهــا ليحقّــق رؤاه الفكريــة والفلســفيةّ. بعــض تلــك المشــاريع تطــوّر 

بعــد تغييــب الإمــام، واســتطاع أن يشــكلّ بنيــة مؤسســية متينــة تتجــاوز الأشــخاص 

والرمّــوز. وبعضهــا الآخــر تلاشــى بمــرور الأيـّـام، أو هــو تجمّــد عنــد الحالــة التّــي تركهــا 

ســماحته فــي العــام 1978. وبيــن حــدّي التطّــوّر والتلّاشــي، نعثــر عــى مئــات، بــل 

آلاف المنشــآت والمبانــي والجــادات والمراكــز التّــي تحمــل اســم الإمــام الصّــدر، تيمّنـًـا 

إيهامًــا بمشــروعية مــا، وبمقبوليــة عنــد الجماهيــر  برمزيــة الاســم، أو اســتدراجًا أو 

المحبّــة.

إنـّـه أمــر لافــت فعــاً أن تكــون صــورة الإمــام الصّــدر تشــغل صــدر البيــت فــي مســاكن 

الجنــوب والبقــاع وبعــض بيــروت. وهــي الصّــورة الأكثــر مثــولً فــي الأماكــن العامــة، 

إلى حــدّ يدفــع الزاّئــر الغربــي إلى تقصّــي ســرّ هــذه "الأيقونــة". هــي "شــعبية" لــم تــأتِ 

إنّ لبنِاتهــا مــن معــدن آخــر غيــر الكلمــات. مــن فــراغ، ولــم تبُــنَ عــى رمــال، بــل 

خــال تســعة عشــر عامًــا، جــال الإمــام الصّــدر لبنــان، منطقــة منطقــة، وعمــل دراســة 

ميدانيــة لحاجــات المجتمــع والنـّـاس، وحمــل همــوم الوطــن والمواطنيــن، بــذل قصــارى 

ــة  جهــده لتنميــة المجتمــع وتأميــن حاجاتــه المطلوبــة؛ فحمــل لــواء النهّضــة الاجتماعيّ

والإنســانيةّ.

كانــت أحزمــة البــؤس منتشــرة حــول بيــروت المتلألئــة فــي السّــتينيات، وكانــت أيضًــا 

التنّاقضــات الإقليميــة السّياســيةّ المتعــدّدة فــي أوج أحوالهــا، صراعــات، وخلافــات فــي 

قضايــا الوطــن، وكان الإمــام الصّــدر يــدرك المخاطــر الموجــودة، وأنّ الحرمــان الشّــديد 

حتمًــا ســيوصل إلى الانفجــار.

ســافر إلى بــاد المهجــر يســتعين بالمهاجريــن لتأســيس مؤسســات اجتماعيـّـة وتربويةّ 

ــة تعيــن النّــاس، لأنّ الجنــوب آنــذاك كان أكثــر المناطــق اللبّنانيــة فقــراً وأقــل  ورعائيّ

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 36.

2 م. ن.، ص 37.

3 حسين شرف الدينّ، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 39



ــاس، لا يوجــد مــدارس ولا مستشــفيات ولا مراكــز  ــا بالإعمــار وإصــاح أمــور النّ حظً

رســمية للدّولــة، وبعــد دراســة دقيقــة لحاجــات المنطقــة، بــدأ بتنفيــذ مشــاريع تعليمية 

وتربويــة، وكانــت الواحــدة تلــو الأخــرى.

ــات المؤسســية،  ــة عــى اللَّبنِ ــي كأمثل ســنكتفي بعناويــن ســريعة فــي المبحــث التال

وكلهّــا مســتقاةٌ مــن الحاجــات الاجتماعيـّـة، وهــي تجســيدٌ لرؤيتــه ونظريتــه للبنــاء 

الاجتماعــيّ.

ــة  ــة العامليّ ونختــم المبحــث الثّالــث بخطبــة للإمــام موســى الصّــدر ألقاهــا فــي الكليّ

فــي بيــروت، وذلــك عندمــا اعتصــم فــي العــام 1975 اســتنكاراً لمــا يجــري مــن اقتتــال 

بيــن الأخــوة، ويؤكـّـد فــي خطبتــه هــذه أنّ الوطــن فــي جوهــره هــو علاقــات، وأنّ لحمــة 

العلاقــات هــي: الصّــدق، يقــول:

»فــي بيــت اللـّـه وبعــد الصّــاة، التّــي تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، والتّــي تذيــب 

الإنســان وتطهــره عــن الذّنــوب عنــد التقّــرب إلى اللـّـه، وعنــد الجلــوس بيــن يديــه، وعنــد 

إخــوان لنــا فــي اللـّـه، فــي هــذه اللحّظــات قلوبنــا وعقولنــا أكثــر  الجلــوس إلى جــوار 

ــي لا حيــاة  ــا وصفــاءً لقبــول كلمــة الحــق والاســتماع إلى الحقيقــة، الحقيقــة التّ انتباهً

ــة مــن دونهــا. مــن دونهــا، ولا وطــن مــن دونهــا، ولا بيــت ولا عائل

الحقيقــة والصّــدق أســاس العلاقــات، وإذا فُقــد الصّــدق تشــوّهت العلاقــات الكونيّــة 

ــه ســعيدًا؟  إذا الحقيقــة ذهبــت، كيــف يمكــن للإنســان أن يكــون مــع زوجت ــا.  جميعً

ــم يكــن الصّــدق موجــودًا كيــف يمكــن أن يســعد الإنســان مــع الّــذي يشــتري  إذا ل

منــه؟ مــع الـّـذي يبيــع اليــه؟ مــع الطّبيــب الـّـذي يتعالـَـج عنــده؟ مــع المهنــدس الـّـذي 

يستشــيره فــي بنــاء بيتــه؟ مــع المحاســب؟ مــع الخــادم؟ مــع الجــار؟

الصّــدق ســبيل صيانــة العلاقــات الكونيـّـة، والكــذب تشــويه للعلاقــات جميعهــا. عندمــا 

لا أعــرف الصّديــق، الجــار، المعلــم، والطبيــب، عندمــا لا أعرفهــم، فكيــف أتعامــل 

يقولــون؟  يكونــوا صادقيــن فــي مــا  إذا لــم  يمكننــي أن أعرفهــم  معهــم؟ كيــف 

إذا عرفــت بحــقّ كفاءاتــي  فالصّــدق تعبيــر عــن الكفــاءات وعــن الحاجــات. وأنــت 

وحاجاتــي، تعطينــي مــا أريــد وتأخــذ منــي مــا تريــد، لكــن إذا كنــتُ كاذًبــا لا ســمح اللـّـه 

ــدي،  أغطّــي وأشــوّه كفاءاتــي وطاقاتــي. فأنــت تريــد أن تأخــذ منــي شــيئاً ليــس عن

وقــد ادعيــتُ أنـّـي أملكــه؛ وأنــت تريــد أن تعطينــي شــيئاً لا أفقــده، وقــد اعتقــدت أنــي 

أفقــده.
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لذلــك، الكــذب تشــويه العلاقــات جميعهــا، الكــذب تحويــل الشّــؤون الصّادقــة الحّقــة 

جميعهــا فــي الوجــود، ولذلــك، الكــذب مفتــاح الذنــوب كلهّــا، فالحديــث الشّــريف 

إنّ المعاصــي وضعــت فــي بيــتٍ مفتاحــه الكــذب«، العلاقــات البشــرية  يقــول: » 

تقــوم عــى أســاس الصّــدق، أمّــا إذا كان الإنســان غيــر واضــح، غيــر صريــح، غيــر صــادق 

ــام وتتصــدّع الأمــور والمؤسســات  ــلّ النظّ ــا يخت فــي مــا يريــد وفــي مــا يريــدون، هن

ــيء. ــات وكلّ ش ــياء والعلاق والأش

الصّــدق مقيــاس  كمــال الإنســان، والكــذب نابــع عــن ضعفــه وعجــزه. لمــاذا يكــذب 

الإنســان؟ لأنـّـه يخــاف أو لأنـّـه يطمــع، لمــاذا يكــذب الإنســان؟ لأنــه يخــاف مــن قــول 

الكــذب ضعــف  إذًا،  يســتفيد وينتفــع مــن قــولٍ غيــر الحقيقــة.  الحقيقــة أو لأنـّـه 

الإنســان، الكــذب عجــز الإنســان، الكــذب نابــع عــن حاجــة الإنســان وتدهــوره، الكــذب 

ــه.  فــي أي شــيء كان... جــدّه وهزل

نحــن فــي علاقاتنــا الاجتماعيـّـة نســتعمل كثيــراً مــن الكلمــات التّــي فــي الحقيقــة هــي 

إليــك، متــى كنــت مشــتاقًا؟ والآخــر يقــول  تعبيــر عمّــا ليــس فــي قلوبنــا. مشــتاقون 

بالأكثــر، مــع أنّ كلا الشّــخصين لا يشــتاق أحدهمــا إلى الآخــر. فــي شــؤوننا العامــة 

وفــي علاقاتنــا. هــذا داؤنــا. وإذا قلنــا بحــقّ وبصــدق حاجاتنــا مــا غطينــا، هنــاك أنــاس 

إذا عبّــروا عــن حاجاتهــم يصغــرون أمــام عيــن الآخريــن فيشــوهون الحقيقــة،  يظنــون 

إليــه، أو بالعكــس يبــرزون الاســتغناء، وهــم فــي أشــد  فيقولــوا مــا ليســوا محتاجيــن 

إليــه. الحاجــة 

الوطــن مــا هــو؟ أرض؟ جبــال؟ الوطــن أفــراد؟ لا. الوطــن هــو العلاقــات التّــي تجعــل 

أن  نريــد  إذا  العلاقــات  هــذه  واحــدًا.  واحــدة، وشــخصًا  أمــة  مــن مليونــي شــخص 

نصحّحهــا، وأنّ نبنــي وطنـًـا مــن خلالهــا يجــب أن نكــون صادقيــن فــي مــا نقــول. يجــب 

ــر عــن  حاجاتنــا مــن دون مزايــدات، يجــب أن نصــارح بمــا نريــد، ومــا لا نريــده،  أن نعبَّ

ــات  ــاق والمجام ــذب والنفّ ــن الك ــدة م ــة البعي ــة الحقّ ــة الصّادق ــال المصارح ــن خ وم
ــاء الوطــن مــن جديــد«. 1 ــا أن نعيــد بن بإمكانن

1 موســى الصّــدر، خطبــة الاعتصــام الأولى فــي الكليـّـة العامليـّـة، بتاريــخ 28 حزيــران 1975، تســجيل صوتــي مــن محفوظــات مركــز 
الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات.



المبحث الرابع
نماذج من المشاريع والمؤسسات

متعــدّد  هــرم  هيئــة  عــى  الصّــدر  الإمــام  بــه  أتــى  الـّـذي  الإســهام  تمثيــل  يمكــن 

الطّبقــات، وهــذا الأنمــوذج يتــمّ الاسترشــاد بــه- إلى الآن-  فــي المشــاريع التنّمويــة 

فــي مؤسســات الإمــام الصّــدر- لبنــان:

الخدماتيــة  المنافــذ  التشّــغيلي  بالمنظــور  نجــد  للإنجــاز،  القاعديــة  الأســس  فــي   •

ومدرســة. ومبــرةّ  ومعهــد  بيــن مســتوصف  كلهّــا  والميدانيــة 

• فــي المنظــور التنّظيمــي، تجلـّـت الإســهامات المحليّـّـة للإمــام الصّــدر فــي العديــد من 

إدارة حاجــات مناطقيــة  البنــى المؤسســية التّــي أدارت تلــك المرافــق، أو أنهّــا تولـّـت 

وظرفية.

• فــي طبقــة أعــى، يجــد الباحــث آليــات الضبــط والمحاســبة والمشــاركة، ومــا تــازم 

معهــا مــن مواثيــق وعرائــض وبرامــج عمــل، وكلّ مــا ينــدرج فــي مســتوى الحكــم 

ــح حســب مفــردات اليــوم. الصال

• بالمنظــور المعرفــي، وفــي مســتوًى يجمــع بيــن الوطنــي والعالمــي، يعــدّ إرث الإمام 

ــة فــي تفحّــص  ــا. وعــاوة عــى منهجيتــه العلميــة المتمثلّ ــا مهمًّ ــا معرفيًّ الصّــدر معينً

الإحصــاءات والدّراســات وتقييــم الحاجــات وقيــاس أثــر المشــاريع؛ فقــد امتــاز بحضــور 

واســع وكاريزمــا تواصــل قــلّ نظيرهــا. وقــد أمكنــه توظيــف موهبتــه ومهارتــه وعلمــه 

الكوني

أمثلة

• المرأة

• جمعية التخصص العلمي

• المجلس الإسلامي

• مجلس الجنوب

• مبرات/مستوصفات/معاهد

المنظور العام

سياسي

معرفي

حكمية

تنظيمي

تشغيلي

الوطني

المحلي

منافذ خدماتية ميدانية )مستوصف/معهد(
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فــي تعميــم خبرتــه ونتائجهــا عــى شــتَّى المســتويات الفكريـّـة والعمليـّـة، النخّبويــة 

والشّــعبية عــى السّــواء.

إلى الجوهــر العالمــي فــي قمّــة الهــرم. وذلــك بمجــردّ أن نســتخدم  • ختامًــا، نصــل 

المنظــور السّياســي لتقييــم القيمــة التّــي أضافهــا الإمام الصّــدر إلى التجّربة الإنســانيةّ. 

إذ بإمــكان الباحــث أن يســتخلص، مــن المســتويات الســابق ذكرهــا كلهّــا، مــا يصلــح 

ـا، أو يســتحقّ تجربتــه فــي مــكان آخــر. نقــول بإيجــاز شــديد:  لأن يأخــذ بعــدًا عالميًـّ

ــا  ــن حلهّ ــوا م ــة، ويتمكنّ ــم الحياتي ــاس تحديــد حاجاته ــولى النّ ــي أنّ يت ــه ف إنَّ منهجيتّ

بأنفســهم هــي بيــت القصيــد.

الصّــدر،  الإمــام  أطلقهــا  التّــي  والمؤسســات  المشــاريع  بعــض  يلــي  فيمــا  نعــرض 

أعــاه. الــوارد  النمّــوذج  بحســب  مصنفّــة 

بــدءًا مــن المرافــق القاعديـّـة، وعــى المســتوى التشّــغيلي، نعــرض مجموعــة البرامــج 

إلى  التّــي تدرجّــت مــن مبــادرات الحمايــة والإغاثــة، وصــولاً  والمشــاريع والهيئــات 

معاهــد التمّكيــن والتنّميــة، مــروراً بالمعاهــد والمــدارس.

أولاً: مشاريع إغاثية عاجلة

1 - برنامج القضاء على ظاهرة التّسوّل في صور
التسّــوّل مذلــة لنفــسٍ كرمّهــا اللـّـه. لهــذا مــا كان للإمــام أن يــرى هــذه الظّاهرة تنتشــر 

وينــام قريــر العيــن. وليــس مــن ديدنــه أن يصــدر الأحــكام أو يمنعهــا مــن دون أن 

يضــع أي حــلّ أو بديــاً عنهــا. فكلـّـف لجنــةً لإحصــاء مــن يحــقّ مســاعدتهم فــي صــور، 

والتأّكـّـد مــن حــال المتســوّلين، ووضــع معاييــر لمــن يســتوجب المســاعدة، وأعلــن 

خطــوات لخدمــة المحتاجيــن:

السّــن مــن عائــات  الأرامــل وكبــار  الجمعيــة" مــن  مــا ســمّي "عائلــة  - تشــكيل 

الجمعيــة مئتــي عائلــة. بلــغ عــدد  التعّفــف. وقــد  أغنيــاء مــن  تحســبهم 

- توفير مساعدة نقدية وحصّة تموينية شهريًّا لكلّ أسرة.

- ‏تكفّلــت الجمعيــة بمعالجــة العائلــة وتأميــن الــدواء للعائلــة بالتعّــاون مــع أطبــاء 

وصيادلــة.

- تعميم صناديق الصّدقة في محال التجّارة.

- تحديد اشتراك اختياري في صور بقيمة ليرة لبنانية شهريًّا.



وبعــد هــذه الترّتيبــات منــع التسّــوّل، وأعلــن تحريمًــا عــى أهــل السّــوق والنـّـاس. 

وبهــذا الترّتيــب، كــرمّ وجــه صــور بحفــظ كرامــة انســانها وزائرهــا.

منــعُ التسّــوّل كان الخطــوة الأولى فــي طريــق تربيــة الإنســان ورفــع مســتواه فــي 

حقــول التكامــل جميعهــا، والتّــي هــي فــي جعلــه يشــعر بكرامتــه ويهتــمّ بشــؤون 

ــه. نفس

ــن وفوائدهــا  ــات هــذه الخطــوات وآثارهــا عــى المحتاجي إيجابي وقــد شــرح ســماحته 

عــى المجتمــع وحفــظ الكرامــة وانعكاســها عــى الإنســان والأوطــان والمســارات 

ــة الفقــر والحرمــان. ــى انتهــت حال الطّموحــة، ونجحــت هــذه الخطــوة، واســتمرتّ حتّ

2 - توفير المســــــاكن الطّارئة
لــم يفــت الإمــام الاهتمــام بأمــور الإغاثــة السّــريعة مــن توفيــر السّــكن والأغذيــة 

وكامــل الحاجــات الضّروريــة، وتدخّلــه لــدى الدّولــة لتخصيــص قطعــة أرض كبيــرة فــي 

منطقــة الحــدث ببيــروت لبنــاء 260 مســكناً للمهجِّريــن فــي حينــه، أو التبّاحــث مــع 

شــركة تملــك أرضًــا واســعة فــي الغبيــري لشــرائها وبنــاء بيــوت ســكنية، لاســتيعاب 

أعــداد أكبــر عنــد الحاجــة. كمــا نــورد مثاليــن آخريــن:

أ - سكن فلسطينيّ الشّبريحا

فــي أوائــل السّــتينيات وبدايــات إقامــة الإمــام الصّــدر فــي صــور، واجــه الإمــام مشــكلة 

مــع مجموعــة مــن الفلســطينيين الذّيــن احتلــت إســرائيل قراهــم وبيوتهــم فــي العــام 

1948، فاضطــروا للهجــرة إلى لبنــان، واســتقروا فــي أحــد البســاتين بجــوار مدينــة صــور 

يســمّى الشّــبريحا. اســتغلّ مالــك البســتان وجــود هــذه المجموعــة، وســخّرهم للعمــل 

مجانـًـا فــي بســتانه، وكانــت معيشــتهم مُذلـّـة يواجهــون بهــا صعوبــات كثيــرة. فجــاؤوا 

إلى الإمــام الصّــدر وشــكوا أمرهــم وتهجيرهــم القســري وتشــتتّ عائلاتهــم وصعوبــة 

معيشــتهم والحرمــان الكبيــر مــن حقوقهــم مــن صاحــب الأرض التّــي ســكنوها. 

ــداول معهــم بهــذه المشــكلة، وبعــد  قــام الإمــام الصــدر بالمســاعي مــع الخيرّيــن وت

السّــعي والجهــد والمحــاولات وجــد حــًّا لهــم. اشــترى البســتان مــن صاحبــه ودفــع 

هــذه  الخيريّــن، وصــارت  مــن  الثمّــن  بقيــة  د  فتــرة ســدَّ بعــد  منــه،  الأول  القســط 

المجموعــة أصحــاب بيــوت، واســتقروا فــي منازلهــم آمنيــن ومكرمّيــن.

ب - سكن أهالي العمروسية

العمروســية منطقــة موجــودة فــي "صحــراء" الشّــويفات، فــي الضّاحيــة الجنوبيــة، 

إخــاء منازلهــم ومســاكنهم إلى هــذه  فــي بيــروت، وجــاء الأهالــي الذّيــن اضطــروا إلى 
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المنطقــة، لأنّ الدّولــة اللبّنانيـّـة اســتملكت هــذه المنطقــة وهجّــرت السّــاكنين مــن 

بيوتهــم مــن دون تعويــض.

علــم الإمــام الصّــدر بهــذه المشــكلة وبــدأ بالسّــعي إلى علاجهــا، وبعــد محــاولات عديــدة 

واتصــالات مــع أهــل الخيــر، قــررّ بنــاء بيــوت لهــم فــي هــذه المنطقــة، بمســاعدة 

ــم يكــن رئيسًــا  ــو، )وهــو ل المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى والرئّيــس شــارل حل

فــي وقتهــا(، بــل كان أحــد كبــار المســاهمين. لذلــك، اجتمــع هــؤلاء فــي هــذه المناطــق 

ووجــدوا حــًّا لمشــكلتهم، وعاشــوا ســعداء بكرامتهــم.

3 - مبراّت للأيتام، ومستشفى ميداني
عنــد تســارع الأحــداث السّياســيةّ بعــد زيــارة الرئّيــس أنــور السّــادات للقــدس، وصــدام 

المقاومــة الفلســطينية، ومــن يحيــط بهــا مــع قــوات الــردّع العربيـّـة، واجتيــاج اســرائيل 

ــام  ــه، راح الإمــام الصّــدر يجمــع أيت ــى 22 من ــان فــي 13/3/1978 الّــذي اســتمرّ حتّ للبن

الشّــهداء الجنوبييــن مــن عــى الــدّروب، متصّــاً بالمراجــع فــي العــراق وإيــران، وكان أن 

ســت مبــرة الإمــام الخوئــي1 فــي منطقــة صفيــر، وتخصّصــت للذّكــور مــن الأيتــام،  تأسَّ

ومبــرَّة الزهــراء فــی منطقــة خلــدة بتوجيــه الإمــام کلبایکانــي2، وخصّصــت للبنــات 

اليتيمــات. هــذا إلى جانــب، حكايــات التهّجيــر وإشــكالاته والضّغــوط التّــي تســتتبعها3.  

وكان لهــا نائبــا رئيــس: المغفــور لهمــا الشّــيخ محمّــد مهــدي شــمس ‏الدّيــن و‏السّــيدّ 

إليــه توليــة مبــرة الإمــام الخوئــي بعــد تغييــب  محمّــد حســين فضــل اللـّـه، وقــد انتهــت 

الإمــام الصّــدر. وكلُفّــت راقمــة هــذه السّــطور بــإدارة "مبــرةّ الزهــراء" فــي بيــروت إلى 

1 السّــيّد أبــو القاســم الخوئــي )1899 - 1992(: مــن أكثــر مراجــع تقليــد الشّــيعة بــروزاً فــي القــرن الراّبــع عشــر الهجــري، وتعــدّ 
إليهــا بالبنَــان. تأسّســت تحــت إشــرافه  نظرياتــه الأصوليــة والفقهيــة والرجّاليــة والتفّســيرية مــن النتّاجــات الفكريــة التّــي يشــار 
ــام، فــي  ــراّت ودور الأيت الكثيــر مــن المكتبــات، والمــدارس، والمســاجد، والحســينيات، والمســتوصفات، والمستشــفيات، والمب
إيــران، والعــراق، وماليزيــا، وانجلتــرا، وأمريــكا، والهنــد.. ومبــرةّ الإمــام الخوئــي: أسّســها الإمــام  مختلــف الــدّول الإســاميةّ، منهــا 
موســى الصّــدر وترأســها بمعاونــة العّلامتيــن الراّحليــن الشّــيخ محمّــد مهــدي شــمس الدّيــن والسّــيدّ محمّــد حســين فضــل 
اللـّـه، اللذّيــن كانــا نائبيــن الرئّيــس. بعــد تغييبــه عهدهــا السّــيدّ فضــل اللـّـه، وشــكلّت باكــورة المؤسّســات فــي جمعيــة المبــرات 

الخيريــة.

2 الإمــام کلبایکانــي )1899 - 1993(: السّــيدّ محمــد رضــا الكلبايكانــي، هــو مــن مراجــع تقليــد الشّــيعة بعــد وفــاة المرجــع آيــة 
ــري  ــيخ مرتضــى الحائ ــري. تتلمــذ عــى يــده الشّ ــم الحائ ــد الكري ــيخ عب ــيدّ حســين البروجــردي. وكان مــن تلامــذة الشّ ــه السّ اللّ
اليــزدي، والشّــيخ مرتضــى المطهــري، والسّــيدّ محمّــد الحســيني البهشــتي، والسّــيدّ لطــف اللـّـه الصافــي الكلبايكانــي، والشّــيخ 
ناصــر مــكارم الشّــيرازي. لــه مواقــف مناهضــة لإجــراءات الحكــم البهلــوي، كمــا فــي ســقوط الضّحايــا فــي انتفاضــة 15 خــرداد، 
إيــران فــي العــام 1963، وكذلــك حادثــة الفيضيــة، واعتقــال الإمــام الخمينــي ونفيــه. خلــف بعــده مــا يقــارب 40 كتابـًـا، ومــن  فــي 

ــة بنــاء مستشــفى، ومــدارس علميــة، ودار القــرآن الكريــم، ومجمّــع لنــدن الإســامي. نشــاطاته وخدماتــه الاجتماعيّ

3 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 383.



جانــب "بيــت الفتــاة"1 فــي صــور.

بيــروت  فــي  الاجتماعيــة  والأوضــاع  الصّحيــة  الظّــروف  اشــتدّت  بســنوات،  بعدهــا 

ــا والقنــص فــي كلّ  والمناطــق، فــي أثنــاء الحــرب الأهليــة والقصــف المتواصــل يوميًّ

حــيّ، والحــرب القــذرة مــن زقــاق إلى زقــاق. ويومًــا بعــد يــوم، ازدادت المشــاكلات 

وازداد الجرحــى والمصابــون، ولــم تتمكـّـن المستشــفيات مــن اســتقبال المصابيــن 

ــام  ــك الإم ــم يمل ــيعيةّ، ل ــة الشّ جميعهــم وكان عــدد الجرحــى معظمهــم مــن الطّائف

القعــود حيــال هــذه الكارثــة الإنســانيةّ، ولا يمكــن أنّ يتــرك الأمــر مــن دون محــاولات 

ــول. ــاد الحل إيج ــعي إلى  والسّ

اتصــل بالهيئــات الإنســانيةّ الدّوليــة والجمعيــات الأهليــة اللبّنانيـّـة وطلــب مســاعدتهم، 

ـا ونصبــوا خيمًــا وشــوادرَ، وانضمّــت  وبالتعّــاون معهــم، أنشــأوا مستشــفًى ميدانيًـّ

إلى أطبـّـاء لبنانييــن لهــذه المجموعــة، وبــدأوا  إضافــة  منظمــة "أطبـّـاء بــا حــدود" 

جميعهــم  للجرحــى  آمنـًـا  مكانـًـا  وصــار  والجرحــى،  والمصابيــن  المرضــى  بمعالجــة 

مــن الطوائــف كلهّــا، فنشــأت "مستشــفى الزهــراء" التّــي هــي اليــوم مــن أفضــل 

المستشــفيات فــي بيــروت.

ثانيًا: مؤسسات تعليمية وتربوية
أراد الإمــام الصّــدر أن يوفّــر الحمايــة والكرامــة للفتيــات المهمّشــات، تحــت رعايــة 

خاصّــة، فــي جــوّ مليــئ بالمحبّــة والاهتمــام والسّــهر عــى راحتهــن ونفســياتهن، ونــزع 

ــا خــال الحــرب. ــي قضينه ــم مــن نفوســهن، ومحــو الذّكريــات الأليمــة التّ اليت

1 - بيت الفتاة

يســتدعي التغّييــر الاجتماعــيّ والتطّــوّر جملــة خطــوات يجــب علينــا أن نتخّذهــا لأجــل 

التغّييــر والتقّــدّم والتحّسُــن، مثــل حقــوق الإنســان بشــكل عــام، بمجالاتــه كلهّــا، 

وتأهيــل الإنســان وتعليمــه وتحريــره مــن القيــود الفارقــة والعــادات القديمــة.

وطالمــا الشّــعب بعيــد مــن العلــم والثقّافــة والترّبيــة، لايمكــن أن يحصــل أيّ تغييــر 

م، والتعّليــم هــو حــل للمشــاكلات  فــي حياتــه وتقدّمــه. لأنّ العلــم هــو أســاس التقّــدُّ

ــم الأصــول  ــا لا يلائ ــف، وبم ــر بالعن ــا، ولا يمكــن أن يحصــل أيُّ تغيي ــة كلهّ الاجتماعيّ

1 م. ن.، ص 32.
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ِّــم ونثقّــف،  والأخــاق والآداب وإنســانية الإنســان، علينــا أن نتخّذهــا، ونعمــل بهــا، ونعُل

حتـّـى نوصــل بناتنــا إلى شــاطىء الأمــان. بينمــا فــي ســنوات السّــتينيات كان المجتمــع 

الجنوبــي محــدودًا، ولــم يكــن هنــاك أيّ محاولــة لتغييــر هــذه المعضلــة الكبيــرة.

كانــت الحيــاة الاجتماعيـّـة غيــر مهيئــة للتعّلُّــم وكســب المعرفــة. كذلــك، منــع الفتيــات 

مــن الخــروج مــن البيــت مــن قبــل أهلهــا، كان مــن أســباب التأّخــر عندهــن. وبالتاّلــي، 

فــإن مئــات الفتيــات انحرمــنَ مــن العلــم وألُزمــنَ البيــوت وفاتهــنَّ قطــار العلــم 

والمعرفــة. يقــول الإمــام الصّــدر، وبــكلّ وضــوح: »نشــعر فــي صــور بانعــدام الترّبيــة 

م  التقّــدُّ يزيــد مشــاكلات المســؤولين، ويقلـّـل مــن مظاهــر  الـّـذي  المدنيــة، الأمــر 

ــل  ا، ب ــد النسّــاء ضعيفــة جــدًّ ــذ نعتــرف أنّ الثقّافــة المنزليــة عن الاجتماعــيّ. ويجــب أن

معدومــة، وتتجــىّ مشــكلة كثــرة الأمّيــة فــي النسّــاء بصــور بشــكل واضــح، ولكــن مــن 

ــا«. الممكــن مــن عــاج هــذه الآفــات والقضــاء عليهــا تدريجيًّ

لهــذا السّــبب، قــام الإمــام الصّــدر بتأســيس مدرســة "بيــت الفتــاة" فــي العــام 1963 

فــي صــور، لتحســين وضــع الفتيــات وتأهيلهــنَّ والأخــذ بيدهــنَّ مــن أجــل تربيــة أمّهــات 

مثقّفــات، ومواطنــات صالحــات. وأكَّــد الإمــام تأهيــل الفتــاة وتعليمهــا لحيــاة أفضــل 

ومعيشــة واعيــة منــوّرة بالعلــم والمعرفــة.

ــة القائمــة فــي المجتمــع،  ــك المشــاكلات الاجتماعيّ ــا لتل ــت هــذه الخطــوة علاجً وكان

ــا أن نســهم  ــدًا فــي مجالهــا. يقــول الإمــام الصّــدر: »علين إنســاناً مفي ولتصيــر الفتــاة 

فــي إعطــاء المنــاخ الملائــم لنمــو كفــاءات المــرأة، وذلك لخدمــة المجتمــع«.1 ]وتوليتُ 

إدارتهــا حينمــا كنــت بنــت السّــابعة عشــر، والوحيــدة مــن بيــن مجموعــة الهيئــة  مهــام 

الإداريــة، كنــت صغيــرة فــي العمــر[.

2 - دار الحضانة

مختلــف  ومــن  الجنسَــين،  مــن  الأطفــال  بتنشــئة  متخصّصــة  تربويــة  مؤسّســة 

الفئــات الاجتماعيـّـة للأعمــار مــا بيــن الثالّثــة والخامســة. غايتهــا أن تهيـّـئ الأطفــال 

وذلــك،  وتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم،  إطــاق طاقاتهــم  عبــر  التعّليميــة  للعمليــة 

إعدادهــم أطفــالً وأجيــالً مميزيــن، ولتمثـّـل ثقافــة المجتمــع والمســاهمة  بهــدف 

فــي تنميتــه وتطويــره. تمتــاز الــدّار بمواكبتهــا المســتمرة للمســتحدثات العلميـّـة 

والترّبويــة والتقّنيــة فــي عالــم تربيــة الطفــل، وبأنهّــا تقــدّم خدماتهــا لمختلــف الشّــرائح 

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 31.



الاجتماعيـّـة، مقابــل مســاهمات مرنــة تراعــي أوضــاع الأهالــي، وفــي بيئــة مثاليــة صحيًّــا 

ـا. ـا ودينيًـّ واجتماعيًـّ

3 - مدرسة رحاب الزهراء

تســتهدف تلميــذات مبــرة رحــاب الزهّــراء عليهــا السّــام وغيرهن من تلميــذات الفئات 

التلّميــذات  المدرســة تنميــة شــخصيات  المحلـّـي ورســالة  المجتمــع  الشّــعبية فــي 

بأبعادهــا الجســديةّ، الانفعاليـّـة، العقليـّـة، الروحيـّـة والاجتماعيـّـة جميعهــا، مــن خــال 

اعتمــاد مناهــج تربويــة متجــدّدة ومتسّــقة مــع المناهــج الرسّــمية اللبّنانيــة. بخاصّــة أنّ 

هــذه الفئــة مــن البنــات هــنّ يتيمــات الحــرب اللبّنانيةوالاعتدائــات والإســرائيلية.

ــة المركبّــة، وتســاعد طالباتهــا  تســعى المدرســة إلى رفــع ضغــوط الأوضــاع الاجتماعيّ

عــى التمّتــع بحقوقّهــن فــي التعّلـّـم والترّقّــي الاجتماعــيّ، فــي بيئــة إســامية ســمحة 

متطــوّرة، تهيئهــن لمتابعــة أدوارهــن المســتقبلية.

ثالثًا: مؤسسات ومعاهد مهنيّة

من دوافع الإمام الصّدر تشجيع التدّريب المهني:

إليهــا  ● منطقــة جبــل عامــل بكاملهــا تفتقــر لمــدارس مهنيــة وفنيــة، وكانــت الحاجــة 

قائمــة. 1 

● اقتنــاع ســماحته بــأن المهــارات التقنيــة هــي التــي تؤســس لمجتمــع تتوفــر فيــه 

إمكانــات التطــور.

● اقتناعه بأنّ التطّوّر التقّني هو الوسيلة الأساسية للتحّررّ. 

ــا فــي لبنــان. لهــذا، يحتــاج إلى دراســات  ولكــن التدّريــس المهنــي والتقّنــي كان حديثً

المؤسســات  صــارت  المنطلــق،  هــذا  مــن  للمنطقــة2.  المناســب  لاختيــار  وأبحــاث 

ــرى،  ــو الأخ ــدة تل ــر الواح ــك تظه ــروت وبعلب ــور وبي ــي ص ــاث ف ــور والإن ــة للذّك المهني

واختــار لــكلّ منطقــة المهــن التّــي تلبّــي حاجــات ســوق العمــل فيهــا. ونشــير لأهمّهــا 

فيمــا يلــي:

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 33.

2 م. ن.، ص 34.
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1 - مهنية جبل عامل

يتصّــف البرنامــج بالمرونــة  وهــي خاصــة بالشّــباب، وتشــمل اختصاصــات عديــدة. 

لحاجــات ســوق العمــل ولتوقّعــات المســتفيدين وقدراتهــم، وذلــك عبــر المروحــة 

يوفّرهــا. الواســعة مــن الاختصاصــات التّــي 

ّــه يتعــدّى بنــاء المهــارات العمليــة المرتبطــة بالتخّصّــص الحرفــي. أراد الإمــام  كمــا أن

الصّــدر أنّ يخــرجّ شــباباً مميزّيــن يتمتعّــون بالعلــم والإيمــان بحِرفيـّـة عاليــة، وكان 

أحــد أســباب اهتمامــه بالدّراســات المهنيــة الخاصــة بالصّبيــان، لعلهّــم يجــدون ســبيلً 

معيشــياً ســريعًا لتحســين معيشــة كريمــة لحيــاة أفضــل.

تعــدّ مهنيــة جبــل عامــل أولى مؤسســاته الكبيــرة والتــي أرادهــا أن تكــون مَعْلمًــا 

ـا مميـّـزاً لتعزيــز التوّاصــل بينهــا وبيــن المجتمــع المدنــي. للعلــم وصرحًــا ثقافيًـّ

2 - مدرسة التمريض

معهــد فنــي تربــوي عريــق، يتيــح لخريجّاتــه بعد ثلاث ســنوات مــن الدّراســة والتدّريب 

.B.T. أن يتقدّمن إلى شــهادة البكالوريا الفنيةّ الرســمية بالتمريض بمســتوى

تــمّ تطويــر بيــت الفتــاة الـّـذي كان فــي العــام 1969 ‏فــرع مســاعدة ممرضــة، ليكــون 

ســنة 1973 مدرســةً فنيـّـة عاليــة تــدرس الفتــاة ثــاث ســنوات فيــه بعــد المرحلــة 

المتوســطة؛ فتنــال شــهادة ثانويــة رســمية اختصــاص العنايــة التمّريضيــة. 

ويســتهدف المعنيــات بالمهنــة مــن فتيــات المبــرة وغيرهــن مــن فتيــات المناطــق 

ــدٍ  ــيّ، وبعُ ــمٍ، وتتمتــع الفتيــات باقتــدار مهن ــاز المعهــد بنجــاح دائ اللبّنانيــة كافــة. يمت

ــعى  ــا يس ــدر. كم ــام الصّ ــج الإم ــاميةّ ونه ــم الإس ــي التعّالي ــن وح ــالي م ــاني رس إنس

المعهــد  بيــن  وصــل  حلقــة  يشــكلّ  وهــو  بالمجتمــع،  علاقتــه  تعزيــز  إلى  المعهــد 

والمجتمــع.

اســتمراراً للتطّــور، وفــي ســنة 2004 - 2005 الدّراســيةّ ارتقــت مدرســة التمّريــض إلى 

مســتوى الامتيــاز الفنّــي وهــو دراســة جامعيــة. كمــا أدخــل برنامــج الصّحــة النّفســيةّ 

عــى أثــر الاعتــداء الصّهيونــي الغاشــم فــي صيــف العــام 2006

رابعًا: مبادرات تنمويــة وزراعيّــــة

إلى الدّراســات  إشــكالات الزرّاعــة والــريّ فــي لبنــان، اســتنادًا  طــرح الإمــام الصّــدر 



المعــدّة مــن قبــل بعثــات دوليــة مختصّــة، ومنهــا بعثــة )إرفــد( الفرنســية ومنظمــة 

الأنهــار،  أحــواض  مــن  للاســتفادة  المقترحــة  المشــاريع  وتابــع  العالميــة.  التغّذيــة 

ــع مــن  ــذي ينب ّ ــي ال ــر الليّطان ــان، ونه ــر العاصــي فــي الهرمــل شــرق لبن ــا نه وخصوصً

بعلبــك شــرقًا، ويصــبّ فــي صــور جنوبـًـا. وتابــع مشــاريع السّــدود والبحيــرات الصّناعيــة 

واســتثمار كامــل الميــاه السّــطحية.

في المستوى الأوّل، تنوّعت اهتماماته التّنموية على صعد شتّى منها:

• الاهتمــام بالدّراســات التّــي كانــت متوافــرة حــول النفّــط والغــاز فــي السّــواحل 

إثارتــه عــى الصّعيــد الرسّــمي. اللبّنانيــة، ومتابعــة كلّ مــا يحيــط بالموضــوع، مــع 

• دراســة الاحصــاءات المتوافــرة حــول الواقــع الاجتماعــيّ- الاقتصــاديّ فــي المناطــق 

المتخلفّــة فــي لبنــان.

ــة لتحســين  ــا المناطــق المتخلفّ ــاش منه ــي تعت ــم الزرّاعــات التّ ــز عــى تنظي • الترّكي

الوضــع المعيشــي، مثــل زراعــة التبّــغ فــي الجنــوب، وتقديــم مشــروع شــركة تســهم 

فيهــا الدّولــة مــع المزارعيــن لضمــان حقــوق العامليــن.  

• البحث عن زراعات بديلة للتبّغ على أنّ توفّر مردودًا يحدُّ من الهجرة.

النهّــوض  فــي  المســاهمة  مــن  المــرأة  تمكـّـن  التّــي  والمجــالات  الظّــروف  خَلْــقُ   •

والثقّافــيّ. الاجتماعــيّ 

• رصــد الاعتمــادات اللّزمــة لإنهــاء التنّقيــب عــن الآثــار فــي مدينتــي بعلبــك وصــور 

خــال مــدّة عشــر ســنوات. 

إنشــاء فنــدق ســياحي فــي بعلبــك مــع مشــاريع ســياحية فــي المناطــق الأثريــة   •

ــة.  كاف

• دراسة شاملة للمناجم في مختلف المناطق اللبّنانيةّ وبصورة خاصّة النفط.

العدالــة والازدهــار لمختلــف  يؤمِّــن  إذ  ـات  البلديـ أمــوال  • تصحيــح قانــون توزيــع 
1 اللبّنانيـّـة.  المناطــق 

في المستوى الثّاني، نجد عددًا من المبادرات المطلبيّة والأطر التّحشيديةّ، ومنها:

1 - كشافة الرسالة الإسلامية

والنظّــام،  النظّافــة  أنشــطة  فــي  الأعمــار  مختلــف  لتســتقبل  الجمعيــة  أنشِــئت 

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 328.
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وتوسّــعت وتطــوّرت وصــارت مؤسّســة بحــدّ ذاتهــا، وفيهــا مئــات الشّــباب والفتيــات 

الذّيــن يمارســون نشــاطات تربويـّـة وكشــفيةّ وثقافيـّـة واجتماعيـّـة ويقدّمــون خدمــات 

للمجتمــع.

)فَاسْــتَبقُِوا  الكريمــة:  للآيــة  طبقًــا  هــو  الإســامي  »دســتورنا  ســماحته:  يقــول 

والبنــاء، وإصــاح وضــع  للخيــر  التسّــابق  الأجيــال  يعلـّـم  أنّ  الإمــام  أراد  الخَيْــراَتِ(، 

المجتمــع والمســتوى الخلقــي والترّبــوي، مــع ســائر الطّوائــف الذّيــن هــم منفتحــون 

عــى الآخريــن، ويتعاونــون ســوياً بعيــدًا مــن التعّصــب والسّــلبية«. يقــول القــرآن 

ــةً وَاحِــدَةً وَأنَـَـا ربَُّكـُـمْ( وهــذا يدعــو إلى الاعتقــاد بــأنّ عــى  الكريــم: )إنَِّ هَــذِهِ أمَُّتُكـُـمْ أمَُّ

المســلم أنّ يهتــم بمصالــح المســلمين وبأهــل الكتــاب.

عــى  السّــير  مــن  للحيــاة ومتمكنّــة  أجيــالً صالحــة ومؤهّلــة  يــرى  أن  الإمــام  وأراد 

ــة ومصالــح  الطّريــق السّــليم. لهــذا كان يقــول: »لقــد قسّــمنا هــذه الأمــور الاجتماعيّ

الأمــة إلى الأمــور المباشــرة وغيــر المباشــرة. وأعنــي بالأمــور المباشــرة الإصــاح الـّـذي 

نتمكـّـن مــن المطالبــة بــه والعمــل عــى تحقيقــه، والأمــور غيــر المباشــرة هــي السّــعي 

ــى يقــوم بصالــح النّــاس وهديهــم«. إلى تجديــد النظّــام حتّ

2 - حركة المحرومين

كانــت الأوضــاع الاجتماعيـّـة والمعيشّــية فــي لبنــان فــي أشّــد أوقاتهــا صعوبــة، تعانــي 

الفقــر والحاجــة والحرمــان مــن حقــوق المواطنيــن وتأميــن الخدمــات لاحتياجاتهــم 

يقــول  اليوميــة، خاصّــة فــي المناطــق المحرومــة، مثــل الجنــوب وعــكاّر وبعلبــك. 

الإمــام الصّــدر: »فــإنّ الجهــد فــي ســبيل قضايــا المحروميــن مســؤوليتي المواطنيــة«، 

بيــن ومحروميــن ومحتقريــن وخائفيــن فــي وطننــا،  ويقــول أيضًــا: »عندمــا نجــد معذَّ

إيماننــا باللّــه قــد تعــرضّ لخلــل مــا«. نشــعر أنّ 

لقــد قــررّ الإمــام الصّــدر مــع مجموعــة مــن الفاعليــن والوطنييــن تأســيس حركــة 

المحروميــن لحمايــة حقــوق المســتضعفين وحفظهــا وتأميــن حيــاة كريمــة لمعيشــة 

المحروميــن،  المحروميــن هــي حركــة المطالبــة بحقــوق  إنّ حركــة  أفضــل. وقــال: 

وأبعادهــا ليســت أمــراً غامضًــا، ومحتــوى الحركــة هــو السّــعي لكــي لا يبقــى فــي لبنــان 

ــت هــذه الحركــة تشــمل  ــا. وكان ــف جميعه محــروم أو منطقــة محرومــة مــن الطّوائ

الطّوائــف اللبّنانيــة المحرومــة جميعهــا، وقــد قــال: »وهــل هنــاك مــن غمــوض فــي أن 

ــا وهويـَـة؟!«. ــزاً وأمنً يطلــب النّــاس خب

وهكــذا، بــدأت حركــة المحروميــن، وســرعان مــا التحقــت بهــا فئــات كبيــرة محرومــة 



مــن مختلــف الطّوائــف، ووجــدت فــي الصّرخــة تعبيــراً عــن آلامهــا. وبعــد ذلــك، أعلنــت 

شــخصيات وفئــات أنّ الإمــام الصّــدر لــن يبقــى وحــده مــع طائفتــه، بــل ســتكون إلى 

المثقّفيــن جميعهــم.  إلى  إضافــة  العماليـّـة والطّلابيـّـة والجماهيريــة  الفئــات  جانبــه 

ــا. وكان أهمّهــا:  كتــب المطالــب ووقّــع عليهــا مائــة وواحــد وتســعون مثقفً

أ. الوظائف العامة وعلى أساس من العدالة 1.

ـا،  المواطنيــن طائفيًـّ تصنيــف  المجلــس  يرفــض  المراكــز:  نوعيــة  إلى  بالنسّــبة  ب. 

أبنــاء  بيــن  تبادلهــا  الوظيفــة وضــرورة  برفــض طائفيــة  القائليــن  ويؤكـّـد مطالــب 

كفاءاتهــم.  حســب  الطوائــف  مختلــف 

إنّ مســألة الدّفــاع عــن حــدود الوطــن، وعــن ســامة المواطنيــن فــي أرجــاء البــاد  ج. 

هــي المســؤولية الأولى للسّــلطات. 

إنّ الألــوف مــن المواطنيــن فــي مناطــق بعلبــك – الهرمــل، وفــي الشّــمال، وفــي  د. 

مناطــق أخــرى لا يملكــون بطاقــة هويـّـة لبنانيــة. وبالتاّلــي، يحُرمــون مــن الحقــوق 

ــم 2. ــي لبنانيتّه ــكيك ف ــن التشّ ــؤلاء لا يمك إنّ ه ــة.  ــة كاف المواطني

3 - أمل )الجناح العسكري لحركة المحرومين(

يقــدّم الإمــام الصّــدر لمناســبة تأســيس منظمــة التحّريــر الفلســطينية كلمــة للنّــاس 

إســرائيل بمــا أنهّــا  إلى  فــي جريــدة فلســطين بتاريــخ 1/ 1 / 1976، فيتعــرضّ أولً 

»هــي الثمّــرة الطّبيعيــة للحضــارة المادّيــة المعاصــرة، وحصيلــة تفاعلاتهــا وتناقضاتهــا 

ــا يمكــن أن نحســب وجــود إســرائيل نتيجــة المنطــق  ــى أننّ ــا، حتّ وأسســها وتوازناته

المســيطر عــى العالــم المعاصــر، والمصالــح التّــي تحكــم فيــه، والقناعــات والمشــاعر 

ــي تســود العقــول والقلــوب« 3. التّ

ــا جنــوب لبنــان وتعتــدي بشــكل متكــررّ عــى الجميــع،  كانــت إســرائيل تقصــف يوميًّ

وتضــرب بالصّواريــخ والغــارات عــى الأهــل والسّــكاّن الآمنيــن، فــا أحــد يــردّ ولا دفــاعٌ 

ــي، مــا شــجّع اســرائيل عــى الاســتمرار فــي الحمــات الوحشــية،  مــن الجيــش اللبّنان

يقــول الإمــام الصّــدر: »إســرائيل تضــرب ضربــة، ثــمّ تضــرب أخــرى فــا تــرى مــن 

ــا تشــمّ الهــواء عــى أرضنــا«. يردعهــا، الأمــر الّــذي شــجّعها وجعلهــا تشــعر أنهّ

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 324.

2 م. ن.، ص 325.

3 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 370 - 371 .
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لــم يكــن للدّولــة اللبّنانيــة أيّ دور للدّفــاع عــن الأراضــي اللبّنانيــة، كان التهّجيــر وتــرك 

البيــوت مــن قبــل الأهالــي مســتمراً، كمّــا تــرك المزارعــون مزارعهــم ولــم يتمكنّــوا من 

ــس الإســامي الشــيعي  ــات المجل ــم واجب ــدر: »مــن صمي ــام الصّ العمــل. يقــول الإم

الأعــى الســعي لرفــع مســتوى أبنــاء الطائفــة وصيانــة حقوقهــم«.

الجنــوب  للدّفــاع عــن  اللبّنانيــة )أمــل(  المقاومــة  أفــواج  إنشــاء  لهــذا، قــررّ الإمــام 

وســكاّنه وأرزاقهــم ومزارعهــم، وبيوتهــم بجانــب الجيــش اللبّنانــي. وعــى شــباب أمــل 

أن يكونــوا جنبًــا إلى جنــب مــع الجيــش اللبّنانــي لمســاندته والدّفــاع عــن لبنــان. قــال: 

»ســوف نؤسّــس جيشًــا لكــي يدافــع عــن حيــاة اللبّنانييــن، والوضــع فــي الجنــوب ينــذر 

بكارثــة وطنيــة، وبنــاءً عليــه يجــب بنــاء جيــش شــعبي بتحويــل كلّ لبنانــي إلى جنــدي، 

خصوصًــا الجنوبييــن«. فانبثقــت حركــة أمــل.

فــي المســتوى الثّالــث، ســعى الإمــام الصّــدر إلى إنشــاء هيئــات رســمية وأطــر رقابيّــة  

تســاعد فــي إرســاء التّــوازن السّياســي والعدالــة الاجتماعيّــة فــي لبنــان:

1 - المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

ــراً هــادراً فــي صــور،  فــي 1966/8/15، وتحــت ضغــط أحــوالٍ ظالمــة انعكســت تعبي

حمــل الإمــام الصّــدر إلى الــرأّي العــام مــن خــال الصّحافــة اللبّنانيــة، ومــن عــى منبرهــا 

دًا مجموعــة مــن  قضيــة الشّــيعة فــي لبنــان  ليحــدّد مظاهــر التخّلّــف المعنــوي، معــدِّ

ــة ومــن رجــال  ــة مــن النفّــس ومــن الدّول الإشــكالات النفّســيةّ أفقــدت الشّــيعة الثقّ

إذ صــار الإنســان الشّــيعي بحالــة ضيــاع.  الدّيــن، وكلّ مَــنْ هــو متصــدٍّ للشّــأن العــام، 

ثمّ أولاً وأخيراً: ماذا يريد الشّيعة؟

والقــوة  الدّاخلــي،  الاطمئنــان  آليــات  هــو  ذكــره،  ممــا  الشّــيعة،  يريــده  الـّـذي  كان 

المعنويــة التّــي تخُــرج الشّــيعي مــن مشــاعر الاســتضعاف، بإيجــاد تشــكيل يضــمّ 

طاقــات الشّــيعة وقدراتهــا ووضعهــا ضمــن السّــياق الاجتماعــي العــام.1 كان لإطــاق 

إنشــاء المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى، عــدّة محطّــات، اســتعرض فيهــا  ــة  حمل
الوضــع الاجتماعــي لمنطقتيــن أساســيتين فــي لبنــان.2

كان لا بــدَّ مــن تأســيس مجلــس للطّائفــة الشّــيعية، لأنّ الطّوائــف اللبّنانيــة جميعهــا 

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 241.

2 م. ن.، ص 243.



لهــا مجالــس تمثلّهــا. ومنهــا يعــود عهــده إلى مــا قبــل اســتقلال الدّولــة اللبّنانيــة، ولــم 

يكــن للشّــيعة أيُّ مؤسســة أو مجلــس ينظــم شــؤونهم الإداريـّـة والأوقــاف وغيــر 

ذلــك. يقــول الإمــام الصّــدر: »إنّ هــذا المشــروع هــو الحــل الأمثــل لحفــظ حقــوق 

إنشــائه التأّثيــر لــدى ســائر الطّوائــف، وســيكون متمّّمًــا  الشّــيعة. وقــد لاقــى مشــروع 

لمهمّــة المجلــس الإســامي الشّــرعي الأعــى الـّـذي هــو ملتقــى كريــم للمجالــس 

ــان«. ــل الطّوائــف المحمديــة فــي لبن ــي تمثّ جميعهــا التّ

نشــر قانــون تنظيــم المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى فــي الجريــدة الرسّــمية 

ــأن  ــا لجماعــة بحقوقهــا، وإقــراراً لهــذه الجماعــة ب بتاريــخ 25/ 12/ 1967. وكان اعترافً

تســير لتتــمَّ هــذه الكينونــة، ومــا عليهــا إلا أن تخــطّ مســاراتها، لــذا، كان التحّضير رأسًــا 

ــات  ــات اللّزمــة لإجــراء الانتخاب ــك بوضــع الترّتيب ــذ، وذل ــون موضــع التنّفي لوضــع القان

ًــا 1. للرئّاســة وللهيئــات الملحوظــة قانون

وقــد قــام ســماحته بإنشــاء المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى وتأسيســه فــي ســنة 

1969، ليرعــى شــؤون الطّائفــة وإدارة أمورهــم. وعــدّ الإمــام هــذا المجلــس هــو صلــة 

الوصــل مــع بقيــة الطّوائــف فــي داخــل لبنــان وخارجــه؛ أيّ مــع العالــم.

حتـّـى 21/ 5/ 1969 كان الإمــام الصّــدر يتحــركّ مــع قاعدتــه الشّــعبية بحــدود مــا يحــقّ 

لــكلّ مواطــن أن يتحــركّ، ضمــن مــا يخــوّل النظّــام العــام. ولكنـّـه الآن، وفــي 22/ 5/ 

1969، وقــد انتخُــب رئيسًــا لمؤسســة أقيمــت بقانــون مــن داخــل النظّــام العــام، فــا 

يجــوز لــه أن يخالــف مــا منحــه مــن صلاحيــات وتخويــل وحريــة2. 

ــبب الرئّيــس  ــت السّ ــا »كان ــه اســتفاد مــن المعارضــات بأشــكالها، لأنهّ ّ ولفــت إلى أن

فــي قــوّة المشــروع. أدخلــت فكــرة المجلــس فــي كلّ قلــب، وكلّ إنســان... وكلّ فــرد 

ــة  ــع انعطاف ــات م ــن المعوّق ــا كان م ــاوز م ــا إلى تج ــة«. ودع ــذه الطّائف ــراد ه ــن أف م

مهمّــة تجــاه أهــل صــور، بإقامــة مؤسســات تســتجيب لحاجــات الجماعــات والأفــراد، 

ــا وتطويــرا3ً.  ضمــن منهــجٍ تفاعلــيٍّ وتعادلــيٍّ يعــود عــى المجتمــع رقيً

ِّقًــا بيــن المســلمين عــى الإطــاق، ولكــن »التوّحيــد بيــن  وأكـّـد أنّ المجلــس ليــس مفر

المســلمين شــرطه التقّــارب، والتقّــارب شــرطه التفّاهــم حتـّـى التقّــارب، والتفّاهــم 

إلّ بتنظيــم للطّوائــف الإســامية«، أنّ المجلــس  شــرطه الحــوار، ولا يمكــن الحــوار 

1 م. ن.، ص 246.

2 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 251.

3 م. ن.، ص 256.
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الطّوائــف  يحاربهــا، ويتعــاون مــع  بــل  ـا،  ليــس طائفيًـّ الشّــيعي الأعــى  الإســامي 

الأخــرى عــى الصّعيــد الوطنــي والدّينــيّ والمثــل والقيــم1. 

إنّ المشــروع المقتــرح فــي الحقيقــة سَــدٌّ للفــراغ ورفــعِ النقّــص الـّـذي  يؤكـّـد ســماحته: 

ــف  ــن الطّوائ ــي بي ــاون الإيجاب ــل التعّ ــن دون تكام ــول م ــذي يح ــودًا، والّ ــزال موج لاي

المحمّديــة بشــكل خــاص، وبيــن مختلــف الطّوائــف اللبّنانيــة بشــكل عــام:

"فــي الحقيقــة، يقــوم المجلــس بــإدارة أوقــاف الطّائفــة الشّــيعية ورعايــة مشــاكلاتهم 

ومتابعــة الأمــور القانونيــة وحقــوق الطّائفــة مــن حيــث الوظائــف والمراكــز وتأســيس 

ــة، وذكــر الإمــام الجميــع بــأنّ شــعار  ــة والوطنيّ مؤسســات وإحيــاء المناســبات الدّينيّ

ــا مــن جهتــي أؤمــن  ــاء، فأن المجلــس الشّــيعي ســوف يكــون: مستشــفى، مــاء، كهرب

بــأنّ المجلــس المقتــرح يســتطيع بــكلّ تأكيــد رفــع هــذا الشّــعار والعمــل لــه بعيــدًا مــن 

أيّ انطــاق طائفــي.

إقامــة المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعــى أن يعمــل لتنظيــم  لقــد كان فــي أســاس 

إنهّــا كانــت مشــتتّة بيــن  إذ  طاقــات الطّائفــة ووضعهــا فــي المســار العــام للمجتمــع، 

قــوى متنازعــة مــن دون رابــط يحفــظ لهــا الجهــود ويؤطرهــا نحــو الآخريــن. "التنّظيــم 

ســيؤدّي إلى تنســيق الطّاقــات وتجنيدهــا ومنعهــا مــن الهــدر والاصطــدام." 2 وبعــد أن 

يعــدّد أهــداف التنّظيــم ومهامــه، يضعــه فــي المــكان الـّـذي يتيــح  خدمــة لبنــان، رأى 

ــارب، فــا  ــق الحــوار، والتفّاهــم والتقّ ــد الكامــل مــن طري ــة التوّحي ــه "يســهّل مهمّ أنّ

إلا بيــن الممثليــن الحقيقييــن".  حــوار 

يكــون  يكــون المجلــس خاضعًــا لســيطرة الدّولــة، أو أنّ  يرفــض الإمــام الصّــدر أنّ 

ــف  ــم الطّوائ ــيعيةّ كتنظي ــة الشّ ــي للطّائف ــم عائل ــو تنظي ــل ه ــا، ب ــا عنده ــو موظفً ه

إلى المــدارس، لتبليــغ التعّاليــم  إدخــال المعلمّيــن  الأخــرى3.  ومــن خلالــه، اســتطاع 

ــة فــي  ــة لأهــل البيــت؛ وكذلــك الحصــول عــى فرصــة ممارســة الشّــعائر الدّينيّ الدّينيّ

الإذاعــة اللبّنانيــة عــى الأقــل لعشــرة أيـّـام فــي السّــنة. وكذلــك، مثـّـل المجلــس حمايــة 
ــة. 4 ــاس ورعايــة أوضاعهــم الدّينيّ لحقــوق جماعــة مــن النّ

1 م. ن.، ص 258.

2 موســى الصّــدر، بيــان إثــر اجتمــاع الهيئتيــن التنّفيذيــة والتشّــريعية وانتخــاب الإمــام موســى الصّــدر رئيسًــا للمجلــس الإســامي 
الشّــيعي الأعــى، بيــروت، دار الإفتــاء الجعفــري، بتاريــخ  22 أيــار1969، مــن محفوظــات مركــز الإمــام الصّــدر للأبحــاث والدّراســات.

3 يعقوب ضاهر، مسيرة الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، المجلد الثاّني، ص 534.

4 م. ن.، ص 535.



2 - مجلس الجنوب

كانــت الأحــداث فــي جنــوب لبنــان مشــتدّة، وســكاّن الجنــوب فــي حالــة قلــق ورعــب 

القصــف  بســبب  لأعمالهــم  اســتمرار  ولا  معيشــتهم،  فــي  اســتقرار  لا  دائميــن، 

ــن  ــار السّ ــال وكب ــاء والأطف ــن النسّ ــع بي ــر والهل ــل، وكان التهّجي ــرائيلي المتواص الإس

بأشــدّ حالاتــه الممكنــة.

كان الإمــام الصّــدر يذكّــر وينبّــه بشــكل دائــم، ويطلــب العــون والحمايــة مــن الدّولــة 

اللبّنانيــة، ومــع الأســف لــم يجــد تجاوبًــا ولا نتيجــة. لهــذا، قــررّ الإضــراب العــام لأجــل 

ــاح يــوم 27 أيّــار1970،  ــداء. وصب ــبّ اللبّنانيــون جميعهــم الدّعــوة لهــذا النّ الجنــوب، ول

صــدرت الصّحــف اللبّنانيــة، وهــي تحمــل أنبــاء تجــاوب لبنــان فــي محافظاتــه الخمــس، 

إنـّـه لــم  مــع نــداء الإمــام الصّــدر فــي صفحاتهــا الأولى، وكتبــت الصّحــف اللبّنانيــة، 

يشــهد لبنــان منــذ 19 ســنة إضرابـًـا شــاملً كالإضــراب الـّـذي عــمَّ مناطــق لبنــان كافــة.

وشــارك فــي الإضــراب نقابــات الصّيادلــة والعمّــال والمســتخدمين والفنانيــن والأطبــاء 

والمهندســين والقطــاع البحــري ونقابــة موظّفــي المصــارف، ونقابــات أصحــاب الحــرف 

وأصحــاب صالونــات التجّميــل للنسّــاء وإضافــة إلى الموظفيــن والعمّــال والفندقيــة 

ودور التغّذيــة واللهّــو والاتحّــاد العمالــي العــام.

وقــد صــدرت بيانــات مــن رجــال الدّيــن فــي الطّوائــف كلهّــا وأيَّــدوا هــذه الخطــوة؛ أيّ 

الإضــراب، وكمــا صــدرت بيانــات مؤيــدة مــن الأحــزاب والهيئــات الوطنيــة والصّحافــة 

والمحررّيــن والمحاميــن.

ولا  بمشــاغبين،  ليســوا  وأصدقاءهــم  الجنوبييــن  إنّ  الصّــدر:  الإمــام  ســماحة  قــال 

يرغبــون فــي جــرّ المصائــب عــى لبنــان، بــل يريــدون ســامة لبنــان وكرامته وأمنــه، لأنهّ 

لا كرامــة للبنــان مــن دون الجنــوب الّــذي أعطــى لبنــان الكثيــر مــن العلــم والثقّافــة. 

د الإمــام الصّــدر بالخطــوات التصّعيديــة فــي حــال لــم تحــلّ أزمــة الجنــوب، وقــال:  وهــدَّ

إذا لــم تقــم الدّولــة بمســؤولياتها كاملــة، فعليهــا أن  إنّ هــذه الخطــوات ســتنفّذ، 

تحمــي الجنــوب وســامة أبنائــه، وعــى الجميــع أن يتعاملــوا مــع الناّزحيــن معاملــة 

ــى يعــودوا إلى قراهــم. حســنة حتّ

ــركّات والمواقــف الصارمــة، اتخّــذت الحكومــة فــي تواريــخ مختلفــة  وبعــد هــذه التحّ

سلســلة مــن التدّابيــر لإنقــاذ الجنــوب وإغاثتــه، مثــل تســليح الجيــش وتدابيــر أخــرى 

ــة لهــذا المجلــس  إذ رصــدت ميزاني إنشــاء مجلــس الجنــوب،  لوجيســتية. وكان منهــا 

بمبلــغ 30 مليــون ليــرة لبنانيــة لتدبيــر أمــوره.

ــن  ــوب م ــور الجن ــة أم ــه مراقب ــوب، ومهمّت ــات الجن ــوب لاحتياج ــس الجن ــس مجل تأسّ
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ــه مــن الخدمــات والمســاعدات  إلي ــاج  ــوزارات، ومــا يحت ــة وال خــال مؤسســات الدّول

مــة والمزارع  وإدارة شــؤونه، وكلّ مــا يرتبــط بالإعمــار والإنمــاء وتصليــح البيــوت المهدَّ

المضروبــة ومتابعــة المعامــات التّــي تصــدر عــن الدّولــة اللبّنانيــة للجنــوب، ومراقبــة 

القــرارات والوعــود التّــي قدّمتهــا الدّولــة اللبّنانيــة مــن إعمــار ملاجــىء وإغاثــة وغيرهــا 

مــن مســاهمات وإنجــازات1 .

ســتوّن محاضــرة، عشــرة بيانــات، أربــع مقابــات صحفيــة، وســتةّ آلاف ومئتــا مناقشــة، 

إبــاغ  تعطــي للمســألة حقّهــا عبــر التكّــرار فــي محافــل عديــدة، محّققًــا غرضَيــن: 

الشّــعب بــكلّ مــا يجــري، وفــي الوقــت نفســه يلقــي الحجــة عــى المســؤولين، وكلهّــا 

تتمحــوّر حــول الجنــوب وضــرورة الدّفــاع عنــه، والتنّبيــه للمخاطــر المحيطــة بلبنــان مــن 

جانــب، والتحّذيــر مــن نتائــج الحرمــان وتجميــد مشــاريع حيويــة للبنــان وعــرض الأحــوال 

المعيشــيةّ والاجتماعيّــة مــن جانــب آخــر2. 

3 - هيئة نصرة الجنوب

الاعتــداءات  مــن  لسلســلة  يتعــرضّ  الجنــوب  كان  السّــبعينيات  ســنوات  فــي 

الإســرائيلية، والقصــف اليومــي عــى المنــازل والمتاجــر والمــدارس، وتشــريد الأطفــال 

والنسّــاء والطّــاب، وعــدم الاســتقرار للمواطنيــن والسّــاكنين، كمــا كانــت محنــة 

جنــوب لبنــان كبيــرة، ففيــه تشــعر بعــدم الأمــن، إضافــة إلى أنّ المشــاكلات تهــدّد 

لبنــان ولا أحــد يــدري مــا هــو مصيــر الجنوبييــن، ومتــى تنتهــي هــذه الدّوامــة.

ــه وبهدمــه  ــداء علي ــع ولا نرضــى بالاعت ــان وطــن الجمي يقــول الإمــام الصّــدر: »إنّ لبن

ولا بجمــوده، نصونــه ونصــون اســتقلاله ووحدتــه وســيادته وحريتــه بدمائنــا وأرواحنــا.

ــة لإنقــاذ الجنــوب والدّفــاع  ــدَّ مــن تحــرُّك فــوري والضّغــط عــى الدّول وبهــذا كان لا ب

عنــه«.

قــام الإمــام بمحــاولات ومســاعٍ عديــدة لإنقــاذ الجنــوب والدّفــاع عنــه، وبعــد المســاعي 

إنشــاء "هيئــة  والاتصــالات مــع المعنييــن والمهتميــن بهــذه المشــكلة، قــررّ الإمــام 

نصــرة الجنــوب" وتأسيســها.

فــي أواســط الشّــهر الأول مــن ســنة 1970، درس المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعلى 

مقــررات لجنــة نــوّاب الجنــوب فــي تســليح الجنوبييــن، وإقــرار مشــروع قانــون خدمــة 

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 290.

2 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 291.



العلــم، ورفــع المســتوى المعيشــي والتعّويــض عــى المتضرريــن مــن الاعتــداءات 

الإســرائيلية وغيرهــا، فأيدّهــا.

وإن كان الادِّعــاء بــأنّ الحــرب الدّائــرة  تــدور بيــن صفّيــن دينييّــن، فمــن الـّـذي يمثــل 

الدّيــن؟ المتقاتلــون أم العائــات الروّحيــة التّــي عقــدت مؤتمــراً فــي مقــر البطريركيــة 

المارونيــة فــي بكركــي، بتاريــخ 1975/10/4، وأصــدر المجتمعــون بيانـًـا يؤكّــدون فيــه 

يتخلقــون بأخلاقــه،  يجمــع عبــاده لأيِّ ديــن انتمــوا، ويوحِّــد بينهــم عندمــا  أنّ اللـّـه 

ويشــجبون أشــكال العنــف كلهّــا ليعيــش النـّـاس بأمــانٍ وتراحــمٍ، تربــط بينهــم القيــم 

الروّحيــة، ويحــذّرون مــن العواقــب، منبهّيــن إلى ضــرورة تغليــب العقــل، وغيــر هــذا 

إليــه، ليكــون بعــد ذلــك مؤتمــرٌ يعُلَــن فيــه  ممــا يصــدر مــن رجــال اللـّـه والمنقطعيــن 

تشــكيل "هيئــة نصــرة الجنــوب"، تمثّــل رؤســاء الطّوائــف جميعهــم لحمايــة الجنــوب، 

ورعايــة كرامــة الإنســان فــي ســبيل لبنــان المتمايــز بحمــل أمانــة اللّــه.1 

ولــم ينتظــر ســماحته، فســارع إلى تشــكيل "هيئــة نصــرة الجنــوب" مــن العائــات 

الروّحيــة، وإقامــة مؤتمــر إســامي - مســيحي. وشــكلّ مــن أعضــاء المؤتمــر هيئــات 

للعــدوان  تعرضّــت  التّــي  الأمكنــة  آخــر  ـارة  وزيـ الجنــوب،  فــي  لجــولات  وجماعــات 

دعــا  كمــا  الكومنــدوس،  وإنــزال  للعــدوان  تعرضًّــا  الأكثــر  القــرى  أو  الإســرائيلي، 

يعيشــونه فــي الجنــوب، وعــرض آراء  إعلامييــن لينشــروا عــى النـّـاس ظلامــة مــا 

آخريــن.2  شــهود 

تألفّــت الهيئــة مــن كبــار رجــال الدّيــن وكبــار السّياســيين مــن الطّوائــف اللبّنانيــة 

جميعهــا والشّــخصيات البــارزة، تقــوم بالاتصــالات بالدّولــة والمعنييــن لأجــل الجنــوب، 

والتخّفيــف مــن آلام أهلــه، لأنـّـه جــزء أساســي مــن لبنــان، ولا يمكــن أن يكــون لبنــان 

بــا جنوبــه. لقــد قامــت الهيئــة بمســاعٍ عديــدة، وعقــدت مؤتمــرات ونــدوات ولقــاءات 

مــع ذوي الشّــأن. وذلــك للضّغــط عــى الدّولــة لحمايــة الجنــوب ومعالجــة المشــاكلات 

القائمــة فيــه.

فــي المســتوى الراّبــع والأخيــر، توخّــى الإمــام الصّــدر إنشــاء صــروح معرفيّــة، والغايــة 

منــه الإســهام فــي انتــاج المعرفــة وتعميقهــا ونشــرها.

كانــت اللبّنــة الأولى التّــي أرســاها الإمــام الصّــدر لمأسســة الجهــد المعرفــي معهــد 

الدّراســات الإســاميةّ، نــواة الجامعــة الإســاميةّ فــي لبنــان. وتضيــف الباحثــة معهــدًا 

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، ص 289.

2 م. ن.، ص 289 – 290.
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آخــر هــو مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات والـّـذي تأسّــس فــي 

الذّكــرى الـــ 17 لتغييــب الإمــام ورفيقيــه. ولمّــا كانــت غايــة المركــز أنّ يجمــع أعمــال 

ــا لنــا  ــا خصبً الإمــام الصّــدر ويوثقّهــا ويضعهــا فــي تصــرفّ الباحثيــن، ولأنّــه كان معينً

فــي إنجــاز هــذا البحــث، نــرى ضــرورة إضافتــه إلى النشّــاط المعرفــي للإمــام الصّــدر لأنّ 

محتــواه وأرشــيفه يتطابقــان مــع مــا نحــن بصــدده. 

1 - معهد الدّراسات الإسلاميّة

ــة أو دروسًــا  لــم يــرَ الإمــام الصّــدر أنّ تأهيــل الإنســان هــو مجــرد تعليمــه مــوادًا علميّ

العلــم والعمــل والمهــارات والأنشــطة وإعــداد الإنســان  بــل هــي تشــمل  دينيـّـة، 

وتمكينــه ليكــون مــن بنــي عصــره. فالنمّــط الفكــري ووســائل التعّبيــر مــن خــال 

المفهــوم أو المفاهيــم الإســاميةّ ســتكون لغــة الإنســان الـّـذي يريــده الإمــام الصّــدر.

فهــو يريــد لغــة أصيلــة ممّيــزة ثقافيًّــا وفكريًّــا، ليوجــد بيــن النـّـاس والتجّمعات البشــريةّ 

مثقفّيــن دينيًّــا، يحافظــون عــى ســامة الترّبيــة ونظافة الحيـّـاة الاجتماعيةّ. 

ــح فــي العــام 1964 معهــد الدّراســات الإســاميةّ ليخــرجّ منــه عالــم الديــن  لهــذا، افتتُ

الـّـذي هُيِّــئَ ليكــون فــي خدمــة المجتمــع، منفتحًــا، مــدركاً الــدّور المطلــوب منــه. وفــي 

العــام 1968، أعلــن الإمــام برنامجًــا كامــاً للمعهــد، مقسّــمًا، إلى مراحــل: المتوســطة 

لدرجــة  يصــل  الجامعــي  والمســتوى  ســنوات.  لســتّ  فيــه  والدّراســة  والثاّنويــة، 

ليســانس )أربــع ســنوات(. بينمــا مرحلــة الماجســتير، فمدّتهــا ســنتان. وألحــق هــذا 

ــواب،  ــس النّ ــادر عــن مجل ــيعي الأعــى الصّ ــس الإســامي الشّ ــون المجل المعهــد بقان

وفيــه يحــقّ للمجلــس أنّ يؤسّــس جامعــة كاملــة الاختصاصــات. وكمّــا هيـّـأ عقــاراً 

ــة  ــرع الجامع ــه الآن ف ــوم علي ــة، ويق ــوم الجامع ــوف، لتق ــاء الشّ ــة( قض ــي )الورداني ف

ــدر. ــام الصّ ــس الإم ــر ويؤسّ ــذا يفكّ ــاميةّ.. وهك الإس

2 - مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدّراسات

هو مؤسّسة معرفيةّ، ثقافيةّ، بحثيةّ مستقلةّ لا تتوخّى النفّع المادّي. 

"المهمّــة التّــي خُلــق الإنســان لتحقيقهــا هــي مهمّــة المعرفــة"، انطلاقًا من هــذا القول 

للإمــام موســى الصّــدر الـّـذي يجسّــد رغبتــه فــي الارتقــاء الإنســاني، كانــت ولادة مركــز 

الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، كمســاهمة لتحقّــق الإنســانية غايتهــا 

الكبــرى، ألّ وهــي نشــر العلــم والمعرفــة وتفعيــل دورهمــا فــي حيــاة الإنســان، وتعزيــز 

التقّــارب والحــوار بيــن الأديــان والثقّافــات، بنــاءً عــى أنّ لبنــان هــو "هــذا الوطــن الـّـذي 



فــي مســتقبله واحــة أنموذجيــة، للعلاقــات الإنســانيةّ فــي العالــم".

الأصدقــاء  مــن  مجموعــة  قبــل  مــن  بيــروت،  فــي   1995 آب  فــي  المركــز  تأسّــس 

الإمــام  "مؤسســات  برعايــة  المعاصــرة،  الفكريــة  ـا  بالقضايـ والمهتمّيــن  والباحثيــن 

الصّــدر"، وذلــك لمناســبة مــرور ســبعة عشــر عامًــا عــى تغييــب الإمــام الصّــدر وأخويــه، 

وتأكيّــد اســتمرارية نهــج الإمــام وتوجّهاتــه وتعميــم أفــكاره وطروحاتــه، وإيمانـًـا منّــا 

ــاس بهــا وســعياً إلى  إحيائهــا، واســتنهاضًا لاهتمــام النّ ــة قضيتهــم، حرصًــا عــى  بعدال

إلى الوطــن. متابعتهــا بفعاليــة ومســؤولية، وصــولً إلى تحريرهــم وعودتهــم 

ــاج الفكــري للإمــام الصّــدر وتوثيقــه ونشــره  ــا بجمــع النتّ ــا خاصًّ يولــي المركــز اهتمامً

ووضعــه فــي متنــاول الباحثيــن والمهتمّيــن مــن أكاديمييــن وطــاب وأســاتذة، للإفادة 

منــه فــي مشــاريعهم العلميـّـة والعمليـّـة. ويرعــى نشــاطات فكريـّـة وإبداعيةّ، تجســيدًا 

لإيمانــه بأهمّيــة العمليــة الثقّافيــة فــي تنميــة العلاقــات الحضاريــة بيــن الشّــعوب. 

ويتعــاون المركــز لتحقيــق أهدافــه مــع باحثيــن ومراكــز مشــابهة، وذلــك عبــر إصــدار 

كتــب وأبحــاث ووثائقيــات، وعبــر تنظيــم مؤتمــرات ونــدوات فــي لبنــان وخارجــه، 

بالإضافــة إلى المشــاركة فــي أنشــطة مثيلــة، وبنــاء مواقــع وصفحــات عــى الانترنــت.

يمــوّل المركــز أنشــطته مــن خــال التبّرعــات غيــر المشــروطة )أو المرتبطــة بواحــد أو 

أكثــر مــن مشــاريعه(، والتّــي تــرد مــن الأصدقــاء والمؤسســات الصّديقــة فــي لبنــان 

والعالــم، ومــن عائــدات إصداراتــه ونشــاطاته.

إضافــة إلى المشــاركة فــي الكثيــر مــن نشــاطات مؤسســات الإمــام الصّــدر، فــإن أكثــر 

نشــاطات المركــز أهميـّـة هــي:

أ - ‌متابعة قضية التّغييب

يرصــد المركــز بانتظــام عــددًا كبيــراً من وســائل الإعــام من صحف ومجــات ووكالات 

ليواكــب  متعــدّدة  وبلغــات  وتلفزيونيــة،  إذاعيــة  وقنــوات  إخباريــة  ومواقــع  أنبــاء 

تطــورات قضيــة تغييــب الإمــام الصّــدر وأخويــه، وذلــك لتصحيــح وتصويــب مــا يــرد 

مــن مغالطــات فــي الوســائل الإعلاميــة، وتزويدهــا والمجتمــع بالمعلومــات الدّقيقــة 

والموثقّــة عــن القضيــة، ولتفعيــل القضيــة إعلاميًّــا وإنســانيًّا حتـّـى الوصــول إلى تحريــر 

الإمــام الصّــدر ورفيقيــه مــن أســرهم.

ب - ‌التّوثيق

إدراكاً منــه لأهميّــة توثيــق نتــاج الإمــام الفكــري ونشــره، يتابــع المركــز جمــع الكتــب 
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والمقــالات والأخبــار والمطبوعــات والوثائــق والمخطوطــات والصّــور والتسّــجيلات 

السّــمعية والبصريــة، وتوثيقهــا وفاقًــا لأحــدث برامــج المعلوماتيــة والنشّــر. كمــا أنشــأ 

"موقــع ســماحة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر" )www.imamsadr.net( عــى شــبكة 

الإنترنــت يحــوي كلّ مــا جُمــع مــن نصــوص ومقــالات ووثائــق وإصــدارات مــن الإمــام 

ــث  ــمّ العمــل عــى تحدي ــه، ويت ــة تغييب ــدر، وعــن فكــره ونشــاطه ونهجــه وقضي الصّ

الموقــع بشــكلٍ دائــمٍ.

ج - ‌تنظيم مؤتمرات " كلمة سواء"

تســتقطب مؤتمــرات كلمــة ســواء طيفًــا واســعًا مــن المهتمّيــن، يضــمّ الرؤّســاء 

والــوزراء والنـّـواب ورؤســاء الطّوائــف ورجــال الدّيــن والأدبــاء والمثقّفيــن والمفكرّيــن 

والباحثيــن والإعلامييــن والطّــاب وغيرهــم. وهــو يشــكلّ مســاحة التقــاء وحــوار حــول 

إذ أمكــن مناقشــة الموضوعــات الآتيــة خــال العقديــن الأخيريــن  القضايــا المعاصــرة، 

إثنــي عشــر مؤتمــراً: فــي إطــار 

الحــوار الإســامي المســيحي، الإمــام الصّــدر والحــوار )1996(، الأســرة واقــع ومرتجــى 

ــا عــن حــقّ الإنســان، فــي الذّكــرى الخمســين للإعــان العالمــي لحقــوق  )1997(، بحثً

الإنســان، والعشــرين لتغييــب الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر وأخويــه )1998(، الهوّيــة 

الثقّافيـّـة، قــراءات فــي البعــد الثقّافــي لمســيرة الإمــام الصّــدر )1999(، المقاومــة 

والمجتمــع المقــاوم، قــراءات فــي مســيرة الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر )2000(، 

فــي  والآخــر  الــذّات   ،)2001( الإنســان"  أجــل  مــن  اجتمعنــا   ..." الحضــارات  حــوار 

الإعــام المعاصــر )2002(، قضيــة الإمــام الصّــدر وأخويــه، الأبعــاد الانســانيةّ والوطنيـّـة 

التنّميــة   ،)2004( والتجّديــد  الإصــاح  فــي  الحريــة  موقــع   ،)2003( والقانونيـّـة 

الدّينيـّـة والاجتماعيـّـة والمعرفيـّـة )2005(، اجتمعنــا مــن أجــل  الإنســانيةّ، أبعادهــا 

الإنســان: الإنســان فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر )2009(، التغّييــر الاجتماعــي والسّياســي 

عنــد الإمــام الصّــدر )2011(.

كمــا يشــارك المركــز فــي العديــد مــن النشّــاطات الثقّافيـّـة والاجتماعيةّ مــن مؤتمرات 

ونــدوات واحتفــالات ومناســبات محليّــة ودوليــة فــي لبنــان، فرنســا، أميــركا، أســتراليا، 

إيــران ودول إفريقيــة عــدّة وعالــم الاغتــراب، مــا يغنــي تجربتــه فــي العمليــة الثقّافيـّـة 

والاجتماعيـّـة مــن جهــة، وفــي العمــل التوّثيقــي والأرشــفة مــن جهــة ثانيــة.



د - ‌الإصدارات

يصــدر المركــز وقائــع مؤتمــرات "كلمــة ســواء" فــي كتــب تحمــل العناويــن نفســها. 

كمــا تتــمّ بوتيــرةٍ منتظمــةٍ نشــر مؤلفــات للإمــام الصّــدر، ومــا أتــى بــه مــن محاضــرات 

ومقــالات فــي الفقــه والتفّســير والفلســفة والاقتصــاد والسّياســة والدّيــن، علمًــا بــأنّ 

المركــز حريــصٌ فــي منشــوراته عــن الإمــام الصّــدر عــى اختيــار الجديــد منهــا غيــر 

المنشــور ســابقًا، وخصوصًــا المحاضــرات الصّوتيــة؛ بالإضافــة إلى نشــر إصــدارات خاصّة 

تتعلـّـق بقضيــة التغّييــب والتّــي تضــمّ آخــر التطّــورات، وإصــدارات أخــرى عــن الإمــام.

ه - ‌البحث العلمي

ــن  ــن الباحثي ــاعدة للعديــد م ــز المس ــدّم المرك ــي، يق ــث العلم ــة البح ــال خدم ــي مج ف

ــم  ــم وأطروحاته ــار بحوثه ــي إط ــن ف ــن والإعلاميي ــاب والأكاديميي ــاتذة والطّ والأس

ووثائقياتهــم، كمــا يســهم فــي تقديــم الاستشــارات ذات العلاقة بأهدافــه وتوجّهاته.

و - ‌معارض الكتب والأفلام الوثائقية

ثقافيــة  معــارض  فــي  ووثائقــه  ولوحاتــه  بإصداراتــه  ومتطوعــوه  المركــز  يشــارك 

ومعــارض دور النشّــر المحليّــة والدّوليــة داخــل لبنــان وخارجــه. كمــا يســهم المركــز 
إنتــاج عشــرات الأفــام الوثائقيــة الناّجحــة بعــدّة لغــات. 1 فــي 

تجــدر الإشــارة، أخيــراً، إلى أنّ أبــواب المركــز مفتوحــة دومًــا لاســتقبال المزيــد مــن 

السّــمعية  والأشــرطة  والأخبــار  والمقــالات  والمجــاّت  والكتــب  والصّــور  الوثائــق 

والبصريــة، ذات الصّلــة بســماحة الإمــام. وذلــك، تعميمًــا للفائــدة، وتطويــراً للمخــزون 

المعرفــي المتعلـّـق بالإمــام الصّــدر ونهجــه.

ــاء  ــاء لق ــي أثن ــا ف ــرفّ فيه ــدر يع ــى الصّ ــام موس ــارات للإم ــع بعب ــث الراّب ــم المبح نخت

صحفــي بالغايــة مــن إنشــاء "مهنيــة جبــل عامــل"، وبالفــروع المتعــدّدة التّــي تتشــعّب 

منهــا الاختصاصــات العلميــة. وهــذا المقتطــف يعكــس رؤيــة الإمــام الصّــدر، ويعــرض 

لملامــح مشــروعه، بــدءًا مــن مكافحــة التّســوّل فــي صــور، وصــولً إلى معهــد الدّراســات 

الإســامية. يقــول:

1 لمزيــد مــن المعلومــات وللاطــاع عــى النصّــوص والأخبــار والإصــدارات، يمكــن مراجعــة موقــع الإمــام الصّــدر الإلكترونــي: 
.www.imamsadr.net
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"إنّ هــذه المؤسســة هــي مرحلــة مــن محاولاتنــا التّــي كانــت تنطلــق مــن جمعيــة البــر 

والإحســان فــي صــور، لأجــل خدمــة المتعبيــن والمعذبيــن والمحروميــن. فــي الخطــوة 

الأولى، كافحنــا التسّّــول، يعنــي منعنــا النـّـاس مــن دفــع الصّدقــات الفرديــة، وبالتاّلــي، 

انقطــع التسّّــول. ونحــن حاولنــا أنّ نعــوّض عــى المتســولين مــا كانــوا يأخذونــه خــال 

إلى  المــال فــي بيوتهــم، وفــي الوقــت نفســه، نأخــذ أولادهــم  الشّــهر بمبلــغ مــن 

المــدارس ونؤمّــن لهــم بعــض إمكانــات الحيــاة، وســرعان مــا انتهــى التسّّــول فــي 

صــور. ولكــن مكافحــة التسّــوّل وحدهــا لا تكفــي، لأنّ هنــاك أســباباً للفقــر وللتسّــوّل، 

إمّــا كثــرة الأولاد، وإمّــا قلـّـة الخبــرة، وإمّــا العجــز  كنــا نقــول أســباب التسّــوّل والفقــر: 

الجســدي، وإمّــا الكســل.أمّا الكســول فيجــب أن يحُــارب ويتــأدب، أمّــا مــن لــه أولاد 

كثيــرون، فنحــن بحاجــة إلى تأســيس ميتــم، ومــن عنــده نقــص فــي الجســد يجــب 

أن نؤمّــن لــه مؤسســة للعجــزة، ومــن عنــده قلّــة خبــرة يجــب أن يتعــرفّ إلى المهــن 

ويتعلمّهــا فــي المــدارس المهنيــة. عــى هــذا الأســاس، أسُّســت هــذه المؤسســة التّــي 

نرجــو أن تكــون خطــوة كبيــرة فــي ســبيل خدمــة الفقــراء فــي المنطقــة ]...[.

 الحقيقــة أنّ مؤسســة جبــل عامــل منقســمة إلى عــدّة فــروع: هنــاك ميتــم؛ يعنــي 

مدرســة خاصــة بتعليــم الطّــاب الفقــراء والأيتــام. وهنــاك مدرســة مهنيــة يدخــل 

ــه الطّالــب وهــو يحمــل شــهادة "الســرتفيكا"، ويتخــرجّ وهــو عامــل فنــي يحمــل  في

شــهادة بريفيــه مهنيــة، فــي هــذا الفــرع يتعلـّـم الطّالــب فــي أحــد الفــروع السّــتة: 

الكهربــاء، النجّــارة الخفيفــة يعنــي مــا يســاعده عــى صناعــة الدّيكــور، الميكانيــك 

الزرّاعــي، الصّناعــات اليدويــة المتنوّعــة وصناعــة السّــجاد العجمــي وصناعــة الفــرش 

ــا صناعــة  ــا بعــض فــروع أخــرى مــن الصّناعــة، وأقصــد به بصــورة عامــة، ويوجــد أيضً

الأغذيــة، يعنــي تجفيــف الأغذيــة وتطويرهــا واســتخراج العصيــر وأمثــال ذلــك، مــا 

يفيــد المنطقــة - هــذا فــرع ثانــي. وهنــاك فــرع ثالــث: معهــد الدّراســات الإســاميةّ. 

إضافــة إلى فــرع رابــع وهــو مــا نســمّيه ببيــت الفتــاة، خــاص بتعليــم البنــات والفتيــات 

الصّناعــات المنزليــة كالخياطــة والتطّريــز والطّبــخ وأمثــال ذلــك، وهــو بالفعــل قســم 

ناجــح مــن أقســام المؤسســة. وقســم آخــر مدرســة لمســاعدات ممرضّــات، ومجموعــة 
هــذه المــواد موجــودة فــي المؤسســة". 1

1 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "مؤسســة جبــل عامــل"، ضمــن كتــاب: حــوارات صحفيــة )1(: تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، 
منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، 2007، ص   
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الخاتمة 

رؤية الإمام الصّدر للأنموذج اللبّناني وحاجتنا إليه اليوم:

"لبنــان وطــن نهائــي لجميــع أبنائــه” هــو مســتهل ورقــة عمــل، قدّمهــا الإمــام الصــدر 

إليــاس ســركيس، بعــد ســنتين مــن  فــي العــام 1977 إلى رئيــس الجمهوريــة اللبّنانيــة 

انــدلاع  الحــرب الأهليــة فــي لبنــان، لتكــون مســاهمة منــه فــي اســتدراج مشــاريع 

إصــاح للوضــع فــي لبنــان. ثــمّ اعتمــدت هــذه العبــارة اســتهلالً لاتفــاق الطّائــف فــي 

العــام 1989. كمــا وردت فــي مقدمــة الدّســتور اللبّنانــي المعــدّل اســتنادًا إلى الاتفــاق 

المذكــور. عســاها شــهادة اللبّنانييــن جميعًــا شــعباً ومجلسًــا نيابيًّــا وحكومــة ورئاســة، 

وإجماعهــم عــى أنهّــا الكلمــة الحقّــة الصّــادرة عــن إيمــان حــقّ بلبنــان، وأن تكــون حجــر 

الأســاس فــي اســتنهاض لبنــان مــن كبواتــه.

وأردف فــي موقــع آخــر: »أن تــدوي فــي لبنــان أصــوات مــن الشّــمال تدافــع عــن 

حقــوق المواطنيــن فــي البقــاع، وأن ترتفــع صرخــات فــي الجبــل تعيــد الحيــاة العمرانيــة 

والمســاعي الدّفاعيــة إلى الجنــوب، وأن تســعى العائــات والأفــراد المكتفيــة بصــورة 

خاصّــة إلى رفــع مســتوى حيــاة الكادحيــن والمحروميــن، وأن تنــادي وتطالــب طائفــة 

وتشــجب التمّييــز الطّائفــي الـّـذي يمــارس بالنسّــبة إلى غيرهــا. هــذه هــي المواطنيــة 
الحــقّ، وهــذه وســيلة بقــاء أي وطــن«. 1

ــوازي، صــادق  ــا اختــاره لنفســه مــن ســبيل. بالتّ دأب الإمــام الصّــدر عــى الإفصــاح عمّ

ــة  ــه: »المســؤولية الدّينيّ ــق أقــوال ســماحته بعمل ــان بمعظمــه عــى تطاب شــعب لبن

إلى  والسّــعي  باللـّـه،  الإيمــان  إنّ  مســؤولياتها.  وعــن  المواطنيــة  عــن  تخرجنــي  لا 

صيانــة الوطــن، والاهتمــام بكرامــة الإنســان، هــي مــن صميــم التزامــات المواطــن 

العــادي«.2  ويضيــف توضيحًــا: »عملــي والتزاماتــي وطاقاتــي التّــي توفّــرت لــدي، هــي 

أمانــة اللّــه«...3  »نفســي، وقــد شــاء قــدري، ألّ تكــون ملــكاً لــي، وإنمّــا أضحــت ذرةّ 

1 موسى الصّدر، خطبة بعنوان : معنى العيد ومفهوم الوطن، ضمن كتاب: أخلاق الصّوم، م.م.، ص 81 - 82.

2 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "حركــة المحروميــن، الإقطــاع وإســرائيل"، جريــدة الأنــوار بتاريــخ 22 كانــون الثاّنــي 1975، 
ضمــن كتــاب: حــوارات صحفيــة )1(: تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، م.م.، ص 474.

3 موســى الصّــدر، حــوار صحفــي بعنــوان "الحركــة والثـّـورة"، صحيفــة اليقظــة بتاريــخ 13 كانــون الثاّنــيٍ 1975، ضمــن كتــاب: 
حــوارات صحفيــة )1(: تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، م.م.، ص467.
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ــة رجــاء، أو خفقــة أمــل عــى شــفاه  ــي، ولهث ــد هــذا الوطــن الغال متواضعــة مــن رصي
ــن«. 1 ــن والمحرومي ــوب المعذبي ــي قل ــن وف المتعبي

لعــلّ حجــم البلــد الـّـذي اتخّــذه الإمــام الصّــدر أنموذجًــا؛ أي لبنــان، لا يتناســب مــع صفــة 

ــه،  ــق فهم ــن عم ــي. وم ــو العالم ــه ه ــم عمق ــه وفه ــذي حمل ــر الّ ــن الفك ــة. لك العالمي

ــة الشّــغف المبــذول. فرؤيتــه شــاملة للإنســان،  ــة الأثــر المتوخّــى وكونيّ كانــت عالميّ

ــة.2   ــة وإلهيّ ــة واجتماعيّ ووجــود الإنســان مرتبــط بخيــوط أو جوانــب فرديــة وطبيعيّ

القضيــة المحوريــة عنــده هــو الاســتبداد و)ادّعــاء الوصايــة عــى النـّـاس، واتهّامهــم 

بأنهّــم لا يفهمــون؛ سياســة الإهمــال لإبعــاد الفــرص مــن النــاس، وحتّــى منــع الصّحّــة 

عنهــم(. لهــذا، صيغــة المجتمــع عنــده تتقــدّم عــى صيغــة النظّــام، والكرامــة الشّــخصية 

ــة، ولا  ــة الاجتماعيّ ــاب العدال ــة بغي ــدة وطني ــة. ولا وح ــة الوطني ــع الكرام ــة م متلاحم

تناقــض بيــن اللبّنانيــة والعروبــة والإســام فــي الأفــق الإنســاني الرحّــب. 

أسُُس التنّمية الشّاملة التّي أرساها هي كالآتي: 

- حقــوق سياســية ومدنيــة: المســاءلة وتســاوي الجميــع أمــام القانــون )التمّكيــن، 

المشــاركة، وتوســيع الخيــارات(.

- حقوق اجتماعيةّ وثقافيةّ: الرفّاه الاجتماعي والاقتصادي )المشاركة، التمّلكّ(. 

- ثقافــة الانفتــاح والحــوار: عــى لبنــان أن يعتــرف بنفســه كبلــد للتعدديــة والاختــاف 
والاعتمــاد المتبــادل )أنمــوذج كونــي بالفطــرة(. 3

المطالــب عنــد الإمــام )تتلخّــص بكلمــة واحدة هي: العدالــة للمواطنين جميعهم، ومن 

الطّبيعي أنّ العدالة مفهومها شامل لأوضاع المواطنين الحالية والمستقبلية(4. 

نــرى أنّ منهجيـّـة الإمــام الصّــدر فــي الحــثّ عــى التغّييــر المجتمعــي الإيجابــي هــي 

بيــت القصيــد. وقــد أســسّ منهجيتــه عــى قاعــدة أنّ يتــولى النّــاس تحديــد حاجاتهــم 

إليــه كانــوا المــرأة والرجّــل،  الحياتيــة، ويتمكنّــوا مــن حلهّــا بأنفســهم. النـّـاس بالنسّــبة 

1 موســى الصّــدر، تقريــر إلى المحروميــن )بيــان ألقــاه بتاريــخ 11/9/1975م(، منشــورات مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث 
ــة، 2009 م، ص 16. ــروت، الطّبعــة الثاّني والدّراســات، بي

2 رائــد شــرف الدّيــن، عالميــة الإمــام الصّــدر: طريــق اليقيــن فــي زمــن الريبــة، جامعــة يــال، الولايــات المتحــدة الأميريكيــة، آذار 
2013، ص 20.

3 رائــد شــرف الدّيــن، مشــاركة بعنــوان "نمــوذج التنّميــة الشّــاملة فــي تجربــة الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة 
ســواء العاشــر، عنوانــه: التنّميــة الإنســانيةّ: أبعادهــا الدّينيـّـة والاجتماعيـّـة والمعرفيـّـة، م. م.، ص 225.

4 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا )الجزء الثاّني(، رؤية الإمام السّيدّ موسى الصّدر، م. م.، ص 340.



وهــذه إضافــة جوهريــة فــي الأريــاف والحواضــر الشّــرقية. ينجــم عــن هــذه المشــاركة 

حالــة مــن الإحســاس بالرضّــى والثقّــة مــن النفّــس، وهــي الشّــرط الضّــروري للثقّــة 

مــن الآخريــن، تمهيــدًا للعمــل معهــم، والتلّــذّذ بإنجــاز التقّــدّم نحــو الأفضــل. يتيــح هــذا 

التقّــدّم، بــل يعــززّ قيــم المشــاركة والحــوار والاعتــراف بالآخــر، بمــا يفضــي إلى تعزيــز 

فــرص الســلم والتعــاون. ويصــح هــذا عــى مســتوى العائلــة والمشــروع المحلــي، كمــا 

عــى مســتوى العلاقــات بيــن الطّوائــف والــدّول والشّــعوب. وخيــار الإمــام الصّــدر أنّ 

ــة الاقتصاديّــة  ــق العدال ــي تحقي ــه ف ــة أطروحت ــى صحّ ــداق ع ــو المص ــان ه ــون لبن يك

ــة والسّياســيةّ، لكــنّ الحلــم كبيــرٌ والتحّقّــق صعــبٌ.1  والاجتماعيّ

أهميّة النهّج الصّدري في المعضلة المعاصرة:

يســتطيع المتتبّــع لتطــورات الأحــوال فــي الــدّول العربيّــة والإســاميةّ اســتطرادًا، أن 

يلحــظ تنامــي الهواجــس عــى غيــر مســتوى:

- كيــف ســتتمكنّ هــذه المجتمعــات مــن تجــاوز حقبــة العنــف، والانتقــال إلى أوضــاع 

تحفــظ حقــوق النـّـاس فــي الحيــاة والكرامــة والحريــة؟

- تنامي القلق على أوضاع الأطراف الضّعيفة، كالنسّاء والأقليات الدّينيةّ والعرقيةّ.

التّــي تتجــاذب هــذا  الدّوليــة  لجّــة المصالــح  - تمــزقّ المجتمعــات والشّــعوب فــي 

ذاك. أو  الطّــرف 

وفي نظر الكثيرين، يتشعّب السّيناريو الأسوأ إلى خطرين كبيرين:  

الأول: الهجــرات الجماعيــة لمســيحيي الشّــرق، وإفراغــه مــن مكــوّن حضــاري هــو دليــل 

البشــرية أو خشــبة خلاصهــا تجــاه شــؤم "صــراع الحضــارات".

ــنةّ والشّــيعة، ومــا تثيــره مــن كوابيــس، لهــا  والثانــي: الفتنــة الطّائفيــة بيــن السُّ

جذورهــا العميقــة فــي الثقّافــة والذاكــرة، ولهــا مضاعفاتهــا المدمّــرة عــى المجتمعــات 

والشّــعوب الإســاميةّ.

لــم تكــن هــذه الهواجــس بعيــدة مــن ذهــن الإمــام الصّــدر. ولعلـّـه زرع ذاتــه فــي 

لبنــان لأنّ فــي هــذا الأخيــر معظــم المســوّغات والشّــروط والفــرص التّــي تنفــي تلــك 

المخاطــر أو تتيــح دحضهــا عــى أقــل تقديــر، بــل كأنّ لبنــان بتاريخــه وتركيبتــه وتجربتــه 

1 رائــد شــرف الدّيــن، مشــاركة بعنــوان "نمــوذج التنّميــة الشّــاملة فــي تجربــة الإمــام موســى الصّــدر"، ضمــن أعمــال مؤتمــر كلمــة 
ســواء العاشــر، عنوانــه: التنّميــة الإنســانيةّ: أبعادهــا الدّينيـّـة والاجتماعيـّـة والمعرفيـّـة، م. م.،  ص 225.
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إنـّـه الترّيــاق. وهــو لــم يكــن  هــو نقيــض الأحــداث المريــرة التّــي تعصــف بالمنطقــة. 

ــا فكريًّــا أو يمــارس رياضــة ذهنيــة فــي حقــل تجــارب اســمه لبنــان، بــل  يشــاغف ترفً

كافــح لإثبــات أطروحتــه بــا هــوادة، وبــكلّ مــا أوتــي مــن طاقــة.

- المتصفّــح لواقــع الطّائفــة الشّــيعيةّ فــي لبنــان منتصــف القــرن الماضــي، يجدهــا 

الصّــدر ليعبــر بهــا  تحــت وطــأة التهّميــش والانكفــاء واليــأس، ثــمّ جاءهــا الإمــام 

نحــو استشــعار الثقّــة مــن النفــس وبنــاء الــذّات، وبمــا يمكِّنهــا لاحقًــا مــن الثقّــة مــن 

الآخريــن ليبنــوا معًــا الوطــن الأنموذجــي، يحملونــه هَدْيـّـة إلى عالــم مــا فتــئ يتصــدّع. 

وهــو تفــادي تشــكُّلِ ذاتٍ عصبويــة متوتــرة، بــل ذات متواصلــة ومتشــاركة فــي بنــاء 

ــة والمشــاركة.  وطــن أسســه الكرامــة والعدال

- لا شــكّ أنّ توسّــل الحــق والعدالــة والكرامــة فــي بنــاء المجتمــع والوطــن والدّولــة، 

ــة، ولا تشــييع المجتمــع. لقــد قــام  إمامــة الدّول ــن، ولا  ــي الانغــاق دون الآخري لا يعن

الإمــام الصّــدر باســتدعاء مــا يختزنــه المحرومــون مــن محتويــات اللّوعــي والوجــدان 

مــن غبــن تاريخــي وإهمــال مزمــن ورفــض للإقصــاء وغيرهــا مــن المظالــم السّــلبية، 

إيجابيــة تمثلّــت فــي الحمــاس الثّــوري المؤطــر ضمــن  ونجــح فــي تحويلهــا إلى طاقــة 

إرادة التغّييــر نحــو المجتمــع الفاضــل والفاعــل فــي الحضــارة الإنســانية. 

- حــرص الإمــام الصّــدر ليــس فقــط عــى مشــاركة النّــاس فــي مشــروع التغّييــر، بــل 

عــى اقتناعهــم بهــذا المشــروع وإشــهار موافقتهــم عليــه، كمهرجــان بعلبــك ومهرجــان 

صــور فــي العــام 1974؛ وهــذه الممارســة هــي مــا تفيــد الجماهيــر المتحركــة فــي المــدن 

العربيـّـة اليــوم. هــي بحاجــة إلى قيــادة معروفــة، واضحــة الأهــداف، وحريصــة عــى نيــل 

شــرعية النـّـاس ودعمهــم.

ــم، معطوفــة عــى مفهــوم الاجتهــاد  ــر العال ــيعيةّ عب ــات الشّ - عــى تعدّديــة المرجعي

ومــا يتيحــه مــن آفــاق التكّيـّـف والتجّديــد، فبالإمــكان فتــح كــوّة فــي معضلــة السّــلطة 

ــة عــى الإلهــام  والزعّامــة وآليــات الحكــم. وتجربــة الإمــام الصّــدر لــم تكــن يومًــا عصيّ

والتجّريــب. فهو-عــى تصدّيــه الواضــح للعمــل السّياســي- لــم يطــرح نفســه محترفًــا 

يمــارس السّــلطة بمعناهــا التقّنــي؛ بــل مــارس حقّــه كمواطــن فــي القيــادة والتحّشــيد 

ــز  ــز، وعمــل عــى تعزي ــزف والهــدر والتمّيي ــع عــى مكامــن النّ والضّغــط لوضــع الإصب
المواطنيــة بركنيَْهــا الحقــوق والواجبــات. 1

1 رائــد شــرف الدّيــن، عالميــة الإمــام الصّــدر: طريــق اليقيــن فــي زمــن الريبــة، جامعــة يــال، الولايــات المتحــدة الأميريكيــة، آذار 
2013، ص 23 – 24.



ونختــم مــع الإمــام الصّــدر وهــو يتوجّــه الى العقــل اللبّنانــي، ويناشــد كلّ قلــب يحــبّ 

لبنــان، للعمــل عــى حفــظ الوطــن وإخراجــه مــن أزمتــه لاســتمرار رســالته، يقــول:  

»إلى ذلك العقل النيرّ الذّي لاينقطع عن القلب الودود،

إلى الفكر الملتزم بالضّمير،

إلى ضمير لبنان الواعي، إلى الإبداع الذّي أنعم اللهّ به على الإنسان في لبنان،

إلى الجــذوة التّــي أوقدهــا العليــم الخبيــر فــي نفــوس المثقّفيــن والخبــراء والمتفكرّيــن 

والتّــي رعتهــا يــدّ الرحمــن،

إلى أساتذة الجامعات، إلى التجّارب والمجربّين،

إلى كلّ دماغ يرى متألمًا غسق الليّل الذّي غشينا،

وإلى كلّ قلب يحبّ لبنان أو الإنسان أو هما معًا،

إليكم جميعًا،

ـا ســفراء اللـّـه فــي الوطــن؟ هــل نســيتم مســؤولياتكم؟ هــل تنكرّتــم  أيــن أنتــم يـ

لفطرتكــم التّــي فطركــم اللـّـه عليهــا؟ هــل منعكــم أحــد مــن التفّكيــر فــي الحــل؟ هــل 

مُنعِْتـُـم مــن عــرض آرائكــم؟ هــل عرضتــم فرفــض الوطــن مقترحاتكــم؟ هــل تجاهلكم 

المســؤولون وأهملكــم المواطنــون فاعتبرتــم التجّاهــل والإهمــال عــذراً للاعتــزال؟

عــى مــن تركتــم الوطــن العّزيــز الـّـذي لا نملــك غيــره؟! هــذا الوطــن الفريــد فــي نوعــه، 

هــذه الأرض التّــي تعكــس السّــماء، هــذه الجغرافيــة التّــي تمثـّـل التاّريــخ، هــذه الترّبــة 

الشــفّافة المبدعــة كالــروّح، بــل الــروّح نفســها، هــذه البقعــة التّــي امتــدّت إلى العالــم 

كلـّـه؛ فتبلــور العالــم فيهــا. 

ـا أيتّهــا العقــول المســؤولة حتـّـى صــار  عــى مــن تركتــم الوطــن هــذا والمواطــن، يـ

إنســانه وفــي أرضــه وفــي رســالته وفــي قوتــه وحتـّـى فــي كرامتــه؟ يحُــاربَ فــي 

وطــن  حوّلــوا  الذّيــن  لأولئــك  وتنازلتــم  اللـّـه-  ســمح  -لا  بعقمكــم  اعترفتــم  هــل 

أكثــر؟  أو  عامًــا  ثلاثيــن  خــال  العقيــم  إلى  الدّائمــة  المبــادرات 

ـا أيهّــا  ـا أيهّــا الأخ فــي المصيــر ويـ أيــن أنــت أيهّــا العقــل اللبّنانــي ذو الضّميــر، ويـ

العاقــل؟ الصّديــق 

دْ، طالــبْ ثانيًــا  فكِّــر، ادرسْ، تعمــقْ، اقتــرحْ، اطلــبْ، ألــحّ، توســلْ، اســتنجدْ، انتقــدْ، شــدِّ

وثالثـًـا ورابعًــا...

انشــرْ فــي أوســاط المواطنيــن اقتراحاتــك، فــي أوســاط الطّــاب الذّيــن غابــوا أيضًــا 

بدورهــم عــن السّــاحة،
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اشْهَدْ وأشَهِد العالم والتاّريخ، وَقِفْ مع الوطن في محنته.

إمّــا  إنّ الحلــول المطروحــة عــى السّــاحة مــع الاحتــرام لطارحيهــا -عــدا البعــض منهــا- 

طائفيــة، والطّائفيــة بــاء الوطــن، وإمــا فئويــة، وفــي تنفيذهــا أو القبــول بهــا انتصــار 

لفئــة، -والانتصــار الفئــوي مرفــوض- وإمّــا حلــول نابعــة مــن التشّــنج أو التحّــدّي وهــذه 

ترُفــض مرتيــن!

والحلــول العادلــة المحقّــة بحاجــة إلى الإخــراج الصّحيــح أو إلى توحيــد المواقــف أو تــدور 

إنهّــم  بمــا يشــبه حــوار الطّرشــان، يمــأ حديثهــا الآفــاق والأنفــس، والآخــرون يقولــون 

لــم يســمعوا مطالــب محــدّدة أو مقترحــات مدروســة. وتســتمرّ المحــاولات والهيئــات 

الجمــود...  ثــمّ  بالإيجابيــات  المليئــة  والجانبيــة  الخاصّــة  والاتصــالات  والاجتماعــات 

واســتمرار المحنــة.

ــا أن  ــن، راجيً ــدك الوط ــل يناش ــدك، ب ــر... أناش ــزم بالضّمي ــي الملت ــل اللبّنان ــا العق أيه

لا يكــون الوقــت قــد فــات. أناشــدك التحّــرك لكــي تضــع خطّــة لخــروج الوطــن مــن 

محنتــه.

فالمطلــوب أن تصنــع مســتقبلً لا ينتهــي إلى مــا إنتهــى إليــه الماضي، مســتقبلً يضمّ 

المواطنــون لا الفئــات، مســتقبلً يتســاوى المواطنــون فيــه فــي الحقــوق والواجبــات، 

مســتقبلً يتمكـّـن الوطــن فيــه مــن الوقــوف فــي وجــه التحّديـّـات العالميــة، مســتقبلً 

نوافــذ  اللبّنانيــة  الطّوائــف  العالميــة، ويجعــل مــن  الوطــن  يحفــظ وينمــي رســالة 

حضاريــة عــى العالــم، لا دويــات متصارعــة، ويمكـّـن كل فئــة مــن أن تعطــي الوطــن 

لا أن تأخــذ منــه وتنمــو عــى حســابه، مســتقبلً يكتفــي كلّ مواطــن مــن دون اســتثناء 

بالوطــن، حاســباً أنـّـه خاســر لــو خســر الوطــن، حتّــى لوقُــدم لــه العالــم أجمــع.

نجنـّـد  وأن  محــروم،  فيــه  يبقــى  لا  ـدًا  جديـ وطنـًـا  نبنــي  أن  العقــل،  المطلوب،أيهّــا 

العمالقــة. وطــن  شــأن  لرفــع  المهملــة  ـات  والعبقريـ الضّائعــة  ـات  الكفايـ

ــى  ــول حتّ ــذ الحل ــة عمــل لتنفي ــا العقــل المحــبّ، أنّ تضــع خطّ ــا، أيهّ ــوب أيضً والمطل

يكــون لبنــان هــو المنتصــر، لا المســلمون ولا المســيحيون، لا الأفــراد ولا الأحــزاب، لا 

اليميــن ولا اليســار بــل الشّــعب وحــده«1. 

1 موسى الصّدر، مقال "إلى العقل اللبّناني"، النهّار، 7 كانون الثاني 1976.
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ــدر للأبحــاث والدراســات، 2007م. الصّ

ــر، ط2، بيــروت: مركــز الإمــام الصّــدر  ــةـ)2ـ( الوحــدة والتحري ● الصّــدر، موســى، حــوارات صحفي

للأبحــاث والدّراســات، 2007م.

● الصّــدر، موســى، رعايـّـة الإســام للقيـّـم والمعانــي الإنســانيةّ، ط2، بيــروت: مركــز الإمــام الصّــدر 

للأبحاث والدّراســات، 2009م.

● الصّــدر، موســى، موســى الصّــدر والخطــاب الإنســانيّ، محاضــرات وأبحــاث للإمــام السّــيدّ 

موســى الصّــدر، بيــروت. 

مقالات الإمام الصدر

● "الإســام والأســرة فــي مجتمــع متطــوّر"، ضمــن كتــاب: موســى الصّــدر والخطــاب الإنســانيّ، 

مركــز الإمــام الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، ط1، 2009م.
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● الصّــدر، موســى، "المــرأة وتحدّيــات المجتمــع" فــي موســى الصّــدر، موســى الصّــدر والخطــاب 

الإنســانيّ، مصــدر ســابق.

● الصّــدر، موســى، "الإنســان فــي حاجاتــه وكفاءاتــه، حفاظًــا عــى الإنســان" فــي موســى الصّــدر، 

موســى الصّــدر والخطــاب الإنســانيّ، مصــدر ســابق.

ــدر والخطــاب الإنســانيّ،  ــدر، موســى الصّ ــوم" فــي موســى الصّ ــن الي ــدر، موســى، "الدّي ● الصّ

مصــدر ســابق.

● الصّــدر، موســى، "الدّيــن والعلــم" مقدّمــة لكتــاب »العلــوم الطّبيعيــة فــي القــرآن الكريــم«، 

فــي موســى الصّــدر، موســى الصّــدر والخطــاب الإنســانيّ، مصــدر ســابق.

● الصّــدر، موســى، "العدالــة الاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة فــي الإســام" فــي موســى الصّــدر، موســى 

الصّــدر والخطــاب الإنســانيّ، مصدر ســابق.

● الصّــدر، موســى، "المجتمــع الصالــح – الأخــاق" فــي موســى الصّــدر، موســى الصّــدر والخطــاب 

الإنســانيّ، مصــدر ســابق.

الصّــدر والخطــاب  الصّــدر، موســى  الصّــدر، موســى، "المــرأة فــي الإســام" فــي موســى   ●

ســابق. مصــدر  الإنســانيّ، 

● الصّدر، موسى، "بيان بمناسبة مرور سنة على الحرب الأهليةّ" جريدة النهّار 17/4/1976.

إلى المجلــس الإســامي الشّــيعيّ الأعــى" فــي 13/9/1975، فــي  ● الصّــدر، موســى، "تقريــر 

مجموعــة مؤلفيــن، المقاومــة والمجتمــع المقــاوم، مؤتمــر كلمــة ســواء الخّامــس، مصــدر ســابق.

● الصّــدر، موســى، "جانــب الإنســان الروحــي والجســمي فــي العالــم الآخــر" فــي موســى الصّــدر، 

موســى الصّــدر والخطــاب الإنســانيّ، مصــدر ســابق.

والخطــاب  الصّــدر  موســى  الصّــدر،  موســى  فــي  حضارتنــا"  مــن  "صــور  موســى،  الصّــدر،   ●

ســابق. مصــدر  الإنســانيّ، 

● الصّــدر، موســى، "كرامــة الإنســان" فــي موســى الصّــدر، موســى الصّــدر والخطــاب الإنســانيّ، 

مصــدر ســابق.

الصّــدر والخطــاب  الصّــدر، موســى  الدّيــن"، فــي موســى  الصّــدر، موســى، "مأســاة رجــل   ●

ســابق. مصــدر  الإنســانيّ، 

● الصّــدر، موســى، "معرفــة الإســام" فــي موســى الصّــدر، موســى الصّــدر والخطــاب الإنســانيّ، 

مصــدر ســابق.

● الصّــدر، موســى، "معنــى العيــد ومفهــوم الوطــن والمقاومــة" رســالة عيــد الفطــر للإمــام الصّدر 

بتاريــخ 9/12/1969 كمــا نشُــرت فــي جريــدة "الجريدة" عــدد 10/12/1969.

ــخ الفلســفة  ــاب )تاري ــر لترجمــة كت ــان" تصدي ــري كورب ــدر، موســى، مــع المستشــرق هن ● الصّ

ــدر، أبجديــة الحــوار، ــران 1966، فــي موســى الصّ ــخ حزي ــان بتاري ــري كورب الإســامية( لهن



حوارات الإمام الصدر

● الصّــدر، موســى، "الأديــان، والمذاهــب وشــؤون المــرأة"، حــوار حنــان معلــوف، ملحــق النهــار، 

27/4/1969م.

● الصّدر، موسى، "الأسرة والشباب"، حوار الإنسان الجديد، المصرية، العدد الأول، 1972م.

● الصّــدر، موســى، "المســلمون والمــرأة"، حــوار مــع مجلــة الحســناء البيروتيــة 3/1969، فــي 

حــوارات صحفيــة )ـ1ـ( تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، مصــدر ســابق.

حــوار خيــرات  المــرأة والأســرة"،  ـا  الدّينيـّـة والنهضــة وقضايـ "المؤسســة  الصّــدر، موســى،   ●

البيضــاوي، كل شــيء، 16/4/1973، فــي حــوارات صحفيــة ـ)1ـ( تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، مصــدر 

ســابق.

● الصّــدر، موســى، "عــن الحرمــان والمــرأة"، حــوار فاطمــة ناعــورة الســردوك، الأســبوع العربــي، 

5/5/1975، فــي حــوارات صحفيــة )ـ1ـ( تأسيسًــا لمجتمــع مقــاوم، مصــدر ســابق.

● الصّــدر، موســى، "كلمــة بمناســبة انتخابــه رئيسًــا للمجلــس الإســامي الشّــيعيّ الأعــى"، 

بتاريــخ 22/5/1969. الجعفــري،  الإفتــاء  دار  بيــروت، 

● الصّدر، موسى، "أسّس الحوار الوطني"، حوار صحفي مع جريدة النهار، بتاريخ 31/1/1978.

بتاريــخ  الصّــدر،  الإمــام  الحيــاة مــع  حــوار جريــدة  الصّــدر، موســى، "الأهــداف والتنظيــم"،   ●

.25/5/1969

● الصّــدر، موســى، "الحركــة والثــورة"، حــوار صحيفــة اليقظــة الكويتيــة مــع الإمــام الصّــدر بتاريــخ 

.13/1/1975

● الصّــدر، موســى، "الطائفيــة فــي لبنــان سياســة وليســت دينـًـا"، حــوار مجلـّـة المصــوّر مــع الإمــام 

الصّــدر بتاريــخ 5/3/1970 أثنــاء مؤتمــر البحــوث الإســاميةّ فــي القاهرة.

ــوار مــع الإمــام  ــن، الإقطــاع وإســرائيل"، حــوار جريــدة الأن ● الصّــدر، موســى، "حركــة المحرومي

الصّــدر بتاريــخ 22/1/1975.

● الصّــدر، موســى، "لبنــان والحضــارة الإنســانيةّ"، حديــث مــع وفــد نقابــة المحرريــن فــي المجلــس 

الإســامي الشّــيعيّ الأعلى، بتاريــخ 17/1/1977.

● الصّدر، موسى، "مقابلة مع جريدة السفير" بتاريخ 23/2/1977م.

● الصّدر، موسى، حوار مع جريدة النهار اللبنانية بتاريخ 18/1/1977.

2. المراجع

الكتب

● ابــن ســينا، الحســين، الشــفاء )المنطــق(، تحقيــق: الأب قنواتــي، ســعيد زايــد، قــم: مكتبــة آيــة 

اللـّـه المرعشــي النجفــي، 1404هـ.
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● ابــن عربــي الحاتمــي الطائــي، محيــي الديــن محمــد، مجموعــة رســائل ابــن عربــي، ط1، دار 

المحجــة البيضــاء ودار الرســول الأكــرم، 1421هـــ،  2000م، بيــروت.

● آل ياسين، جعفر، الفارابي في حدوده ورسومه، ط1، عالم الكتب، 1405هـ، بيروت.

● الجرجاني، علي بن محمّد، كتاب التعريفات، ط4، طهران، ناصر خسرو، 1370ش.

● جهامــي، جيــرار، موســوعة مصطلحــات الفلســفة عنــد العــرب، ط1، مكتبــة لبنــان ناشــرون، 

بيــروت. 1998م، 

● حســن زاده آملــي، حســن، عيــون مســائل النفــس وســرح العيــون فــي شــرح العيــون، انتشــارات 

أميــر كبيــر،1992م، طهران.

● خواجوي، محمد، صدر المتألهين فيلسوفًا وعارفًا، دار الهادي، 1424هـ، بيروت.

سلســلة  مــن   9 الشــيرازي،)المجلد  الدّيــن  صــدر  مصطلحــات  موســوعة  ســميح،  دغيــم،   ●

موســوعات مصطلحــات أعــام الفكــر العربــي والإســامي(، مكتبــة لبنــان ناشــرون 2004م، 

بيــروت.

● الرفاعي، عبدالجبار، مبادئ الفلسفة الإسلامية، 2005م- مدينة قم.

إبراهيــم حســين، المعجــم الشــامل للمصطلحــات العلميــة والدينّيــة، مجلــد٢، ط1، دار  ● ســرور، 

الهــادي، 1429هـــ، بیــروت.

ــن، حســين، الإمــام الســيد موســى الصّــدر: محطــات تاريخيــة، ط2، مركــز الصّــدر  ● شــرف الديّ

ــروت. للأبحــاث والدّراســات، 2002م، بي

● شــرف الدّيــن، حســين، صــور المعاصــرة تاريخنــا )الجــزء الثاّنــي( رؤيــة الإمــام السّــيدّ موســى 

الصّدر،الناشــر:مركز الإمــام شــرف الدّيــن، صــورـ مركــز الإمــام الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، ط1، 

9 ذي الحجــة 1438هـــ، 31 آب 2017م، طهــران.

● شرف الدينّ، حسين، منبر ومحراب، ط1، دار الأرقم، 1981، بيروت.

● صليبــا، جمیــل، المعجــم الفلســفي )بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والإنكليزيــة واللاتينيــة(، 

الشــركة العالميــة للكتــاب، 1414 هـــ ، 1994م، بيــروت.

● ضاهــر، يعقــوب )إعــداد وتوثيــق(، مســيرة الإمــام الســيد موســى الصــدر، يوميــات ووثائــق- 

المجلــد الثانــي - 1969 - 1970، حركــة أمــل، هيئــة الرئاســة، دار بــال، ط 1، 2000م، بيــروت.

● الطّباطبائي، محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي، 1973م، بيروت.

الحــوزة  فــي  المدرســين  قــم: جماعــة  الحكمــة، ط12،  نهايــة  الطّباطبائــي، محمّــد حســين،   ●

قــم. النشــر الإســامي،‏ 1416هـــ،  العلميــة، مؤسســة 

● المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار، ط 2، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1983.

ــا مــن أجــل الإنســان - الإنســان فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر، مؤتمــر  إجتمعن ● مجموعــة مؤلفيــن، 

ــروت. كلمــة ســواء الحــادي عشــر، ط1، مركــز الإمــام الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، 2009م، بي



● مجموعــة مؤلفيــن، الأســرة واقــع ومرتجــى، مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّنــي، مركــز الإمــام الصّــدر 

للأبحــاث والدّراســات، 1998م، بيــروت.

● مجموعــة مؤلفيــن، الإمــام الصّــدر والحــوار، مؤتمــر كلمــة ســواء الأول، ط1، مركــز الإمــام 

بيــروت. الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، 1997م، 

● مجموعــة مؤلفيــن، التنميــة الإنســانية - أبعادهــا الدّينيـّـة والاجتماعيـّـة والمعرفيـّـة، مؤتمــر 

كلمــة ســواء العاشــر، بيــروت، مركــز الإمــام الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، 2005م.

● مجموعــة مؤلفيــن، المقاومــة والمجتمــع المقــاوم، مؤتمــر كلمــة ســواء الخّامــس، ط1، مركــز 

الإمــام الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، 2001م، بيــروت.

● مجموعــة مؤلفيــن، الهويــة الثقافيــة - قــراءات فــي البعــد الثقافــي لمســيرة الإمــام الســيد 

موســى الصّــدر، مؤتمــر كلمــة ســواء الراّبــع، ط1، مركــز الإمــام الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، 

بيــروت. 2000م، 

● مجموعــة مؤلفيــن، بحثًــا عــن حــقّ الإنســان، مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّلــث، مركــز الإمــام الصّــدر 

للأبحــاث والدّراســات، تشــرين الثانــي 1998م، بيــروت.

● مجموعــة مؤلفيــن، حــوار الحضــارات - اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان، مؤتمــر كلمــة ســواء 

بيــروت. 2002م،  والدّراســات،  للأبحــاث  الصّــدر  الإمــام  مركــز  ط1،  السّــادس، 

● مجموعــة مؤلفيــن، موقــع الحريــة فــي الإصــاح والتجديــد، مؤتمــر كلمــة ســواء التاســع، ط1، 

مركــز الإمــام الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، 2005م، بيــروت.

● مجموعــة مؤلفيــن، موســوعة مصّطلحــات علــم المنطــق عنــد العــرب، مكتبــة لبنــان ناشــرون، 

1996م، بيــروت.

● صــدر الدّيــن القوامــي الشــيرازي، محمــد بــن إبراهيــم، الحكمــة المتعاليــة فــي الأســفار العقليــة 

الأربعــة، ط3، دار إحيــاء التــراث العربــي‏، 1981م، بيــروت.

إبراهيم القوامي الشيرازي، المشاعر، ط2، طهران، مكتبة طهوري. ● ملا صدرا، محمد بن 

ـات والتحــولات، مراجعــة وتقويــم: فريــق  ● النابلســي، صــادق، موســى الصّــدر: مســار التحّديـ

مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي، ط1، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي بالتعــاون 

مــع جامعــة المصطفــى العالميــة، 2013م، بيــروت.

المقالات:

● أبــو المنــى، ســامي، "كلمــة" فــي مجموعــة مؤلفيــن، اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان، الإنســان فــي 

رؤيــة الإمــام الصّــدر، مؤتمــر كلمــة ســواء الحــادي عشــر، مصــدر ســابق.

● أبــو المنــى، ســامي، كلمــة فــي اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان، الإنســان فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر، 

مؤتمــر كلمــة ســواء الحــادي عشــر، مصــدر ســابق.
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● جريدة استوار، قم، سنة 1320ش، 1941م.

● حمــادة، حســين صالــح، "الإنســان فــي فكــر الإمــام الصّــدر"، فــي مجموعــة مؤلفيــن، بحثًــا عــن 

حــقّ الإنســان، مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّلــث، مصــدر ســابق.

ــا مــن  ــن، حــوار الحضــارات، اجتمعن ــد، "حــوار الحضــارات"، فــي مجموعــة مؤلفي ● خاتمــي، محمّ

أجــل الإنســان، مؤتمــر كلمــة ســواء الســادس، مصــدر ســابق.

● خاتمــي، محمــد، كلمــة فــي المؤتمــر الأول لتكريــم الإمــام الصــدر فــي مدينــة قــم بتاريــخ 

29/5/1999، نــص غيــر منشــور، مــن أرشــيف مؤسســات الإمــام الصّــدر.

ــن، الهويــة  ــة مؤلفي ــدر"،  فــي مجموع ــام الصّ ــة الإم ● خضــر، جــورج، "البعــد العالمــي فــي ثقاف

الثقافيــة، قــراءات فــي البعــد الثقافــي لمســيرة الإمــام الســيد موســى الصّــدر، مؤتمــر كلمــة 

ــع، مصــدر ســابق. ســواء الراب

إمــام التواصــل"، فــي مجموعــة  ● رحّــال، حســين، "ملامــح التجديــد عنــد الســيد موســى الصّــدر: 

مؤلفيــن، موقــع الحريــة فــي الإصــاح والتجديــد، مؤتمــر كلمــة ســواء التاســع، مصــدر ســابق.

ــراءات  ــة ـ ق ــن، الهويــة الثقافي ــد، "الإنســانية وجــود واحــد"،  فــي مجموعــة مؤلفي ● زيــادة، خال

فــي البعــد الثقافــي لمســيرة الإمــام الســيد موســى الصّــدر، مؤتمــر كلمــة ســواء الرابــع، مصــدر 

ســابق.

● ســعد الديّــن، محمــد منيــر، "إنســانية الطفولــة والشــباب فــي الفكــر التربــوي للإمــام الســيد 

موســى الصّــدر"، فــي مجموعــة مؤلفيــن، اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان، الإنســان فــي رؤيــة الإمــام 

الصّــدر، مؤتمــر كلمــة ســواء الحــادي عشــر، مصــدر ســابق.

● ســامة، رشــاد، "لبنــان والإنســان فــي رؤيــة ســماحة الإمــام الصّــدر"، فــي مجموعــة مؤلفيــن، 

اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان، الإنســان فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر، مؤتمــر كلمــة ســواء الحــادي 

عشــر، مصــدر ســابق.

● الســمّاك، محمّــد، "الإمــام الصّــدر بيــن القوميــة والوطنيــة"، جريــدة المســتقبل، 5 أيلــول 2005، 

كذلــك المســتقبل، عــدد 1، أيلــول 2008، ونــص مقابلــة أجرتهــا محطــة  NBN مــع الباحــث بتاريــخ 

28 آب 2003.

● شــرف الدّيــن، حســين، "الإمــام الصّــدر فــي نظــرة مختلفــة للأســرة"، فــي مجموعــة مؤلفيــن، 

الأســرة واقــع ومرتجــى، مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّنــي، مصــدر ســابق.

● شــرف الدّيــن، حســين، "الإمــام الصّــدر وحــق الحيــاة عــى الإنســان"، فــي مجموعــة مؤلفيــن، 

ــا عــن حــق الإنســان، مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّلــث، مصــدر ســابق. بحثً

ــي  ــدر" ف ــام الصّ ــة مؤسســات الإم ــة الشــاملة فــي تجرب ــد، "نمــوذج التنمي ــن، رائ ● شــرف الدّي

ــة، مؤتمــر كلمــة  ــة والمعرفيّ ــة والاجتماعيّ مجموعــة مؤلفيــن، التنميــة الإنســانية، أبعادهــا الدّينيّ

ســواء العاشــر، مصــدر ســابق.



● شــرف الدّيــن، لــؤي، "تعقيــب"، فــي مجموعــة مؤلفيــن، اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان، الإنســان 

فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر، مؤتمــر كلمــة ســواء الحــادي عشــر، مصــدر ســابق.

● شــمس الدّيــن، محمّــد مهــدي، "خطــاب الإمــام الصّــدر الثقافــي" فــي مجموعــة مؤلفيــن، 

قــراءات فــي البعــد الثقافــي لمســيرة الإمــام الســيد موســى الصّــدر، مؤتمــر كلمــة ســواء الرابــع، 

مصــدر ســابق.

ــد مهــدي، "فــي الأســرة تكتمــل رســالة اللّــه"، فــي مجموعــة مؤلفيــن،  ● شــمس الدّيــن، محمّ

الأســرة واقــع ومرتجــى، مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّنــي، مصــدر ســابق.

● شــمس الدّيــن، محمــد مهــدي، "أعطــى المحروميــن صوتـًـا" فــي مجموعــة مؤلفيــن، بحثـًـا عــن 

حــق الإنســان، مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّلــث، مصــدر ســابق.

● شــمس الدّيــن، محمّــد مهــدي، "الكلمــة الســواء لمواجهــة المشــروع الصهيونــي" فــي مجموعــة 

مؤلفيــن، الإمــام الصّــدر والحــوار، مؤتمــر كلمــة ســواء الأول، مصدر ســابق.

● الصــدر الطّباطبائــي، فاطمــة، "قــراءة لمفهــوم الأســرة مــن وجهــة نظــر القــرآن"، فــي مجموعــة 

مؤلفيــن، الأســرة واقــع ومرتجــى، مؤتمــر كلمــة ســواء الثاّنــي، مصــدر ســابق.

● الصّــدر، ربــاب، "كلمــة" فــي مجموعــة مؤلفيــن، اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان، الإنســان فــي رؤيــة 

الإمــام الصّــدر، مؤتمــر كلمــة ســواء الحــادي عشــر، مصــدر ســابق.

● الصّــدر، ربــاب، "فــي البحــث عــن الــذّات، تلتقــي جميــع الثقافــات" فــي مجموعــة مؤلفيــن، حــوار 

الحضــارات اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان، مؤتمــر كلمــة ســواء الســادس، مصــدر ســابق.

● عتريســي، طــال، "الإنســان فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر"، فــي مجموعــة مؤلفيــن، اجتمعنــا مــن 

أجــل الإنســان، الإنســان فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر، مؤتمــر كلمــة ســواء الحــادي عشــر، 

ــة فــي فكــر الإمــام الصّــدر"، فــي مجموعــة  ● عتريســي، طــال، "مســؤولية الإنســان الاجتماعيّ

ــا مــن أجــل الإنســان، الإنســان فــي رؤيــة الإمــام الصّــدر، مؤتمــر كلمــة ســواء  ــن، اجتمعن مؤلفي

الحــادي عشــر، مصــدر ســابق.

● عتريســي، طــال، "مشــروع المقاومــة فــي فكــر الإمــام الصــدر وتجربتــه -1960 1978"، فــي 

مجموعــة مؤلفيــن، الهويــة الثقافيــة ـ قــراءات فــي البعــد الثقافــي لمســيرة الإمــام السّــيدّ موســى 

الصّــدر، مؤتمــر كلمــة ســواء الرابــع، مصــدر ســابق.

● فاضــل ميبــدي، محمّــد تقــي، "منطــق الحــوار فــي ســيرة الإمــام الصّــدر" في مجموعــة مؤلفين، 

حــوار الحضــارات ـ اجتمعنــا مــن أجــل الإنســان، مؤتمر كلمة ســواء السّــادس، مصدر ســابق.

● مركــز الإمــام الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، "محطــات تاريخيـّـة فــي ســيرة ســماحة الإمــام 

السّــيدّ موســى الصّــدر"، فــي موســى الصّــدر، موســى الصّــدر والخطــاب الإنســانيّ، مصدر ســابق.

إعــداد ســنة 2000، جريــدة  ● مركــز الإمــام الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، "الحقيقــة لــن تغيــب"، 

النهّــار بتاريــخ 12/2/2001، وجريــدة الديـّـار بتاريــخ 12/2/2001.
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● مهتــدي، محمّــد علــي، "البعــد العربــي - الإســاميّ فــي مســيرة الإمــام الصّــدر"، فــي مجموعــة 

مؤلفيــن، الهويــة الثقّافيــة - قــراءات فــي البعــد الثقّافــي لمســيرة الإمــام الســيد موســى الصّــدر، 

مؤتمــر كلمــة ســواء الراّبــع، مصــدر ســابق.

● الميــاد، زكــي، "السّــيدّ موســى الصّــدر والمشــروع الإصلاحــيّ"، مجلــة الكلمــة، منتــدى الكلمــة 

للدّراســات والأبحــاث، العــدد 48، الســنة الثانيــة عشــرة، 2005م.

● نياغــا، بــول، "الهويــة الثقّافيــة واقــع متحــركّ" فــي مجموعــة مؤلفيــن، الهويــة الثقافيــة، قراءات 

فــي البعــد الثقافــي لمســيرة الإمــام الســيد موســى الصّــدر، مؤتمــر كلمــة ســواء الراّبــع، مصــدر 

سابق.

الحوارات

أحاديث مع:

إبراهيم اليزدي. ● الدّكتور 

● الدّكتور صادق الطّباطبائي.

● الدّكتور علي أكبر صادقي.

● الدّكتور كاظم الصّدر.

● السّيدّ جمال الدّين رؤوف الملايري.

● السّيدّ عبد الكريم الأردبيلي.

● السّيدّ علي صدر الدّين الصّدر.

● السّيدّ محمد باقر الحكيم.

● السّيدّ محمد باقر السلطاني الطّباطبائي.

● السّيدّ محمد حسين فضل اللهّ.

● الشّيخ علي حجتي كرماني.

● الشّيخ محمد مهدي شمس الدّين.

● الشّيخ ناصر مكارم الشيرازي.
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